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الحيد لله وحدهء والصلاة والنسلام على من لا نيى إبحده» 
ويعدا: نا 1 
تقد بالشكر والتقدير الى استاذئ فضيلة الدكتو ر محى الذذين:العياثى 


حيث | ولا نى عناية غامة الفح والتوجيه طوال مدة التجفيرؤو يذل مجبودا” 


عظينا اف | رشادى وتوجهبى »حقى و صَلتياليحث الى هذا المبتوى الذى 
وصل اليه » أولم يقتصرلقائى معه على ساءات الأشراف المخصضة من قل الجامعة 
بل كا ن يستقيلنى فى متزله أية سامة جثته مزليل او تهار؛ ظه ل ىخَالّصالشكر 
والتقدير». 

كما اتقدم بالشكر الجزيل للقاعمين على كلية الشريحة بجامحة أم القرى 
وعلى رأسهم سعادة الدكتور راشد الراجح الشريف * وكيل الجامعة* و 
سعادة الدكتور محمد ين سعد الرشيد ” عميد الكلية سأبظ * وسحادة: ' 
الدكتور محمد عليان الحازمى ” الحديد حاليًا ” وسحادة مدير مكز البحث 
الحلمى الدكتورثاممرين سعد الرشيد » ولا يفوتتئ ان عمسن 
قدم لى مساعدة فى انجاز هذ اليحث» 1 


والله أسآل أن يبدينى سوا“ السبيل * 


القّد سسسة 


ان الحمد ,لله تحمده ونستعين » ونو'من يه ونتوكل طيه . 
ونموذ الله من شرو انفسنا ومن:سيئات أعالنا : من بهد اللنتم 
فلا مضل لهء ومن.يضلل خلا هادئ له . ١‏ , 

وأشنيد أن لا الو الا الله وحدده لاشريك له ,: وأشيهد أن محمدا!: : 
عبده ورسوله » بلغالرسالة:. واد الامانه » وترك الامة عسي 
المعجة البيضاء ء ليلها كنبارها ٠‏ لايزيخ عنها الا صالكء وجاهد 
في الله حق جباده » حتى اط اليقين:+ ٠‏ 

والصلاة والسلام عليه » وظى أزواجه:الطييين ‏ وأصما به 
المتقين. .. وطى ال بعنين لهم باحسبان ٠‏ ومن .تبعهم الى يوم الدين 

أما يعند ؛ 

فقد اكمل الله:ينيه !لدين , 'حيث قال : * اليوم اكتلست 
لكم د ينكم وا تمنت عليكم نعمت ورضيت لكم الاسلام دين"( (” وقال 
*” كان محمد ايا اححد. من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين7 175 
وكان اللسلمون الاواعل » في ظل هذا الذين الحنيف , تريطيسم 
عقيد ة وا حداة صحيحة , ظلت - بفضل الله في صفاعها ونقاعبسسا 
وقدسيتها . بعيده عن طثيو افكار البشريه وازاعهم وآهوائهم ٠‏ 

كيف لا. وقد تكقل بحفظها وحنايتها الكتاب المزيسسسز 
الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلقهء والسه التيوينيينه 


اللطهرة التى لا تتطرق اليها الاؤهام ولا الظنؤن . 


(1) سور ةاللاعدهايه م 


زع م الاحزاب ب .ع 


ومن مزايا هذه العقيده م ١نها‏ ميواث رسل الله جميعا ؛ راتما 
:تربط بين السلمين أسود هم وا بيضهم في مشارق الارض ومغاربها بد يسن 
الله الواحد الذى لايخظف مم الد هور والمصور. 

ولكن مع مرور الزمن دب الخلاف والافتواق الى صغوف السلميسسن 
50 خلهم بعد أن دخل في الاسلام أناس من مخف الد يائيسات 
والمذاهب ٠‏ كانوا يحاولون كل المحاولة » وبيذلون جهود! ضخصسة 
لزعزعة عقاعد هم واثارة الفرقة بينهم واستكصال شافتهم حتى وقع كثيسو 
من اللسلمين تحت تأثير هوثلا" » فاقتتموا بكثير من آراعهم . وسذا 
يسبب في ظبهور الزتد قه وكثرة الفرق . وكثره الكلام في القدر والخسوض, 
فيه . وتكتل دعاة التعطيل . وظهر القول بالتشبيه والتكييف والتشيل 
والجبو وغيو ذلك من الا مور ٠‏ 

ويجانب هذ! » كان لترجمة كتب المنطق والفلسفة اليونا ئيلم 
اثر كبير في اد خال المقاهيم الغريهة في دراسة العقيدة الاسلاسيسه » 
وتلاحظ معنا أن الذ بن طثروا بهذ ه المثا هيم هم المعتزلة » كسان 
عند هم العقل والادلة العقلية أساسا في دراستهم » فمس الوطيسس, 
بين الحق والباطل 5 فاختار الله رجالا من جهابدة العلم صانوها 
ورد وا على اعتراضات المخالفين وشبباتهم » وزيفوا استدلالهم ٠.‏ وكان 
من بيان هوئلا* الابطال الذ ين دافعوا عن الاسلام والسلمين الرجسل 
العظيم الحسين بن محمد بن السفضل الراغب الاصفهائي »الذى 
آلف في هذا المجال كتبه ” الاعتقاد ” الذى هو موضوع هذه الداراسة» 


52-7 


وقد اختزت للاسياب الطليه يو 


-١ 


لف 


د 


أن الكتاب حانفل قي. موضضوعة + غزبو اللادة » حسئ الترتيب + 
ورايت ١ن‏ تحقيقة يضيف جد يد! الى كتب العقيدة . 

أن الموطف قد. عوف قدره في الضسيو والأد ب والا خلاق والمواعظ 
بما نشر له من. كتب في هذ ه الملوم » فاحيبت أن أظهر قدره 
ايضا في العقيدة 4ه حتى تضي* شخصيته من جميم الجؤائب ‏ م 
أن الموطف قف د1فع عن الاسلام والسلمين وعقيد ت هم ورد علسسي 
الغرق الباطله + ولاسيط المعتزلة رد! يثلج به الصدور. 


آما ضهج الرسالة » ققد قسمتها الى قسمين , التحقيسق ٠‏ 


والدراسة (أط الدراسة فقد تناولت فيها النقاط الطليه : 


- 


-1 


التعريف بالمو"لقف : 

عصره + أسسه ٠‏ كتيته ٠‏ لقبه ٠‏ مولده ووفاتعه ععقيدته 0 ء 
مكانته الملسية ء موكلفاهم , 

ضهج الموائقف . 

ببن يدى المخطوط ٠‏ 

اسم الكتاب ‏ . 

تثيق نسبة الكتاب الى الموظف ٠‏ 

وصف النسفة . 

منهج التحقيق والتعليق ٠.‏ 

وكان لأهم الراجع التى ساعد تني في الدراسة والتحقيقطيأتي : 
كتب التراجم والطيقات » ولاسيط : حليةالاولياء «التاريسخ 


الكبيو للخارئ, 0 طريخ يغداد , ريخ الحكنا' , الطبقتلات 


داع 


الكبرى. ه طبقات الاطباء والحكطاء » طبقا تالمفسرين » طبقات 


المعتزله » .بغيةالوطة وغبوها » 


1 


ا 


- 


ولا 


كتبالعقيدة » وأهمها : كتاب ال توحيد لابن خزيسة » 
الاعتقاد للبيبقي » الابانة للاشمرى ٠‏ مجموئلفطوى الكيسوى 
لابن تيمية , الارشان للجوينى » الابانةالكبرى ٠‏ والصغنوى 
لابن بطة ٠‏ شرح العقيد ةالطحاوية » الشريعة للاجسرىة 
غاية المراح للامدى. وغيرها ٠‏ 
كتب التخسير : 
غسير ابن جربألطيرى ٠‏ تغسيالقرطبي ٠‏ تفسير ابن كثيسر » 
تفسيرالرازى » وتفسيو البيضاوى  ٠‏ 
كتب ‏ السنة » 
الصحاح الستة » شرح السنة » الصنف!عبد الونزاق » 
ولاين ابي شبية » صحيح ابن خزيمة » سنن الدارمسسس» 
ومسند احمد ء الفائق للزمغشرى: » غريب الحديث لابسن 
قتيبة ٠:‏ وللخطايي وغيرها . 
وقد واجهتنى في هذه الدراسة عدة صموبات اذكر شبا . 
ردا*ة خط المخطوط لد رجة كبيوة » كانت تصعب معبصسط 
القراءة في كثبر من الا حيان » فكان كثير من الحروف فير منقودل 
مما اوقعني في لبس وحيوة في قراءة الكلمات » والتمييز بينها ٠‏ 
عجمة الناسخ وجهله ٠‏ حيث كان يذكر المواتث ويواتسسك 


المذكر » ويحذف كللات » ويحرف الا شال والأشعار ويصحقها 


بل كان ١‏ حيانا يخطنية في كتابة الايات القراثية والاحاد يسك 
النبوية . 
ثالثأ : أن الموظف قد ساق في أثناء ألكب عذة أحاديث قرييسة ,م 
واخرى. موضوعة ٠‏ كبد تنى كيزا من المتاعبءفي البحث عن 
نواطنها من كتب -السئة ٠‏ وقد عثرت على بعضها ولم سر 
علي بعضها الآخر. 
وفي التنهاية أحمد ألله تمالي الذي وهب لني من ألقوة والصيير 
ا أغانقى على تحقيق هذا الكظب القيم ؛ واخراجة للتأن يعد 
أن ظل في ظلام النسيان قرابة تسعنائة طم » 
فان كنت قد وفقت ني تحقيقه فبفضل الله وحده + ” وما توقيقي 
ألا بالله عليه توكلت وألية انيب * 


مكة المكرمة أختر جمال محند لقمأن 


ليت ا له 


اعصصيرة و 000 
.. التاجية الشياشية : 
عاش الزاغب الاصفهاتن في. القرن النفاسن البجرى 2 فسي, 
ثرا خركيه الخلافة الخياسية »- وكانت الاحوال النياشية سلوفسة 
بالاجدانك الجسم والمصائبالمتلاحقة » ففي:.هذ1 الوقت وقعسست 
أحداث هأمةٌ ني البلاد من تاحية »- ومن نانحية اخرى: فقد كاتنت 
الخلاة الاسلاسية تحت سيطرة أيدى الأحّْدات افيد ستناب 


أثرت فى تضميف الخلفاء واغتلال موازين:البلاد من الناخية السياسية 


ففي عهد الخليفة القاكم بآمر الله اشتعلت نار الغداوة بينسمه : 
وبين البساسيرى. الراقضي , وذلك حيتط كآن يريد البساسيوى نهسب 
دار الخلافة ,: فاستتجد الخليفة طغرلبك . .قد هل وهو اول ليك 
سلجوقي في بخداد في أبهة عظيمة قطكها وبلاد العراق » وذلك 
في سنة باعع..(١)‏ ش 

واليساسيوى لا يجد فرصة لزعزعة البلاد الا ليستفلها' ..وذلك 
أنه حرض !برا هيم يثال عي أخيه الطك طغرليك :. فقرج الشك 
وراء أغيه:» وجاء الخبر بأن الملك ممصور , فائزعج الناس واغطريت 
بغداتد 2 ففي هذه الاونة دشل اليساسيرى بغداد ء فأهل الكوخ ,م 

رحب به يسعة الصدر : ووجد وا فرصة لاعادةالاذان بحي علي خيسر 
العمل وذلك في سناة .مغ (1) وبعف ذلك جرت فتته عظيسسسة 


(1) البداية والنهاية 17/15> 
(؟) السرجع المذكور 2/18ن؟ 


بين لأهل الكرخ الروافض ويبن أهل السدة » فاقتطوا » فقل منهسسم 
خلق كثير وذلك في سئة ع5ع:(١)‏ 


هذا 2 وفي ٠صغهان‏ قد للكت الباطنيه قلاءا كثيرة » فقتسل 
السلطان بركيارق منهم خلقا كثيوا » وأبيحت ديارهم وأموالهم للمامة » 
وذلك في سدة عوج .6(؟) 

فبذه الاشياء تدل على مقدار طآلت اليه الاحوال السياسيسة” 
في القرن الغاس الهجرى من فوفضى واضطرايات وضمفصوء حال ٠‏ 
وطي رأسها مكائد الروافضالتى زلزلت دعائم الدولة . 


الناحية الا جتماعية : 

وأ بالنسبة لهذ ه الناحية القى عليها قوام الامة وسلاحها 
فكانت ضطربة وسيئة للفاية » حيث انتشر المجون وسو الخلسسق 
والجهالة بين الناس » وشاعت الزئدقة والالحاد والحالة الاقتصادية 
كانت علي اسوا 44م ايكون , فالأموال كانت تتدفق على الأسواء 
ومن يلوذ بهم بينط كان بقية الأفرات من الشعب تحت وطأة فقر مدقم + 
وقد انهكهم الغلاقالفا حش والقحط الشديد » لدرجة أن الناس أكلوا 
الجيف والكلاب » وانتشر الموت بيتهم يسبب الجوع والحرطن. » 

وبجائب هذ! » أحرق سوق الطعام والمطارين والشاريسن 
وغبرها » ويسبب ذلك كثير العيارون ببغداد ٠‏ وذلك فى سيبسة 


و). وقد تكررت هذه الصاعب مرة خرى سنة و +ع (6), 


+. 7/15١ (م) البداية والنهاية‎ ١.0/19 المرجعالذكور‎ )١( 
(5)ام ما لكلروهمض )ا م “1ه‎ 


اح إل اله 


الناحية الدينيّة ) 
كانت الحالة الديئية سيكة ه بل في غاية السو" » بسسيب 


الأحوال السياسية والاجتماعية للبلاد ه 


فقد كثرت الغتن بين الغرق الاسلامية » ووقعت الحرب بيسسين 
اهل السنة والروافض , وقتل خلق كيو » وذلك أن الروافض تصيوا 
لأبراجا وكتبوا عليها بالذهب” تيد وطى. خبر البشر » فمن رضسسي 
فقد شكرء ومن أبي فقد كفر ” فانكر آهل السنة قرن على بمحبد صلسسي, 
الله عليه وسلم » فنشب تالحرب واستمر القال » وذلك في ستسسسسة 
مع 2١(‏ 4 قم طادت الفتنة مرة أغرى » فرع الروافض الصاحف» وجرت 
حروب طويلة » ذهب ضحيتها مثا رجل كنا ذكرابن الجسوزى » 
وذلك فى سنة ويع (5), 

ولم يكن النزاع مقصورا على اهل السنة والروافض فحسب » بل 
دب الخلاف الشديد بين الحنابلة والا شاعرة حينطا ذم ابن القشيسوى: 
الحنابلة واتبمهم بالتجسيم ٠‏ وذلك سنة و+ع(7)ء ثم تجددات هذه 
الفتئة سنة ووع (؟), 

هذا التمصب آدى الي فسات العموان وخراب البلدان , 
كما ذكره ياقوت الحموى (5 ) عند كلاءه عن مديئة أصفهان » فقال 


* وقد فشا فيها الخراب فى نواهيها , لكثرة الغتن والتمصب بين - 


(1) البداية والنباية 8/؟+ ‏ (ع) البداية والنباية ١59/١١‏ 
0 4“ /وم | (ه) معجمالبلدان (/9.؟ 
زفق .6 الا 


'الشنافعية والحنفية :» والحروب 'المتصلة بين الحزيين + فكلظ بيرت 
ظائفةاسهيت محله الا خرى ٠:‏ :واحرقتبا وخريتهًا , لانأعة هم في نالبيك 
آل .ولاذهة .» وك لك الامو في إرساتيقًا وقراها . 
حلاته ب 
الافحة 2 

هوالحسين بن محمد ين النفضل"ابوالقاسيم الزائب الاصفباتي. 
هكذا ذكرهاجي خليفة (07), والزركلق. (5),, سركنالب:(؟) ا , 
وجرجي: زيدان '( 5 ) -وبركلطان '(5 ) .» وكذا بورد :فى أول هذا الكتاب» 
روفي فير الكتب الظاهرية 7 ) :ووفي البوسوعة الجربية السب برها 

بق الهو تسارئ (:3) فقد ذكوآن أسمام حسين ,ين محسيد # 


وجاء في فهرينالخزانة التيميرية: (1:) م الحسين بين التقنييل 


:بن محمك :» 


)١+‏ -كشف الظنون 0 1/»م 

(؟) الاعلام 200/1 

(9) معجمالموثلفين /14ه 

(>) تريخ آذاب اللغةالعربية ؟/ )»> 
(ه) تريخ الادب العريبي ٠.9/65‏ 
(+) (علومالقرآن ) ص ووم 

زقفق ص 6هم 

(4) بروضات!لجتات عزاو 

إلة) «ل/مء1 


وقد اتفرد كل من السيوطي (0) والداودى (١ابتسميته‏ و 
المفضل بن محمد : ولكن كثرة القائلين بأن اسمه الحسين تجعلبسنى 
أرجح قولهم » 

كنيتة . 

لم يخطف كل من توجم له في كتيته. » وهي ابو القاسم , ولسسسم 
يذكروا سببا لبذه التكنية » 

لقبسه : 

انه يلقب بالراغ بالا تغفاق » 
مولده ووفاتسه : 

لم تذكر المصا بر التى بين ايد ينا تاريخ ميلاده , ولاخالة 
صباه 2 ولا كيف طقى العلم » ولا شموخه او تلاميذه , اللهم الا مساورد 
في فهرس الخد يوية (؟) أنه من لما" أوائل القرن الخاسن » 

م طريخ وفاته فقد اخظفوا نيه , 

فالبيبقي فى تريخ خكط* الاسلام لم يذكر اريخ وفاته » وطمسس, 
هاشه أن وفاة الراغب كانت سنة .ع في أصح الروايات(؟), 

آما كتاب سغينة البحار فقد ذكر أن ونا» كانت بعد المائمسية 


الخاسة وفي مجلة المجمع العلى العربي أنه توفي سنة ومع (5), 


١97/56  ةاعلاةيغب‎ )١( 
+*59/١؟ طبتقاتالمقفسرين‎ )+( 
6/1 2) 

(ع) ‏ تقلاعن الاعلام 5/ولا؟ 
(ه)- نقلا عن مقدامة محقق الذريمة ٠‏ 


اه ١إ‏ سس 


وذكر حناجي غليفية )١(‏ أنه توفي سنة نيف وخسائه , 

وفي فهرسالخزانة التيموريه (1) أن وفاته كانت ستة .م © 
كما حققه بعض الستشرقين . 

وأطا السيوطي )1١(‏ ء والداودى(؟) فقد ذكرلن وفاتسم 
كانت في أوائل النائه الغاسة ٠‏ والصميح أنه توفى رحمه الله سننة 
؟عوهاء وه قال بروكلان (5) . والزركلي. (5) موسركماله (5) 
وجرجي زيدان (4) ء وكذا ورد قي قهرس مقطوطات دار الكتسب 
الظاهريه (5) , وفهرس <#مخطوطات دار الكتب الصريه )3١(‏ م 
وفبرس مغطوطات مستربيتق (11)» وفيالموسوعة العربية الميسرة[ 15 


م0/١ كشفالظنون‎ )١( 
إلى يل‎ 

(«) بشيةالوطة 6/ا؟و؟ 

()») طبقاتالمفسرين 5م/09م 
(ه) تريخ الادبالعريبي ه/14.؟ 
(5) الاعلام ك/ولام 

(/41 معجمالمئلفين 90/)6م 

(د) تريخ آذاب اللغةالعربية «/)) 
(و) (عومالقوآن) ص 0وم 
)0٠١(‏ /هيعم 

)0١(‏ لا/مم 

(؟١١)‏ ص )مم 


- 15( اس 


كان: الزاغب: آلا صفهاني من اعنة'أهل: السنة ء كنا ذكره الرازقه 
في ” "لأسا بن البتقد يس :(:3)” فقا * :أنأبا القاسم الزاغب من اقنة8 م5 
" وقرنه بالغزالي ” وكذ لك ابن- تيمية ذكره في ” در تهارضالمقل «النقل” 
وقرنه بالغزالي والشهرسطني ,» وقرنه الايجي (7) بالحلييي .» 

وكان السيوطي يظنه معتزليا .» كط قال في البغية(؟): وتتدد 
كان في ظنى أن 'الزاغب. معتزلي ,» حتى زآيت بخط الشيخ بدر:الد يسسئن 
الزركشي على ظهر نسغة من :القواعد :الصغيرى.لاين عبدالسلام ناتصسيسه: 
ذكر:الا نام فهر الد ين الزابزى في الأسناس!التقد يس في “اللأصول: أن !أبسب. ١‏ 
(!قاسم الراغب بن 'أثمةةالسنة » وقرنه بالغزالي .» قال :+ وهي قاكب.” 
حسنة:فان كنيوا من الناس يظنون “أنه بمعتزلى .» 

ومن لأقوى :الادلة على :أنه من :آهل السنة كيه ” النفرد ات( 5)89 
حيث يذ هبافيه مذ هب لأهل السنة .» ويود على القدرية واإجبوية هم 

وقد ذكر الخوانسارى : " أنه قد خطف في تشيعه (7)* 

والحق هو طاتثبته » من أنه كان من اثمةآهل:السنة » كميسط 
ظهر ذلك لي بوضوح من خلال كظبه هذا .. 


)١(‏ اص 4ه 

(؟1) اظا/كة 

(«) شرح المواقف م/910؟ 
(؟) ‏ 5/و؟ 

(6) صلمه 


(+) روضات الجنات ١110/«‏ 


علوت 


وكيف يكون شيمعيا وهو قد هاجم الشيعة مهاجعة شدئدة 
حيث قال :.” وأعظمها آمة فرقتان : غرقة تدب فى. ضرا *.”. وتسسبو 
جسوا في. ارتفاء تظهر موالاة مير الموامنين,» وبها اضلال الموامنيسن 
يتوصلون بمدحه واشهار محيته الى ذ م الصحابة وازواج النبي صلسسي, 
الله طيه وسلم الذ.ين رضي نهم ٠,‏ وشهد التتزيل يذلك لهمء وبقولون 
كلام الله رموز وألخبا زلا ينبي ؟ ظا هره عن حق » وشهوبه عن صدق آم 
يجمل ذلك من اليش راقع الي ابطال الشرائع ()” كا أنه ليس فسسي 
كتبه التى بقيت لنا أى دليل أو اشارة يفهم مها أنه شيمي , 


مكانته الملمية : 

كإن الراغي الأصفهائي اباط تمن نرت جائيه الملسيسة 
والادبية وسوف أقدم ههنا حديثا. موجزا عن هذه الجواتب . 
١‏ ملانته فى الأدب ع 

الا مكانة الراغب الادبية م:فقد كان واسع الاطلاع علي الاديه 
واللغة ٠‏ وأسلوبه يدل على تذوقه الادبي » وقد وصفه يعض سن 
ترجعوا اله بأنه بيب 2 فقال الزركلي (5) انهاديب من المكسا” 
من أل أصفهان ” وقال خدصا حب ممجم المزلفين (05:* اديب 
لغوي * وجاء في الموسوعة العربية (؟)” ديب لغوى وفقيه مسيم" 


)00 انظر (ر ع ).من هفده الوسالة ٠‏ 
(5) الاعلام وروم 

(9) عب/هه ْ 

(؟4 ص .وم 


ماعوام 


من أصفهان * ويصغه يوسف لبان سركيس , ” بأنه صاحب اللفسة 
والعربية والحد يث وا لشعر والكتابة والا خلاق والحكم والكلام *(1) 
ويد ل على ككثرة معرف بالأدب واللغة اقاله الخواتسارى (5) 
الا م الاد يب والحافظ المجيب ابو القاسم حسين بن تسبدب نالفل 
المعروفة بالراغي الاصفهاني ٠»‏ ضماح ب الليفة العربيه والشعر والحكمسة 
والكلام وطوم الاواعل وغير ذلك . فضله (شبهر من أن يوصف ووصشسبيهع / 
'أرفع من أن يعزفا » . وكفاه ننقبة أنله قبول في العامة والفاصسة " 
وموالفا > في هنذا الفن تدل طى براعته الادبية واللغفوية: 
١ 200‏ 5 
و محأضرات الأدياء ومحاورات الشمراء واليلماء(؟) 
. أدب الشطرتج 
2 ب أفانين البلافة 
3 مكانتة في التفسير : 
لاشك أن الرافب مفسر كبيو كنا وصفه عبر كماله (؟)” بأئته. 
حكيم مفسر " وتظهر مكانت فينهذة الجائب فى بوالفات القيية الست 
أخلفها لنا نمن بعددء تراثا غنيا بالعلم ٠‏ وهي ش 
53 -. مفردات الفاظ القران ٠‏ 


بات التامع .التفاسيواة - 


* نقلا عن مقدمة ” المختاز من كاب المحاضرات‎ )١( 

زفق رخات المنات تشلفف 

٠. سنتتاول هذه الكتب بالتفصيل عند الحذ يك على, موالقا عه‎  )( 
66/6 معجمالبوالفين‎ 2) 


د نذا 2 


ةج .ل حل متشابمهات القران -. 

ع درة الأويل في متشنابه التتزيل .. 

هب مقدامة التفسير ٠.‏ 

بو - الرسالةالضبهة على فواعد القران . 

از - تحقيق البيان في ويل القرآن . 

ح - احتجاج القراء ل 
- مكائتة في العقيدة : 

كان الراغب الاصفهاني واسع المعرفة بالمذا هب المقدية ٠‏ وهذ؟ 
يظهر من كنايه ” الاعتقاب ” الذى هو موضوع هذه الدراسة ٠‏ فقسسيد 
اشتمل على عرضكامل للعقيدة الاسلامية » وناقشن فيه المدّاهب الباطلسسة 
ورد عليها بآدلة نقلية وعتلية » وهذه الردود تدل علي تبحرة فى ممزقنة 
أصول المقيدة . 

أن المطلع على. موثلفات الراغب الا صفباني يجد أنه صاحب طلسم 
ومعوفة , وغزير في اللأليف » فقد وصفه السيوطي.(١):‏ بقولة : * صاحيه 
النصنفات ” كما وصفه عبر كحاله [11) بقوله : ” من تصائيفه الكتيسسرة * 
ثم ذكرعدة كتب له . 

فثل هذه النصوص تدل طى قرارة انتاجه العلمي, وتبحره في مجال 
الفكر والعلم , 


(4)9: بغفيةالدطاة /ناو؟ 
(1) معجمالسوالقين 1/6وه 


0ل ب 


وهذ» الموطفات عملت قنؤتا نتعددة عن الأدب والطلم » فبي 
تتقاول التفسير والا دب والعقيدة والا خلاق والمواعظ ويرها , ويلاحسل 
أن كتب الراغب : تمتبر أساسا فناط يرجع ليبا اللاسويعتيد ون عليبسا 


وكقاء متقمة أن مثل اين حجر المحدت الكبير يستشهد بكلاءه فى قبح 


+ . البارى في: مواضع لا تحصي ٠‏ 


أ تصابيقة التى عثرت عليها ,قبي يلي : 
وب .:.. محاغرات الاديا».وسماورات الشمرا * واليلقاء(١)‏ 
ويقع هذا الكتاب فى جزثين كبيرين ء يضم مختارات من الاخبار 
والاقل والاشمان سابحتاج اليه كلد يب ٠‏ قالى عنه جرجسي 
زيد ان 0)ء * همؤهلانة ادب وشمر وحكم وأشال * 
: وقال حاجي خليفة (؟) : > هوعدة:هذا إلفن يبن.المضلاة 
ثا موضوعه فهو كماقال عنه المولف ‏ * وقد ضمت ذلك طرفا من 
الابيات الرائقة » والاخيار الشائقه » وأوردت فيه ما ناقيس 


)١(‏ .طيبع في :القاهره عد ة موات + طيح بطبمة يولاق سنة نزم وى 
ثم في سنة لم ؟ ( صهثم.بجمعية المعارف سنة 6 وم وف ومعطبحة” 
السعادةسنة عم وه + ويطبمة دار التهائي سنة ووم ره 

: واخبرا طيخ ببار مكتية الحياة يبيووت سنة 1+1 وم 

(؟) طريخ اداب. اللغة المريية ع ؟. 

(ع) كشفالطنون ورو.15. 


- لإاؤل .سه 


بممتاه , ا بد طا اننو وها والبدر من فلك » والتجسم 
.سن قطب فاته طرف ملي ظرنا ٠‏ ووط*أحسي جد! وسخنا #ن شط" 
وجد امه ناسكا يحظه وبمكية » ومن شا صاد ف منه قاتكا يضحكه ويلهيسهة 
7< فالجد والهؤل فى توتنيح لحمتهسا0 والنبل والسغف والاشجان والطرب 
والكتاب مقسم الى نمسة وشرين دا ٠‏ فى فتون مخظقه من الاداي. 
والعلوم ٠‏ وكل خد نقسم الى أبواب ضضول . 


ات 


وتناوله بع ضالملظه بالا ختصاز 


0-5 فاختصره السيوطي (9), 


35 واختصره محمود بن محند الأبواح » ورتبه على ثسلاثك 


وعشرين وهنالة (؟) 
جد واختصره اثور الجتدى وسناه ”. السختار من كتايسما ضرا 
الإدباء” (5) 


وباك الغا ل اتن 1 3 7 
وهو معجم مرتب ببسي لالقاط القرآن الكريم ٠‏ مع كلسسسسو 


الروايات وال شمار » وموضوع هذ! الكتاب موضوع هام للغاية لانه يتعلق 


للق 
زفق 
زفق 
لق 


طريخ الادب العرني 11 

كشف الطنوخ ١1.9/0‏ 

طيح فى. القا هرة عام م 

طبع بعنوان * مفردات غريب القران. ” بالطبعه اليشية 
بالقاهره عام ع0 ١‏ ه ٠‏ وطى هاش " الشهاية ” لابن الاثير 
عام وم لاه ء ثم طبع فى القاهره بمطبعة .صطفي اليايسي, 
الحلبي طم زمر زه . 


را 


بالغاط انراق الكرمم ؛ كتاب الاسلام 1 وكاي المسيية الاكتسسر) 
وقد نه به ألرات في قوله في النقد مذ © فألقاظ القزان هني لب كلام 
العرب وزيد ته 2 وواسطظظ وكراكنة » وطيها اعشاد الفقها' والحكياة فنسي 
احكاسهم وحكسيم م وَالتجًا خزع حذاق الشفراءوالبلفاء في تظنيسسم 
ونثرهم * 

3 نظامه وطريقتة ف سي الفط أنقان ن م فبي كنا ذكرهسا 
الراغب في النقدمة بقوله نا وقد استغرت الله تمالي في اءلاء كتساب 
ستوي . فيه مقردات الغا ل القران على حروف التتهجي ٠»‏ ففقسسلهام 
ماأوله الالفثم الباء على توتيب حروف النعجم ٠‏ ممتبرا فيه أواعل حروقنة” 
الاصلية دون الزوائذ ٠‏ والاشازة فيه الى المناسبات التى بين الالفساظ 
الستمارات شْها والنشتقات حسبنا يحتمل التضع فى هذا الكتاب * 

والحق أ, : ن هذا النعجم قد اصبيع مرجما اساسيًا من مراجسمح 
اللفة 0 7 لايتتفتى عنه باحث أليْو, فقد اشار اليه مخم سس 
كيلائي فحققة ؛ ” في الت يقة أن الزافبٍ قد أدى الى الباحثين خداسة 
كبرى هذا الكتاب الذى 53 من المزا جع انهاه القى لايستفتى عنهنط 
الشتفلون د راسة القران الكريم وتفسيوة * ' وقد قال عنه مجد الد يسن 
الفمزؤادى (1) : * لانظيو له فى معتاء * 


)1 البلغة في تاريخ أئمة اللخة + ص 44 


- 


عولوه 


تغسير القران ((), 


وهو تغسير يقم فى. مجلد ء أيرد في أوله مقدءات نافعة في 


التفسير » وأورد جملا من الاثلات » ثم فسزها تفسيوا مشبعا ء وقبد 
استغات ننه الا ام البهضاوي في, تفسيوه (5), 1 


تحقيق البيان فى طؤيل القران (5), 
وهوالكتاب الذى بين أبديتا » ونقوم بتحق يقه والتمعليسسق 
عليه » وسوف تفرد هذا الكتاب بحدايث خاص فيط بعدانشا*: 


تفصيل النشاتين وتحصيل السماد تين (5), 
وهو كتاب يتعلق بآمور التهد! والمعاد , 


ذكر بروكلطن و/ . 7١‏ أن ضه نسخه في مكتبة آياصوفيا تحت 


ذكرة حاجي' خليفة فى. كشف الظنون 421١/١‏ 

ذكر بروكلمان ان منه نسخة في مكتبة راغب باشا تحت رقم( 1٠‏ 1) 
ذكره الراغب في مقدمة الذريعة. » وقال بروكلنان. ه/ ١‏ 00+ أن 
منه نسخة قي مشهد (/ )5 42 5ه 7ه 


حلمتشابهات القرا (5), 
6 

.وهو كتاب فى اللغة والؤكمة . 
و ) كتابالاعتقاد ,» 

الله . 
7وع- 
)0 

رقم (؟١5).‏ 
000 
زفق 
20( 
)2 


طبع فى القا هرة بلا تاريخ ٠‏ كط طبح بمطبعة ثمرات الفتون ببيرت 
عام 4 وم واه نشرة طاهر الجزائوى .+ ثم طبح ببطبعة الموبيسة 
خلب بلا طريخ .» وقد خرج احاديثه احمد حبين كمكو . 


كن 


وقد فصل موضوه الراغي فى قوله في المقفامة م * وقد االبسلات 
شي قله الرتالة بن جطلة الموجودات ومكان ن الا نسنان مننها' * ود ته[ ... 
ونشكبًا ومنتجاها .! وطاجمل له من السمانة في الدازين سات 
الانساتية وكيفية الطرق اليها , وا بتدأت بالتنبيه على وجب الانسسان : 
ذاته , فمن طملأن شيا افونا يوان بعلم فائه وان لم يعلمسه” 
فقد يحصل له بذلك طم * 

وقال غنه طاش كبرى زاده:  ) ١(‏ ”. هو كناب لطيفلا يمكن اأحسن 
منه قي بابه » وجامع للفوائد الشريفة * 

هجض الصا در.ذكرته بمنوان * نفضيل النشلافين” في سوال 
الأخيرة * (5) 

والكتاب مقسم ال ثلاثة وثلاثين بابا © 
يوك 2 الذريمة الى مكارم الشريغة (؟) » 

وهو في علوم الاخلاق والمواعظ النمسنة.والاداتَء 1 

وأما: موضوع الكطاب قنهو كط جا" في مقد مته : “ .وقف استخرت الله 
تعالي الان وصلت في ذلك كتايا يكون ذريمة الى مكارم الشزيعة «وبينت 
كيف يصل الانسان الى منزل العبودية التى جعلها الله تمآلي اللا تقياةت 
وكيف يترقي عنها اذا وصلها 'الى. منؤلة الخلافة التى جملها الله تعالسسي 
هرقا للصيد يقين والشهداء » فبالجمع بين احكام الشرع ويكارث طساء» 


22 مقطح السعادة‎ )١( 

8< انظر مقدءة المحقق للذريعة 

0 طبع في القاهره ببنة ١4‏ ه.»ونتة وم 1ه ء ثم طيسع 
بمطبعة حسان ن القاهرة طم +01 و ه م ويمد ذلك طيسع 
نآ ر الكتب العلمية ببووت طم . وها 


- لين 3-7 


وابرثزها عملا يكتسب العلى ويتم التقى وتبلمخ الى جنة الناوى ” 


ولنفاسة هذا الكتاب كان الانام الغؤالي يحطه داعلا في 


رحلاته ويستحسته ,)١(‏ 


ابواب 


04 


والكتاب مقسم الى سبمة قصول + وكل فصل يشتيل على عنددة 


وهناك توجمة فارسية للكتاب (51), 
كناب :الا خلاق )2 
درة'الظاويل فى متشابه:التنزيل (؟) , 


وهوعن الايات المتكررة فى موا ضع كثيوة ‏ من القرآان بالفا ظ نقنطفة 
المطاني الاكير )00 1 


الرمنالة المشيهة طى فواعد القران (050, 


وذ كرما مك100 يامنؤان * رسالة فى فؤاعد القزان” 


ذكر بروكلطان (111/0) أن نسخة منه في المتحف البريطاتني 


ذكر بروكلظن ( 6/ 1:3 ؟) أأن: منه نسخة في بولين تحتترقم( 49 لان ) 
ذكر بروكلطان (5/ 019 ) أن منهاتسخة في المتحف البريظائسي. : 


ذكرها الموظيف في مقنامة * المفردات * 


1 
مو افاتين البلافة (4)م: 
)١(‏ كشفالظنون و/لاوام 
20 
(الطحق الفارسي ) تحت رقم (.965) 
قرف 
0ن 
تحشرقم زعرلاه) 
(ه) . كشف الظنون رومن 
زفت 
(07). اكش الظنون 8 
)2 


كشف الظنون دلعدء طلاعلام ورويع 


2-0 


ع إدب الشطرنج ,م 
هو مقداءة التخسير (5), 
1- الايان والكفر ,(15) 

7 احتجاج القراء ,ع 


تجليل الكتاب , وبيان نتيج الموظف م 
ش وان هذا الكتاب هو * كظب الإعتقاد ” وهذا يمتى أن الموالفه 
يبد ف الى بيان «ايجب إن يحتقدهٍ السلم » 

ولذ لك نجد أن إلاطام الراغب قد اوضح 'طيجب أن يحتقد » المواضين 
من الاصول التى كان عليها السلف من:الصحاية والطيعين وين بعد هسم » 
داحضا مايعتقد؟ المخالفون بأسلوبسهل لاتمقيد فيه ولاغموض . 

ويشتمل الكتاب على مقدامة وثحانية فصول : 

3 النقدمة فقد ذكر فيها السبب في ظثيف كتابه هذ!. ؛ ومسو 
أن بعضالا ججوان طلب اليه ان يعمل رسالة يبين فينها اأنواع الاعتقادات مسع 
ذكر الحق الذمي, كان عليه السلف قبل حد وث البذع » ومانتج عن ذلك مسن 
فرقة وا ختلاف وا نقسام بين صغوف السلمين » وأنه قد استجاب لهم تالف 
في هذه السائل ء 


(1) ذكره بروكلطن (ه/١(5)‏ وان غنه نسحة فى قازان (+ ///< 2#/) 

(5) طبع في القاهره ام وم وه ؛ فى آخر” تتزيه ”القران عسن 
الطاعن ” للقاضي عبدالجبار» ‏ 

(+) روضاتالجنات «/ 0191 

(ع) كشفالظتون و/وكد”و 
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ثم ختمها اتبمان أن مذ هنب اق هوالذى 53 0 وباعندا 
ذلك من تمطيل والحاد الوسر تشتيه وقدر وارجا * ورفض وساعستر 


أنواع البدخ فهو بزئ" اله . 2 


في الفصل األاول 00 

فقد تفاول فصول الانديان التى تسب اليها الامم وهي سكة م 0 
كط ذ كرت في قول تمالي : :* أن نى الذاين الوا والذ ين هادوا الصا تبينسمن 
والنصازئ والنجوس والذ ين ١‏ شتركوا . 0 

ثم ذكرأن 5 شريحة تتهنى طلى خسة أركان انو هي الاعتقادات 

والمثانات والعائلات » والمزاجر م والاداب »وخص إلأركان ن الاغتقاديه” 1 
بالذ كر والتفصيل ان آنا ضّ التصود الاول من تاليف الكتاب : 

كنا ذكر أن ميخ الاعتقادات الدظرية سه كنا جا* في حدايثك57) 


برل عليه السلام 3 

ش ثم ذكراان اأنبات القرق الت هي, كالاصؤل سبعة ب ويسم 1 
المشببة . وتفاةألضفات »والقدرية . والمرجئه » والخوارج «والسغلوقيه ْ 
والمتشيعة م ' 


وفي نهاية الفضل تكلم عن الأصول التى افترقت الينها الأسيوة 
وهي سبعة “م ينان ماكان ن عليه جميع أهل السنة من هم الاصول وهي : 
اك الايمان يان ن لله مر وجل نوخد ولايشاركه أحد » ولايشبهسهة" 


شي * آلا أسنا » كُعالمَ وتادرة: 


(() الحج 00 (؟) انظر تخريجه ص( +84 ) 
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الايمان بأن.الله تمالى متصف بجميع صفاته التى ورد ذكزهبا 
في الكناب والسنة علي وجه يليق يجلاله .2 . مع توك ! لبحث قييا 


بأنها قدايمة أو حادثة , ألو هل هي ا أولاهي هو 


00 ولاغيوه: . 0 1 


الاعتقاد فى أشعاله أنه خالق كل شي * من خهر وشر ٠‏ وأن 
العبد هو فاعل ومكتسب » ومامن صغير ولاكبيو الا وهو تحست 


مشيثة الله وقدرته » فط شا" الله كان وبالم.يشا لم يكن . 


٠‏ الاعتاب في الويد ١‏ ن لا مقنط ألعد من رحعة الله الامن أتبسسي 


شيئا حتى صار به في داب الكفار , فلا غفران لمهم » حيسيث 
قال تحالي.:” ان الله لإيففران يشرك به ويخفر مان ون ذلك 
ل يمه 000 050000 

الايّان هو الاعتقاد وال قرار والممل عات ولعت 
وينقص وله درجات ٠‏ : 

الاعتقاد بآ القران كلام الله عت وجل غير مخلوق ونه في 


ا اللوح المحفوظ , وي صلاقر نوين :دمو ثري الما عفاسيا 


حقيقة متلو بأألسنتنال ١‏ مسموع لنااء 


الاعتقاد فى ,الاسام ان ن: الله تمالي 3 قد وعد بها الامة بقوله : 


( النساء ليع 


وأا اه 


د اله الذمن انا ولا المالمات بيني لير 3 
وهذه خلاقة خاصه كنا اشار يقوله صني الله عليه وشلم 4 الغلاقسة 
' ثلاثون سنة )١7(‏ فمن تولي يمنا هذا الملدة يفو رهم الي 
الله ويجب بالظاهر طاعتهم بقوله صلى الله طبه وسلم ؛“اسنهؤا 
واطيموا ولوأ طيكم مهد حيشي مجدع(7)* 
وفي تهاية الفصل يقرر أن من اعتقد هذه الاصول مرجق نبافتنة 

وسلامته ٠.‏ كنا يقرر أن هذا ملثور عن السلف كما لك بن أنس ء والليسسث 

بن سهد ء . والا وزاغي . وسفيان الثورى وأين عبيثة ٠»‏ والشافعسسي 

واحمد بن حثبل وغيرهم .. 


وفي القصل الثاني 

أكذ أن معرفة ؤجود الله من الفطرة التى .فطر الثائ يها م 
5 ليس باكتساب كنا زعم المعتزلة » . 

ثم تكلم عن ذات الله وهن هو ؟ 

واثبت1 ته موجود كل شي* وخالقه وفاطه , مدعا هذا النيراى ٠‏ 
بالادلةأء 

3 ا تحداث عن الوحدانية 6" 


وأن الاتسان سرون ود ارعره ا هاثبات الوحدانية » ثم هاجسم 


(0) الس وما ال 
(؟) انظر تغريجداض ( ١‏ ) 
ر؟) 44 2 | 00 
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عبد ةالاصنام ء والوثنيه : والبجوسالذين اثيتوا أصلين ؛ والفلاسفة 
الذين قالوا بقدم المابة ء و«التصارئالذبن اثبتوا المعبود اكثر سن 
واحد , 

ثم تحدث عن الصفات » وهل هي عقلية او توقيقيه » بعد 
ماذكر قول الفلاسفة بآن الله تحالي لا يوصف الا بالسلب ٠‏ وقولالمعتزله” 
حيث قالوا باحالة اتصافه بشي * من الصفات . ذكرقول أهل الحعسق 
وهو أنه تعالي و بوصف الا بساورد السمعبه ع كا قال تمالي : وللشسيه 
الاسماءالحستى فادعو ببة” )١(‏ 

ثم تكلم عن الرو'ية » فبين أولا معنى الرواية ه ثم اثيسست 
ان #رواية مياد لله تعالي فى الاخرة حق م كنا نطق بها الكتباب 
والستة :» 

شم تحدث عن العوش والكرسى, * 

فذكر ان المرش عبارة عن الطك زالامر ٠.٠.‏ وليس هو السريسر 
الذى يقعد عليه الملك ., وكا اىهل'العرشاول معتى النزول والمجي * 

ثم تكلم عن ممنى الذين والطة والملاقة بينهط » ومصسفى 
الشريعة *» ثم رد على شبيهات ضكرى الدين رد! مدعا بالعقسسسل 
والنقل » واثبت احتناجالناس الي الدين وانه بمثابة الزام:الذى يقود هم 
وأ خبرا اثبت ان د ين الله ليسكله عقليا كط:زعمت البزاهمة , ولا كله 


نبويا كلا هو مذ هسب آهل الحدديث , بل بحضه عقلي وهمضه تبوى » 


() الاعياف أيه مير 


أت ل/ا] اس 


الفصل الثالثك : 
ش تناول. الموظف في هذا الفصل . نعثى النبوة ةوشر ا 
ثم فرق بين الرسول والتبي »م وذ كر.آن الرسالة أخص من النبوة . 
ثم ذكر بعضٍالخصال التى لابد أن يكون النبي متحليا ببط ٠‏ 
فذكر أن منها أن يكون من اشرف نسل ء وأن يكون سليم البنية » طاصو 
النقس , وأن يكون مادعا اليه موافتا للعقل ٠‏ ويكون الناس محتاجيسسسئن 
اليه وقبر ذلك . ١‏ 
شمتكلم عن المعتجزة » قذكر أنها فعل خارق للعادة , وأنهسسط 
ضربان : حسي ٠‏ وهوالذى يدرك عيانا ه وعقلي : وهوالذى 
لايد رك الا بالبصيرة » وذكر أن هذا" النوع ا بلخ تأثيرا » 
كما ذكران الكرامة فلاوليا" كاالمعجزة للا نبيا” » وأن الممتزلبسة 
أنكروها لانها تشكك فى أثبر الشبوة »وقد رد عليهم الموالف فقال و 
لبس هذا تشكيكا بل تكون تحقيقا وتصديقا لامر النبوة, 
ثم فرق ببن التبى والمتنبي *» 
وتحدث عن:.صحة نبوة محمد لصلي الله عليه وسلم مدعما قولسسسه” 
بالكتاب والسنة »م وذكر بعض معجزانه الحسية كحتين الجذع ء وكبلام 
الذمب ء وتسبيح الحصا » وانشقاق القمر ء وفجي* الشجزة وكلام! لذ راع 
المسسوعة , ونبوع الما* 59 بين الاصايح ‏ ودر الشاةالحائل وغير ذلك ٠‏ 
ثم ذكر معنى الوحي وانواع الثلاثه التى يجمعها قوله تعالي , 
: * واكان لبشر أن يكلمه الله الا وحما أو من وراء حجاب أو برسل رسسولا 
فيوحي باذنه مايشاء (5). وذكران نبي صلبي الله عليه وسلم كان اكثسر 


(0() ادأر تاتريجةاي 12 4 


(؟) الشوريآيه ره 


لسع سه 


ما يوحي :اليه بواسطة جيريل عليه السلام الذى كان بأتي احيانا في 
صورتة الحقيقية ,» وأحيانا في صورة دحية الكلبي 0 زأحنانافي صسورة 
بعضالاعرافٍ .» 

وختم الموثلف هذا.الفصل بذكر معنى المصمة لفة وشر عبط 
ونافيه. من أقوال » .معالرد علي:القاعلين أن :الانبياء لايخطئون مدعمط 
رده بقوله تعالي .::* قل-انط.انا بشر شلكم )١(‏ وقوله : " وهم بهسط 
لؤلا أن راى برهان ريه (1:” وقوله : ” ولولا “أن تبظاك لقد كدن توكن 
اليهم شيئا قليلا (9) » 


:الفصل:الرايسع ,: 

تناول في. هذا الفصل ذكر:الملائكة , وأنهم روحانيات خلقهسم 
الله تعالي من النور ؛ والايمان بهم أحد قواعد الشرع كلاقال صلسسي 
:الله عليه وسلم.: الايمان أن تومن بالله وملافكته (5)”* الحديث وثم 
ذكر ما يعتقد عهدة الاصنام والتصارى وجطة' الاعراب فيهم » 

ثم تحداث عن افعالهم وأنهم ينقسمون الى ثلاثة اقسام » قسم 
فوض اليه تت بيو الاجرا مالسداويه وهمنالملائكة المقربين ٠‏ وقسم فوض اليه 
تد بير الاركان الهوائية كالملك الذى .يزجي السحابء» وقسم فوض اليه 


تد ببو الا مور الارضية كالرقيب والمتيد ٠‏ 


(9) الكهفايه .وو 

(؟) ابوسفآيه ع)؟ 

زعم الاسراء آيه اي“ 

()») انظر تخريجه ص( ؟©>) 


12ا مه 


دم تكلم عن المفاضلة بيقهم وبين غامةالتأس » ثم بينهم وبيسن 
الاتبياء 4 ورجح أن الملائكة أفضل من عامة النأمن ٠‏ وأن الانبياء أفضل 
من الملائكة » ا 

شم تحدث عن الجن » وخلقهم نن الثار واثبت ان لهم اقمالا 


عجيبة وغربية كما قال تعالي :” يمطون له مايشاء مق محاريب وتماثيل 


وجفان كالجواب(١)‏ * 08 


6 


ثم تكلم عن معنى الشخرء وايطل دعوى من انكر حديع تسجر 
لزعنهم أن ذلك قدح فى النبوة » واثبت ان السحر لم يوتثر فيما يتحلسق 
بالتبليغ لان الدلاكل القطمية قد قامت على عصمته صلى الله عليه وسلم ه 


الفصل الخاس ؛ 

تناول الموظف فى هذا الفصق الحد يثعن كلام الله تقالي » 
فين ١ولا‏ أن الكلام قسن :+ محسوس وهو الذى: يكون مركب من الحروف 
والاصوات ويحتاج الى آلة الكلام » ومعقول : وهوشيرة الكقللام 
وبمقصوده . 

ثم اثبت أن الله تعالي قادر على ايصال المعنى يداون حسوف 
وصوت وهد ون 37 الكلام » فكلامه ان! ليس ككلام المخلوق : ثم تحسفاث 
عن فتنة خلق القرآن , اللآن أول من اثارها بنان بن سممان بالكوفة ٠‏ 

وذكر أن القران مشتمل على الا مر والنهي والا خبات وشتطسو 
علي العلوم كلها » وأن الوقوفطى ذلمك صعب جد! » 


زع هيآ اليه عر 


7 


وبمد ذلك تمرض لبيان الوصطلحات الثلائية الاتيه » المعثى » 
والتفسيو , والتأويل ؟ وذكر أن الممنى ‏ هوالمقصود من الكسلام 
الهم ء والتفسير : هو الكشف عن المقصود بالكلام » والتأويسبل : 
هو مايوؤول اليه حقيقة الكلام ؛ واثبت أن التفسير اعم من التأويل_ 5 
ثم ذكر الوجوه التى يصعب. بسببها فهم القرآن وتفسيوه »وهي : 
طاشتمل عليه القراآن من الحذف والايجاز . 
ثانيا : طاختصت به اللفةالعربية من الطميح والاستمارة',. ' 
ثالثا 1 ايوجد يه العدول عن التصريح الى, التعريض. 

1 ثم تحدث عن فائد ة ماورد فى القرآن من المتشابة ٠‏ 

وغتم الفصل بالتساوكل : :هل فى المقران مايخفي أويلسسة 
على الملماء ؟ . ثم ذكر قول المتكلمين وطمة السلف من الصحابة فسسي 
هذا الموضوع . ش 


اولا 


القضل السادس و 

وخص هذ! الفصل بالحديث عن البعث والنشور » فاستهسل 
كلانه عن المماب عند آهل السنة وهو عود الانسان الى الله تماليسي 

بعد أن ن خرج . مستدلا من الكتاب والسنة مع بيان آراء اهل التناسيخ 

والكفوية والمجوس والفلاسقة في المعات » 

شم تحدث عن الموت والحياة , ومايطلتا عليه » 

ثم تنإول الروح والنفسس ومايطلقان عليه » معالرد على الممتؤلة 
الذين الوا إن النفس هي الجسب + 1 

ثم ذكر ان الروح عند المسلمين : جوهر له ثواب وعقاب بعداط 
يفارق اليدن مع الرد على الزاعمين من المحتزلة بأنه هو النفسالداخل 


وم هس 


والخارج بالا نقباض والاتيساط : 

ثم تكلم عن. معنى المحتضر » ومافيه من لأقوال ٠‏ وذكر أنه في هذ1 
الوقت يغلق باب التوبة + كما قال تعالي” ‏ وليست التوية للذبن يعطون 
السيثات حتى “اذا حر أحد هم الموت قال اني ثيت الآن , ولا الذييسن 
يموتون وهم كقار ( 4 

ثم تحدث عن كراءهة الموت ومحبتة ه واثيت ان الذى غلب عليسسه 
الشهوات والهوى يكرهه + :وان الذى يمن بما أعده الله منالتميسسم 
الحقيقي يمد الموت لايكزهه: ٠+‏ يل يستقبله بشكل فرح وسرور . 

ثم تناول معتى الغناء مع ذكر خرافة المعتزلة حيث قالوا ١‏ والفياة 
ممني ست محل ٠‏ وان الله يحتاج الى هذا القناة 
عند مأيريد اننا" شي * كَ 

ثم تحدث عن عذاب القبر واثبت عن فلكناب والسنه حيث لاسبييل 
لانكاره مع بيان رأى المعتزلة فيه 2 

ثم تكلم عن الشهادة لخة وشرطا ه:وذكران الذى يطلق ليسم , 
الشبيد هو طاصابه الطاعون والجنون «التنين والهدم والنغرق والحريسق 
واكل السبع والبطن والمرأة التى تموت بجمع وا ممبطون الى اصستب 
بحس يثرب + والذى يموت قريبا ومؤت الفجا*ة . 

ثم تحدث عن البعث فذكر أنه يكون بالروح والبدن معاة مضع 


الرد على رأى الغلاسفة والباطنية بأن الانسان ينشر بروحه لاببدنه » 


00 النساءآيه مم١‏ 


1 


تناول البحث عن الساعة وذكر أفها ثلاثة : 

٠ 0‏ وص يبعت الشاس يوم القيامة 1 

والوسطي ٠‏ وه موت آهل القرن الواحد ء 

والصفركه وهي موت الانسان في نفسه ء ثم ذكر الاقوال في 
علمه صلي الله عليه وسلم بألساعة الكيرى » 

مر ارس تمان ورد ١‏ وال تن قياسلا لعلف 
الذى من اجله سميا بالسيح ٠‏ 

ثم تحداث عن نطق الجوارح ». وذكر ان يعض الناس جعله محسوسا 
وجعله بعضهم معقولا » وك تحدث عن | بياغ لوجوه واسواد ها وذكبر 
أن العلنا" من جعله حسيا » 0 والحسزن + 

تعمد صن السوان والنساب + امذكزان ن عمارة عمسن 
الاختيار » وانه ليس ميزانا محسوسا » 

ش شم تحدث عن الجنة والنار » صاق اقوال الملا في خلق يسا 

ورجح قول اهل السنة بأنهما مغلوقطن ١‏ لان * 

ثم ختم هذا الفصل يذكر الاكل والشرب فى الجنة » تذكر 
مذاهب أهل السنة والفلاسفة والطبيمين فى ذلك . 


الفصل السابح : 
درس الموالف أي هذ1 الفصل سالة القدر » وأثبتانه امسن 
اأمة من الاسم إلا وقد العلفت نيه 0 بل ا خظلق فيه الملائكة ايض 0 سيم 


خت الائسان على أن ع 1 


شم تحذث عن الشرور الموجود قي اللعالم ومين رك لأهل الاوم 


رن نا 


ورأى الغرق الا خرى فيها مع ذكر شفمتها للناس . 

ثم تكلم عن تقازت الناس في, اللعلم والعمل . واوضح السسر 
في هذا التفاوت , 
ثم تحدث عن معرفتنا حكمة الله في القدر ٠‏ ورجح أن هذا 
الامر صمب جد! » وإن الانسان غير هستطيع فهمها , وادراكيا و 
شبرد علي القذرية ة أتكارهم تسبة الشرور الى الله تعالي , 

ثم بين مغتى القضاه والقدر »م واوضح الفرق بينبصط » 
مرجج إن القدر اعم من القضاء . 

ثم تحدث عن مغنى الاراد قوالمشيكة والفرق بينهط :وا ختيار 
أن المشيثة لأخض من الارادة ثم تكلم عن ممفى الاذن وقرر أئه أصبسسسم 
مطافط م 

ثم تكلم عن الكتاب » :وذكر أن الكتابة نون : جسم نيسسبة 
مروحانية ء ثم ذكر ان الله تعالي له أربع كظبات : أولا فى أم الكتاب 
ثائيا : في اللوح المحفوظ ,. ثالثا : ايجاده تمالي للاشيا"ه 
رابعا : الكتابة التى يتولا ها الكرام الكاتبون . 

ثم تحدث عن فعل الناس للشر » وبين رأى أهل الاتسسر 
في هذه السبألة ه» وهو أن الله خالقه » ورجح رأيهم » ثم تا قسسش 

رأئ المعتزلة في هذ :, ورده » 

ثم تكلم عن القدرة مح بيان الغرق بينها وبين القوة ٠‏ ثم ذكر 

معنى الوسع والطاقة والاستطاعة » 
ش ثم تحدبث عط كلفه الله العباد ؛. وذكر رأى لأهل السنة 

وهوأته في وس الانسا 9 مع ف حضرأى المعتزلة والجبرية فيه ه 


ثم بين أن تأثيو الانسان في افماله قليل جدأه ولهسة! 


واه 


يصح أن يتسب كل فعل الانسان الى الله تعالي. وانة بقضائه , وأنب!ا 
الانسان فليمنله من فعله الا الكمب والتصرف ة 
ثم ذكران طيجرى في العالم من د قبق وجليل وهو مسن 


قضاء الله وقدره » وأن علي الانسان ان يستسلم في هذا الامستمر 


: , :: استسلا اا 0 


وختم هذا الفصل يبيان طرق معوفة الله المكتسية , تسم 
الاستدلال على أن العالم محذث وان محدثه واحد »مو أؤلي واجنبٍ 
الوجود , كا قال تمالي : ” لين كشثلة شي* 00م 


الفضل الثاءن , 


بدأ الولف هذا بهيان ممنى الاييان لغة » وتعوض لسسنة” 
من حيث الاشتقاق واللزوم والتمدى + ثم بين الايمان الشزعي وسو 
الاعتقاد الب قيني , كنا جا *أنحديث جيريل عليه السلام و الايسسنان 
ان تو'من. يالله وملذئكته وكتهه ورسله واليوم الاخر والقدر خبرة وشسوه ) 
وجعل الاقراز والميل كالركتين له . 

شم ذكر اقوال الناس فس الاسنان حيث أن بعضهم جعلسسه 
الاعتقاد ٠‏ وبعضهم جغلة الاقرار » والا خرون جعلوه الاعتقاد والاقرار 
والعل معاء 

ثم ذ كران الايمان له رجات واثبت ان كل ماله منازل ودرجات 
فالاسم يقع على. المبتت أ به والستوفي لعامة درجاته » فعلي هصسذ! 
يقع اسم المواين على من أأظهز الشهاد تين » 

ثم تحندث عن زنادة الايطن ونقصائه , وذكر رأى السلف مسح 


1 سور ةالشورىآية ١١‏ 


َه ب 5 


رأى الا خرين ». ورجح رأ السلف مداع بالكظبُ والسنة , 


ثم تكلم عن الاسلام لقة وشزط أ»* وفرق بين الايمان 6والاسلام 


ثم بين ان الاسلام منؤلطن الاولي :: الاسشسلام والثانية : 'الرقسسسي 
يحكم الله تمالي في السرزالجهر وهذ! أعلئ. منؤلة من الايمان , ٠‏ 


ثم تخدث عن الكفر لفة وشرط ‏ 6” وذ كران اسم الكافر*يطلق 


علي من دفع شيئا شن أركان الشريقة , كنا يطلق طه من اتسسنسي 
يفمل الكثار. 


ا 


و 


ثم تكلم عن الشرك * وذكر انه نون ؛ 

الشرك بالله ويه يخرج الائسان عن الددين 0 

الرياء ولا يف به م 2 

وقزر أن الكثر اعم من الشرك 3 

شم تحدث عن الالماد وقسمة الى ضربين ‏ : 

ضرب فى القطارة » “وهوالا تحراق فتها , * 

ضرب فى الاسط* والصفات وهو صرفها غن ممائيها الحقيقيس 
ثم تكلم عن الئفاق » وذكراته ضريان ايظا .١‏ ' 

1 انفاق الاينان وهو الدى عظم الله وغيداه فيه . 
ب د أنفاق في الاعطال وهو الرياء” 
ثم تحدث عن الفسق » وحدد معئأه تحدايذ! أدقيقاً 1 


وفي نهاية هذا الفصل تتاول معنى الواخحد + وفصل بالشرح 


مايطلق عليه هذا اللفظ ,م ثم ذكرأئهان1 استعمل في الله تعالنسي 
فمعناه أنه واحذ من كل جنهة » ولايصح عليه التككي: 


سا" له ١‏ 


ا . بلاحظات ,طسفة 
دا موف الى دكزراى السلف أو ما يمتفد انه كذ لك ولكنا يُغالفة 
.في بعض نأ ذكر ٠‏ .وقد: شونا الى اذللة في مواضع من الرسالة» والسسدذى 
نريد ان شنبة علية أن الموالف قن أضطريت عيازتة ني تحد يد رأى السلسف 
في الصفاث : تتجدة 57 تكلم عن اصول المقيده في الفصل الاول رجح 
لن الله تضق يصفات ألقى ورد به السمع » وقال : هذا الزو ع اك 
الاسلاف كبا لك والليث والا وززا نناعي والشافعي واحمد بن حثيل وفيرهم( 1) 
تتجداه في الفصل. الثاني, حيث يقرر أن معرفة صفاتم وتوحيد ه مكتسية 20 
والحق ان مذ هب السلف هوالقول الاول » وذهب العا بسي 
الاشاعرة. 
وكذ لك نجده أبه يثبت أن ن.! قبل السدة قالوا : ان الله تعالي 
ل يوصف الابناورد به السمع .. وماعد! ذلك قعرد ول )ا ثم يميل السي 
الا شاعرة حيث يأول عرشه ")2 واستوااة عليه 8 ) ومجيثه (5) تعالي 
وغبر ذلك م من الصفات . 
1 1 “وين ابمجب أنه نقدهظي الاشا عرة يقوله .: *تن من جعل هذه 
المعاني ظاعة هذاته - فقوله يوجب كونه سيجحائه مركا من اشياء كاعر 
المركلات . تعالي الله عن ذلك » فان ذلكبيطل التوميدٍ يل ببسل 


الالهيه ا 
)1١(‏ دض( 1)” هن هفذهالرسالة (ه) عم 
3 رع*) 0 كم رو هموع 


و6 ( خممع )7( ( << ) 


0 ( كا ( 


25 0-3 


وكذ لك نجده يقرر ان من هب الفلاسفة هو وصنه تمالي بالفاظ السلب 
والنض ٠ )١(‏ مع ذلك يقول ان معرفة الله ماني في اوصفافه التزهه'! 27 
ويفضل الصفات التتزيبية يدك 

مين يدى المعطوظ . 

سم الكتاب, 

عنوان الكتاب في المخطوطة هو * كاب الشيخ ابو القاسم الحسيسن 
بن محمد المفضل الراغب في العقائب الور لاسي 

وورد في فهرس مخطوطات مكتية شستربيتى (7) عنوانه * كتاب في 
العقايد ” والزرككي ( ؟( اذكره م 5 

وي 1 ل 6 

قيقى الذى وضع له الموالفا م لاه هوالذى يتشي ميته 
والمادة, 
توثيق, نسبة الكتاب الى الموالف ٠‏ 

اعتمدات في توثيق تسبة الكتاب الى مولفة علي عد 13مور: 
5 عنوان ن الكتاب على الورقة الاولي عن السغطوطة » وهو كتسسلاب 
الشيخ ,١‏ لاس العسمس بن محمد العفضل الرافب في اللمقائك رحسو 
رحمة واشعة 2 : 
؟- اطانجاء في مقدامة هذا الكتاب بحد الحمد. والصلاة > ا 


قال الشي ابوالقاسم الحسين بن محمد التفضل الراغب رخمه آكله * 


2 


دم اص مع عن هذه الرسا لة (,) 500( سمر) 
6 مم ) 0 إضىق 1 
(8) كرولام؟ ا ايه ا 


م ارا اع 


مد تسبة بعش المراجع هذا الكتابآلى الراغبالاصفهائي, فقدا نسبة 
أليه الزركلي 1 كما ذ كره محقق كتآب الذ ريه في,مقد فته ضمن. كلستب 
الموالف . 

ثقول بج ضالمذطاء الكبار من قهذ! الكتاب ء فقد قارنت بين هذاه 
النقول وبين ماني الكتاب فوجد تها متطابقة قاط كط فملاببن 
حجر والسيولي وقد اشرنا الى هذه التقول فى' نؤاضعها من الكتاب م 
ه- احالة المو'لف في كتابه هذا'ص (.* ) آلي .. كتاب الذريحة 
الى كارم الشريمة” وهو أحد الكتب المقطوع بتسبتها اليه ؛ وفنا 
الدليل م في بأسي هو اقوى الادلة واوثقها علئ: نسبة الكتاب اللراغي » 
5 تافق التعبير على .بعش الموتوعات بين هذا الكتاب وبين كبك 
الاخرى . لالكمفردات.والذريفة وتفصيل النشاتين ومحاغرات الا د بسا 
حيثاني وجدات بعض تصوص الكتاب بنفسها في هذه الكتب : دم 
اشرنا اليه في مواضعه » 

التعريف بالمغطوطه » وبيان الشهجالذى أتبع فى التحقيق » 
عند ما اخترث هذ! الكتاب تحقيفا ودراسة لنوضوع رسالتى » ا 

يكن عندى الا نسغة شستريتى 0. ولقد. بحثت كثيرا عن نسخة | خرى مسئن 
هذا الكتاب , فسا اهتايتاليها يعد الرجوع الى الفيارس والصبادر 
المخظفة التى اهتمت بالمخطوطات واطكن وجود ها ع واستمنت ببجسض 
الخيرةة. في هذا الشان » كط وجد تان ماكتيه القائمونٍ على مكتيسمة | 
شستريتي يد لعلى انقراد هذه النسخة . حيث علقوا عليها بيبعذا 
القول : (060جموهم و5 20 قمووووة رمه مقطغه 316) 
فاعتمدت عليها في تحقيق الكتاب :0< والامل بواود تي حتى الآن ان أشر 


علي نشخة اخرى من الكتاب . 


00 


وقد اعتنددت فى تحرير التى في كتير من المراضع طن كتب الم والسئف 
الاخرى , اوالكتب التي يذأقهها :' أو تتصل بموضوع بحثه لبعماصريه» 
لالد ين بعد : 

صف الشكفةت 

توجد: هذه النسخة بمكتبة شستربتى أبليدان تحت ارقم 9797م علسنسيم 
المقائد ..وقب كتبت:بخط تسخي كببو خال: من الضيط: . وتقعافنسيبم. 
)3١(‏ ورقات » .وسطرتها تتؤاو فى كل صفح متخ 717-18 وفسيي. 
كل سطر مابين م 9ان كلعة تقربها م 

وقد نسخها الحمد بن الشيخ سليط نالملواني الشاففي ٠»‏ وترجصمع 
كطابثها الى بداية القرن الثاني عضر » كنا :ورد ذلك في آخر لوة 
قله ثم انتقل هذا الكتاب السبارك بطريق الابتياع الشرعئ ألى. طك 
كاتبه الف أنحةيز الممترف لجز والدفصير:الواجي التفع من الفقق, 
القداين احمد بن الشيخ سليمان العلوائي الشاقعي غفز الله تعالي ليده 
ولوالنيه ولنيع السلمين والسلمات ؛ ' وذالك قي شهر ربيج الثاتقي. مسن 
سهورسة متوياقة بعد الالف , والحط "لله رْت ا الله 
علس ميدن محمد وطى آله وصحبة! جممين. / : مين 

وتدال هوا بش النسخة على, انها روجعت وصححت يعد سخهئ ا 
ويضيف المصحخ ‏ بالجامش بعض| لكلمات التى سقطت من المتن دن وقسسك 
يقير مافي الاصل ».ويضرب عليه يخط » ويذكز الصواب فى الهاغش م ' 
عملي في التحقيق : 

بدات يقرا*ة المخطوطة ونسهها” في صبن واقاة :. وقد استفوق ذلك 
وق ليس بالقصير » نظرا لصموبة الخط ٠‏ ؤرف عله مراعيا نايلي : 


سمه 


أن: البتزم قواعد الا ملاء المعاصزة بصرف النظر علا فى الكتاب م مشسيوآ 


الى التقاوت احبيانا 8 


ع 


ند 


6 


3 


0 


م 


ونه 


5005 


ن اصحح. الاخطاء التحوة الكيزة إن الاصل ممعد مالا شارةاليها ٠.‏ 


انهم الا تباج .قليلة ء» 


ان اضحالزيا داتالتى. يحتاجها التص وا هطبآ التاسخ بين القوسين 
وكذا الكلمات القائضه بالاصل م والقى اثيتها اجتهادا » 

خرجت الايات القرانيه » وقد حرصت على ان انض داغما طي, اسم 
السورة ورقم الاية فيها ٠.‏ 

خرجت الاحاد يث النبوية والاثار التى ذكرها المو'لف فى الكتساب 
والتى ذكرتها فى تمليقاتي ء 

!هتمست بذكر الاحاديث التى اشاراايها بذكر معناها:ا و بعسسض 

كلماتها مع تخريج تلك الاخاديث . 

حفقت نسبة: لا قوال والارا" التى اسندها الموثلق الى اضهاببآ 

:خسب الاكان ء ٠‏ 

صححت الامثال العربية التى وردت بالكتاب:ءه وتعرضت للتصحيسف 

١والتحريف‏ ء وذلك بالرجوع الى كتب. الامثال واللقة »: ليسم 
خرجتها في هذه الكتب , 

نسبت الابيات الشعريه التى استشهد: بها المو'لف في بعض السائل 

الى قائليها , .وقد استحنت في ذلك يدواوين الشعراء وكتسسب 
الالح 2 : 

قارنت طايقوله المو'لف عن المعتزلة بمارتوله المقتزلة انقسهم ٠.‏ وقد 
إعتمدت في ذلك على موسوعة القائمي عبد الجيار * المقفى في ابواب 

العدل:والتوحيد * وشوح "الاصول الخسنة + وغيرها مْن كتب هسمل 


ك١‎ 


- 7 


3 


-15 


- 


"لت 


2 


النئة: ,., 
أحلت الى المراجع النمتلبفة إلتى: تد رس السالة نفسها ببس 


موكلفات العلط» الذبين يناقض تكارهم , , 

شرحت المغردات:اللغوية الدقيقة ستمينا يمعاجم اللفة م , 
55 ترام موجزة للاعلام الواردة في الكتاب مع الاججالة للسيسي 
مصادار تواجمهم فى كتب الزجال » 

عرفت تمر يفا: موجزا بالفرق والاديان:الواردة في لكاي » 

عقبت على الموالف قيطا رأيث.. ستمينا بازاء البلا" وكلاميم» . 
والقصد. بهف! ان ارجح رأيا: أو أؤهن رايا .» 

ذ يلت الكتاب بخاتمة. » لخصت فيها اهم نتائج البحث البستى 
وصلت النيها :, , ش ْ 

الحقت بالكتاب .فهارس غصيلية وتشتل, :.. 

0-3 فبرسالسوهوات ٠‏ 0003177: 
ب . فهرسالايات القرانية *, 
ج س0 فهر سالا حاديث النبوية », 
د 0 فهرسالاعلام المترجم لهام 
ه.. فهرسالغرق والمذاهب والاديان. ». 

و فهرسالشواهد الشعرية 

ز-. فهرس الا شال م 


ع برس يع اله للك د 


ظ ا 
0 1 0 00 3 : م اتيم 


يخ ا ا 290 كف را 


20111 اباس سانايزن رامع الرزسق 
4 سر زوفل واه ا ص 
ا 0 ااه انفكا وأا بان م 
0 2 3 


ا 


' 0 00 
0 00 
1 1 ار 0 ود 


1 0 
0 7 0 0 
1 8 ا 0 5 

15 ومطواعوما واب ! نال سمس ل يم - 


عرقي للاما سرامي ال وا رح لاوا 


موا ومحري مرا 0 ع ا لاما أ 1 2 07 
عا ليخ رفاو اوه قرز : 00 0 
0 1 اناق اانا اام ااي 2 غ0 
1 :© آهلرسى زب 1ْ 
م 0 

ل د 
الاموويم! صلوب اظادوثيرئنع' 1 

اعادو الخ زر 112 أي 0 2 

]م 
آم عنأفمايي لبان تناع اذارزا هاباب 0 ميهد 

مالقدذه لسو لادعرقي_رمواو َأضهايرموم ا( 01 9 37 
ده يسام ذا يعوا 


م 


موه ا ا أ 


عاريح ليرا وعطرذ نه روهز الس امود سارل 
3 1 قم لا اليا نترام عات |2 : 


0 
4 0ه 5 0 
| ا * * ل 
0 
3 1 1 
/ 5 2 
ا ات 
1 0 


0 0 
ا ار 
كرافنا 


09 5 ع 5 
بسم الله الرحسٌ الرخس سيم 


رت أغن وأعن ونا توفينتقى ألا باللنسه: 


1 0 
الحيد لله رب الما لمن وضلق الله على خير خلاقه يخسه الثبى واه 


قال الشيخ ابو القاسم الحسين ين مح الباضل ألزافب رحمة ألله : مالكايها الأخ 
الفاضل وفقك الله رأيانا.» ووقى يرحمت د يننا » وقى يقيننا » وحبانا الأمان » وكتبفى 
قلوينا الايمان ه وأيد نا برو بنه يعصمنا من الفواية » وأنؤل علينا سكينة تمينثا على البهد أية 
كما 'ضمن تعالى .أن يفمله بالم مئين » حيث قال :» أولئك كتب فى الهم الاييان رأ جسم 
ا ٠‏ وقال فوا قا انزو الي طرق ل لق لان ايبانا 0 م 
حتى نتحرى الحق دون الباطل فى الاعتقان » والصد ق د ون الكذ ب فى اللقال ه والجيسل 1 : 
دون القبيح فى الفعال » وجملنا من مفاتيح الخير ومفاليق الشر :» فقد قال صلى الله عليه؟ 
وسلم : * ان من الناسناسا مفأتيح للخير ٠‏ مقاليق للشر ه ومن الناسناسا مقاليق للخيرا 
فاتيع للشر ء حتى تكون فى الدنيا عل الذين ‏ منون وهم فى الآخرة ماين ١‏ خوف عليه 


)00 أقتصر الم لف على الصلاة على النبى صلى. الله عليه وسلم وظاليا. مو يكفى على الام 
كما ترى فيا بمد ٠‏ وقد قال الله تعالى 15 يا .أيها الذ:ين آمنوا صلوا عليه وسْلنسوا 

تسليما ٠‏ الأحزاب 1ه » قال ابن كثير : هذا 1 مرالله تمالى بالصلاة والتسليم عليه. 6 
وقد ورد ت الأحاد يث ا لمتواترة عن رسول! لله صلى الله عليه وسلمّبالأمر بالصلاةعليه   *‏ 
قل !لنووى ا ل +تقيسيو 
أبن كثير: 12/1 ٠ه ٠.‏ 

(1) سورة المجاد لةآيسة 7 (9) سورةالفتج آية »> 

(4) أخرجه ابن البباز رك فى الزهد ص > 6" ٠‏ : وأبننأماجه » وقال البوسيرى : اسستاده 
ضعيف من أجل محد بن أبى حميد تأنه متزوك 1/١‏ » وابن أبى عاصم التبيل فقو لسنة+- 


2 


ولاهسم يحسزتئون * 1 

ورفهت رنهة صأد قة أن أغمل رسالة يمن فيها: أنواغ الإعتقاد ات ألتى يحكيم 
بها على الانسان بالذيما ن وألكفز.» وألنبد أيّة والضلال ه وأذكر الحق الى كانت. 
اد املح اسلف اتتتاية لامي ومن | ومقدد الب جك رن 
ألد ين ويزعمون أنهم نساره . ويخربون ويوهمون أنهم عماره » ويعافثون نسسوره 
ويذيلون أنهم يوقددون ا عون ما اوعقي بايد 3 :ترط كاب تلى 
مم وتسيرٌ جسوا فن 1 رنظة4 تطبر بوالاة مزالم ني مها 'أضلال المؤ منين 
يتوصلون بمد حمواظها ر محبته ألى. ذ ن|إلصحابة وأزؤاج. النبى صلى الله عليه وسسلم 
الذين ب رضى الله عنهم » وشهد التنؤيل بد ل ك لهم ه ويقواون كلام الله رنوز وألغاز 
لا يتبوع ذلأ مره عن حق ومفهومه عن صداى يجمل ذلك من الذ.رائع الى ابضمال” 
الشرائع ء وأخرى أعظم الجهاد عند نما هوأن يتصدى أجد هم لمن يراء فيقول ف 


5 . نسي 
مط ننكر على من يزعم أن الله تمنالى جاهل يكذ وغاجز يكذ ا ء وان إلله خالق لكذا.* 


وحسته الالبانى وتال : رجاله موثقون غمر محط. بن أبن حميد وه و ضعيسف 
0 ٠ه‏ وذكره السخاؤى يعزاه الى الطيالسى ؛ اليقاصه الحنتة/17؟١‏ 

.)١(‏ هم الشيعة الذي شايعوا غليا ويرون أ حقيته رضى ألله عنه د ون غيرما لخلافة 
بحد رسول الله صلى لله عليه وسلم نصا: ويصية © ويعتقد ون أن الاماية لا 
تخرج عن أولاده ه أنظر الملل لرمؤلزء 

(1) ” يد ب له !اضراء ” الثل يضرب للرجل يختل صاحبه :ه أنظر البيذ أ نسي 
71>؛ والزمخشرى 4٠١/15‏ واللسان ( ضرا ) ٠والضراء:'الشسجر‏ 
الملتففى الوادى * 

(؟) ” يسر حسوا فى :ارتفاء * أصله الرجل بق تى ياللين فيظير أنه يريد الرفوة 
خاصة » ولايريد غيرها.ء فيشر بها وهو فى ذلك ينال من اللبن ه أنظر أبن 
سلامصي 15 ووالميد انى 17/7). والزمخشرى 4١2/5‏ والمسيكرىص 50لا ٠‏ 
واللسان 1 رغا. ) ٠والارتفا؟.‏ :صوشرب الرغوة يقال منه أرتفيت ارتفاء 

(؟) هوعلى ابن بي طالب فارس الاإسلام 6.وكان أول النا ساسلاما: فى:قول أكثسر 
أل الل ا صلى الله عليه صلم » وهو رابع خليفة 


0غ 


يتلاكب يا لد ين تلاهب الصبيان بال.جوزه ولايتحاشى لمأ لا يرضى من القول + ول لا يتفكر 
فى قوله عز وجل :: ” وما قدريا اللاحق فد حبر قد ضار كتير طيسو تأتيهم من 
قطاخ الطريق علي القاصد ين الى الله ليصد ون عن سبيل الله من آمن يه وثيفونها عؤجا ٠»‏ 
فأنهم اذا رأوا عاميا سليم الناحية » ستقيم الطريقة معتكقا على العبادة » يؤديا 7 
للامانة » مراعيا للسنة والجماعة ء يرجو رحمة آلله يعات عاب أخذ وا يقولون له 
ما ينفمك ما تفعل وأنتما لم تعرف الله يالد لاثل كمابد وثن ومعتكف على صنم 6 وله 
ينفمك أعمال الخير ء فاف! خَوتُوه عخويف الشيطا ن أولياه, . فسأليم عنالبداية ٠‏ 
ذكروا له د لاكل يقضر همه عن أد راكلبا © ويقو سون فى قلبه أن ن الناننماص اهم أنقسام 
بلا نام ه وان يلد هم بلك كفر »يال امه جا الها أموال المشركين أه وأن 
لصلوة خلفهم من الكباغر * وتفقد فقرائهم من العظائم ٠‏ واذا ترضح فى قلب لك 
السكين ان لا طريق الى الحق غير ما أضلوه * وق سير طريقهم فلم يجده الا مؤدية 
الى ضلة » صار ذ لك سبيا لانحلاله عن قَيد الشرع وه العياد ات يو د ية عن وظائف 
العباد ة وترك التحاشى من الزوروعن ارتكاب المحظور ة واستقبل ما كن يل ذفنن 
وظائف المياد ة ه أما هذ! ففملهم مع المامة ه فأما اذ! رأوا من الخاصة ذا بصيرة قد 
تنبه على حقيقة وتحضن من المعرفة بسور لا يعمل فيه معاولهم أخذ وا يرمونه ب لزئد قة 
والالحاد غير متفكرين أن الله تعالى عند لسان كل قائل : يويد ون ليطفوا و أللشة؛ 


بأفوأ ههم والله متم نوره " لا جرم أنه قلما يرى زعيم يزعم أنه يو من بالوعيد ألا وهو مقد م 


السلمين ه -- سنة أحين وضى الله ته التذكرة 1 1 3 الامايسة 
5/”* 0 6 تريخ الطبرى 215/9 :30 ١‏ 
000( سبووة الانمام الآية (لوام 


000 5 التيسدة . | افد 


دق 
علق الذنوب أقد! م من قدم فيها تذرأ ولم يجفا أن تركها عذرا * 
201 
وقد اسمنتك أيها الأخبما اقترحت » ولولا ثقتى يأن تصد ك فى استد عاء 
ما أمتدعيته من هذ ! التصئيف أن تتلقى العقد ة الصحيحة يما يحوطها » والشغببة 
المارضة من جهة بهش المتدعة بها ينيطها ء وأن ليس ساراةالسفباء وباهسناة 
“لمى 535 
الملما؟ لما أجيتك الى ملتسك © من حق الحقائق أن تيتذ ل وت نس بمجاد لة شيادطين 
نمن'ألذ ين وسفهم الله تمالى بقوله '::وان الشياطين ليوحون الئ أولياعيم ليجاد إوكم 
إليفق 
وان اطنمتمومم انكم لمشركون «:'يل حق المؤمن أن يتحاشى من لقاعهم نفدلا عسن 
1 + 2 
مجتازاتهم وسمأ راتهم وان يفر منهم فراره من الاشود والاسأود وشرها 6. ديئه لمق علسى 
5 2 
لسائه ينتد ر “به د نياه © متى وجد لباطل نفاقا تصدى لنصرته اكسايا لخرجريد نيوىه 
واغتنامط, لدنى ولرشى كالذ ين وصفهم الله بقوله عز وجل : ٠‏ فويل للذ ين يكتبون الكتاب 
بأيد يهم ثم يقولون ذأ من عند الله ليشتروا به ثمنا تباذ 2 5 وشزيرا شغف بالرياستسنة 
والسممةنوأيه د فعكل ما يسمعه من حق وباطل قبل أن يتفكر نيعبس أرلة ومطاولة © “ترأه 
معد ! للخلا ف كأنه يرد على أهل الصواب مو كل كا لذ ين وصفهم بقولسيده بل هم قبسوم 
ا 1 )7ع( 5 
خصمون « اوظويا نشأ فيط بمن مبتدغة أرتض عبد رهم فترشف من باطل هم وتشرّب دن 
)١('‏ أاسحف بحاجة قضاها ٠»‏ التاموس */؟ة (١‏ . 
(١؟)‏ سورة الاتعام الآية 00101 ه 
فرق تسق رالريح السحاب : تستحليه ٠‏ مختار الصطظطح 1866م 
(؟) شورة البقسرة الآية ؤإلااء 
(5) الصاولة ::المواثية ه اللسان (صول ) ٠‏ 
30 مد الآية ره ٠‏ 


(0) ترشف الاناء :؛: اإستقصى الشرب ه نأ المروس( ارمق ) . 
+ 97 ود جمع أسودٍ ؟ وو الحظيم من الحهات وفيه شوان اللشان ( سيد ) 


51 


)010( ابلق 
عقيد تهم * ويقول :1ه أن وجد نا آباءنا على أمة وأئا على آثارهم مقتد ون« نآن ثلائسة 


من الموتى الذ ين أيس الله نبية » متهميقوله : » انك لا تمع الموتى ولا تسمع الصم 
الدعاء اذا ولوأ هايريق » ونا أنتيهادى المى عن ضلالتهم أن تسمع ألا من يؤسن يأ ري 
سا وتوله : م ومن أظلم ممن ذ كر بآيات ربه تأعوض عدبا ونسى مآ قد مت يد أه 
انا جملنا على قلوبهم أكنة أن ينقهوه وفى آذانهم وقرا وأن تدع هم الى البدى فلسن 
يبتدوا اذا أبن( ؟) انظ ر كيف جعل دعاء النبى صلى الله عليه الذى هو سيب 
اهتداء الئاس سببا لأن لا يبتدوا » وبقوله 4 وما تغنى الآيات والنذرعن قسوم 


)2( 
لاي ون م * 


واعلم أيبا الأخ علما يقينا أن حال الحتقد ى لار شاد هم حال الحكيم الذى 
: 0 00 
رز ى وهو يعظ جاهلا فقيل له نا تصنح ؟ قال : ه اغسل حبشيا لعله يبيض, » بل كمسا . 


تت 1 


: 3 
ومن يصنح المعروف فى غير أله يلاتى كما.لا ثى مجتسييرام عايو 
(4) (45 الف 
فانهم يفجرونه ويكفرونه ويشلون عليه كلايبهم وذ عابهم * فيفسد ون عليه د ينه ود نياه.ه كفانا 


)١(‏ سورةالزخرف الآيسة ؟؟ 

*” فى الاصل ” ثلثتهم‎ )١( 

(؟) سورة النمك الآية ١‏ وار 

(4؟) 6 الكبف مه اه 

١ : 1١١ 0 يونسى ات‎ »620)68( 

(1) فى الاصل ” مشحا ” والصحيح نط أثيته كما ورد فى المحاضرات ه أظ9 كر . 1.ت: 
لاع 2# 


(7) فى الاصل ” ملا.قى الذى لاقى مجير ين عامر ” والصحيح ب ما أثيت كما أورن ه؛ 
الميد انى ضمن أريح أبيات نى مجمع الاثال ٠/؟؟ ٠ ١‏ والزمخشرى فى ستقضى 
الامثال 55/5 ١‏ فى شرح المثل ” كمجيرام عام" وهكذ! ذ كره ألراغب فى محاضرات 
آر٠‏ 4ت + , - 5 

(8) .أشليتالكلب : دعوته مخظزر الصحاح 225 (5) فى الاصل ” عليهم ٠*‏ 

٠" فى الاصل ” ذيايهم‎ )٠١( 


27 

الله أمز من لا يردعه حياء ولا عقل ولا دين * 

وقد امتخت اله تعالى قى ذ لك: » وعلمت ما أقترحته ٠‏ وقننت فى ايتسد |». 
الكتاب تائونا كشفتيه حقيقة با ا "0 
فتن مما يقع فيه التكفيسر والتنسيق أتما فى الاعتقاد ات النظرية دو ن العمليةء 
ورتيت أجناس الاعتقاد ات وأنواعهاً ه وحروتكل سأالة فى موضعها: » وقرتتبد لالسة 
ا 1 * فقى ذ لك بيا, اا الام 
وصف كتابه بأنه تبيا تبيا ناكل هل »وال 5 ما فرطنا فى الكتاب منة خشف تسل أن مانن : 

ترك استتهاط فوائد ل يينات الشلات فم كنا تيكل ء 

هراق الماء واب ل : فإن كتاب تعالى جوا فح الكلم ومجامع | لحكم ٠‏ تبزيل 0 
الس لين كناب نصلتآياته قرانا عربيا لقوم يعلمون ٠‏ يشيرا ودر ا اكنه وان كسان 0 
عتلوا بالالسنة مسموط بالآذان فانه لا يكاد يبد ي صفحته الا لمن أذعن له وألقى 5 . 
وهو شهيد ع فاما من لاخظهنيالزراية وتلقاه بالمماتد ة وبر يرد الحق ورف النيبد ق:» 
ثانه يصرف عن معوفتها. ‏ كما قال تهارك وتعالى + سأصرف عن آياتى الذ ين يتكبرون فى 


الأرض عبرال وأقول أن :هذا الى د للتعلى صحته.فى عذ 1 الكتاب وذ كنسريت 

(0) الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكفيفية الصبلوتشبى فرعية وتملية والمراف بالممل فمل 
المكلف » ومنها :يتلق بالاعتقاد وتشس أصْلية واعتقاد يةء والأولى يسمى علسسسيج 
الشراعح والاخكام والثانيةطم التوحيد والصفات » شرح المقائد النسفيةص هه 6: 
فالراغب أراد بالنظرية علم التؤقضسيد ٠‏ 

٠ قال تمالى ” ونزلتا عليك الكتاب تبيانا لكل عب *:" التحلآية 6خ‎ )١( 

(؟) الانمامآية م9 ٠‏ 

(؟) أوكد الرا مذ ! اقول فى بحاضراته ١ 2/١‏ بلفظ ” أراق ” 

(5) الواقمة إية 4 0) حم السجداة آية و ق 

(0) الأعراف آية 5ه 6 ناا ”ا 


م 


أن مذ هب أهل الحق الذى أد ين الله عز وجل يه سسرا وجهرا وباظنا:وطاه برا ه 
(49 #00 ل 
وأنن. ماع ا ذ لك مما جو خارج الشرع من تعطيل والحاد نوانكا رلليجت وقير ذ لك مسن. 
(ك4 (ه) (ج (0)7هم) اح 2 
أتواع الكفر ه ومسا:هؤىاخل الشرع من تشبيه وقدو وارجاء ورفض وساعر أتواع اليد ع فانط .ر.. 


جرىة منه ومن كل من يعتقداه ٠‏ 


000( التمطيل : من العطل الذى هو الخلو والفراؤوالتركة والمراد. به حئاآ تقسى 
الصفات الالبية الواردة فى الكتاب والسنة * كالمستزلة الذ ين أنكروا المفات 
كلها ..ه كما أن بعض,أهل السئة من الاشاعرة والماتريد ية قد اقتصرزا فى اثياتم 
لصفات الله على تسم حنها وأوطولرايا نبي ©0711 اسه 

00 الحاد :هو من ! للحد وهو الشق.فى جانب القبر لذ ئ قد ,مال عن الوسط فا ل 
الحلامة ابنأ لقم رحمه الله : الالحاد فى الاسماء هو ا لد ول بها ويحتائقهسا: 
ومحانيها عن الحق الثابت لها ٠‏ ونه الطجد فى الدين ( البائل عن الحق) ٠‏ 
فالالحاد فيها أطا أن يكون بجحد ها بالكلية. ه وأما يجحد ممائيها ٠‏ وأيا:؛ 
بتحريفها عن الصواب ٠‏ واط يجعلها أسم أ* :ليمض المت عا ككا لحان هل الاثيدان 
شرح العقيد ة الواسطية ص ٠١‏ سا 0 ا 

() إل عمويون الذ ين أ نكرو البحث حيث قال الله حكاية عنهم ؛*وما مكنا لالد مر 1 
وكذ لك الفلاسفة ينكرون الببث الجسيائى ٠‏ 59 0 

(؟) التشبيه والقد ر والارجاء والرفض جعلها الراغب د اخل الشرع ه ثم أظلق عليبا 
بانها من البدع ومعلوم أن البدع يرنضها الشرع * 0 

(5) مواعتقات أن صفات الله وذ اته مثل سفانت لخلق وذ واتهم » والقائلين بهذا يقال 

(1) القدر:: هوالقول يأثبات القد زفى جائب الانسان ه وانه خالق لأفماله وميك 
لها د ون أن تتحلق قد رة الله ه وأول من.قال بهذ ه الفكرة هو معيد الجهسسفى 6 .٠‏ 
وغيلان الب مشقى الذين أخذ! عن رجل نصرائى ٠‏ واليهط تنتتى رئاسة طافينة 
القدرية * وقد انقسموا الى أثنى عشرة نرقة ذكرها أبن الجوزى نى 4 تلبيس أبليس ء 
1 رداب 5 . 1 

00 أرجاء : مغناه أعطاء الرجاء :6 .والقائلمن بهذ أ يقلا لمرجئة الذ ين ظوا فى اثبا ت 
ألوى والوجاء والقدر :. وسموا مرجثة أمأ أنها شتقة من الرجاء أومن التأخير' 

الطل والفحل 185/١‏ ه للفصل ٠ 8١2/6‏ 0 200 0 1 

الرافضة .:: اعتبرهم عيد القاهرالبفد إددى فى الفرق بين الفرق ص 454+ الأضل 

الذى تفرعتعنه طوائف الشيمة ه وذكر الشهرسةأنى فى الطل :أتهم سموا بهذ! 

الاسم لوفتهم زيد بن على لأنه لم يتبرأ من الشيخين فسموا رأفضة .504/1 0 


ل 


)4م 


5 


نص سول الكتساب 


* صل الاول . :: فق أضول الأد يان والاختلانا توما :غليةكافة أهل السستة‎ ١ 
٠ الفصل الثانى :' فى معرفة الله تعالى وتوحيد م وضفاتهنورؤ يتة'وما يتعلق به‎ 
* الفصل الثالث + فى النبوة وذكر المسجزاتوما يفملق بها‎ 

الفصل الرليسع :' فى الملائكة والجن وأحوالهم ٠‏ 

الفصل الخامس * فى ذكر كتاب الله عز وجل وتخقيق الكلام وأ لحوالة ٠‏ 

الفصل الساد مرة؛ فى اليوم الآخر ومتعلقاتت * 

الفصل التبالح. * فى التدار ومظيكةا لعز وجل واراد ته ونا 'يتعلق به * 

الفصل الثامسن: فى الايسمان والاسسلام ٠‏ 


الفصللأدل 


اه 


اللتسسسسل الأول 


فى .أصول الاد يان والاختلاتات وما علييكافة أجل السنة ه لع اد أصول الأديإن 
وما بتى عليه الد ين من الأركا ن وا فيها من الاختلام سات 


أصول الأد يان المشهؤرة القى تنسب اليها الأسم من أرباب الأظالبيم السعيوزة 
سعة » وهى الذكورة فى قوله عر وجل أء ان الذي ين آمنوا والذ ين عادو ! والصابئين 
والنصا رى والمجوض والذ ين أشبركوا أن الله يفصل بينهم يوم القياة ٠‏ هذه هى الأصول 
القى لا يخرج أحد من الانتياء إلى واحد متها » وأن اخصيط هب هو خارج عنسه 
وفاسد على قول أهل ذ للنالد ين الذى هو ينتىاليه » ٠‏ وكل واد من هذه السعة تفن 
افتنانا فىالخلاف ٠‏ كما أشا رالنبى صلى الله عليه وسلم بقوله .5 » افترقت اليهود على 
أحدى وسبعين فرقة والتصاوى على أثنمن وسبعين فرقة وستفتوق أمتى على ثلاث وسيمين 


ف : 7 2 
فرقة « وكل شريمة طنطوية على خسة أركان : 


(1) تال السحودى أن الاتأليم ‏ سبمة:بأولها : أر::يايل دنه خراسان وفسسارسٍ 
. والأهواز والموصل وأرضالجيال » والثانى :الميند والتند والسودران ه والثنا لنتة! 
مكة والْمذ ينة واليمن والطائف والخحجاز وما بينهأ .5 والرايم : ضر وافريقيا والسبرير 
والأند لسوما بينها ه والخاممن : الثمام والروم والجزيرة » والسباد س الترك والخزر 
والد يلم زالصقالبة ٠‏ والسايح : الد ييل والضين مروج الذ هب 1 6.40/1 وأنظسر 
أيضأ :مقدمة أب بن خلد ون ص لاه 226 (5)سورةالحج آية:١! +٠‏ 0 
(1).. حديث افتراق الأمة رواباختلاى الألفاظ الترمف ى 5/0 ؟ وقال : حسن صحسيح 
وايو دباود. ١98/5‏ » وابن ماجه 1551/5 ٠‏ وأحه 555/15 والد أرسسرى 
5١‏ » والجاكم ١58/1١‏ وقال : صحيح على شرط سلم * وقال بعد أن 
سباق بحض .الطرق :: هذ ه أسائيد تقام بها الحجة ني تصحيح الحدديث ‏ والآجرى, 
فئ الشويعة من ؟١‏ 4 واين,أبى عاصم فى لمبنة 5/5 وابنبطة فى الابائسة 


الكبرى (ل 09135) + 


إن 


الاعتقاد ات وا لعباد الت والمماملات والمزاجر والآن اب الخلقية ه ولما كان أكثر القسى * 
فى هذا اكاب الى تكو ركان ن الاعتقاد ية اذ هى القى يا يقغ التكفير بها والتبد يع 


وجب أن يصرف ا لقول الى تنويعها دون غيرها من الأركان ٠‏ 
ابا ما عداها من الأركان فليستالأمة مجتمعة على كيز من أقري وجوه 


وان أخل بشروطها عملا ولم ية ده على وجهه كمالا * 


فنقول: 4 جميم الاعتقاد أت | لنظرية هى ستة أنواع: 6 .قد نيه ا لتبى ‏ ملسسى 

الله عليه وسلم علين! فى حد يث جب ركيل عليه السلام لما أتاه فى صورة أعرابى: فسأليه : 

عن الايمان فقالى :1ه أن:نط من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدبر خبير ء 
0 


و سس وة ا * 


وأما الحا الواقع فى مقآ ألباب ندا ث أب 0 


' الأول : الخلاف بين أهل الأد يان الستة وبين الخارجين عنبا كالخسلاف 


ع قال البخدادى : للحديث الوارد على افتراق الأمة أسانيد كثيرة ٠‏ وقد رواه: 
عن التبى صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة كأنسبئ :مالك وأبى جريسرة 
وأبى اك رد أ* وأبى سميد الخد رى وأبى بن كصب وعد | لله بن عبر وابسسن 
الفاض وأبى أمامة وواعلة بن الأسقم وغيرهم “ص7 ٠‏ 
وقا لا لؤلتى عند تخريجه غلى الأحيا* 1١15/1‏ :استاد ه جيد » وكذذ لك 
الألبائى صححه قى سلسلته ‏ 1588/1 ٠‏ 

)١(‏ رواه سلم "١‏ وفيه » وتظنمن بالقد و + والبنخارى تحوه 1 تابن ماجه! 
٠ "1‏ والبيهقى كما ورك فى مختصر شمت الايما نص ه 3ه :وابن يطه فى 
الايائه الكبرى ( لى ٠١‏ )وابن مئد فى الايمايس 11 والأجرى فى 
الشريعةص 1١”‏ وابن أَبَى شيية فى الايما نص 2١‏ .* 

(؟) كان نى الأصل ٠‏ خلاف م 


ان 


بينهم وبين ألد هوية فى حد وث الهالم ؤاثيات الصانع ٠‏ 


الثائى ؟ الخلاف بين أصل هذه الأد يان المختلفة كالخلاف بين اليي بد 


والتصارى والمسسلمين ٠‏ 


الثالث ١:‏ الخلافيين هذ ب الملة:الؤاحد:ة فى الأصول؛النظرية التى.يقع نيبا 


: 3 )00( 90 (9) ات 
:التبد يم والتفسيسق كا لاختلاف فى صنا تا لله عز وجل.وفى, القدر والوعيد ونحوها ٠.‏ 


واف كان أصول الاعتقاد ا تستة:والخلاف يبنا من ثلاثة أوجه يكون جميخ أمسول 
.الخلاف الواقعفى أصول الاعتقادات ثمانية عشر ضرا » ومن يمد الخلاف با هو مختصس 


بأهل د ين,أويد ينى وفير د يثى * وبله ها شواقق يكون بين أهل د ينيين كبا يكون يمن 


7 0 50 
د يدن واحد كسبالة لكر والقفييه ول الله عز وجل .ه فان هذ هالسائل سبد 


+. الممتزلة ؛ ينفون الصفا تكلها » والأشاعرة :' يثيتون بعضها زأولوا باقيها‎ )١( 

٠ ١ (‏ 'أما السلف:فهم يثبتون جميعالصنا جما أثبتها الله ور سوله على .وجة يليق بجلاله ' 

)1١(‏ المعتزلة :هم ينفون القد رويقال لهم القدنرية ويقولون أن الانسان هو الخاليق 
لأفماله :6 والجبزية على غمرين لك ويقولون أن الانسان لاقدرة له البتة فينو 
كالريشة فى مهب الريح ه وأما أهل السئة فهم يثبتون القد ر السايق وأن الله 
مو الخالق ٠‏ وأما الانسان فل الاختيار والكسب والفمل ٠. ٠‏ 

(؟) تأل أكثر الخوارج : أن مرتكب الكبيرة كافر» والمعتزلة جملوه فى منزلة يسسسين 
| منزلتمن وقالت المرجكة : لا تضرمعالايمان المعصية فكل:.سلم يددخل الجنة ة 
وتال أهل السنة : أصحان الكبائر طاعفطن.: طائفة يد خلون النار ثم يخرجسون 
ننها ألى الجنة ٠‏ وطائفة لاع خل النارحيث أن الله عز وجل يعد ب من يشساء 
من البق هنين النار ثميد خلهم الجنة » وله أن يقثر لهم ويد خلهم الجنة يذ ون 
أن يمذيهم الفصل 266/6 : : 1 

(؟) قد تقد م الكلام عليه * 

(5) المشبهة : يقولون أن صفات الله نمثل صفاتالمخلوقين ٠ه‏ وأهل اللستة : يتولون 
أن صفاته تحالى تليق يجلاله ولا نعرف حقيقتها 6 وصفات اللممخلوقين تليسق 


بعجرهم وفقرهم * : 
(1) المعتزلة أنكروها وأهل السنة أثبتوها .٠‏ 


عه 
اختلفت فيها الييود كيا اختلف فيها المسلمون ه فهذا ما يحتاج الى ذكره فى هذا 
البابة والله الموفق ٠‏ 
ذكر عد أصول الاختلانات فى الاسلام وبيان الفرق التى تفئّن اليها!السلمون٠‏ 


7 للق 
الأصول التى افترقت فيها الأمة سيمة : القول فى:ذ! ت الله عز وجل » وفى 


اليف زرف لق رة2 الى 0:70( 
صفاته ه وثى أفماله :6 وفى الوعيد ه وثىالايمان ه ونى القرآن ٠‏ وفى الامانة ٠‏ 
ا . 00 
وا لفزق المبتدعة ألدّ ينهم كالأصول للفزق الاثنين والسبعمن” سبمة ؛ .٠'‏ 
للك )٠١( 7 )٠٠(‏ 10) (09 (18) 


الشببة ونفساة الصفات والقسدرية والمرجئة والخوارج والمخلوقيسة 


وا لمتشسسيمة ؛ 


٠ (؟)ا تت تقدمفيهالكلامه‎ ٠ (؟) (؟) سيأتى الكلامعليها‎ )١( 

(6) (8) سوفيأتى الكلام عليهما فى فصل خاض '* )١7‏ “دان ريه اال + 

(7) قد ضى عليها الكلام وهو أن الشيعة يرون أن الامامة لا تخر ج عن أولادغلنئى 
رضى الله عنه وأن النبى صلى الله عليه وسلم قد أوصى باءامته ود هب أخير :أنه ! 
قد نص عليه بالوصف » ويرضون خلاقة الشيخين رضى الله عنهما ؛ أما أل 
الغسنة فهم يقولون بامامة الشيخين بحد. رسول الله صلى الله عليه وسليم وأن 
الامامة ليست محصورة فى أولاد على بل يقولون ما تاله عليه الصلام والسلام » 
الأعمة من تريش « . 5 ١‏ 5 

(4) جاء نين الطل والفحل : أن كيار الفرق الاسلامية أربحة : الصفاتية ه والقدرية 
والخارج والشيمة -4/١6‏ وفى مقالاتالاسلاميين أنيا عشرة.؛ الشيصسة ه 
والخوارج والمرجئة والممتزلة والجهمية والنزارية والحشينية واليكرية والجامسنة 
وأصحاب الحد يث 10/١‏ وضد الباقلانى أنها سبعة : الجيزية والقد رية والروافص 
والخواوج والمعطلة والمشنهة وأهل السنة * نقلا عن حاشية النرجائى على سرح 
العغد يةقص + وفى شرح النواقف أنيا ثمانية :'المعتزلة والشيمة والخسوارج 
والمرجئة والجيرية والنجارية والمشينة والناجية » 7/8 ٠‏ 

(1) قد نضى عليه الكلام  )١١(‏ أنظرممنى التمطيل الذى تقدم ٠‏ 

(11) هم الفلاة نق أثباتالوس والرجاء والقدركط تقدم "٠‏ . 

)١1(‏ سم الذ ين خرجوا على على رضى الله عنه وعلى أمامته * ويكفرون عليا وخعيمان 

والحكمين ومن رزبى بالتحكهم » ويرون وجوب الخروج على الامام الجائرء وأن 6 
مرتكب | لكبيرة عند هم كافره مقالات الاسلاميين ١51/١‏ والفرق ال ٠‏ 
(1) عم الذين تالوا أن القرآى مخلوق وهم المحتزلة * 


هم 


فالمشبهة ضلت قن ذات الله» ونفأة لصفا حملت في صقات الله عر وجل : 
والقد ريةقغى أقعاله.* والخوازج فى الوفيد. © والمرجقة فى الاين » والمخلرقية 
في القرآن » والمتعيمة فى الامامة ه والفرقة الناجية : هم أهل السنة والجماهذة 
الذاين أقصدوا بالصحاية ». ففعلوم أن الله عز وجل بوضى عنهم حيث قال" : لقد 525 
الله عن الي منين اذ 00 ومعلوم أنه لم يض عتهمالا بعد . 
جاواطة مرود ل ليما فحالهم » فقد قال تمالى ؟ »نولا يوضى لميات ن ١‏ 
الكفر .راذا ثببتاصجة طريقتهم ثبت ثبت أن البقتد ى يهم سالك للمحجة 6 مقسك بالحجة» 
سيما وقد ال لله لساك باأنطى الجن ابن الصا ا 153 ولتق ان 
المقتدى بهم متبع لأمر النيى عليه السلام بقوله ما عليكم بالسؤاد الأمى 2 ١‏ 
فان قيل 4 فما وضف المقتك ى سيم غلى سبيل الجطة ه وبان | يجب أن يمتقد :” 


فيما _حداث من بهد نهم من الخلاقات التو يخرج الحق عن أحد النقيضين :٠‏ 


)00 فى الأصل ء نفات « ؛ 

(؟) حي أنهم أخرجوا العمل من الايمان 6 حتى على ُجضهم فجملوا الايسان . 
مسجرد المغرفة بااله وما غ1 :ذ لك فهو خارج عن الايمان ه وقاى قائلهم:. لاتضر 
مع الايمان المعصية كما :لا تنفع مخ الكفرالطاعة ٠‏ الفمل 506/6 ٠‏ 

(؟) الفتج ‏ آينة ه١1 ٠‏ (4؟) الزمر أيه 3 

(5) رواب أين عد البو وقال له طرق وكلمبا ضحيفة » وقال البزارة حا الكسلا, 
لا يصح عن التبى صلى الله عليه وسلم ء جامخ بيان الحلم وفشله ك/ء ودوقال 
أبن حزم :: هذه رواية ساقظة الأحكام 4.87/1 وقال الألبانى بأنه موضوع ٠‏ 
سلسلة الاحادايث الضميفة والموضسوعة 2/1 ٠‏ 

(1) قطعة من الحديث رواه أحد ؟/19ه؟ وواين مات 8./5لاء٠‏ 
أنظر التعليق على الحد يت الآنى * 


1م 


قيل 4 حق الح من أن يتظوفيما وجد الصحابة عليه مجتمعة تحر ةقد ه ولا 

يتخطاة 0 و لا.يرى فيه للصحابة عليه مذ هه ووجد ا 
على أمر 00 فصلا أعتقد صحته لقوله عليه السلام ::< لا تجتمع أمتى 

عل الملا"( 8 5 اختطفوا فيه من يعد وليسله نى الكتاب أصل ولا ئئ السنة فنان 

ذ لك خارج من الد ين ه لأنه من حيث لم يكن له كتاب ولا سنة ولا اجماع فهو بد عة 

ونضادة لقوله عليه السلام 4 كل مح ثة بدعة وكل بدعة ملل وما له أصل أو لفسظ 

فى الكتاب والسئة الثابتة فاته ينيفى أن يقع الايمان بأضله ويسلّم تأويله الى اللمتمالى 
قتا" لقوله تعالى » وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى الملم يقولون آمنا ببه؛ 


كل من عند ربا ١‏ ويرفض قول القائلين بالرأى لقوله عليه السلام: » من قال فى القرآن 


)١(‏ رواه احض .والطبرانى نى الكبير واين أبى خيثمة فى تاريخه عن أبى نضرة الخفاري 
مرفوط بلفظ. : «سألت ربى أن احا لال ان ن أبى عاصم فى العمنة 
عن أ بى مالك الأشحرى يلفظ م وان لا تجتيعوا على ضلالة » ورواه أبو تعيموالداكم : 
وأعله اللالشكايى ثى اللخ سه ال بلفظ « أن اللسم: 
1 ا عت ” وروأه عبد بن حميد وابن ماجه عن أتسسسس 
'. مرفوط لفان أمتى تجتمع على ض.لالة فاق ! :رأيتم الاختلاف فعليكم با لسواد الأعظم - 
روأه الحاكم عن !, 0 » لا يجمع ألله هذه الأمة على ضلالة ٠‏ أنظرة 
كشف الخناء 8851 ةنرواه أيضا ‏ الترين ىعن ابن عمر؟ /51؟ وقال ؛ حد يسك 
غريب 6 وذكره الشا طبى في الاعتصام 55١/5:‏ . 

وقالى المجلؤلى : : وإلْجيلة الح يث مشيزور المتن وله أسانين كثيرة وشو د 

ديد ة فى المرفوع وخيره ٠‏ كشف الخناء:5/ 28؟ ه وقال الالبانى أينا له شواهه 
بستد صحيح » .أنظر اللشكاة الصابيم 31/1 ٠‏ 

(1) أرواه الترمذى يلفظ ٠‏ » فآن كل محدثة + ألخ وصححه 55/8 ن زايو داور ؟ / ١1‏ ؟ 
والنسائى 1184629 واحد 3115 .ورواه مسلم بلفظ ” شر الأمور محد ثا تبس 
وكل بداعة خلالة « موالشرح 5/ 9ه 3+ 


(؟) سورةآل ران آية الااء 


وين 


برأيه فان أصاب فقد أخلأ .نولا .تتكر أن يكون الله تفالى قد أتى علمذ لك يمسضص 
: زلف 
أوليائه لقوله عليه السلام : « مرعمل يما علم أورئة الله عز وجل علم ما لم يعلم « 
ذكرما يجب أن يكون عليه كاقة أهل السنة من الأصول السميمة . 


الواجب على كل مسلم أن يعكقد : أولا .: أن ن الله عز وجل وأحد. لا يشيببه 
من الموجود أت ولا 0 


ضرف 
قال تعالى : ء ليمركبثله شن" وهو السميع البصير ,+ * 


من الضفات التى ورد. به السمموأ.جندعليه الأمة » وأن.له علطا وقد رة وسمعا وبصرا لا 
على الوجه المحسوويترك |أبحث عن معنى صفاته سوى ما ورد عن البنلف ه. ويترك . 


فق 
الكلام فى صفها أنها قديمة أوامحدثة ه وهل هى هو أو غير أولا هى هو ولاغيرده 


)١(‏ رواهأيو داوف ٠/1‏ 5" ه والترمذى ٠٠/5‏ ؟ وقالي :: حد يث غريب وواليفوى 
١‏ 6 بوالطيرى 757/١‏ 'ت أحمد شاكر ه قال الألبانى فى تعليقه على 
الشكاةسند ه ميف ١/ؤولا ٠‏ 

ببق أخرجه أيو نعيم فى الحلية من طريق احمد من حفيل عن يزيد ين ارون عسمن 
حميد الطويل عن أنس مرفوعا :» ثم قال ؟ ذكر أحمد بن حئيل هذا الكلام عن, 
بحض التابمين عن عيسى بن.مريم عليه السلام 6 فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن 

ألنيى صلى الله غليه وسلم فوضع هق ا الاسثاد عليه لسهولته وقربه » وذ ا الحد يك 
لا يحتمل يهذ أ.الاستاد عن أحد بن حنبل 15/١٠١‏ » قال الالبابى ف سلسلته: 
: مضوع 598/1كاء 

(؟) سورة الشسورى آي 1١‏ . 

(؟) أنظراثتضاء الصراط ١2؟‏ هم هن شرخ الطحاوية 00 اانا 

٠ 11١ والصفات‎ 


مه 


فان ذ لَك كله بدعة وخوض نينا أسذك عله الصحابة والتابمون يل الحاد فى النافثة 
المذكورة فى قوله 8م 0 الذين يلخ ون فن: أسناطط؟. ش 

والثالك ؛ أن يمثقه فى أفهاك أنه خالق كل شىء ولا خالق غيرة كما أخسير 
ا وأت العناد فاغلون مكتسبون وأفمالهم منسوبة اليهم وهى خلقه تعاتدى ٠‏ 
وأن الخير والغر يعلمه وشيتته وارأد ته وقضأ*ه وقد ره وأن ماشاة أن يكون فلا محالة 
يكون ه وما لا يشاء لا اسه ينافئ مشيئته واوآد ته ه وأن القدر بن 
سترائله 0 الذى لا يجوز أن يفشيه من أطلعه الله أن يستفتيه من لم يطلئعه 
عليه كما قال عليه السلام : + اذ! ذكرالقك رناسكا!؟) 

والرابخ. : أن يمتقد .فى الوعيد أنه يجب أن لا يو يس أحْد من رحمة الله مز 


وجل الا من أجممت الأمة على كفره و أما من عداهم قان اللة:تمالن ان هاء تقر ليم 


(1) فى الأصل موقر ٠‏ 2 ()) سورةالأماف آية 26لا اء 

(5) ” وخلقكل شى" فقدره تقديرا” الفرقان 0 ء 

فق أنظر الفتاونى ا شفاء المليل فض © 

(5) كمال قال على رزى الله غنه:: ه القدار بتر الله فلا نكشفه » شرح الطحاوية/11؟ 

(1) أن الله .لم يطلع أأحد ! على القد ركما أشبار اليه الامامالطحاوى رحمه الله ٠‏ واصل 
القدر ستر الله تعالى فى خلقه ٠‏ لم يطلغ على ذ لك ملك مقوب ولا نبى مرسسل 
والتعق والنظر في ذ لك ذ ريعة الخذ لان ه وسلم الخترمان » ونارببة الطفيان » 
فالحذر كل الحذ ر من ذ لك نظرا وفكراً ووسوسة » فان الله تعالى طوى علم القسدر 
عن أنامه ونها هم عن برامه » العقيدة الطحاوية ص 85 ٠‏ 

(1) ذكره البيثمئ فى مجمعه عن ثوبان وعزاه.الى الطبرانى وفيه يزيد أبن ربيمة وعو 
ضعيف ء رواه أيضا عن بئ مسعود وفية سهر بن عبد ألطك وثقة ايبن حبسان 


وغيره وبقية وجاله رجال الصحيح 7 > وذكوه ابن حجر وقال أبخرجه الدلبراتنى 
يسند حسمن ٠‏ ألقتم ١1/لالا؟‏ .. 


امن 


٠ 3 0‏ 
وان شاء عذيهم كما قال : ».ان الله لا يغثر أن يشرك يه ويغفر ما د ون فى لك لمن 


١ ْ ٠2 )5(‏ 2 
يشا؟ ٠‏ ولا يسلب اسم الايمان والاسلام عن أأحد يستقبل قبلة السلمين ويصسسلى 


صلاتهم ويح ذبيحتهم الا من سلبه الشرع قله صلَى الله عليه وسلم : #الفدية 


مجوسن هذه الأنة 0 


والخامس : ان يعتقد أن ألايْمان اغتقان اانا وباللسان وسحيل 
بالجزان © يزيد بألطاعة وينقن بالسسطية انه جات ونال كأ قال التبى عليه 
ألم :»لان ينيوسيمون ياي أعلاما باد آنل اله الا ألله زأدناما 
اماطة الأدى عن الطلو و2 . 

والساد س ؛ أن يعتقد فى القرآن أنه كلام الله عز وجل اي 
فأد ني ما فى ذلك أالخلق فى وصف القلام هو الكذب » ويمتقد أن كلامه كساعسر 


صفاه فى أنه لا عر لافنا صفات المخلوقين ولا تشا ركها الافى الاسمركبا 


. * ٠/١ .أنظرشر شرح الطحاويةص 7١؟ ه وتفسير أين كثير‎ )١( 
٠ (؟) سورة الصسلاء. آيسة' 4ع‎ 


١ 1‏ (98) رواه ايو فناوذ” 76 35كاه ل جين عن ةن 0 وك كتسسسسواة 


السخاوى فى اللقاصد الصئةض ٠‏ 6 وقال الألبائى فى تعليقه على شرح 
الطخاوية اسناد ه ضيف لكن له طرق يتقوى بلها ص5 6 . 
(6) أنظرالفتم 5 27/١‏ .ه والشريعة م319 , وعقيد ة السلف ص 06 
: اوش الشية 8 98/3 ه والايمان لابن تيمية ض 5580191 ٠‏ 
)0 رواه مسلم ا 6 وأيوبأك 5١97/5:‏ ه والترظ ى 1١/85:‏ وقال و 
حد يث جسن صنحياح 6 والننائى ٠/4:‏ 619 وأين ماجة : 15./1 6 وأبحد 
5/5 وابن بطة ( ل 1+9) » والبخوى 56/١8‏ ه. والبخارى وفيه: 


' م بضع وستون 3 200 0 
5 زلف كان نى الأصل م 5 


أن ذاته مباين لذ وات المخلوقين ٠‏ وأن القرآن فى صد ور الم منين ونى خلاوة التالين 
للق 

وى كتاية الكاتبمن موجود بمن الناس وهومسو متلو محفوظ مكتوب لا يأنيه الباطسل 

من بين يد يه ولا من خلفه ويترك الخوض فيما د! د لك لقوله عز وجل :ء واذ! رأيدت 


. 30( 
الذين يخوضون فى آياتنا تأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حد يث غيره <١‏ * 


والسابح : أن يعتقد فى الامامة أن الله عز وجل وى المهق نين أن يجمل 
فيهم خلفاء مخصوسين يقوله تعالى ذه وض الله الذذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم فى الال وذ لك خلافة خاصة وعد الله عز وجل بها بمد خروج يسول 
الله صلى الله عبيهروسام من الد نيا » وظادير ذ لك يقتضى أن كل من تولى أمرا لمسلمين 
بعد » كان خليقة ه لولا ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :. الخلاقة 


الف (ه) 
بحداى ثلإاثون سنة ثم تعير طكا . فيجب أن يقطع يصحة خلاهة من تولاجها فى هذه المدة 


١8 ولمع ةالاععقاد ص‎ : 18٠ أنظرالابائه ص 15 ه وشرح الططويةص‎ )١( 
* 0141١ /١ وشرح السنة‎ * ١١ يعقيد ة السلف ص‎ 

)١(‏ سورةالأنمام آية 4 زفق سورة النور آيية مه 

(؟) رواه الترمذ ى يألفاظ متقاربة ؟ /فاءج وقأل أحدايث حسن ه وايوداك 41١/5‏ 
والحا كم فى الست رك 71/7 ء والطحاوى فى شكل الآثار 4511/6 واب أبى 
عاصم الشييانى فى السنة ٠‏ وصححه الأليانى 511/5 »أحد 511/5 ٠‏ وذكره 
أبن كثير فى تفسيره ٠ ٠١١/‏ 

(5) هذه المدة تنتهى بانتهاء خلافة الحسن بن على رضى الله عنه كما ذ كرته كسب 
التاريخ لأن مدة خلافة أبى بكر الصد يق رضى اللمعنه كانت سنتين وثلاثة أشهبسر 
وثمانية أيام *.وخلافة عير رنبى الله عنه كانت عشر سنين وستة أشهر وأريع ليسال 0 
وخلافة عثط ن رضى الله عنه كانت احد ى عتبر سئة واحد عشبر شهرا وثلاثة عشر يومأ ة 
وخلافة على رضى ألله عنه كانت أربح سنمن وسبعة أشهر الا يونا 6 وخلائة الحسسن 
رنضمى ألله عنه كانت ثماتية أشهر وعشرة أيام ٠‏ نذ لك ثلاثون سنة © مروج آلف هسب 
"لا + البداية والتهاية 1١5/42‏ . 
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بعد النين صلى الله عليه. وسلم ثم يتوتف عمن كان يمد ها فيفوض أمورهم الى الل عر 

وجل ويسحح أحكا نهم يقود نهم ويوجب بالا هر ,طاعتهم لقوله تعالى. : + أطيموا الله 
)1١)-‏ : 35 

وأطيموا الرسول. وأؤلك الأمر منكم «تولم يخس © وقوله عليه السلام ::* أسمعوا واظيموا 


لفق مدير مره 
ولوأمر عليكم عبد حبشى مجدع ٠‏ .فهذه جملة اذا أعتقك ها السلم يرجى فى إلى ب سال مله 
افرف : اق 
وهى المأثسورة عن الاسب لاف كما لك ب ين انحنن :ليتع بن سي مد 


)م6 زيف زفق 
والاوزاعسسى عيسسنفيان ن الفتسسوري © وأيسسسسن عييسسسسسسسنة 6 


. سورةالنساء /آية وه‎ )١( 

(1) رواء سلم نحوه' 566/١‏ » رالترمذذى 5/6 © قال حديث حش سحي دواين 

ماجه 556/15: 6 وأحت 7 *» > واين أي عأصم الشيياتى 5١6/١‏ » وذكسره: 

البيثى فى مجمعه وغزاه الى الطبران 196/2 . : 

مالك ين أنسبن مالك ين أبى عافرالأصبحى المدتى ه أبو عبد اللة ا 0 

البجرة 4 أح الأئمة الأيمة الشهورين فى تازيخ الاسلام » رأس المتقين وكبسير 

الثبتين. » حتى قال اليخارى : أصح الأسانيد كلها : مالك عن نافع عن أبن عر 

ولك سنة 11 هاه ومات 179نم تهذ يبالتيذ يب 65/١‏ وأنظر أيسصا 

الديياج المذهب 21/١‏ ه واللياب ٠.5 59/١‏ 

فق 0 بن عبد. الر<من الفيص ٠‏ أ 0 3 الضرى وركأن مسسسسن 
ساد! تأهل زمانه فقها وورط وعلط وفنملا » وكان ثقة ٠‏ كثير الحديث ه ماتفى. 
شعبان ١175‏ ه تهذ يب التبذ يب 199/4 * شك الحفاط 0/١‏ " ميزا نا لاعتد الل 
"0/1 1ع ٠.‏ 

(5 ) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاقى ه أو عمرو » الفقيه وكا اماما من أعمة الحد يثه لم يكن 
يالشا م أعلمبالسنة منه ولا أفته ء ولا سنة 34 ص وات سنة 07 ١ه‏ تيذ يب التيذ يب 
8 »: وتهذ يبالاساء واللفات: ١/8؟؟ ٠‏ 


00 حفيان يق هيد بن سسروق التورىء أبؤعهد الله الكونى » ثثة حاف فتية مام مسن 
ثمة المسلمين وعلم من أ علام ألدين. » عايد ه ورج 6 زاعد © ولد سنة 9ه وتوفسى : 
١11 -‏ ه تهذ يبالتيذ يب ١١37/6‏ تريخ يفدات ١517/1‏ حلية الأولياء 
7 


(1 عو سفيآن بن عيينة بن أَيْى عمران الهلالن ه أبو محمد الكونى »:انتقل من الكوفة 


ف 


7 


1 50 ١ ١ 
* والطلائمى ع 0 بن حنيبل وفيرهم بن الأعبمة الأخيساز‎ 


-0 ألى مكة المكرمة وسكن هناك الى أن وافته المنية * ثقة حافظ ثبت من حكنا” 
أصجاب :الحد يث واطامهم هناتضى رجبسئة لقلاه ٠‏ 
ميزان الاعتدال 8951/١‏ ء طريخ بغداد 04/4( * 

(1) محك ين أد ريس بن العباس الهاشى اليطلبى » أيوعد الله الشائمس .» 
أحد. الأعبة الأريمة عند أهل السنة ٠‏ 07 اام فى الحد يسبسثك 
والفقه والأصول وحجة فى الملفة والأد ب ه ما تسنة ٠١5‏ ه التبذيب 
ورمكء طبقياتالشافعية 1559/١‏ » أرشاد الأريب 517/1 » 

(؟) أحيد ين محط بن حتبل الشيياني البفداد ى ه أبو عد الله وأحد الأئسة 
المتبوعين فى الاسبلام ه جافظ متقفنافقيه ملازم للورع »نات سنة 36١‏ ص 
تبذيبالتبذيب 78/١‏ ه طيقاتالجتايلة ١/؟‏ ابن عباكر + +/ام 


الفصلل لان 
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فى معوفة ة ألله اق ب د 
وبيآن معرفة الله تعالى واتواعميا 
ممصت حت و م و جع 1 1 00ت 1 


فعرفة الله 11101 بد يهية ومكتسبة وموهبية . 
ناما البد بيبية قضرب واحد »: ومو معرفة وجوده علىسبي سل 
ألاجمالويها يخرج الانسانعنكونه ' جاحدا . 
واما المكتسبة فاربعة أوجه : 
الول معرفة ذ اته ومن حوء وبها يخرج الا نسأن من كوتسسسه 
والثانى : معرنة وحد انيته وببا يخرج الانسانمنكونه مشركا . 
والثالك : معرفة ارصاق المتزمة ومباينته لكلماعداه ‏ مبا 
يخرج الانسان منكونه مشنبها . 1 
والوايع : معرنة اوصاته .الممجدة وبها يخرج الادسانمنكونه ملحدا. 
اعنى الا لحاد المذ كور فىتوله :" وق روا الذ بن ملحد ون فى اسماى 2 


)1١(‏ طاريق معرفة الله ا ا 
-سكديأي !كلدم عليبا // 


(؟) اما الند ل قف الس" فالانسان بخرج من ورطة التعطيا 
باثبات الصف أت لابمعرفته الذات. 

رع أما معرفة توحيده وصفاته فلا تحصلبنظر وأستد لاله ببللك. 
لاسبيلاليها الا السمع فقط .لا نالامور الالبية خارجة عنقانسون 
العقل فالصواب أنيوصف الله تعالىيما رصف به نقسه أو وصفد 
به . رسو له ٠‏ لا يتجاوز القران والحد يث» ويتبع فى ذ لكسبيس سل 
السلف الماضئ منأثمة البدى .قا لالبيبقى : هذه الصفات طريق 
اثباتها السمع ننثبتها لورود الخبر الصاد ق ولانكيفها . 
الاعتقاد بض ؟). 

(») سورة الاعراف : مم١‏ . 


واحد من هذه الاربعة يتوصل اليه ما من طريق الاستد لا لبقد رتسسه 
تمالى وايجاد العالم أنواءه واجناسه راصياته وم وطريقا هسل 
الجد ل واما ننطريق الاستد لا لبالقدرة والجكمة هو المعرفة بدك سل 
واحد مناجناش موجود ات العالم وائواع علىوجه. يتحسر العقتبول 
عنتودم وجه اضلح لما خلقله مما جعله عليه وهىطريتة الحكناك. 
واما الموهبية فمعرفة من طريق الهد ىالمشار اليه بقوله : 

" والذ ين اهتد وا زاد حم هدئ :وقوله :" والِذ بن جاهد وا فيئالنيد ينهم 
سبلنا” كيحصول هذه المعرنة يصير الانسان نرقنا كناشار اليه بقوله 
":وكذ للكنرى ابراهيم ملكوت السموتوالارض وليكون من الموتتين ذه 
المعرفة أعنى اليقينية مخصوصة بالانبياء والا وليالا, كنا ان اليه يبسية 
عامة لجميع الناس» ومن حصلت فقد انتهى الى المنزلة العىاشار البييا 


)1١(‏ الجد ل: هو القياس المؤلف منالمشهورات والصلمات والفر ض 
منه الزام الخصم وافحاءه .التعريفات ض +7)»ء تحسُداث 
الفزالىفى الاحياه عن منفعة الجد لوالكلام وهم ىكشف الحقائسق 
ومعرنتبا على ماه عليه وحبهات فليس فى الكلام وفاء هسب ذا 
المطللب الشريف ولعذل! لتخبيط والتضليلكثر من ا لكسسسف 
والتعريف ١(‏ :997 )» وقالابنتيمية : الحيرة صتولية عليهسسم 
والشيطان ستحوذ عليهم .فتاوى (ه :و ١ ١‏ ) . ولهذ! السالسف 
رحمهم الله ذ حبوا ال ىحرمته . ولاشكان مزاولة العقلنييى 
السائل ألا لبية اقنحام فيما لاطاقة له . والعقللايؤين عليه 
الخطأء اذا ينيفى للسلم أن يؤمنباسمائه وصفاته اعتماذ! على 
الكتاب والسنة . 

(؟) الحكماء : همع الذ ين يكين تولهم خعلهم موانقا للسنة . 
كتاب التعريفات ف 9و ) . 

(+) سورة محطد : لا(زاء 

(ع) سورة المنكبوت : 59 . 

(ه) سورة الانعام .: هلا . 3 

(+) ' المعزفة اليقينية ليست مخصوصة بلعامة كما نحن وتيقن نعم الانبياء 
والا وليا* يزد أد ون فى أ ليقين منا . 
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أمير المؤمثين رضى الله .عنه ' قال : * لو كشف الخطاء ما ازددت أ 
وقرب منهأ حد يث حأرنة أحيث قال : " كأنىانظر الىعرش ربى سارزا 
وكأننى انظر الى امل لجنة يتزاورون فيهنا والى اهل الثار يتعاوون نيبا 
فقالالنبى صلىالله عليه : عرقت قالنم 1؟] 

وهأ هنا منزلة أوفع من كل ماتقد م لا تخصل للانسان قى الد نيا واتمساآ 
تكين للمؤينين فى الاخرة وهى المشار البيها بمين اليقين الم كير فى قولس 
تعالى :* كلا لو تملمونعلم اليقين لعرون الجحيم ثم لترونها عين اليقو 
فاشار تعالى بعلم اليقين لترون الجحيم الئمايحصل للانسان فى لد نيا 
ويطلع به على الجنة والنار» وأشار بصن ليقي الىمايحصلفي الا( 
قيصير بها راقيا لذاته ء كما قالعليه السلام :" أنكم سترونربكم كما 
ترون ا لقمر ليلة اليد ر لأأولنا كانت المصرفة به تعالىنىالد نيا أذا اعتير 
بالمعرفة به فىالاخرة جارية مجرىالظنمناليقين تال ءال سي 
" الذ ين يظتون انهم ملاقوا رهم © لُجملتعالىالمعرفة الد نيوية تنك 
)1١(‏ ذكره ألراغب فى التفصيل فى مه 79). والطوسىفىاللمسسيع 


وعزاه ال ىاحد التابعين شي ١2.ه6).‏ 

(؟) صوالحارث بن مالكالانصارىالصحايى .الاصابة (1:1م؟)٠‏ 

(#) رواه ابنالساركفىالزمد ' ؛ والبيهبقىف ىالشعب من طريق 
يوسف بنعطية وهو ضعيف جد ٠ ١‏ والطبرانىعن سعيد بن ابسى 
هلا لعن محمد بنابى ا لجهم: .:وأبن مند ه من ططريقس ليمان بسسسسن 
سعيد عن الربهع بن لوطء: وأبن اب شيبة عن ابن نمير عن ما لبن 
مغولبا لمرفوع .1لا صابة (9:4:1 م؟ ) . وذ كوه اللهيثمى فى مجمصه 
وغزاه الى لطبرانى وفيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج ال ىالكشصسف 
عته (1:/ام6).ء 

(ع) سورة التكاثر :.. 006 07. 

(ه ) المراد بعلم اليقينما يحص فى |لد نيا من المضرفة . هميناليقين 
مايحصل لمشاهدة فى الاخرة . تفسير البيضاوئ (م : 45و *) . 

(5) رواه البخازى ب : ++«) صلم رذ:ن ؤم ). أحمد () :م 9)ء 

(7):«سورة البقرة 5 .ع ٠ .١‏ : 

(م) معرنة الله :تعالىقىالد نيا ليست مظنونة بلهىيقينية . والظن 
فى الاية يمعدى اليقين . قالاين جرير رحمه الله العرب قد تسمسىيه 


7 
فى جنب المعرفة الاخروية وان كان فى الد نيا يقينا . 


بيان معرقته البديهية . 


أعلم ان معرفة وجوده منبد اية العقوله يشترئخيها كلبالسغْ 
لاعاهة به » وذ لكا نكلعاقليعَلم أنه مصنوع وأنه لم يصتع نفسه.وصبوق 
الىغايةٌ لا أنفكاكله منهاء ولايعلم أنه من هوء وماوصفه. فانذ لكيوقف 
عليه بنظر واستد لال" والد لالة علىذ لكان معرفة ذ لكمعلى ببد يبسة 
العقل . واته ليس معرفة ذ لكباكتساب كما زعم جل الممعزالا؟ سيسق 
ان الله عز وجلام يبعت نبيا قد!. دعا الىاثبات الخالق والاقرار بوجوده 
بلكلهم بعثوا ليدعوا الى معرفة الاء الله “المؤدية الىتوحيد اللسسسه 
عز وجل والاللاع على على الحكمة وصاد ته كما تلعز وجل :” فاعلم اسه 
لااله الا الله "' وقال:” وما امروا ألا ليعيد وا الله مخلصين لسبه 
الد بن حنفا" ويقيموا الصلوة وبؤتوا: الزكاء 9( ولبذا اخبر عن توم مسسسُود 


اليقمن ظنا والشفظنا انظير تسميتهم الظلمة سدئة والفيساء 
سد فة وما أشيه ذ لكمن الاسماء التىيسمىبها الشئ وشسئدة 
كنا قالد ويد بن الصمة" : 
ققلت لهم ظنوا بألقى مد ججح أىبذ للكتيقتوا ٠‏ 
والشو اهذ من أشماو العرب على ان الظن فى مصتى اليقين سير 
جدا ٠.‏ تفسيرابنكم (8:1م). 

00 المراد بالفاية : الكبولة والشيخوخة . 

(؟) قد تقدم أنالعقللاطاقة له فىالسائل الالبية . 

(م) الممعزلة.: هم نفاة الصفات والرؤية وبقولون بخلق القرآنء ونميرا 
بهذ ١‏ .لان واصلبنع.!* اعتزل مجلس أ لحسن !ا ليصرىحينما سكلعين 
مرتكب ا لكبيرة فاجاب واصلاته فى منزلة بين المنزلتين . 
مقالات الاسلاميمن(؟ .م +١‏ » الخطط للمقريزى (؟ : مع ) فجر 
الاسلام ويورمو). 
وأنظر موقف الممتزلة فىمعرفة الله. .المفغى(6١161:1)‏ شرح 
أصولالخسة ص و*#). 

(6») محمد : ول3. 

(مغع أليينة : م . 
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علية السلام لما دعاهم النىالتوحيد انهم قالوا :" اجفتثاً لنعيد الله 
وحد لأ قد لانهم لم يتكروه “يلاتكروا عبادته وحده د ونعينيادة 
الاضنامء' وكذ لكاخبر عنقريش حين د عاهم النبىصلى الله عليه 
صسلم الىالتوحيد تَالوا ؛* اجملالالبة الها واحد أل" وملسم 
ان الاقرار بتزؤحيد الله تعالىفرع على الاقراربائباته .فلو كان معرفشه 
سبحائه مما يجب اكتسابها لامر بها كما أمر بالتوحيد والاقرار بنسبه 
ويد لعلىذ لك انابراهيم عليه السلام لما اخذ بطلب معرفة اللسه 
تعالى وقالفى القمر " هذا ربىفلما افل قال لثن لم يهدنى ربى لاكونسن 
من القم الضاليرة "فد لذ للتعلى انه قد عرف ريه على طريق الج لا 
لكن خف ىذ اته وكان يطلبه فلذ لكقالماقال» وتالتمالى" ماع 
وجبك للد ين حنيفا نطرة الله التىقطر الناير لاتبد يللجلق الس © 
الايسنهنة: : : 
غنيك" ترفك اسيجاله ن الفطرل ألتوقطر الئاس علييسا 
وأن المعا ند ين وان قصد. وا تيص 6د القطرة لم يقد روا عليه ', ونبنه 
بقوله :" لاتبد يللخلق الله “على انهم لايمكنيم ازالة هذه المعرفئة 


. الاعراف: .نا‎ )١( 

(؟ )اص ودهاه اب 

(م) الانعام : بإلب. 

()) ك ن أبراهيم جليه السلام من الراسخين فى المعرفة الواصلين الى 
ذ روة عين !ليقين وكان قوله هذ ١‏ ربى على سبيل الفرض وارخسسا* 
العنا نمجاراة مع ابيه وقومه الذ بنكانوا يعبد ين الااصنسنام 
ثم كر عليهم بابطا لذ لكوكان قلبه عليه السنلام مطا ميتس سسا 
يذ لك . روح المعانىزن"ا :مو ١‏ )ء ‏ أبن كثير (؟ :1و١‏ : 

(ه) سورة الرم :م . 0 

(5) الفطرة.: فىالاصلالخلقة والمراد بها الملة وحىالاسسلام 
وا لتوحيد ء قال لواحد ىهذا قول! لمفسرين فى الفطرة » والناب 

: غام . عنغير فرق بمن صدلمهم وكافرهم وانهم جميعا مفظورونعلسى 

ذ لك . القرطجى( ١:1‏ )» ابن كثير (م : 0 “فت القد يسر 
2 00 د 


(7) الرى : 
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التىذماروا عليها ٠‏ بقوله “ وجحد وا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 

وعلوا"”. . وقوله ." ولكن اكثر الناس لايعلمون/ ألا يحلمون كون نعرفته 

فطرة لهم وأننهم لا يقد رؤن على تخيير ماقالعليه السلام ." دن 

مولود يولد على القظزة حتئ يكين ابواه سهود انه وينصرانه 2 

أى لوتركلوجد ماثلا الىقبولالحق . وعلىهذ ! د لقوله تمالبى 

* واذ اخذ ربكمن بت ىآدم من ظطهورهم ذ ريتهم "آلاية » فتهت سه 

ان معرفتهم بان لهم ربا يرسهم ويوزقهم وينقلهم منحد الطفولئنة 

والنقص الىحد الكهولة والكمالقد :حضلت من جميفهم لله سسهم 
وكاقرهم: وهذا الاقزار امتراف نفونهم بالملم المزكوز فى عقو لجسم 
6 

وهو اقرار منهم بلسيائهم الروحانى لا اقرار بلساتهم الجسماتىة وعلتى 

هذا قالتمالى :" ولقن سألجِيم من خلقهم ليقولن الللأ؟ الايستة 

فان هذ ! االقول من ؛ لمؤمن با لمقا ل وبا لخالمما ومنالكافر بالحتسال 

ذ ون المقالة” ولبذ ! يقربه كلصدام وكافر عند ما يناله من الثندة كمسا 

قالعز وجل :" ثم اذا سكم الضرنفاليه تجارون” كأنه تمالىيرد مسنم 

الىما اضطروا اليه فقالالبكم يسم بما فيه كرامتكم ولاحيلتتة 
لكم فى د فنه فيضطركم الى ألا قرار به والىالرجوع اليه .ومتئكذا 
(1) النمل:. 16 

(6) الرم : م« , 

زع) نروآاه البخارى (119: +9 )» صلم (7:4؛ .* ) ولفظيما 
":مامن مولود الا يولد علىالقطرة فابواه " ..الخ .ا 

(ع) الإعرافي ولا١ؤ‏ . : 

(ه) :هذا الاقرار وتع بلسائهم الجسمانىايضًا كما روىعن التنسبى 
صلى الله عليه. وسلم قال :" ان الله أخذ الميثاق منظبر ادم 
عليه السلام بنعمانيوم عرفة قاخرج من صلبه كلذ رية ذرأها 

2 فنثرها بين يد يه ثم.كلمهم قبلا تال" الست بربكم ..الخ" وقذ 
روىهذ 1 الحد يث النسائى واحمد زان جوير وابن أبى حاتم 
وأخرجه الحاكم وق لصحيح .الاسناد . . تفسير أبرككير (1:9 05), 

(1) سورة الزخرف: بم . فلااعه 

( 97) قصد .المؤلف بان الكائر عامة أوقاته لايقر بالله بأسا سه 

1 الجسمانى؛ لكنعند: مايتاله الشدة يقر بلسانه الجسمانى .. 


عا من . مهم 


.7ع 


للمؤضين والكافرين بد لالة قوله ." ثم اذ! كشف الضر عنكم اذا فريق 
منكم برسهم يشركون” أولكون معوفته مركوزة فى عق لكل ذ ىعقل لم يتب سبأن 
أمة فى قتلمن جحده. يحعى قي لمن انكر البارئرجم لكونه جاحد !. وسسن 
كر النفس رجم لكونه جاهلا ٠.‏ وقالبعض العلماء. : اننور الله 
تعالىبهر يظطيوره بصافرنا بالاضافة اليه جارية مجرىعصسسين 
الخفافيش بالاضانة الىضوء الشصس أذ ا د امت النظر اليبا بلاخصف 
شها بكثير» 'فلذ لكاتكرته بعض البصاكر وزلتتها انها غير مد رط؟).. 

فان قا ل المتكلمون نحن عقلاء وقد عرفناه بالاستد لا للا ببد يسبسبسة 
المتسسل. 

قيل : انتم لم تنكرواانكم عرنتموه وائما انكرتم الوجه الذىمنسه 
عرفتم وقد يعرف الانسان الا دن سان الشئئ ثم لايد رىانه قد عرنه 
كالسمنية ] ذ بئ ينكرون انهم يعرفون شيئا (بفير الحواس) وقد يصرنه 
ولا بد رىمن ابن عرفه فيخالف فيه وذ لككا لخلاف فى ا لعلم بمخسسبسير 
الاخبار مناىوجه حصلهوايضا فانكم فى طلب مصرفته منخارع مع كينها 


)١(‏ الثمل: 6م مه 

(؟) منجحد الله تحالىفبو ملحد زند يق وجزائه القتلكما جبساء 
فى البخارىعن عكرمة رضى الله عنه قال : اتىعلىرضى الله عنسه 
بزناد قة فاحرقهم» فبلغ ذ لكا بنعباس فقال : لوكثت انا ليسم 
أحرقهم لنهىرسول الله صلىالله عليه وسلم " لاتعذ يبروا 
يعذاب الله * ولقتلتهم لقولرسولالله صلىالله عليه .ولم 
" منبد لد ينه فاتتلوه " (219:15؟ )» المضكىلابن قد أابة 
( :م )» وانظر أيضا الام (9:5؟١)..‏ 

(#) ذكرالواغب هذا القولفى” الذريعة" وعزاه الىالامم السالفة 
107 ). 

(ع) انظر أحياء على الدين 0 851). 

(ه) السمنية' : هم عبدة الاوثان منسوب الىسويناتاسم صسستم 
كبيرء قالوا بقدم العالم: وبابطالالنظر والاستد لال وينكرون 
حصول ا لعلم بغير الحواس ء وانكر اكثرهم المعاد واليبعتثك 
بعد الموت» وقالوا بتناسخ الارواح ,الفرق ض .7؟ ) .٠د‏ 


الف 


مقروسة فيكم ثلا تلتفتون ألنيها كين معه 'جوهر كريم مو ضالته والتجتته 
ولايد رىأين هو الذىمغة فاخذ يطلب جومرا موغير ضالته يما.معه 
فخبة ع بأن اعطى حجرأ نصيشا يمأ كان معه خاب وخسر :. 

كان قيل ؛ لو كان معرئة وجوده ضرورية لفا جحد :به الفلاحدة؟ 

قيل:: الملاحدة لم يجحد وا أن لهم ناعلا فعلهم وناقلا نقلينتنم 
فىالاحوالالمختلفة, وانما يخا لفون الموحد ننفى تعيين هذ ! الفا عسل 
فى صقاته وتوميده » وكلهذ! العلم بالاستدلالء وانوجه متتتسن 
جحد أنله ناعلا ويقول نحن اتفعلنا بانفسنا» نذ لكأما ققف فىعةكئنسه 
واما 2 خبيث فى طينته » ثم قالتعالى :" وجحد وا بها واستيقنتبا 
اتفسهم . : 

فانقيل : فلم قالاذا الصوئية ؛ أناصعب الاشياء معرفة الله 
عر وجل . 

قيل : لم يعنوا بذ لهالمعرنة بوجوده وانما عنوأ معرفة توحيسند م 
وصفاته وكونه سبيا لوجود الاشياء ونباينته ليا وهذا ضعب جس١ة))‏ 
فهذا معرفة وجوده علىسبيلالجملة . 

ناما ماذ كره المتزلة بان الله يعلم كونه موجوداالا بعد العلتم 
باته محداث المالم وانه قادر وعالم: وسىوانه مالم يعلم كلذ لاتتتك 
لايمكن أن يعلم كونه موجود 5 قذ لكشن يع جد ا وكيف يضح: تصستنسسور 
. فوج. قاد ر عألم حى ليس يموجود حتىيد لانه موجود بعد العلنتم 
بكلهذا! . 


5 قالاين نديم : السمنية منسوب ال ىسمنى وهم اسخى اهم لالارض ٠:‏ 
الفهرست (ص 4م )4 وقد ذ كر الهيرونى : أنها فرقة شد يسمْنلداة 
البفض للبراهمة .كتاب اليند للبيرونى ض )١١‏ . 

)١(‏ سورة التمل : ١4+‏ ه: 

(؟) انظر اللمع للطوسى بض 00 ) . 

(*) انظر شرح الاصولالخصة س 190 ): 
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بيان معرفة ذ أته » ومن هو ؟. 


قد. ذ حب الئاس فىذ لشكلمذ هي 

فمنهم من قال : هو جسم محسرس فىصورة انساناما شيخ اشيب 
واما شاب اعرد" 

5 زفق 

ومتهم من قال : هو العالم الكبير .. 

وضهم من قال : يضض أجزاء العالم على اختلاف بينيع اميسبا 
الشس واما الفلكالاظى واما النار واما الهوالة. 

ومنهم من قال : أنه الطبيد. 

نهم منقال + بهو النفس الكلية أ والىغير بذ لكين الم اعسسبب 
المنكيرة . 

“وذ من اص لالحق : إنه. موجد كلشئ وسبيكل موجود وتاعسل 
القاعلين واحسن الخا لقين» وهو الذ ىفوق الكل وليس فوقه شئ ويوج بود ه 
وجود الاشيا* وببقائه. بقا*ها » ولايمكن توهم وجود شئ مع توهبيسع 
ارتفاعة تعالىالك سبحانه . والدلالة مل صحة ذلكماتبه الليو. 
عز وجلعليه بقوله :" انف ىخلق السموات والارض واختلاف الليبل 
والنبار والفلكالتى تجرىفى البحر بما ينقع الناس وما أنزل الله ميسن 
السماء مزماء فاحيا به الارض بعد موتها ييث فيها من كلد اسيم 
وتصريف الريح. والسحاب السخر بين السما* والارض لايات لقوم يعقلزن ” 
وقوله :” أن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنبار لايسات 


. ٠.) انظر شرح المواقف رم :د ؟‎ )١( 

(؟) انظر مقالات الاسلاميين (1 :مه ). 

(+) الذينقالوا هو الشس او الفلكهم الصابكة؛ واما التار نقالببه 
المجوس . : 

(» ) قاليه الطبيعيون من ألد هريين .أنظر المنقذٍ من الضلال ى 1؟ ) 
والتمبيد هر ).م . 

(ه ) قالبه الفلاسفة كافلاطون» أنظر تاريخ الفلسفة اليونانية ضن991). 

. 156 : سورة البقرة‎ )١( 


لا 


لاون الا لباب !أ ) ومقوله ؛" قلمن رب السعوات والارض *' وفير ذ لكمن 
الايات التىنبه يباء وبيانذ لكهو أنه موجود فى عق ل كلذ ىعقسسل 
انالشئ الذىلم يعرف لمصادمة الحس اياه ولم يكن معرفته فى بد ابسسة 
العقولء فالطريق الى معرفته ظهور آثاره كعقلالانسانفانه يظبرالعلم 
بوجودة لنا ممأ يصد ر عنه منأفعاله والبارىتعالى لما. لم يكن معرئسة 
ذاتة منبديهة العقلولا مد ركا بمصاد مة الحس لم يكن السبيلاليببا 
الا بضهور آثازة » ومعلم أيضا عند كلذ ىعقلاناثر الشو؛ وسبيبه 
وأنكان متأخرا عن المؤثر والسبب ؛ فقد يكون اقرب الى معرفتنا مسن 
المؤثر والسبب كالذ خان والثار فا نسطوح الد خان وان كان من اسباب 
معرفة النار والتار فى ذ اتبا متقدمة عليه » فانه قد يعرف الد خسان 
تبلها فيستد لبه على !لنارء فثبت بهذ ! ان الفاعل وان كان ساب ا 
للفعولبالذ ات وهو سبب وجود المقعول» فان المعرفة بالمفعولقد يكون 
اقرب الىعقولنا من المعرفة بالقاعل فاذ! معىعلم كين الموجود ات مصنوعة 
وقد تقرر فى ا لعقلمان المصنوع لايكون الا من صانع فانه يثبت المعرئة 
بالصاتع على ' ريق الجملة » فالد لاله على كون العالم ومافيه مصنوما 
على مانبه عليه الايات المذ كورة » حى أن جميع ماثى العالم ينتسم 
ثلاثة اقسام : 

أما موجود العين تائم بالذات معرض للانتقا لوتيد لالمكان 
كالافلاك والنجوم . 

واما قابل للاستحالة والتغير والزياد ةوالتقص والا جتماع والافتراق 
كالجواهر النامية والحيوانات المحسوسة . 

وأما مالابقاء لذاته -بلينصرم ابد'! كالليل والنهار النتماتيسسين 
وكالحركة والسك ون المتراد فين» رثلائتها.متسلط علييها التفايرء فسان 


.-9 93 سورة العمران:‎ )١( 
.-0 0 :(؟) سورة الرعد‎ 
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المنتقلمن مكان الى مكانغلى الد وام لاقيات له ولاقرارء وذ لكنوع من 
الاستحالة . 

والاستحالة. + صفة حاذاثة غئالستحيلء وماكان استحالته ذاقنا 
فائه لم يقلو قا منها » وناقارب الحواد ث فصخرء وكل صخر ضحيسف 
والضعيف محا لكونه ازليا » لا نألا زلى هو الواجب الوجود » والواجب 
الوجود لاينتقر الىشئ؛» وآذ قد ثبت أنه محدث وموجد ومكنسسون 
غلابد.له من موجد ومحدا'ث ومكون . وقد تبه الله تقالى محد تت سه 
وموجد ه باوجز لفظ وابلفه ققال :" ام خلقوا. منغير شئ أم.كسسسنسم 
الخالقون .ام خلقوا السهوات والارض بللا يوقنون" . وبيان ذ لسك 
: ان المحد ث لا يفلو منثلاثة اوجنه : 

أما ان يكون محذ با يلا محد ث ؛ وذ لكمحال .فا نالمنسسيدثك 
والمحد ث .من المتضا يفي لد بن لا ينفك حصول | حذ هنما قن الاخس تسر 
ودين به عن المعرفة بالاخرء وذ .لكقوله ::" ام خلقوا منغسسير 

شئ ام هم الخالقون ام منغير محدث . ٠‏ 

واما انهم لو أجددثوا انفسهم وذ للتباطل' “لاته لت فك 
لكان !حدناثه . لها فىحالة العدم» ومحا لان يكزن المعد وم فاعلا لشسة 
أو يكوناحد ائه لها فىحالة الوجود » والشئئ اذا وجد فقد استخبفى 
عن موجد له ء وذ لكقوله ام هم الخالقونفام بيقألا الوجه الثالسنتتك 
وهو أن خالقهم غيرهمء ولما أبطل تعنالى الوجهين: سكت عن ذ كر الثالنك 
الذىهو الحق من حيث انه كالمنطوقيه 2 اذ القسمة لاتخرج عن مننتذه 
الثلاثة» وبابطالالاثنينثبوت الثالث » ونبه بقوله ." ام ممم 
الخالقون" أن موجد هم يجب ان لايكون متلهم فى كونه موجد !؛ وبيان 
ذ.لك ؛ كل موجود أما انيكونفير موجد كالجمادات او موجد كالانسسان 


5 سورة الطور : مم وم ء‎ )١( 
(؟) التضايف» كون ا لشيكين بحيث يكون تعلق كل واحد منهيما سبيسا‎ 
. ) ++ لتعلق الاخر يه كالابوة والبنوة .التعريفات فى‎ 
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أو موجدا غير موجد وهو البارىتعالىء وموجد الكلومحدثه يجب 
أن يكون هو الموجد الذىليس بموجد ء وذ لكأن الموجد بن والفا عل ين 
لابد انيقف على واحد لايتجاوزه : لانه أن لم يقف لكاناما ذاهبا 
الغير شهاية' اواما د الا وكلا القولظاهر البطلان» قان الاوليرجب 
وجود فاعلين لاسهاية لهم وذ لكتمحال» والثانى يوجنب أن يكون كل مشعول 
( فاعل) ناعله بلتاعل نقسه » فانه أذا كازؤيد مثلا فاعلا لعمروء وعمرو 
الأعللخالد وخالد فاعل لزيد الذىهو فاع لعمروء ويكون الفاعل.فمسرلا 
لمتعوله وفاعلا لنقسه وصو محال نثبت يبذه الجطة انالمالم 
صعد شوان محدد ثه غيره » وأنذ لكالغير الذىهو محدثه ليس يمحداث 
وذ لكحو البارى» وعلى مذ ه الجملة نيه ابراهيم عليه السلام لانئه 
عم بالفطرة أنله ربا فاخذ يبينه » فلما " رأىكوكبا قالهذا ربلو" 
” فلما رأ القمر بازغا" ورأىتأثيره اكثر واعم عد لاليه » فقال" ضنذ! 
ربى” » فلما رأىالشص بازفة وحى اقوىاثر عد لالييهاء فلما رأى 

الاستحالة اسعرذ لهاء فال : " لا احبب الافلين” فلما استرذ لها كلبا 
وتبين أن جميسها لا ينفك من اثر الصنعة علم حينكذ انها محد ثة مصنوصة 
وأن لبد لها من محدث وصائع لاب كون محد ثا ومصنوعا » فتنبه بذذالك 
معرنة البارىتعا لىالذ ىهو سبب الموجود ات صفيرها وكبير مسا 
يضديعها ورفيسه ا » وعلى نحو هذا التقكر تبينا الله تعالىيكسل 


) هو التسلسل : هو ترتيب امور غير متناهية . المرجع السابقو» 0ه). 
؛) ألد ور : هو توقف الشئ على مايتوقف عليه المرجع المذ كورضس١٠ .)١‏ 

) سورة الاتعام : وبر ليزي . 

؟ ) تقدم أن ابراهيم عليه السلام قالهذ ١‏ علىسبيلالفرض مجماراة 

مع قومه الذ ين كانوا يعبد ون الاصنام لابطا لعقيد تهم» وكان عليه 

السلام على محرفة تامة بلعلىذ روتها . 

زه) أنمعرقفة الله بالفطرة, والابيات التى ورد ت مورد ألد لي لجع لها 

المؤلف تنبييات . 


71 


ماذ كر من تحو قوله تعالنى 4" أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارضاً 
وَتَصوه من الاي ات: ومما يذ لفل حد ث العالم مانية الله:.تعالىعليسه 
بقولة :؛* ومن كلشوة خلقنا زوجين لعلكم تذ كروب وبيانة للك 
أن ا لشيقين اذا تعلققوام كلواحد منهما بقوام صاحبه فاذا اختل 
أنمذ هما اختلالاخرء كالكوزين المتعملتين من وتد بخيط. واحد. متى 
سقط احد هما مقطالاخر . وتد اوجد الله تمالىكلمافىالعالم 
مزد وجا مركبا. من ماد سول لابصع وجود المادة مند و نالصسسورة 
ولا تقوم الصورة مند ون المادة كالذبيب الذىلايحصلذاته الا مسن 
الد خانالحاصلءن الحطب والشعلة» فالد خانيفتقر الىالشعلة 
ليوجد" والشملة مفتقرة الى الد خان لتقوم زسجموع المعنيين هما حصول 
ذات اللبب » وكذ لكالحالفىكافة المرجود أت فالجسم جوه سس سر 
والجوصر لم يقم (بد ون) الداول والعرض والعمق له .فاذ! تيسست ان 
موجودات الصالم كلها ازواج ومركبات, فالمركب لابد أنيتتهى الى 
مركب والا الى محال ث بت أنه محدث وان لابد له من محدث قسير 
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مجد نشااء 


القولفى! لوحد انية . 


قد تقد م ان الانسأن لا ينفكمن الشركالا بائبات الوحد انيببة 
فالشركاذ ! مقابل للتوحيد .. وانواع الشركتفتن الىثلاثة اقسام : 


(0 الاعراف: مموو م 

(؟) الذاريات : و . 

(؟) هذا تفسير فلسفى .التفسير الكبير(م؟ ١907:‏ )» روح المماتنى 
:17 )2 والذىعليه جمهور المفسرين أن الزوجين معنسساه 
النوعين دما الذ كر والادثى . 

(؟) ف ىالاصل" لتوحيد " . 
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الاول . :الا زلي واحد والفعبود أكثر من واحد » وهو قولعبدة 


الاصنام مغ اختلافيل؟. 


والشاعيم: أن المعبود 5 وألا زلى اككر من واحد وهو قو 


الشترية) والمجس فى انباتهها اصلان» وقول ااعفة يقولون بقدم العدل) 
وتولقوم قالوا : بقدبم: خصة د رس مذ حبهمء جد ده أبن زكر: 
ونصسيزه . 


05) 


والثالث: أن المصبود والا زلى اكثر من واحد وهو قول متسسسوب 


)1: 
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كم الذ بن اتخذ وا أصناما على صور الملائكة المقربين فعبد ا تلك 
الصور قائلين؟ مانعبد هم الا ليقربونا الى للهالزلفئ . 


الزمر : م . 


قنؤلاء اضنحاب الا ثنين الا زليمن يزعمون ان النور والظ.لمة ا زليستسان 
قديمان ٠.‏ الملل (]؛ م)» شرح المواقف رم: .)68‏ 

مؤلاء ايضا اثبتوا أضلين مثل! لثنوية الاعند هم الظلمة محدثبسة 
ويقولون ١‏ زالبار عر وج للما طالت وحد ته استوحش ثفكر فكبسرة 
سوه فتجسمت فاستخالت ظلمة فحد ث منها أهرمن وهو أبليسس 
غرام البارىتع الا يعاده عن نفسيه فلم يستطع فتحرز متسسسضه 
بخلق الخيرات وشرع اهرمن فى خلق ا لشر ٠‏ 

الفصل زر : ع م)ء الملل( 78). 0 
قالبه الفلاسنفة:. انظر تهافت الفلاسفة ص ؟و )» شرح العقائعد 
النسفية ص 0) ). 

هو ابو بكر محمد : بن زكريا الرازى طبنيب وكيمياتى وفياسوف سلسم 
ولد بالرىود رس الرياضيات والطب والفلسفة » ونادلحجة فى 
الطب حتى القرن السابع عشر الميلاد ىه وهو أولمن ابتكر خينوط 
الجراحة وصنع مراهم الزتبق» وعنده الله والنفس الكلية ,والهيولى 
الاوله والمكان والزمان هى المباد ئا القديمة الجسة العىلابد 
منها لوجود العالم, وعمى فى آبخر عمره بما* نزلفىعينيه » وله 
مؤلغات عدة وكان فى د ولة الخليفة المباسى السابع عشر الريسيية 
على السكتفىبالله : 

الموسوعة العربية و د م)» لبقات الاطباء والحكماء فى 707 ). 
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51 
الى التصارل!) 


وقد قيل ؛ أن ذ لكفى الحقيقة خلاف فى التشبيه لافى الفسرك 
ويجب أن نذ كر أولا معتى الوجد 5 فانها ضن الالفاظ المشتركة ونبسين 
ما الذىيراد بها فى وصف البارىعز وجلثم نبين ازلايصح له شريك 
ثم نعرج على اظلهار فساد مقالات الفرق . 

أعلم أن لفظ الواحد يستحملعلىاريمة اوجه » كلواحد. سن 
تلكالوجوه نان كانفيه الوحدة منوجه ذفيه الكثرة من وجه ؛ ويستصل 
فى البارىتما لىعلى وجه لاكثرة فيه البتة . 

الاولصنالاوجه الاربعة للاشترالتفى الجتل أو فى التو ينولك 
الاذ سان والفرس واحد فى الجنس وزيد رعمرو وأحد فى النوع . 

والثانى ': فى المتصلمن حيث الخلقة كتولكشخص واحد ومسن 
حيث الصناعة حرفة 5واحدة . 

والثالث: لمدم النظيرء أما فىالخلقة 152100 
وأما لدعوىالفضيلة كقولكفلان واحد د هره ؛ كما يقالهو نسيج وحده ,. 

الرابع : فيما يمتنع فيه التجزئة.اما.لصغره كالبباء او لصلابته 
كالالماس . واما لاخذه فىالوهم كالنقطة والراحد فىالمدد ؛ والوجددة 
فى ذ, لكعارض ولهذ ١‏ يصح أن يوصف با لواحد من وجه وبا لكثير من وجسبيسنه 
فالجنس كثير بالانواع والنوع كثير بالاشخاصء :والمتصل وجود الكتسسرة 
فيه ظاهر فالشمس وان كانت واحدة بالشخص نجرمه ذ وساحيةه 
وكذ !. منوصف بأنه نسيج «وحده , وكذ "مأيمتنع فيه التجزئة لصفسسره 


)١(‏ حيث قالوا : ان«لبيعة الله عبارة عنثلاثة اقانيم متساوية» الله 
إلاب والله الابن والله الررح القدس . محاضرات فى النصرانيسة 
وه ذال)ء 

(؟) الجنس : : كلى مقول على كثيرين مختلفين با لحقيقة فى جواب ماهو. 
التعريفات ف ؟١م)ه ١‏ 

(0) النوع : كلى مقو على كثيرين متفقين با لحقيقة فى جواب ماهو . 
المرجع السابق و 11؟5)* 

(») "ككذ!" ورد مكررا . 
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أو لصلابته ٠‏ والثقطة , مبدأ الخطاء والواحد منالعدد فيو متكثربه . 
والواحد الستعطلفيه غز وجلليس معناه يشي مما تقدم بل 
هو الذ ىلايصح وصفه فىذ اته فى الككرة بوجه منالوجيه وسب ب مسن 
الاسباب ومو المعدىيتوله تعالى :" تلهو الله 86 ومقوله : 
" وما امروا آلا. ليعبد وا ا " ومامن اله الا الله الواحد كسان 
وكل موجود لاينفكهن اقسام اربعةء أما انيكون واحد! لاكثرة فيسسسه 
بوجه وهو البارىتعالى؛ واما ان يكون واحد ا من وجه كثيرا من وجسه 
وكو كلماكان واحد ! من الموجود ات فى العالم؛ وجالووجود شلىة* 
لاوحدة فيه ولاكثرة وكذ لكمن المحا ل وجود شئ؛ هو ككير من كل وجسسه 
لاوحد ة فيه , والذىئيد لعلى ان البارىسبحانه وتعالى واحد بالذات 
لاشيك له مانبه الله عز وجلبقوله :" لو كانفيها البة الا النه 
وقوله .” ما أتغذ الله منولد وماكانمعه مناله اذا لذهحب 
كلأ له بما خلق ولعلى بد حضهم على بض سبحان الله عما يصفوراة فار 
انه لو كان اثنين لا نقص لكل واحد منهما عن الاخر وانحاز بذاته عت ه 
ولوقعت افعالهما منقسمة» ولوجب ان يكين اما متسا وبين فى القوة واما 
متفا وتمن» ولو تفاوت قواهما لصار احد هما غاليا والاخر مثلهم سا 
ولو استوت قواهما وافصا لكل واحد منشهما متميزة عن أفعا(يده وكلل 
واحد قاد ر علىمايحدثه شريكه لذ هب كلاله يما خلقصاحيه تلم 
يحصل لهما فم لالبتةء فاشار يقوله :" آذ! لذهب كلاله يما خلة؟" 
ألى تسا ويهما فى القوة ؛ وهقوله " ولعلى بعضهم على بعض" الىتفاوتهما 
فييا .ل 
)١(‏ الاخلاص : ١‏ . 
(؟) البينة : 6. 
(؟) صن: هو5. 
(ع) الانياء : وى . 
(ه) المؤشون: 1و . 
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وأيضا فأن الاثنين لابد أن يكون بينهما فصلما والا ذبى_ بال 
تصور الاثنوية قولمن قا لالازلى اكثر من واحد » وقالوا بقدم الماد 9 فان 
الذىد عاهم الئذ لكمو انهم قالوا : لم نشاهد بحواسنا شيكفسلا 
يحذث الا منشةء وذ لكانما يصح ادعاقه انلو احسوا جميسسع 
الموجود اتء وقد علم انذ لكلايصح ادعاؤه كما لايصح ادماهء 
أن الانسان لايوجد الا منرجل وامرأة اعتماد! على انا لم ند ركالا: كذ.لك 
فان ذ لكيلزم ازلايئيت إلا ما احسنه .وان ينكر مالم يحسه » ويقطع ان 
كلمالم نجده هوغير موجود » ويلزمه اذا اخبر بانفى!لد نيا حيوانا 
يقالله التصاح يحرتعند المضخ لحيته الاعلى!و ينكر وقطسيبسسع ان 
ذ لكمحالهء وذ ا فاسد ء2 وانما ينبغى أن يتوقف فى مثلة حقى يشسهسسد 
الد ليلبوجود: ؛ واما يقطع يطلانه فظاهر الفساد » وايضا فسان 
الازلىيمتنع تغيره عما هوعليه وكلما امتنع عليه التغير وأما لبن 
يتكون منه شوئ آخر اصلا ٠‏ ش 

ثم المادة التىيدعيها ازليا انكانعرضا فالعرض لاقوام لله 
بذ أته فكيف يصح انيكون ازلها » وان كان جوهرا فالجوهر هو القاكم 
بنفسه القابل للمتضاد ات فيذ أته فهو مخقص بقوتين يغزلان منزلئية 
الجرمين الذ بن يتعلق وجود كلواحد منهما بصاحبه ويمتنع أن يوجسد 
د ونه » ولما كان كذ لكففيه تركيب معقول» وقد تقدم أن المركب لاند له 
من مركب هوغيره ء قاذا لايصح انيكونازليا . 

واما قولمن جص ل المعب ود أكثر من واحد وهم عبدة الاصنسسام 
فانواعهم كثيرة جد!: وقد قيلالاصلفى ذ لكان قوما من آلا واكلكا نوا 
يعظمون الكواكب ويسمونها الالبة الصفار ويقولونانها هى الملاعكبة 


(1) هم.الثنوية والمجوس ٠‏ 
(؟) هم الفلاسفة . 


ارصسوا ] تقال تداتعاعه 


١ط‏ انار 


ا 0:00 


#1 


م١‎ 


المقربون وى الساقط بون الله وبمنعياده » واتهم متتو عظمو مهما 
ضارت شفعاء لهم عند الله عز وجل .ولما كانت النجوم تستر أحيانا 
عن اعينهم بكسوفاتها وغيؤاتها قىالمقرب والفيم اتخذ وا اصناما 
على صورها كالتائبة عنها عند خفائبا فسموها ألبة ثوانى». ثم اختلفوا 
من بعد فذ هبوا كلمذ حب على ماحكى فى | لمقالات؛ وحجتهم فتسسسى 
ذ لكما أشاز تعالىالية فىقوله أخيارا عنهم :" ماتعيد مهم 
الا ليقربونا الىالله زلفى/ كبيان ذ لكدمو اتهم قالوا منظم شأنسنه 
سلطائه قابه حشمه ورعاياه وفزعوا اذا حزبيم امر الىاوليائ سه 
فى التو لاليه والله اعلى منزلة, قالوا فحق اذا أن نطلب اعل سم 
الخديثة شأنا ومو يصلبه اليه » ومقىلم نجد هؤلاء العاماء 
اتخذنا صورها فتنعظمها تقر با اللىالله تعالىبالسائل الى تلك 
الوساكل. 

وقد أجيب عن ذ لكبان الرعية لافتجاس ل على سألة السلطهنان 
ألا بواسطة لتعظامه عليهم واحتجابه عنهم مخافة أن تزول هيبت سه 
اذا كثرت رؤيتهم له » وهذا أمر معد وم ف ىالبارىعز وجل : 

تالوا ولانا لايمكتنا أننعرف كيفية عبادته وأننميده علسسى 
الحقيقة» وهذا باطللان الله سب حانه وتعالى يلطفة وكرم سه 
قد أزاح علتنا بما بينه لنا : 

قالوا ويجب بنننا وبينه واسطة يوفع حوافجنا اليه ومو سأله 
لناء وهذا باطلء لانه انما يحتاج الىالواسطة كلمالكلايعلتهتم 
الا ما اعلم ولابيعرف الا ماعرف.قاما اليارىجلثتازه الذىفوعالنتم 
بالخواطر فضلا عن الظواهرء و..هو اقرب ألى الخلقفى انفسه تتسم 
كما .قال" ونحن أقرب اليه من حبلالوريد * . وقال :" يع تكسم 
(1) أنظر الفصل( :76 » مروج الذ حب ز؟ 5 9): 
(؟) سورة الزمر , اهم 
() حشم الرجل: خاصته .القاموس (60:ا90و): 
(») جسر علىكذا وتجاسر : اقدم . مغتاز الصحاخ ص 28 1). 
(ه) سورة ق : 155 : 
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السو واعدق للا يمتاج اليه ١‏ 

وقالوا ايضا أنفعلنا شبيه بفعلاه لالد يانات فى ايجابيسم 
التوجه الى التبلة وتعظيمهم اياحاء وهذا باط لنصاحب التبلتتسة 
ل يجعلا لتبلة واسطة بينه وبين الله ولايخاطب القبلة ولا يسأليسنتا 
ولايعظمياً تعظيم عبدة الاصنام لها وانكانوا يتتركون بها . 


بيان معرفة أوصافه المنزمة التىيغزج الاسانمنكونه مشيها . 
هذا الباب يشتمل على فضول : 
الاول ؛ حقيقة الشلوالشيه واخواتهما . 
الثانى ؛ تبيين منافاة الممائلة بين الله عز وجل بمنغيره فبذ لك 
يخم المعرفة :: ,:: بوحد انيته وتزولالشبه فى تشبيهه . 0 
والثالث ؛ تبييننضيلة صفاته المنزحة علىصفاته الممجدة . 
والوابع ؛ مايجوز ان يالل قعليه من الصفات المنزهة . 


الاول ؛: معنىالممائلة ٠‏ 
رذ 13 
الممائلة :: أشعراكشيكين فى معنئ ما تاتياً لبها اوعر يس ) 


)1١(‏ سورةاطهة 1 نا. 

(؟) السلفمايفضلون صفات الله المفزحة على الممجدة » بلصفا تنه 
كلها ضف ابتكمال نعم طريقتهم الاثبات المفصل والنقى ا لمجمل 
حيث بعث الله رسلة باثبات مفصل ونفى مجمل» وكلنفى يأتسى 
فى صفاته فهو لشبوت كما لضده ٠انظر‏ التد مرية وى 7 )» شرح , 
العقيدة الطحاوية و م ٠١‏ )» قا لالامام ابو حنينة " الاسماء 
والصفات كلها صصتوية فى العظامة والفضل . الفقه الا كبر ص ). 

() الذاتى : ماليس خارجا عن ماهية الشئئ المرشد السليم فريده ). 

(؟): العرضى : ماكان خارجا عنمافية الشئ . المرجع المذ كور 
هله )م 


آم 


او ذّأتيا فىاحد هما وترضيا فى الاخرء وكلسائلة لاتنفكمن احد ثلاشة 
اورجه : أما منحيث الجنس ‏ بيقالله البلأك, أومن زحيث)الكميللة 
ويقا لله الصاواة, اومن حيث الكة ل ويقالك الشبه ء ويد لعلسبى 
صحة ذ لكانه اذا قيلماهو فيقولهو ند كذاء ويقالكم هذا فيقول 
هو صاو لكذاء اويقالكيف هذا فيقولشبه كذا قنع المخاطب لذلك 
متىعرف الممثلبه » وكلهذه الثلاثة يستعملقيه اللثلء الممشل مام 
فى جميع ذ لله وقد يتشابه الشيكان ولايكونان ند بن كفرس اسو د وبقتسرة 
سود 2*1 وتد يكونان ند بن شبيهين كفرسين أسود ين 

واذا قد عرف ممتى هذه الافعال وحقافقها نرجع الىالمقصود 
من هذ ا الياب ؛ فنقولمامن شيثين الا والتركيب المختلف الذىفيهيما 
يصح أن يقا لهو شل الاخر ويصح أنيقالليس مثله فيصد ق القولان جميعا 
من وجه » ويكذ بان من وجه » نحو أن يقال البهيمة مثلالاساننا سه 
متي أريد أنه مثله بالحيأة فهو صددقء ومتىأريد انه مثله بالمقئل 
(شهو كذ ب ) . وكذا اذا تيل البسهيمة ليست مش لالانسان» متى اريد ببسلة 
فى ا لصقلنيصد ق» ومتىاريد به فى الحياة فكذبء ويصح فى كلسل 
ما اثبتت له المماثلة أو نفيت عنه أن يستشنى منه » ف يقا لهذا شسل 
هذا الا فىكذ! وليس هومثله الا فىكذ! ويكونذ لكشصحيحا . 

والبارىسبحاته لما لم يكنفيه تركيب لوجه من الوجوه , ولايشاركه 


. تقدم معناة‎ )١( 

(؟) فىالاصل" الندا" . 

(؟) الكم : هو عرض يقبلالقسمة لذاته .القولات المشر هس م١‏ ). 

(؟) الكيف: هوعرض لايقتضىالقسمة . المرجغ المذ كوراض 1 ) ) . 

(ه) قد أشار اليه المؤلف فى المفرد ات س0 4 ). 

(1) قالشيخ الاسلام أبن تيئية رحمه الله ." الالفاظ المحدئسة 
المجملة النافية مثل لفظ * المركب" و" المؤلق" نحوذ لك .تند 
صار من أراد نفى شئً مما أثبتة “الله لنفسه من الاسماء والصفات 
عبر بهأ عن مقصوده » فيتوهم من لا يعرف مرادة أن المراد تنزيه 
ألرب الذي ورد به القرآن ومنو اثيات أحد يته وصمد يكه , ويكسون- 


غم 


شي يسبب من الاسياب صار اذ قيل* ليس كمثله شرل كان هذا القول 
فيه ضدقا منكلوجه حتئلايضح ان يستكنىمنه فيقالأالا نوكذا 
واذ!ا قيلفيه هو مثلكذا كان هذًا القولكذ با منكلوجه حتى لايصح 
أن يستثنى منه فيقا لآلا ف ىكذ !+ وذ لكأنه تمالى لاجنس له ولاكيفينة 

ولاكمية ولا مشاركة بينه وبمناشوة ا م اوم 
فاذ! لأمثلله كما قالكمالى :" ليس كمثله : 557 


ع قد أد خلفىتلكالا لفاظ مارآه هو منفيا عبر عنه بتلكالميارة 
وضفا له وأصطلاحا اصطلح عليه هو ومن واققه علىذ لسك 
المذ هبء ثم يجصلذ لك! لمعنى قو مسمىالاحد والصفد والواحد 
ونحو ذ لكمن الاسماء الموجودة فى| لكتاب والسنة ويجحلمانفناه 
من المعانى التى اثبتها الله ورسوله منتمام التوحيد . .الفتساوى 
:هم )» قا لالسيد صد بق حسن " أما توحيد الفلاسفسة 
فيو انكار صفات كماله لانهم يقولون : لو كان كذ لكلكان مركا 
وجسما ومؤلفا » واستد لوا بآية " والمبكم اله واحد" البقرة 1١١8:‏ 
فهؤلا " سموا اعظم التعطيل توحيد ا .الد بن الخالص 8كصوا)ء 

. 01١١ سورة الشورى:‎ )١( 

( ؟) . ليس المراد مننفى المثلنفىالصذد ات كما يد عى ذ لكنفاة الصفات 
بل المراد اثبات الصفات مع نفى مماثلتها لصفات المخلوتينكما 
قالابنالقيم رحمه الله : قوله * ليس كنثله ش” ائما قصد ينه 
نفىان يكون معه شريكاو معبود يستحقالعبادة والتعظيم» ولم 
يقصد به نفى صف أت كماله " . شرح العقيدة الواسطيسة 
ض1١:)‏ , يقولابو العتز الحنفى فى شرح الطحاءية " : والتقاة 
قد جعلوا قوله تعالى ( ليس كمثله شئ ) ستند ا فىرد الاحاديث 
الصحيحة» فكلما جاءهحم حد يث يخالف قواعد هم وآرا* 1 
رد وه بليس كمثله شئّ تحريفا لمعنىالاية: ففهموا مناخبار مالم مر 
يرده ألله ولارسوله ولافيمه احد صمنأكمة الاسلام أنه . يقتضى 
اثباتها التمثيلبما للمخلوقين ٠.‏ ف 1 ) . 


مل 


واذ قد عرفنا من ذ لكفانا نذ كر فضلصفات الله تعالىالمتزمة 
فنقولقد كانمن الحق أن ننزه الله عز وجلعنأننذ كره يالالسنة اللحمية 
فضلا عن ان نصقة بالصفات البشريةء. ليلا انه تعالى اطلق لنا أن نصفسه 
بألفاظ. بينها لنا الننى صل الله عليه والكتاب؛ وذ لشرحمة متسسسيه 
لكلا تحار فى معرفته الالباب . 0 

وجميع الا لافظ. العىتوصف بها ضربان : منزمة وممجدة . 

. والمنزمة ضربان : جرب نئ لفقل والمضذي كنول " لم يلد ولسم 

يولك * وقوله ." لاتأخذه سنة ولائم" ٠‏ 

وضرب فى الممنىد ون لفن كتولنا احد الذىيفيد تفى الاثنوية 
وان كان لفظه اثباتا . 

واما الممجدة فانا نذ كرها مفصلة فى الباب الذىيلىذ لك . ولما 
كان تنزيه الله تعالىعما لايجوز عليه مقدما علىتمجيده بتركالذم له 
قبلمد حه وجب أن نقرف القولاولا اليه . 

فنقول لما كانغاية مصرنتنا الله اننعرف أنؤاع الموجودات 2 ء 
محسوسها ومعقولها ؛ ونعلم انه تعالى ليس بشئ منها ولامشبها ليأ 


(1) سوة الاخلاص, 0# 

(؟) سسرة البقرة : ه6ه؟ . 

(#) الاحد عند الوافب سلب ونفى هذ!! عكس طريقة السلف ء فحند هم 
اثبات نوكل نفى يأتى فى صفاته تعالىفىالكتاب والسنة اننا ممصو 
لثبوت لكمالضده » كتوله تعالى (لايظسلم )الكيف: وع . 
لكمالعد له » وقوله (لايفزبعنه )سبأ : م .لكبالعله وقوله 
(لاتأخذه سدة ولانوم )البقرة ؛ م نم لكمالحياته وتيومتسسه 
والا فالنفىالصرف لامدح فيه . كما تقول للسلطان : انتلسسست 
يزبال وكساج ولاحجام لاد بتعلى هذا الوصف ء ولهذا يأتلى 
الاثبات فى الكتاب مفصلا والنفى مجملا عكس «لريقة اصلالكلام . 
شرح الطحاوية سم ). 
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ولذ لكامرنا بالنفكر فى الاية فقالتعالى” أو لم ينظروا فى ملكريتا لسموات 
والارىلا لىغير ذ للكمن الاياتء ونهينا وال ب » فقالعليه 
السلام : " تفكروأ فى آلاء الك ولاثفكرزا فى اللدا؟؟ وحكىعنابى يكسر 

نسي أشي الله عنه أته كان يقول 4 " يامنغاية معرفته القصور عن 
كك وذ لكانغاية ذ لكان تعرف ماد ونه فان ! عرفت ذ للتفقد عرئتبه 
وقيل : " اعرفهم بألله أجهلهم باللدا أىمنلايتصوره تعالى متصسورا 
لاوم متخيلا » كما قالامير المؤمنينرضى الله عنه " التوحييه أن 

لايتوم لاك وكومز لمكن" انه سثلعن معرفته فقال؛* كلل 
ماتوهمقه فاعلم أن الله 0 "وعلى ذ لكقا لتعالى" ولايحيداسون 
به علما© وقالبعض حكماء الصؤفية : "غاية معؤة الله عز ييل 
أنيعلم اىشئ ليس هو ؛ د ون أن يعلم انه اىشئ ع وهذا قول 
شريف لان اىيقا لفى الاشياء التى يشتركفيه بعض الا وصاف ويتباين 


. ١ سورة الاعراف: هم‎ )١( 

(؟) ذكره السخارىوعزاه الى الطبرائىفىالاوسط والبيبقى فى 
الشعب عن ابن عمر مرفوعا بلفظ " ولاتتفكروا" وروىنحوه ابن ابسى 
شبية وألاصبهانى وابو نعيم واسائيد ها ضصيفة » لكن اجتماعيسا 
يكتسب قوة » والمعنى صحيح .المقاصد الحسنة ضهوه١).‏ 

(؟) هوافضلالامة وخليغة رسولالله صلىالله عليه وسلم وصديقه 
الاكبر ووزيره الاحزم ومؤنسه فى الفارء وقد أفرد بتسيرتسسسسه 
فى مجلد » وتوفىسدة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة ٠.‏ 
التذكرة (1:؟). 

(؟>) ذكره الفزالى بلفذا قريب منه .اخياء حلوم الدين ٠١١: 1١(‏ )وقد 
ذكره الطوسىفى اللمع ف باه ) والراغب فى ألذ ريعة له 96) + 
وتفصيل النشأتين و ١١‏ ) . 

(ه) حكىمثله عنابىيزيد البسطامى ,حلية الاوليا*(.٠‏ :90 ) , 

(5) نيج البلاغة 0 :ى.). 

(7) انظر شرح أبراهحيم الباأجورى على جوهرة التوحيد هضنوم) 0 2 
التمرف لمذ هب أهحلا لتصوف ص ره ١‏ ) . 

(م) سورة طم :الو ,. 

(9) أنظر حلية الاوليا" (.1: .)1١١‏ 


لا 


فى بعضبا » والله يتعالىعن مشاركة شئ . 

ولما ثلنا قبل » معرفة الله عز وجلفى محرفة اوصافه المعزدهمة 
لافى معرفة اوصافه الا حتى قالبعض العلما؟ من الصوفية : "تغزيه 
الله توحيذه وكالشركبه تمجيده * قالنان المنزه ينفىعنه كسبل 
مالايليقيه والممجد قد:يصفه يصفات غيرة نحو القادر والعالم 
والرحيم : وقالبعضهم »" يامناذ! وصفته خقت ان اشركوان لم أصفسه 
خفت ان أكفر" وقالبعضهم فى مناجاته :" يارب ان نطقت بكاشركلت 
وان سكت عنكتزئد قت فما حيلعىفيك" وقال" يارب ثنائىعليتجفاء فانى 
ان اثنييتعليك وصفتكبما وصنت غيركوتركى الثناء عليكلوم لانى ان لم اسن 
عليككتمت خيرة أ أولما ذ كرئا من شرف الصفات المنزمة على الصذ سات 
النمجدة تواترت الاخبار بانسورة الاخلاص تعد لثلث القرا انه 
تغزيه محضء وان لفظة الاحد والصمد وانكانت بصورة الاثبات فهيي 
فى ا لحقيقة سلب ونغى ؛ فانالاحد ية نفى الاثنوية والكثرة والصمد ب ل 
نفىالحاجة الى الطعام والشراب والاعضاء والالات فىاحد التفسيرين 
ونفىانه مستتيع فى التفسير الاخرء والسيادة الحقيقية لمن لايكسون 
تابعا بوجه 


)١(‏ هذا التفريقغير صحيح بلمعرنة الله تحص لباوصافه كللها. 

(؟) أانظر حلية الا وليا" ٠) 519: 8٠١(‏ 

رع) المرجع السابق ره : 825). 

(ع) رواه البخارى ١(‏ ووه ؟ؤه)» صلم (5:1مه). 

( ه ) تقدم قبلقليلان طريقة السلف هو الاثيات الشصل والنفى ا لمجمل 
وكل نفى يأتئ فى الكتاب والسنة فائما هو لثيوت كما لضده ٠‏ 

(*) الصمد : قالأينعباس : الذىيصمد اليه ف ىالحاجات»: وقال 
على وابن عباس : هذ السبيد الذىقد انتهىسود ده فىانبواع 
الشرف والسود د ,. وقالابو هريرة انه. الستفنىعن كل احسد 
والمحتاج اليه كلاحد . تفسير قرطب( :)2 قلال 
الشعبى هو الذ ىلا يأكل ولا يشرب 3 المُعانى( .ب : >7؟ )» واما 
قوله نفىالحاجة ال ىالاعضاء لعله يريد بهذا نفىالصمفات 
الثابتة بالاددلة القطعية كالوجه واليد والورجل فِيرها وهو تفسير 
قيب 0 


8م 


واما مايجرز أن يطلق عليه من هذَه الصضمات مما ورد به الكتاب 
والسنة علىمأنفصله فى لباب الذىيليه انشاء الله تعالى . 


بيان صفأت الله الممجدة . 


هذ أ الباب يشتم ل على فصول : 

الاول : ذكر مايجوز اطلاته على الله عز وجلمنالصفاث, وهل 
ذ للاعقلى ام توتيفى . 

الثانى ؛: تنويج صفاته عز وجل . 

الثالث: الفرق بين ماهو أسم وبين ماهو وصف». وحقيقة معانيها . 

الفصلالاول : ذ هب صنف من الفلاسفة'ان الله تعالىلا يوصسف 

الا بالقاظ السلب والنفىد ون الاثياي؟ نحو أنيقالليس بجومس سر 

ولا محسو س ولا متحرك وماشاكلة للته قالوا لان لفظة الاثبات يوهسسنسم 
بتركيبه » ويقتضى ان يكون مو سبحانه محلا لمعان يثغير بحسب تفيرسا 
وتعالى الله عن ذ لكفىصفته ٠‏ لانه لايجمع بين البارىتعالى ويسسين 
مفعولاته فىصفاته » فانذ لكيقتضىشركةء» وهنذا قولتضاده الشريعة. 

وذ هبت المستزلة الىانه يصح أن بالق علي الله عز وج لك سل 
اسم يصح معناه فيه وللافهام الصحيحة اليشوية؟ ومحا لاجس سرراء 
الصفات رض 

وذ كر اهل (السنة ) أن الله عز وجللايصح "أن يوصف الا يمسا 
ورد السمعيه من حيت يقطع على ضحته أو ما اجمعت الامة لي وماعد ! 


)١(‏ انظر تازيخ الفلسفة اليونانية و ١م)2‏ وذرء تعارض العمقتسل 
والتقل رص عم ؟ )» مد ارج السالكين ( :107 ) . 

(؟) قارن بشأن موقف الممعزلة منالاسماء ‏ المشقغيزه :-186-آ1م١1)ة‏ 

(؟) انظر موققهم منالصة اتب المقتى (6 +61 78), شرج الاصيسسيول 
الخسة ضص6١م١).‏ 1 

(» ) الاقتصار على القيد الا ول! ولى . 
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3 لكثمرد وده وهذ 1 هوا واليه أشار بقوله عز وجل" 

الاسماء الحستىفاد عو قن فنبة أن لة. أسمأء مقررة عند 0 
وأثه “سن الحق انيد غئبها لالخيرء قالوا لو ترك الا نسان وعقله لا 
جسر أنيطلقعليه عامة هذه الاسماء الغىوزد الشرع بباء اذ كسان 
أكثرها على حسب تمازفنا يقتضى اعراضا » اما كبرل انحو المشسم 
والكبيزء. اما كيقية نحو الحى والقاد رء أو زمانا نحو القديم والباقى 
او مكانا نجو العلى والمتمالى, او اتفعالا لحو الرحيم والود ود وهذه 
معان لانصح علية سب حانه. .على حسب ماهو متغارف بيئناء وان كسان 
لها معان معقولة عند !حل ]لخقائق مناجلها صح اطلاقها علب 5 
عز وجله فاذ! كان كذ لكفجق العاقلان لا ينحرف فيطلق لسانه. بسكل 
ما يتومةه قصد !ا الىالاستكبار ا أنذ لكازيادة فى ثنائه: ». نعل 
قوم وقموا من ذ لكفى التشبيه ». ولا يتوقف عما اطلقته الشريعة قصدا 
الى التغزيه. » فعلقوم من الا واكلتاربوا بذ لكمن التعطيلء. ويراعى 
. ماقالامير المؤمنينكرم الله وجبة وقد سثلعن التوحيد ؛ فقنسسال 
" است قامة القلب بضارقة التعطيلوانكاز التشبيه , فاذ! اوبأ الى 
التعايلاثبت واما اذا أومأ الىالتشبيه اتكر" '. 


:(1) سورة الاعراف: .م١‏ . ١‏ 

١ 0000 تقدم‎ )١ )0 

(4): انقعال: هو تأثير الشئ؛ عنغيره 900 التييتولات 
الغشر ف ١ن‏ ). ١‏ 

(ه): الافضلالمد ولعن هذه الجملة لانها شعار اه لالبداع»ننقول 
فى حقه .رضى الله عنه كما ما تقولذ لكفى حق سائر الصحابة رضسق 
' الله عنهم أجمعين. ٠.0‏ . 

(.) انكر العقد الفريد (8: ىم" ).. 


وه 

الفصل!لثانى : تنويع أساميه وصفاته . 

صفات الله ضريان : 

منزعة : أما على لقنا ! لنفى والسلب واما على لفظ. الاثيات وقسه 
تقدم ذ لك . 

( ممجدة): وحىايضا ضريان : 

ضرب : يذ كر ثتاء ان ذ كره ثناء تمجيد له نحو الا ول زالاخر 
والظاهر والباءان» ونحو يحجى ويميت . 

وضرب يذ كر مفرد! وئناء تحو العليم والحكيم والففور (و]لرحم 
وذ كر همذ ١‏ الضرب ثناء يكثر فى .خواتيم آىالقرآن المتضمنة لاوا مره 
ونواكيه ووعده (و)وعيده واخباره وحكمه نحو العزيز الدمك سيم 
والغفور الرحيم والسميع البصيرء وذ لكليد لعلى جلالة امره فيتيكسن 
فى نفوسهم عظيم خشر الا وأمر والزواجر فيكون ذ لكاد عى لهم الى 
المحافظة عليها ومراعاة جالمها 4 كم ماكان من نحو يحبى ويديت فقيسه 

1 

تنبيه على ابا لمذ هب المجوس حيث زصموا ان المحم غير المي !أ 

وتتنوع أيضا على ضربين ؛ اسما وصفا » وباتفاق من الجميسع ان 
جميع ماذ كر هو اوصاف الا لفظة الله عز وجل فقد اختلف فيه 

1 

فاكترهم جعله أسماء ثم اختلفواهل هو مث مشتق اوعد 0 

وتتنوع ايضا نوعين : منها مأيقال مقيد أ ولايقا ل مالقا نحسسسو 
3 0( 9 0 

افعن هو قاهع على كل نفس بما كيدل وقوله " الله نور السموات وال 


. اقف تقدم غنهم أن مؤلاء اثبتوا اصلين‎ )1١( 

)9 لفط " الل 2 " مشتق لكن غلبت عليه العلمية فتجرىعليه بتية 
الاسماء اخبارا وأوصافا كالرحصن والرحيم مناسمائه تمالسسى 
د الانعلىاتصافه بصفة الرحمة . واليه مالالواغب كما يأتى 
الكلام عليه فى القص لا لذ يليه .. 

(*) الرعد : بم . 


(4) التو : .م : 


1 


فلا يقالهو قاكم ونور . 
وها مايقا لفىمقايلة لف ولايقالد ونه نحو" مكروا مكرا ومكرنا 
١‏ 
س0 3 
وتتنوع ايضا من وجه آخر ترعين : 
مختص | للفظ. نحو الله والرحمن والقد ون . 
ومشترك»اللفظ نحو عالم وقادر , 
والمشتركاللفظ سبعة اضربء: كلواحد متها اذا استعميبل 
أن 
فيد للفظطه على الاعراض» ألاو ل : مايد لعلىكمية نحو العظايم عوا لثائنى 


و) التمل: 

ا أن المكر والاستهناة والسغرية ‏ أذ أ فعلت بمن لا يستحقها كانيت. 
لما واذا فعلت بمن نعلها عقوبة له بمثشلفمله كانتمتتضسببى 
العدل كما قال سمالي ركذ لكك نا ليوسف) يوسف: 75 . 7 
لما كأدت له أخوته 0 وكما قال (أنهم يكيد ون كيد ! وا كيد كيد 1) 
الطارق : ١5 - ١»:‏ .وتا لتعالىي ( ومكروا مكرا ومكرنا مسرا ) 
النمل : ١‏ «ا ونال زراك بناا يمد ى الاجيد عم فوس عرى ديتع 
سخر الله منهم)التوية : وبا الفتاوى ,)١1١:9(‏ 20 
وقالابنالقيم : تعلم أنه لايجوز ذم هذه الافعالعلسسسيى ” 
الاطلاق كما لايجوز مد حها على الا طلاق» فهىلاتذم منجهبة , 
العلم» ولامنجهة القدرة فهما منصفات الله , وانما تذم من ٠‏ 
جهة سوه القصد وفساد الارادة والجور والظلم يفعلمالييس 
له أو تركمايجب عليه , ولهذا لم يصف الله نقسه يها علسى 
سبيل الا ,لاق» ولايجوز وصفه بها علىسب يلالاطلاق . 
وا لمتعقبا على لقائلين ان المكو والاستهزاء والسغريبية 
لات لقالا علىسبيلالمقابلة ‏ أن اطلاق هذه الال فاظ. لايتوقف 
على ادللاقها على! لمغلوق . قالتعالى (افأمنوا مكر الله فلا يمن 
مكر الله الا القى الخاسرون) الاعراف: هو , وقال ( وهو شد يد 
المحال)الوعد : م١‏ ء فاينالسمىالاخر. 
مختصر الصواعق (5: 291١‏ م #). 

(؟) تقدم معناها , 
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مايد على كفلا كحو الطن: والثالث؛ مايد لعلبى ! ضافة 9 تحو الموجتود 


إن 
ا ا 
نحو الوب والمالك . والساد س مايد لعلى الاتقعال تحو الرحس سيم 
والرؤوف والود ود ( والسابع : مايد لعلى مكان نحو العلى) . 


الفصل! لثالثت: 


فى أ لفرق بين ماهو اسم وبين ماكو وصف» ويجب أن نقدم معني 
الاسم والصفة والفرق بينهما» فبذ لكتشرح هذا الباب ضقول وباللته 
التوفيق . : 

أن الاسم لفظة جعلت سمة لذذات من ا لذ وات ليقيم بهسسسنا 
المخغاطب مايلقى اليه . 

والصفة : عبارة عن حا لمن احوال لذ ات. 

والوصف؛: قول' لواصف وهو أن يقولهو كذ ا او ليس بكذا . 

ثم قد يوضع لفذاة الصفة موضع الوضف؛ ولق الوصف موضع الصفة 
كالزنة والوزن والعدةوالوص . 1 

والاسم اعم فى الوضع من ا لصفة لان كلصفة يقالله اسم ولابقا ل 
لكلاسم صفة . 

والاسم ضربان : 

علم : وهو الذىلايمتيز فيه معنى وانما يجرى مجرى الاشسارة 
اليه كزيد الذىلابراعينيه معني الزيادة'. 


, تقدم معناها‎ )١( 

(؟) تقدم معناها , 

(+) ملك: هىهيكة حاصلة بالنسبة لما بحي! به وينتقلبانتقاله . 
المقولات ف هه ). 

(؟) تقدم معناها . 

(ه) فىالاصل (الموصوف) .. 
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وغير علم .: وهو ضربان ٠‏ .مشتق وغير مشتق . 

مشتق.: ماجملله أسم مأخوذ عنغيره لاج ل معنى يجمصهما 
كالقارورة فانىسمى لاستقرار الماعع فيه .. 

غير نشتق : ماوضع فى اصلاللفةلنوع ما منخير اعتبار محعنىفيه 
هو موجود فىغيره 

والقرق بين الاسم والوصف . 

أن الوصف لايتوقف نىاجرائه على كلناوجد فيه تلكالصفة 
والاسم يتبع فيه واضع اللفة ولاب جع ل مطرد! ٠‏ 

والصقات كلها تنقمم الى قسمين : 

منها ماهو عبارة عن معخىيقوم بذ أت الموصوف كال سسسسسود 
والمتحرك» ونتى رصف به شيقاناقلضىذ لكمشاركة بينهما . 

ونها ماهو حيارة عن معدىلايقى يذاته بليطاقعليه بعلاقة 
بينه وين ذ لتنحو مالكالدارء فان هذه العلاقة شئ شسارق 
لذات الموصوف ومتى رصف به اثنان لا يقتضى ذ لكمشاركة بينهما . 

فاما القاكم يذات الموصوف فضربان : 

( ضرب) يقوم بذ أت .ا لموصوف ومتى توهم .مرتقعا .شرج دا للك 
الشة عما هو كالحرازة فى الثار . 
: وضرب حرضى فيه متى تودم مرضعا لم يخرج ذ لكالشئ عما 
هو فيه )كالحرارة فىالما* . 

واذ قد ثبت ذ لكنرجع الى ماهو المقصود » ثنقول وبا للسسسه 
لتوفيق : 

أناستيفاء حقحقائق معانىاسماء الله تعالى يستد عىكتابا 
اكبر يحتاج فيه الى تحقيق وتد قيق» ولكن نذ كر هامنا مايحتاج اليه 
وماحقه أنيعتقد فى معانيه . 

واشرف اساميه تعالى لفظاة " الله " فهو لفظ مختص به 


لايشاركه فيه ولافىاشتقاقه غيره بوجه » وقد أجمعوأ أن أساميه 


56 
تعالى صفاث الا هذه اللفظةء فقد اختلف فيه فجملها بعضهم 
5 مشتقاً؟ وذكر بعضئيم | 

أسما ٠»‏ وبعضهم جحعلها أسما ؛ وذ كر بعفؤسيم أن سه 
لايصح ان يكون علما فالاعلام موضرعة ليجرىذ كرها مجرىالاشارة الى 
الصمى وليتصو ر منه ذاته فى الومم والله يتعالىعن الاشارةوالتوعم . 
واصله .-فيما قيل ولاه فابد لمن الواو هحمزة نحو اسادة واأشاح 
ثم اسقط الهمزة منه » فاد خلعليه الالف واللام نصار الله » وحوفى 
ملك 
الاصلمصدر موضوع موضع المفعول» وتسميته بذ لك لكين الاشياء والب لا 
نحوه اما تتنخرا وأما تحسرا اختبارا ليسكها ويحفظباء كماتسال 

تعا لي" ان الله يمسكالسموات والارضي أن تزولالة, 
وقالبعض الصرفية : انه تعالى معشوق الخلائقلافتقارها اليه 
وهذ ١‏ لفط لا يجوز أطلاقه ملل وان كأن معناه المقصود بة ضحيحخسا 
..وانما لم يجوز ذ ليكلكونه مودما مع انالشرع لم يرد به » علىائه 


)1١(‏ هذا اختيار الشافعى والهابى والجوينى والفزا لى . تف سير 
| قرطمجئ ٠ ) 1١: ١(‏ 

(؟) هذ ااختيار سييويه والخليل وكثير من اهل العثلم . المرجع المذ كور 
(1:؟١٠)ء‏ 

(#) انظر,تفسير بيضاوى (1 :0 )؛ روح المعانيز١‏ .0ه ) . 

(ع) وله واذا تحير .القاموس (1:60م9؟). 
وتبلهو مشتقين أله الوهه وألاهة بمعنى مد :عبادة فياه 
بمعني مالو أىمعبود » وليذآا قال أبن عباس رضى الله عنذهيمياأا 
" الله ذو الالهية والعبوداية على خلقه اجمعين" ومندلك 
قؤله تعالى” ويذ رفوالا متك الاعزاف؛ مو .قال!ين ياس 
وغيره معنأه وعباد تك . تفسير القرطبى ١(‏ :م16 ) . 

(ه) سورة فاطر : ١ع ٠.‏ 

(>) قا لابن تيفية بغركا طلا قتسمية العشقعلى الله سبحانه لدم 
ورود الشرغء واد نى مافيه أنه بدعة وضلالة . الحموية ص © ): 
وانظر زاد المعاد (م«: ++ »ع ). شرح الطحاوية ص 0لا .)١‏ 
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قد روىعيد الواحد بن زيذ كن رسول الله صلى الله عليه ان الله تعالى 

يقول :". أذ ا كان الفالب على عبد ىالاشتفا ليى جملت نعيه فى 

سألعى ومناجاتن: فاذ 1 فصل للتعمد وعشقدى وشقته وكنت مكلا بين 

عينيه .» أنذ هب عبد حلت بينه وبين السهو اولككالابطالحقا" ٠‏ 
وقد : اختلف فى الصف ات التىيقا للها صفات الذات نحو الحبىي 

والقادر والسنالم على مذ امب ١‏ 
فالاول: مذ هب منيقولان الله .تعالىحىء قادرء عالم بعلم 

وقدارة وحيأة قد يمة م وأن هذه المعانى تاعمة بذ أته. موجودة له وبا 

صارحيا غالما وقاد ,10 . 
وقد اتعرض على ذ للنبان من جم هذه المعانىقائمة بذاته. 

فقوله يوجب كونه سبحانه مركبا مناشيا" كسائر المركيات: تمالىالله 

عنذ لاته. فانذ مكيب ل التوحيد بليب! لالالهية . ش 
والثانى : مذ هب منلا يثبت له حلما وقدرة وحياة,. بليقسول 

أن له بكونه. حيا ودالما وقادرا احوالا مختلفة» وانه اسدحقهبيذه 

الصفات لكونه على صفة ستحقة للذات اتتضت القادرية والعالميبسة . 

والحبية» ويقولان هذه الحالة لااصفها بانبها قدية اوغير قديمية. 

ولاانها شي ولاانها ليس بشيل؟. 

1 ) عبد الواحد بن زيد. البصرىالزاهد شيخ الصرفيةء ذ كر الحعقيلى 
وابن شا هين وابن الجارود فى | لضعفاء, فقا لممن يقلب الاخبار 
منسوء حفظه وكثرة وهمه .لسان الميزان : م ) .قال احم : 
احاد يثه موضودة . ميزان الاعتد ال( :07+ )4 قالاليغسبارى 
تركوه .التاريخ الكبير ل :؟ > )» وقا لالنساتى : .متروك انمد يث 
كتاب الضعفاء والمتروكمن ف ؟ ١‏ ) .. 

(؟) قالبه الاشاعوة .انظر اصو لالد ين وس .و )» غاية المسس سرام 
م؟ )» الدرة الفاخرة ‏ .5؟ )» شرح المواقف رم : > ). 


رم هذا مذ حب أبى هاشم . أتظر ث شرح الضول! لخسة ه6١‏ 1) 2 
نباية الاقدام رص .)١8١‏ 
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وقد اعترض عليه بان هذ ا القولأقبح من ألا وله فان الا ولمشهيسوم 
وأن كان مبطلا للتوحيد وموجبأ للكثرة والتركيبء وهذا مع ذ لكفبوغير 
ضهوم + 

والثالث: مذ هب من يقول هو قاد ر وعالم وحى بعلم وقدرة وحياة 
هىذ اتا ا وكأن ذ اته هو الامران جميعاء وهذ! وأنكان احترز مسن 
فتح باب التركيب والككرة بوجه ققد اثيت ذ لكبوجه . 

والرابع : مذ هب من يقولهو عالم وحى وقاد رء ولاعلم له ولاحياة 
ولاقد رلا وذ كر أن معان هذه الاسماء لاتختلف اذا استعمل نينسا 
وفيه . 

يقالوهذ! مع نفيه ماقد اثبته الله تعالىمنالحلم والقدرة 
والحياة » ومع اختراع اسام لاسبيل!لى الوتوف علىمد لولاتها من 
حيث اللفة» فقد اثبت التشبيه من حيشنجعلمعانى هذه الالفاظ نينا 
وفيه واحدا مشتركا . 

والخاص : مذ هب اهلالاثرء وهو ان الله تعالىحىعا لمم 
قادر وان له قددرة وحياة وعلما » وأن ليس معنىشيء من ذ لكاذا استعمل 
فى الله عز وجلمعناه اذا استعملفينا .وذ اكان العالم اذا استعمل 
فىغير الله فمعناه أنه ا حت بيتيقة !تقضب حلا ميك أن يتوصسور 
بمعلوم ما والقادر (آذا )استعملفينا يراد أن له هيكة يصدر عذهيا 
قعله ؛ العام والقدرة اسم الهي كتين التي يصح منه ذ لكالفعسل 
وهذ ا يقتضى تركيبا نينا . 


)١(‏ قالبه اكثر المعتزلة .انظر المشغى( : .ه ؟ ): شرح الاصسول 
الخصة ضص؟١م١)»‏ مقالات الاسلاسيس (ز :مج + )» أصول 
الدين ص 91). 

(؟) قالبه علاكفة من المعتزلة .انظر التد مرية ضس ٠.‏ )» مقالات 
الاسلاميين ١(‏ : 5 )» تاريخ الفرق الاسلامية ف م6ه). 

(+) " أثله " ورد كيرا . 
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فاما اذا استصملفى الله عز وجلتمضئئالعالم فيه انببه 
لايخفىعليه شيءٌ» ومصدى القاد ر فيه تعالىانه لايعجزه سس * 
ومعنى الحىفيه انه لايجوز عليه الفناء, قمعنئالعلم والقسدرة 
والجهاة 131 فياك تعالى اشارة الى ارتفاع الجهل والعجز والفت لا 
فهذا لايقتضى الكترة » وأن كان معنى هذه الالفاظ مان كرنبساه 
فظلاهر انه لايقتضىتركيبا وكرة (فى) الله تمالىصنذ لال ولاضى 
ذا وضف تعالىيها جارية مجرىالالات للصانع التىيها يصح قمله 
وانما ذ للهاشارة إلىتتزيه ,البإرىتما ليبن التقصانات فقيل ..ومسذ ا 
ظاهر لا ينافى قوله :" ليس كمشله شئ ؛ وعر اسع البميية 0 
وبذ لكعلى صحة هذا الفرق بين اللفظين» اذ العالييم 
والقاد رٍ والحىاذا استعملفىا لبشر صح أن ستعملفيه نقيضس سه 
على وجل » وان يستشعى منه ٠‏ فيقا لفلانعالم بكذا جاه ليك سنا 
وقادر علي كسذ | عاجز ع نكذ !ء حى فى حا لميت فى اخرئه واه 
| عالم الا بكذاء وتاد رالاعليكذا» وحىالا فى وقت كذاء ومتوإستعمل 
فى البارى جلو عز ثانه لايصح أستعمالنقيضه فيه ولا الاستثنبساء 


منهةه بوجه 


(1) تقدم أن حمل مصنى الصف أت على السلوب هو ليس طريقة السلف 
فهم يقولون أنه عالم يعلم هوصفة له . 

(؟) قالابنتيمية : " العام والقدرة والرضا والخغضب ونبحوذ لسك 
فئنمق الحبد اعراض» والوجه وأليد فىحقه اجسامء قلييست 
هذه اعراض واجسام لله تعالى ؛ فصن قاللااعقلعلما هيبدا 
الا معهود! قيل : كيف تمقلذ انا منغير جنس ذ وات المغلونين 
فتاوى زه :116). 

() سورة الشورى: .01١‏ 

(؟) فى الا ميل" على وجه " مكرر . 
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ومن الفرق بينهما أيضا ان المدح والذم مراتب ثلائة : مبسسداً 
ووسط وفاية » قالناض فى هذه الضفات العىعى ا لغلم. والقد زة والحيساة 
فىالمبد أ وقد يتجاوزه الى المزتبة الثانية» والبارىتعالى هو فى 
أعلى المراتب , ولذ لكقا لتغنالى" وفوق كلذ ؤعلم عليلا ولاجلذ لسك 
قالبعض الناس ؛ " هذه الالفاط اذا استعملت فى البارئمرز وجتل 
فهئْحقيقة واذا استحملت : فى البشر فمها !0 وذ اقان ارل سن يمسق 
الوصف من هنو فىغايته .الا ترىان اولى الئاس ياشم الانساناكمليسم 
أنسانية »حتىأن من كانفىمبد.أ الاسانية ليسلب عنه اسمه » فيقسال 
فلان ليس ياقسان بل هو حمار وبقرء وعلى هذ ! #التعالىنى تسبي 
الاذسنان” :انه كان ظلوا جهولا" 'وقال :" والله يعلم وانتم ع لأتعلة 8 
فنفىعنسهم العلم كما ترئه فالاو لى باسم القاد ز من كان اوسع فعسلا 
وهاتخلم منكأن احكم علا ويا لجود من كان إكثر عليةة, فد لأن هذه الاسامى 
فى الله تعالى حقيقة وفىالنان مجاز ٠‏ 


(1)- سورة يوسقدع 5لا. 
(؟) المجاز : اسم لما أريد به غير ماأوضع له لمناسبة بينهما كتسمية 
' الشجاعأسدا؛ الشعرية تاس 11):ء 

(1) سورة 0 ا 

(؟) سورة 5 النور : ؟ 5 

(ه) فىالاضل” كا ٠.‏ 

(+) هذه الصفات ليست مجازا بلحقيقة ,» نحن تعلم ان لله جسل 
وعلا قدارة حقيقية تليق بجلا له : .وكماله : كما أن للمخلوتين تدرة 
حقيقية مناسبة لعجزهم وفناقهم وافتقارهم وبين القدرتين سن 
الننافاة والمخالفة كنثلمابين ذأت الخالق والمخلوق . ١‏ 
اننار منهخ ود راسات لايات الاسماء واألصفات ض 1٠١‏ ). 
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فانقيل : فعلتصفخذ رة الله وغلمه بالقدم كما ذكره بعصسض 
املالاثر . 

قيل : لانصفه بذ لله وذ اكانه قد تقدم القولانا لوتركنا 
وعقولنا لا حجمنا عن وصفه : تعالى بكل لفنل يقتّضى موضو عه كيفنة او زمانا 
أو مكانا أو انفعالا , واتما جوزنا ذ لكاتياعا للشرعء ولم يرد الشسرع 
بوصف علمة وقدرته بالقدمء وأئمأ ورد عنه * ياقديم الاحسساان" 
فجوزنا ذ لله وتوقفنا عما لم يرد به الشرع؛ ولم بزد السمع با نعلميسه 
قديم فسكتنا عنذ لك. 7 

فان قيل : فقد اجمع الذاين الوا له علم وقدارة أنه يوصسسسسفه 
بالقدم . 

قيل :. هذا د عوى ا جماع مأ أرىيمكن ثبته وتصحيحه محكيا عمسن 
الائمة من الاسلاف .فانثبت ذ لكعنهم .حينكذ تبمناهم ف ىالاستعمال 
وانزلناه على حسنب مايقتضى .:والله الموفق . 

وأما وصفه عز وجليالاولوالاخر ؟ فقد قالالمتكلمون : الاول 
مو الموجود قبلكلشوئ بوالاخر الموجود بعد كلش وهذا وانكان 
شيئا قاله قوم فقاصرء وذ لكأنه يقتضىأانه كانأولا قبلان خلسق 
الاشياء ويكونآخرا بعد أنيفنى الاشياء: وهو الا ن على هذ ! لا يوصسف 
بالا ول والاخر الاعلى تقد ير الماضى والستقبل» وايضا يقتضى أنه فسسسى 
حا ل ماكان اولا لا يكون اخرا : وفى حا لمايكون اخرا لا يكون ارلا : ثم على 
هذا القوللا يكونآخر! وانما يكون وسطا : لانه تعالىيميد الخلق 
فيبعشيم ويخلد هم يمد ذ لكابد الابد بن فكيف يكين أآخرا ء بلالبارى 
تعالىقصد بذ لكتنبيه الغلقعلىاعجوبة فى صفاته » باعنيه ساكقر 
الاشياء؛ وهو انه يصد عليه الوصف بالضد بن والنقيضين فى حالسهة 


5 فى الاصل" الاول" عب‎ )١( 
.)١ (؟) أنظر تفسير الرازى ( ؟ :+1 ؟ )» وماقاله البيضارى (ر :م‎ 


١ 


واحد 4 ولس ذ لكألا فى رصفه تعالى, وائما معفئة لكانة ميندآ 
كلشئ وفايته » اىيصح أن يكون موجود ! ولايوجد شئ بوجه وان يكون 
(بعد )الاشياء مبدقها ومنتباهاء كنا قالتممالى” اناللسسسسة: 
يسك السموات والارض أن تزولا ولعن زالتا أن اسكيما مناحد مسن 
ع2 وقال" الله لااله الا هو الحى القيوم؟؟ اىالقاعم يحقظسية 
فى كل حال . : 
وتوله ." الظاهر 000 والظافر اشارة“ الى ممرفتنتتصاء. 
البد يبيلة! وذ لكان معرفتة سبحانه وتعالىمن هذا الوجه :هو اسهل 
الاشي ا6» فان الفدارة تقضئفئ كل نانظر أنه ْ نوجو , كما قال 
3 . له يا 
عز وجل :" وهو الذىفىالسماه اله وفىالارض اله * وقوله :" مايكون 
من نجوىثلاثة آلا هو رابعهم ولاخسة آلا هو ساد سهم ولا أد نى مسن 
ذ شولا اكثر"”” ولذ لقال بعض الحكيا" :" مث ل طالب معرقتة مشسحطل 
متطوف الافاققى طلب مأهو معه » بلفىتد بير “يكل فى للب ما انقلا 
منه نفسهة يبد نه وعقله 2 * 
والباطن اشارة الى معرفته الحقيقية"العىلاسبيللاحد النسى 
اد راكه » وهو الذىاشار بعض الصرنية (اليه )ققال :؟ أن معرفستحة هم 
بمنزلة «أأكر يتبيعه الا نسأن وحمو ييصرة 0 أن يد ركلتستية: 
6( وتند تقد م ماحكسسى 
(1) قالهالخزالىأيضا .انظر روج المصاتى (152:97) ٠.‏ 
(؟) سورة فاطر : ١ع‏ . 
(؟) سورة البقرة : ه6ه؟ . 
(») سورة الحديد :م . : 
ره ) انظر تفسير الرازى زه ؟ ١8:‏ ع )» البيضاوى (ر 5ه 1)1ء 
(1) سورة الزغرف: 6م . 
(:7ا) سورة المجاد لة 0 
رم) أنظر أحياء علوم الدبن 0 05١:‏ ). 
(9) انظر معارج القدس فىمد ارج معرقة النفس ص 07و 1) . 


فمقى ترب منه تياعد قليلا عنه وذ لكد أبه ابد 


١1 


عنابىبكر الصد بقرضىاللة عنه حيث قال : " يأمنغاية المعرفة بشه 
السقصور عن معرفظً') 0 

وايضا فهو ظاهر يد لاثلآياته ؛ وبا أن عن وقوع الاوهام عليه 
وايضا فظامر باعتبار مصنوعاته » بأطن باعتبار.ذاتة » ظأهر بممزفته 
بان بالاحاطة 0 كما قالتعالى :" لاتد لاركه الابصار ومسو 
يد ركالابي!) وقد روىعن اميز الفؤمنين رفى الله عنة ماد لعلسشسى 
تفسير اللفظين وذ لك :" أنه تجلى لعباده منغير انرأوه وارأهتسنم 
نفسه منغير ان تجلى لهم" ومعرنة ذ لكتحتاج الىفهم ثاقب رمقل 
والحييية 


معرفة الله الموهبية . 


أعلم أن معرفة الموهبية جى ا أعسكاة علم ليك فىقوله تعمالى 
* لو تعلمون علم اليقين لترون المي وذ للععلم يخس اللا * يه أنبيساءة 


1) مضىتخريجه فى ص | كم‎ )١( 

(؟) قالابنكثير لقد اخت لفت عباراتالشسريننىهذه الايسنة 
وأقوالهم على نحو بضعة عشر قولا ء ثم ذ كر ما اورد الحافسسظط 
المزىفى كتابه " معانى القران منالاحاد يث,.منها منسارواة 
أحمد عن ابى هريرة رضى الله عه أنرسول الله صلى الله علييه 
وسلم كانيد عو عند النىم " اللهم رب السموات السيسع ورب 
العرش العظيم ؛ ربنا ورب كلشئ , منزلالتوراة والانجيسسل 
والفرقان» فالقالحب والنوىه لاأله الا انت اعوذ يدن فر 
كلشئ انت آخذ بناصيته انت الا ولفليس قبلئشيء وأنسست 
الاخر فليس بعد كشرة وانت الذاهر فليس فوقئشيء وانست 
الباطن ليس د ونكشئ» اقضعنا الد ينعواغتنا منالفقر" 1 
وقوسا)ء 

(؟) سورة الانعام : 8«( . 

( ؟ ) اليقينثلاث د رجات: علم اليقين ماعلمه. بالسماع والخيرء 

. اليقينماشاهده وعاينه باليصرء حقاليقين :: ماباشره ووجده 

وذ اقه ,مجموعة الوساكلالكبرئر:165). 

(ه) سورة التكاثر : مه .. 


1 


وبعض أوليائه » ويحصل للا ولياء بحسب محرفتهم الله تعالىبتعاطى 
العباد ات الصاد قة فرضها ونقلها وبنقص الارجاس والانجاس النفسية 
من ا لهوى والشهوة والحسد والتفاق والويا» والغضب وسار الوذ اكلممن 
تعالى تلكرتجنب هذا نجد ير انيكتب الله فئقلبه الايمان ويويمده 
بروج مته ويمده بور 4 كما قالتصالى ." اولقككتب فى تلهمي م 
الايمان رايد هم بروح منه © وت لف صفة المؤين ." مشلنوره كشكرة فيها 
مساح لاية, وقالعليه الشلام حاكيا عنريه .:".لايزال لعبييهه 

يتقرب | لى با لنوافل حتى احبه قاذر أحبيتة كنت سمعة .لذ ىيسمع بنسنه 
ويصره الذىسيصر به » ويده الع يبلش بها بأ : 
وقد استبعد المتكلمون هذا الشرب من العللا؟ وقالوًا ممبسال 
أن يستفاد :من الاعمالبالجوارح فاين يجتمعان'. 

ولو نظروا حق الننار لعلموا أن المعارف الحقيقية لاتعسصسا, 
الا بمحة النقر زو) لدلموا ان البسيرة لاتحصلالا بزو لاجس 
التفين + كنا اشار بقوله ." ان الصلاة تشهىعن الفحشاء والمنكرة وتولسه 
" خذ مناموالهم صددقة تطهرهم وتزكيهم بها وضلعليب ل وقولسسسسسه 
" اتما يريد الله ليذ حب عدكر الرجسن ويلهركاةا, ولهذا قال" والذين 
جاعد وا فينا لنهد ينهم سباثا * وتوله. :" والذ ين احتد وا زاد صسسم 
هدى! ( وقوله فى الحيد الصالح ؛ "ناتيناه رحمة مرعند نا وملمنساه 


. ) ح١ قالبه الراغب فىتفصيلالنشأتين ف‎ )١( 

(؟) المجادلة : ؟؟5ك. 

(؟) المور : مع . 

(؛) فىالاصل" الذى" . 

(ه) رواه البخارىيلفظ. " ومايزالعبد ئ 0 9 ١‏ )» وأحمد ل 

(1) هم المعتزلة والقدريةء انظر: اصولالد بن ين ل ١‏ ): الا رعسم 
0 

(7) العتكبوك؛ ه) . 

(م) الحرية ى «#,يو .., 

(و) الاحزاب:؛ بجع . 

. +9 المعتكيوت:‎ ) 1٠( 

(9) محمد : بلمدء 


1١ 

من لد نا ل" وقد د لباختلاف العبازثين على اختلاف المعنيين وذ اك 
أنه تعالىسمىماخوليم بالسنةٌ انيها» المرسلة وكتبه المنزلة هداية 
وسمى ما اناض عليهم من باطنهم بلا واسطبة بشرية هد ىه على حمنسذ ١‏ 
قوله عليه السلام : * منآراد علما بلا تعلم وضدئيلا هداية 
وعزا بلا مشيرة وفعى بلا مال ةليعزهد فى الد نيال ويقا لقن اليد مو هد ا ه 
الله ء وكلىذ للعقوله :" ومنيؤينبالله يبد قلية؟ ويسمىالميسدى 
بالهدىالمجتبىء على ذ لكقوله :” واجتبيناهم وحديناهم الى 
صراطا. ستفيل؟ وهذا النحو من العلوم هو الذ ىحص للا مير المؤشسين 
رضى الله عنه حيث قال :" لوكشف الغدااء ما ازد دت يقيناة يعصل 

لحارثة على ماتقد م ذ كال , 
ومن وفقه ‏ الله تعالى لمعرنة وحد انيته يبد اكعه وصن اتعسسه 
كما قالعز وجل" سخريهم آياتنا فى الافاق وفى | نفسهم حتى يتبين لهسم 
انه الحق" يعبده حقعباد ته لهدأه واجتبيقاه » حيتكذ: سرف 
حقائق الموجود أت لموجد ها ود تائق الملوقات لغالقها : كنا مرف 
مزقبل! لخالق بالمخلوتاتء قيصير كما قاليعض الحكباء وقد تيل 


0 
" بم عرفت الله فقالعرفته بالاشياء كلب ولما قلنا قالابو يزي!) 


)١(‏ الكيف: م«, 

(؟) أخرج ابو نعيم نحره عزعلى رضى الله عنه موقيفا .حلية (: ؟/). 

رع التغاين : 11 . 

(») الانعام : لالم . 

زه) نظ 0 

(5) جه 

(/ا) سورة حم سجده :و ابام . 

(م) انظر حلية الاولياء ر.ؤ : بنام). 

(9) هوابو يزيد «ليغور بنعيسى بن على البسطامى» وكان جده مجهيا. 
وله شهرة فى الزهد والتصوف» قيللا بىيزيد : باىشيء وصلت 
الى المعرفة ؟ فقالبب! ن جائع وبد نعارء قا لابن خلكان : وله * 
مقامات ومجاهد أت مشهورة وكرامات ظاهرة » ترفىسنة أحدى ٠‏ 
وستمن وماثتين . أ لبد أية والنبهاية (1 ١‏ : هم )» التصوف الاسلامى 
(11١41م)ء‏ 
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".عرفت الله .يتور صتنعه وترفت صنعه بتوره " زقالبعض ا لضوئيسسة 
* اثنا قالالله تعالىلتبيه محمد ملوالك عليه .:* ألم ترالي 
. ريككيف مد الظ ل" لنظره من الحق الى الخلق ومعرفة الاشياء بس 
وقالتعالى :" او لم برو الى ماخلق الله ن مئشئ "قال :" أو لم متكرنا 
فى انفسهم ما تلق الله السموات والارض زمابينيتها الا بالص لا 
وقال: " افلا ينظوون الى الابل كيف قط فحثهم على ان ينظروا فسسى 
مصنوعاته ينتبهوا بمعرفة حكمته بها الى معرفته تعالى . 


بيان بعرفة الله .مز وجل . 


هِذ! الفصليتعلقيه اصول: 

الاول : مصتى الرؤية.. ٠‏ 

والثانى : رؤية الله تعالى للاشياء . 

والثالث: رئية العباد لله عز وجلفىالقيامة . 

اعلم ‏ ان رأيت يقالفىكلامهم على وجهمن : 

أحد هما متعد الى بفعول واحد .والثاني متعد الى شعولين. 

فاما المتعدىالىمفعول واحد فاريعة : 

الاول: هوالاد راكبالحاسة الباضزة» وذ لتعلىمانتعارئه 
نحن فى الد نياء لايكزن الا للالوان والاجسام وشكلها ومصد ره الرقية 

والثائى : الاد راكبا لتخيل والوهم نحو مايكون فى المنام ومصد ره 
الرؤيا . 


'. القرقان : م6‎ :)١( 

(؟) روح المعانئ بو 9:١؟).‏ 
زجع التحل؛ م4بء 

(4؟) الرم.: ها. 

ره) الفاشية : لاو .. 
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والثالث: ' ألاد رالئع بالفكر والروية نحورأية رأيا جيسدا 
رقا نيزى راق أبى حديفة "١‏ ونصد زه الزأى . 

والوايع : .الاد والتبالبصيرة نحو قولا مير المؤنين رضى اللسه- 
عنه حيث قيلله : هلرأيت وبك؟ فقال : ماكنت لااعبد شيثئا لم* 
أره » فقيلوكيف رأيته ؟ فقال :. لم تره الحيون بمشاهدة الابصار' 
ولكن رأته القلوب بحقا بحقائق الايمار ". ومن هذ 1 النحوقوله تعالييسئ 
" الم تر الى ريككيف مد الظل'وقوله ," الم م 

واما المتعدى الى مفعولين فهو عبارة عن الحكم علئا لشئ انو" 
كذا او ليس بكذ ١‏ شحو رأيت زيد ! منط لقا » فمتى كان ف لكملىد لاالسستة”” 
قوية كان علما » ومتى كان عن أمارة كانظنا » نحو أرقزية ١‏ تخارجا كتولع:*” 
ان زيد ا خارجا . 

واما رقية الله تعالى للاشياء فعلى جه أشرف من كلْماتقسدام” 
فائها. ليست بحاسة ولابواسطاة لون ولاتخيل ولا وهم ولاتد ب و وتفكستسر ” 
فهو نتفالىعنذ للته بليرىالشئ قبلايجاده . وحمنايجاذه مصيد " 
أعدامة ل 

واما رؤية المباد لله عز: وجلفى القيامةء ف قد اثبتها الجكما** 
واصحاب الحديث: كما نطقبه الكتاب والسنة ". 


)١(‏ هوالنعمانبنثابت التميمىالكوفى» فتيه العراق, احد الائمة 
الاربعة فى تاريخ الاسلام» كان ورعا سخيا , يحجى الليل م توفبى 
فى رجب سنة خصين وماكة . طبقات السننية (1 :92 )» التساج ' 
المكلل وف 10 )ء الميزان0 :176). 

0 انر نبج البلاغة :و و)ء الساكلهو ذ علب اليماتى ‏ واللمع 

الوسى وس 5١‏ ؟ ) ٠‏ 
اليف 206 هع . 
(») القشيل: ١‏ : 
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أما الكتاب فقوله تعالى :” رب ازنى انظر اليلكلا حال ان يكون 
ذ لكمن الا مور الممتنعة,. فنسأله. نبى الله ؛ ومن الفحا لان يكسبيسون 
التبى جاهلا باللة وبما يجوز عليه ويمتنعء فلو كان ذ لكممتنعا لمبا 
سأله , ومن قال؟ )انما كانقد سأللقومه. فاما هو بنفسه فقد علم أنسسه 
لايصح. عليه .فانذ لجار مجرىقائليجوز أنيسأله عتهم أن يصسسه 
ويقبله. تعالى الله عنن لكويد لعلى ذ تكقوله تعالى :* وجسسسوه 
يومقذ ناضرة الىربها ناظرة * ٠‏ 

ومن السنة' قوله عليه السلام :” سترون ربكم كما ترون القمر ليلبة 
اليد ر لات ضامون فى ركيت" وروى” لانتضا رون فى رؤيتة' وهذ ا الخير رواه 
نيف وتشريرن رجلا من الصحاية ولم ينكر احد منهم وتلقاه التابعسون 
يأسرهم: والتشبيه بالقمر ليس براجع الى المرئى؛ وانما ذ للعراجع ! لحي 
تحقيق ا لرقية » وروكعد ة فى تفسير قوله + طوبى لهم وحسن مسسساو 
وقولة :" ولد ينا مزيد * وقوله ‏ :” للذ ين احسنوا الحسنى وزيسيادة 
أنه النظر الى الله مز وجلل! 


() الاعراف: 168 ء 

(؟) هم المعتزلة .انظر شرح الاصولالخصة ضص؟5١).‏ 

(؟) القيامة : 9 . 

(؟) رواه اليخارى(*١9:1١1>؟).‏ صلم (1:وم»). الترمييسيذى 
9 5؟و) ابوداود ن بعع؟)» ابنماجة (57:1)ء 0 

ره) رواه البخارى (١95:1١)؟))»‏ صلم (979:6+) التعرميذى 
5١: 9‏ )» اأبودايد (»:؟ » أبنماجة (04:1)ءأحمد 
١5‏ )» :2:2 أبنابىعاصم .)١98:1(‏ 

١ 23 (‏ قالشارح الطحاوية قد روىأحاد يث الرؤية نحو ابنثلائبيين 
صحابيا رص ١1؟).‏ 

زبا) الرعد 0 وو 

(غ+) سورة ق : هلا. 

(9) يوتسم 50 . 

٠١(‏ ) .لم يقل احد من! لمفسرين ان الطويى هو النظر بلهو شجر فوا لجنة 
هذ !عروىعن أبى هريرة وأبن عباس ومقيث أبن سمى وغير واحد من 


/ا 1 


واتكرت الممتزلة رؤية الله عز وجلفى الاخلة, وتالوا كسبيا 
لايصح ذ لكفى الد نبا كذ لشفى !لا خرة؛ وفرعوا الى اثنيئن ليس لبسِييم 
فيهما دلالة , 

احد هما قوله لموبى ي” ل تواتية وذ لكنفيء علىان هبيهلا * 
اضطروا الىاست كمالاسما* مقرونة بصفات» فقالوا هو الانية المحضسة 
والهوية الحقة, وهث أ أثبةات آنية وهوية , 

والثانية قوله ..* لاتد ركه الابصار' وذ لتمدح فلا يجيوز ان ' 
يزولعنه هذا المدح فىحالة من الاحوال .كقوله ,"1 نالل لايظليم 
الناس شيكا" وقوله " ليس كمثله شع وهو السميع البصير”* و وقوله: ) 
* لم يلد ولم يولد ولم يكن له كنوا أحد 

١‏ لس عا كرخان نا وضتسبرب 
يجوز ان يكون عكسه فىبعض الاحوالتحو العام والعفوء فانذ لبك 
يختلف بحسب الاحوال وكذا الهيبة والاحتجاب يمدح بهما الملبوك 
قارة وبعكسهما تارة» وانمعدىذ لكانه تحالىلاتد ركه الابصار 0 ء 
ولاتعرفه الأبصار حقالمحرفة» وهو سبحانه يعلم الاشياء بحقائقها . 

وماذ كروأ إنه لو صحت رؤيته فى الا خرة صحث فى الد نييسيسا 


د السلف .إبنكثير(؟ 0١+:‏ )ء كما روىعنابىسعيد الخببدرى 
قالقا لرجلياوسولا لله ماطوبى ؟ قال : شجرة فىالجنة سيق 
ماكة سنة ؛ روأه أبوداود فى البعث (ل اه 1 ) وأبن جريبر 
95١:7؟1)ء‏ 

)١(‏ أنظر موقف المعتزلة ونفيهم الرؤية » المغي() : 8+ )» شسيبرح 
الاصو لالخصسة ض ؟؟ )» التمبيد ضص )4 اصسبسول 
الدبن و باو )» غاية العرام ضس وه١).‏ 

(؟) الاعراف: 9ع , 

رع) الانعام ىعري , 

(؟) يونس : 6ع . 

ره) الشورى: 1ر. 

(1) الاخلاص : 8 , 

(؟7) ف ىالاصل" صح" . 


1٠١8 


فان المانع منرؤية الشيئئ؛ انما هو الرتة واللطافة والبعد المفرط والحجاب 
قالوا وكلن لكمنتف عن الله عز وجل أ فليس هذا بشع ٠‏ 

وذ لكأن اصلالا بصار للقلب والنفس للقلب كالالة » ولذ لكقسد 
ينظر الىالشئ منيشغلقلبه فلا يبصره » وعلى هذا قالتعالسسى 
" وتراهم ينظرون اليك وهم تيضرو ولهذ ا من نزلفىعينه ألما" ليسم 
ييصرء فاذا نزح ذ لكالما" ابضر . 

فا 14 ثبت هذا فللانسانثلاث اد راكات بالرقية» ريم سسة 
الجسمانية الملونة» ورؤية الروحانيات كالملائكة والجن» ور#يمسيسسة 
لموجد ها تعالى؛ ويحتاج فىرؤية كلواحد منذ لكاذا صحت المسين 
الىنور به يرى . 

فاما الاجسام فيحتاج فىاد راكبا الىاحد الانوار المحسوسة 
كثور القمرينا و ضوء النار والسراج . 

واما الروحانيات فيحتاج فىاد راكبا الىالقوة التموهطسى 
المعارف الموهبية وحى البصيرة لاقلب كالبصر للعين؛ والىالنور السذى 
اشار تعالىبقوله " انمن شرح الله صد ره للاسلام قنهو على نور ا 
وبقوله " أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشىيه عسى 
الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج نيا ويحصولهذ ١‏ الشور 
توصل ابراهيم عليه السلام الىرؤية الملكوتء كما قال" وكذ لكتنسسسرى 
ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقتي , 


)١(‏ ذكره الباقلانىفىالتمهيد ص م07؟ ): الجوينىفى الا رشاد 
ىس م7١‏ )» عبد الجبار نف ىالمغنى(؟ : هو )» الامد ىفىغاية 
المرام هي .)١‏ 

ر؟) الاعراف: مو . 

رع) الزمر : ١‏ . 

()) الاتعام : ؟399. 

رهة) الافعام : ونا . 
ملكوت: أىملك»: وزيدت الواو والتاء للمبالفة فى الصفةء ومثاه 
الرغبوت والرهبوتء أراد به ماف ىالسموات منعبادة الملائكسة- 
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وأما البارى سبحانه وتعالىفيحتاج فىرؤيته الى الحياة الابدية 
المشار اليبا بقوله :" وأنالدار الاخرة لهى الحيوار "فسن تلبيك 
الحياة المعضوية بالحيوان والى التي الشاز اليه يقوله “ يسعسيى 
نورهم بين ايد يهم وبايمائهم” ٠‏ 

ولكلرؤية من ذ لكمانعء لاتصح الرؤية الا مع ارتفاعه م فالمانع 
من رؤية الاجسام الرقة واللطافة والبعد والحجاب الجسمانى» اما من 
خارج واما مند اخل اليد نكالماء النازلمن العين» واما المائع منرئيية 
الثانى والثالث فالظلمة التى هى ا وساخ النفس وارجاسها منالد قبل 
والحقد والمكر والشره وبا اشب ههاء وسيب حصولة لدينع الانسان 
عن اد راكالحقائق الاخروية وعن رؤية البلائكة والجن» فيذ لكتمتلب سو 
نفوسنا ضبابا وظلمة تمنع من الرؤية الشريفةء كما يمنع نزول| لماء فسبببم, 
الحعين رؤية الاجسام الكثيفة» ويجب ارتفاعها ( لكى) يرىالروجائيهية 
والاشياء الشريفة» ولحصولهذه العوارض للكقار حكم الله تعالسى 
عليهم: بالحمىء ولاج لازالة ذ لامر الله تعالى حيشقال :؟ شثيابك 
2 وقال : " انما يريد الله ليذ هب عنكم الرجس اهلالبيت ويطببركم 
تطهيراأ ).و لما لم يكن لرؤية الروحانيات شرف على رؤية البارى استفييفىي 


والعجائب وماف ىالارض منعصيان بنىآد م» وقبل : كشف الله لمسه 
عن ا لسموات» والارض حتىالعرشي واسفلالسافلين» وروىعن] لنخحى 
قال : فرجت له السموات السبع فنظر أليين حتى انتهى البسسسى 
العرش » وفرجت له الارضونفنظر أليينء ورأى لكآنه ف ىالجنبة 
وقيلاراه من ملكوت السماأء ماقصه من الكواكب ومن ملكوت الارض ء 
البحار والجبا لوالا شجارء وقالينحوه إينعباس . القرطبىل”؟ : 09 

. 0) سورة العنكيوت؛‎ )١( 

(؟) سورة الحديك : 11 . 

(م) الدغل: الفساد والعيب .القاموس (7501560). 

(؟) فىالاصل" يحسنب” + 

(ه) سورة المدثر : ©؟ . 

(1) سوة الاحزابع: مم . 
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آّ 

الانسان فى رقيهين بان ينتقى من هذه الاوساخ والانجاس النفسيسسة وأن 
يزيلين بقد ر الومع وان لم يتنق منها كل التنقى» ولذ للتحصاتح سد ه 
الرؤية للانبياء وكثير من الا ولياء: . ورية الله تعالى لما كانت فىنهاية 
الشرف ولم يصلح لها الا المتجرد منالاساخ كلهاء وذ لكلا يصلح 
للمؤينين الا فى النشنأة الاخرة د ون :الد نيا » وكانعيسوعليه السلام يقول 
. 3( 5 
"٠‏ جوموا بدلونكم واعزوا جيوتكم لعلكم ترون ريكر 7 ولما لم يكن نقور| لكثار 
منقأة عن حعذه الانجاس والا رجاس حكم عليهم بانيم لايرونه ود لعلى 
ذ للتبيقوله :* قلا أنهم عن رهم يومقذ لمج وين وقوه " فمن كأن فى 
هذه اعمىفهو فى الاخرة أعمى وأض لس يرل وقال " والذ ين كفروا اص الهم 
كراب بقيعة يحسبه الظمآنماء حتىاذ! جاءه لم يجد:. شيكسسسا 
ووجد ألله عتده فوته الىقوله ‏ ومن لم يجح ل الله له. نورا ثمالبيسه 

5 2 
.من نور ” ولما كان كتاب الله عز وج لاعظم مايستعانبه فى استفسسساد 3 
نور الله وازالة الظلمات المائنعة عن الاطلاع على الامور الالهية قال 
تعالىفى وصفه .:" قد جاأ*كم من الله نور وكتاب مبين» يهدىبه الل : 
من اتيع رضوانه سبل السلام ‏ الى قوله - ويهد يهم الى صراط ستقي لا 

والمعتزلة لما تجاوزوا معرقة المحسوبات الى معرفة المعقبولات 

) 1 

ومع ذ للم يتفكروا فى قوله :" عام اعمط وتو أ يسيس 
" فلا تعلم نفس ما أخفى لهم منقرة اعمن” وقول النبىعليه السلام حاكيا 
)١(‏ قىالاصل” الاجناس" . 
(؟) انظر أنجيليرتابا نع 7).. 
(؟) سورة المطف فين,: ٠‏ اء 
(ع) سورة الاسراء : 05ا.. 
(ه) سورة النور.: وم ب . 
5 سورة الماكدة ,: موسكرا.ء 


(“ا) سورة الواقعة م 1١‏ . 
(م) سورة السجدة .: لالا. 
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عن الله هز وجلانه قال " أعددت لعباد ئالصالحينمالاعينرأ ت , 
ولا اذ ن سمعمت ولاخطر على قلب بها ونحو ذ لكمما ورد فى الخسسير 
واشتهر عتد الاثر أضطروا الىتكذ يب رسول!لله. صلى الله عليه فيمسسا 
ورد به الكتاب والسنة عووقرف الانسانفىاولالنظر والاعتراف بالمجز 
الموجود فىالبشر الذىد لعليه قوله ," انه كانظلونا جب سرلا 
وقوله " وخلق الانسانضعيفا” اولىبه منارتكاب مأيجمله ممن وصفيسه 
تعالىبقوله :" ومن الناس منيجاد لقفى الله بغير علم ولافيسسدى 
ولا كتا بنسون ٠.١‏ 


الفرش والكرسى . 


عرش الله وكرسيه مما لايملم البشر منها الا مقدأر ما اطلع الله 

عليه وهما من الاشي)* العى ليس عند البشر فئالحقيقة منهما الا أسبسه 
ولايصح 'له تصوره . وذ لكانه لايصح أنيتصور الانسانالا ما احسسة 

أو احس له مثلاء ومعلوم انالمحسوس لنا من العرش انه ' هو الفرفسة 

أو السرير الذىيقعد عليه الملكه أو عرش الكرم أو عريشه 0 وليس سرش 

الله بشئئ منذ لك» وقد :قال الخليل: " عرش الرجلقوام امره * ونه 


)١(‏ رواه البخارى :م١‏ م)» ملم (6 :9174 ) ابنماجسسِسة 
7:9 ؟١)‏ أحمد (م؟:+وج) الدارمى (995:5). 

(؟) سورة الاحزاب: ونا . 

(+) سورة النساء : مم . 

(؟) سورة الحج : م . 

(ه) هو ابو د الرحمن الخليلين احمد » قا لابنابىخيثمة : احمد 
أبو الخليل! ول من سمىقى الاسلام باحمد بواصله مس زه الازد 
صاحب العربية والمعروض » وهو اولص استخرج العروض وحصن 
اشمار ألعرب بها » ومن أشهر تلاميذه سيبويه » فبرست أببين 
النديم فى + )» .طبقات التحويين والبلاغيين فى 7ا؟ ) ٠‏ 

(1) انظر اللسان (عرش ).. 
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قيل و" تعرش تاذل وروى أن عمز رضى | لله عن رقؤى فت المقام بعد موتسم 
فقيلله : مافصلبكربئقال : تعرشى لولا انيوصاد فت ربا كرن 
ولشرف العرش قا لتعالى ." ذ و العرش يلقى الروح من امردا” ؟ ولم يقسل 
د والكرسى . وقد ورد أنسقف الفرد وس عزش الرحير”, وروى : " أن الله 
بظلفىظ لعرشه يم لاظلالا طدلة 3ه 

وقالبعض الناس : العرش الذلك الاعلى والكرسى فلك لكواك لي 
واستد ليما روكان التبىصلى الله عليه قال ؛ " ما السموات السيتسع 


(1) ثلعرشه : ذهببعزه وملكه .المرجعالمذكور (عرش ). 

(؟) هوابو حفص عمر بن بن الخطاب ثانى خليفة الس لمين» سيد ألامة 
وأفضلها بعد الصديقء أيد الله به الاسلام وفتح به الامضار 
وضو أحد العشرة المبشرين با لجنة» مناتبه كثيرة ٠‏ أستش هسك 
فيسنة ثلاث وعشرين . الاصابة (؟ ؤم ١م‏ )» الاستيعاب(1مه)) 
تاريخ الطبرى (1116)ء 

0 أخرجه أبن سعد فى” الطبقات" بلفظ " قال ؛ذ هذا اوآن فرغيت 
وأن كاد عرشى ليهد لولا انى لقيسوبى رؤريفا رحيما" (5:56ه١1؟) ٠.‏ 
وذكره الراغب فى" المفرد ات" بلفظ. " فقال : لولا أنتد اركنسهى 
برحمته لثلعرشىن | و0” . 

(؟») سورة المؤمن : ٠018.‏ 

(ه ) روىالبخارىفى صحيحه ان النبىصلى الله عليه وسلم قال: من 
آمنبالله ورسوله ‏ وفيه فاذ! سألتم الله فسديه الفسرد ون 
فأنه أوسط. الجنة واعلى الجنة وفوته عرش أ لرحمن ومنه تفجسسسر 
انبار الجنة " ١8(‏ : » :)> )هذا د ليلعلى خلاف ماذ حب اليه 
الزاغب: انالمرش معناه الملكوالعزة . 

() رواه البخارىبلفظ " سبعة يظلهم الله فى«.له يي لااسستسل 
ألا ظله " (؟ ١:‏ )ء وايضا مسلم (9 71804 )» الترم تس سسذى 
9 :موه )» الشنائى زر : ؟؟؟ )ء مالك (, : 78 ) واحصسسيد 
489149)ء. 1 

(0ا) أنظر " شرح الطحاءية * وى .رع ). البداية (1111) م روح 
المعاتى إن :18 ): 
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والارون السبخ في جنب الكيسى الا كحلقة ملقاة فى ار قلاة, والكيسى 
عند العرش كذ لان وعلى ذ للتحملقوله * وكا نعرشه على الما ؟ يعن انين 
تعر رشو الله عنه " مابين الكرسى!لىالماء صسيزة خمس (ماكئسة ) 
عام ؛ والمرش فوق الماء والله فرق العرش لايخفىعليه مناعمالككلم 
شيعا واياكان تقصور ببذه الالفاظ شيا من المحسوساطة؟ فنان 


غلئفي تحر انما جو كقوله ." واللة على كلشيع قد يرا" وفوق كتسل 


)١(‏ رواه البيبقىفى" الاسماء والصفات" وليس فيه " والارضسسون 
السيع" وقا لتفرد به يحيى بن سعياد 2» وله شامد باسياد 
أصح ش04 )» المببرى فى تفسيره (ه :4 ؟ انتب ) محمود شاكر 
وذ كره أبن كثير فى تفسيره (0 :9.90 ؟ ) * 

(؟) سورة هود : لا. 

( م«) هوابوصد الرحمن؛ عد الله بن سعود بنغافله صاحب رسول 
الله صلىالله عليه وسلم ». أحد. السابقين الا ولين» منكبسار 
العلماء من الصحابةء واحد المكثرين مننهيم » مناقبه جمة » ميات 
بالمدينة سنة ٠م‏ منالهجرة ٠‏ 
التقريب( : .ه )ء الإصابة رو 200 . 

(؟) روأه البسهقىنئالاسماء والصفات:ص ١‏ .» )» وابن خزيمة فبى 
كتاب التوحيد ص ؛7ن) ٠.‏ 

(ه) مراك الراغب ان الصرش عبارة عن الملكه والصحيح ماذ هب اليه 
السلف كما ثبت فىالسنة أن العرش له قواقم تحمله الملائكة 
كما قالصلى الله عليه وسلم :" فانالتاسش يصعقونفاكيسون 
اولمن يفيق» فاذآ آنا بموسىآخذ بقائمة من قواتم الضرش فلا 
أد رىافاق قبل ىام جوزى بصعقة العاور " والعرشى فى اللغة عبارة 
عن السرير» والعرب لايقهم ألا د لكوالمقرآن نزل بلغ ته نسم 
اذا حو سرير ذ و قواكم تحمله الملائكةء وأما من يجع سل 
العرش عبارة عن | لعل كذكيف يصنع بقوله تعالى" ويحم ل عرش ربسك 
فوقهم يومئذ ثمانية " الحاقة : ١7‏ . وقوله " وكأن عرش سمه 
على الماء " هود ..: +7 ايقول : يحململكه يويقذ ثمانية؛ وكسان 
ملكه على ألماء: ويكون موسى عليه السلام.اخد! بقائمة منقواقم 
المنك . حمليقول عذ !ا عاقل؟ شرح الطحاوية ص1 15«)ء 

)3 سورة اليقرة واه 
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ذىعلم علي ؟ وقد تقال امير المؤمنين رضى الله عنه فى وصقة ." لايد رك 
بالحواس ولا يقاس بالناسء قريب فى بعده » بعيد فى قوبه .فوق كسل 
شوئ ولايقالشئ تحته » وتحت كلشئ ولايقا لشئٌ فوقه " وفىقولبسه 
تعالى :" انريكم الله الذىخلق السموات والارض فوستة ثم استوى على 
العرشال د ليلعلى انلاحاجة به الىالعرش وانه لم يتفيرعما كسان 
وقوله تحالى فى وصف حملة العرش ؛ * وبحم ل عرش ربكفوقهم يومكسسذ 
ثمانية؟ قيل : هم الملائكة المقربون الذ بن يفتحون باب الجنة على 
المؤينين» حيث قالعليه السلام :" مناسبخ الوضوء فتح اله ثمانية 
ابواب الجنة يد خلمن ايها شاء والله اعلم بذ لك . 

وصف الله تعالىيائه فى السماء: وانه بكلمكان؛ وعلسسييسى 
المرش , لقوله " أأمنعم من فى السماء أ نيخسف بكم الار, ذا" قرلسنه 
" ثم استوىعلىالعرش" وذ لكمعدىقوله :" وهو الذىف ىالسماء اله 
وفى الارض ا لوا وليس ذ لنتعلى معنى لشي فى الوعا* أو فى اليكسسا ن 
وهو مع كلاحد لامصنى الاص حاب الجسماني بلكما قال” مايكون مسن 
نجوىثلاثة الا هو رابعصهيم ولاخصة الا هوساد سهم ولااد نى من 
ذ لكولا اكثر الا ينل .وكما قال : " أن الله مع الذيناتقسيماً ). 


)١(‏ سورة يوسف: ولا, 

(؟) صسرة الاعراف: وم . 

(؟ )مورة الحاقة : ١07‏ .قا لابنعباس : ثمانية صفوف ولا يعلم عد د هم 
الا الله , وقالالحسن و الله أعلم كم هم ثمائية أم ثمانيسسسسة 
آلاف. القرطبى زم ١‏ : 5+ )واما مأقاله الراغب لم يق ليسيسسه 
أجد من المفسرين ٠‏ 

(؟) فىالاصل" فتم" . 

(ه) رواه الترمذى ١(‏ :مل ) وقالف ىأسناده اضطراب وذ كره السيولى 
وعزاه الى أبن حبان . الجامع الكبير في .)071١١‏ 

(<) سورة الملك: ١١‏ . 

(7) سورة الاعراف: 6ه ء 

(م) سورة الزغرف: 6م . 

(؟) سورة المجادلة : با . 

. ١؟مل‎ : سورة التحل‎ ) 1١( 


ل 


فما مقشئ الاوهو فيه ومعه وعليه وفوقه ٠‏ قدغشاه منور منه. يشيسد 
بربويته على وحذةاثيته لأعلى أن الاشياء مكان لاو محتاج اليهسستا 
بلالمعدى أن الاشياء كلها مقتاجة الىحفظه , كما قال:" أناللنسه 
يسك لسموات والارش ان تزول؟ وعلى هذا النحو نزول!لرب عز وجلفى 
قوله عليه السلام ." ينزللله .عز وجلا لىسماء الد نيال والمجرة فى 
قوله تعالى" وجاء ربكوالملك) ش 


00 


)2 
م 


الصميخ أنه فوق سبع سموات على العرش كما نطاقبه كتابه فى 


قوله " ثم استوى على الضرش" فىعدة مواضع .هذا هومذ حب 
أكل! تلحد يث فيم وؤمنون يه ويا لمقون ما أطلقه سبحانه مسن 

استوائه على العرش ويمرون على تا.اهره.. ويكلونعلمة الى الله كما 

سكل ما للبسته فقال : الاستواء غير مج بول والكيف غير معمتسسول 

والايمانبه واجب والسؤالعنه بذعة (عقيدة السلف) ١.‏ ) 

قألالضحاك : ممدىقوله تمالى مايكون من نجروثلاثة الا ملسو 

رابعهم .. الخ أن الله على الفرش وعلمة مصهم . ورويع سن 

قتاد ة فى قوله ” تعالى: هوالذىفىالسماء اله والارض اله 

قالكحو الذ ىيديد فى السنماء ويعد فى الارض . 

الاسماء والصفات فى سارك تحقيق فى و 4ه 4) . 
سورة فاطر : ١ع‏ . 

رواه البخارى (5:؟؟)ء صلم (1: 1 زم)» ابو د اود 0 :6م 
أبن ماجة (ز : ممع ) الدارمى (0 5ع + )ء وأحمد (5: 6 1؟), 
الاجرى ض م م ) . 

سورة الفجر : ؟؟ . 

العزول والمجي؛ صفة ثابتة ثله تعالىفنجريها. كما جاءت من سير 
تشبيه له للمخلوقين وفذ اهو مذ هب السلف الصالح , ف 

يؤمنون بكلما وصف الله به نفنه ووصقه به رسوله صلىالله 
عليه وسلم حقيقة لامجازا على الوجة اللائق بكالالله وجلائه 
فكلماجاء فى الكتاب حق لانه مزعند : الله وكلماثبت فى السنسة 
حق وشرع لنا .ويأتى الكلام علية فى فى > م ).. 
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حانيقة الدد بن والملة .. 


هما اسمان لمعنى يتفقان من وجه ويخنتلفان من وجه 
قاتفاقهما انيما أسم لاعتقاد ات واقوا لؤافعنا تد ينبها أمة 
من الام عن نبى لهمء 'ليتوصلوا بسهما .الى جوار الله عز وجل.. 
وأختلاضهما من وجهين : ١‏ 
احد هما من حيث الاشتقاق : فانالد.ين]ذ ! اعتبر بمفسزاه 
ومنتباه فهو الجزاك كما قيل" كنا تد ين تد ار(" والد يضاف تسارة 
الى الله عز وجلوتارة الىالعبد كما يقناف الطاغة والجزاء اليهما . 
واما الملة فقد أطلت الكتاب اىامليته ولايضاق الا السسى 
:الامام الذ ىيسن د أليه نحو ملة أبراهيم» وملة موسى, ولا يكاد بلاخسذ ١‏ 
مضافا الىالله عز وجلولاالىاحاد آمة النبىصلىالله. عليه , فلا 
يقالملة الله ولاملتى ولاملة زيد كما يقالد ين الله 5000 : 
والفرق | لثانى؟ن | لد بن يقال لكل واحد من الاعتقاد والقول والقعسل 
أنه دين الله ٠‏ ولايقالملة ألا باجتماع ذ لذشكله . 
واما الشريعة ؛ الطريقة المتوصلبها الىصلاح الدارين 
تشبيها بشريعة ما وهالطريق الشارع كتوله تعالى م" قتلهذه سييلى 
أد عو الى الله على بصيرة *. 
أن قيل ٠:‏ كيف قالفى موضع :" شرع لكم من ألك بن مأ وصى به نودلة 
ألاية» فذكر أن شريمتيم واحدة» ( وقالفى موضع : "” لك لجملنا منكم 
شرحة ) ومنهاج|(ة فذ كر أن شريعتهم مختلفة 0 


(1) قالبه أبنعباس وابن صعود . تفسير القرطبى(١‏ :1618). 
(؟) انظر اللسان ردين) ٠‏ 

(؟) اشار اليه الراغب فىالمفردات وض 71 ) . 

(؟) سورة يوسف: م١٠‏ . 

(ه) سورة الشورى : 1ه 

(1) فىالاصل” شريعته " . 

(+«) سورة الماعدة : مع . 
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قيل :: الاو لاشارة منه الى اصولالاد يان العىهى الاعتقادات 
والحباد ات والمعاملات والمزاجر والاد اب». فعلىكلامة صلاة وص 
وزكاة وحج وجهاد وكذ للتسافر الاركان .. 

والثائى :. وهو قوله " لك لجعلنا منكم شرط" اشازة منه السى 
الفروع ا لعى تتغير بحسب مصالح كلانشان وزمان ومكان . 


ثبوت د ين الله عز وجل . 


قد انكر الد ينفرق : الا ولى من قا لان معام الد يناتما دسو 
الحباد ات وحى التقرب الى الله عز وجل بالصلاة والضيام.وساعر ذلك 
والله. تحعالى ستفنعتها نوجود ها لا ينفعه وندنها: ل مره وليس 
هو كماكمن ملوكنا الذ بن يفرحون بخد مة رعاياهم .ويتبا فون سسا 
عتد ملولتسواهمء قاذ! لاينبفىانيشرع لنا د ينا تتفيد به . 

والفرتة الثانية : قالوا الفرض من الحياد أت الوصول السسسسى 
اللذاتء والله تعالى لقدرتة وجوده: واستفتائه عنعبادة:خليق 
أنيعطيهم ذ لكمنغير استخد امهم .. 

والفرقة الثالثة قانوا : لو كان لله د بن لجمله. حيث ببسسسر 
العقول والاسماع وألابصار » فانالسلطان ا ليشرى لو اراد مرا يد عواليه 
رعيته » وجعلهم حيث لاب خفى علويم أثاره و صن اكعه ٠‏ فكيسسسف 
برب العزة مع سعة قد رته وبالغ حكدته , قالوا :: وقد رأينا جمييع 
مايذ كر انه دلالة على الحقلايثلج ولايبرد صد را حتىككثر المختلفسون 
وككرت أد لتهمء فمن يام مذاحبا لالفة او لنقع فنيوىيجد ه كيس سه 
أو لخرض آخر غيره ٠‏ ومن اخذ يتنقلمن مذ هدبالى مذ هب. 

والقرتة الرابعة :: قالوا الاختلاف فى |لد بن بعيث لايفسسى 


(1) فى الاصل" يتناهون”* . 
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باحصائبا عد د ولايتسع لاستقراكها أمد » فالاو لىتزكجميعمب تنا" 
. والاشتفالبما فيه .صلاح المعاش من الاي والفلاحة ونحوها» وهحسيذه 
شبهة برزويه صدر كتاب " كليلة ود منة ٠"‏ 

وقد أجيب عن كلذ لك . 

فاما منقالان الله تعالىغدىمنغيادة خلته وانه ليسسيس 
كؤاحد من ملوكالا رضء 3 ذ لكمقدمة صحيحة, وتد قالالله تمالستى 
أيؤكد ذ لحيث قال" أن الله لففىعن فا لمي لكن استمياد تسم 
لينتفع لهم لولاسعيهم فى تحصيله.. لم تقتض الحكفة حصوله لهم 
وذ لكان الله . تعالى خلق ا لناس, بحكمته ليتوصلوا بمباد ته وتونيسسة 
حق خلافته 'الىتزكية انفسيم وتطبَيْرها فيصلحوا للمجاورة فى 


(1). جو من لكبر اطبا" فارس» كان متميزا فىيزمانه وناضلا فىعلم 
. الفرس والنهند » .وانه حو الذ ىجلب كتاب كثيلة ود مئة من 

الهند. الى انوشروانبن قياف ملكا لفرين وترجمه له .من اللفسة 
الهندية الى الفارسية. .عينالانباء ص0 ) . 
وشبهته + أنه يقولانوالد ىاسلمعيفى تعليم اللبء قلمسا 
.بلغت وعرفت الدلب وفضلة شكرت؛ ثم امعنث فوجدت الاب 
لا يستايع ان يد أوى! لمريتر يد وأ* يذ هحب عنه داه , ورأيسست 
عمل الاخرة ة حوالذ ىوسلم من الاذىوالاد واء كلها فاست خنخفت 
بالداب واردات الد ين وبعد مارأيت من الاختلاف فيه اشتبه 
علىامر الذ بنء فراجحت الفلماء لعلى اعرف بذ لكالحق مسن 
الباطلناختاره , فلم أجد احدا! الا حويمدح دبنه ويذم 
مثا لفيه.» فاستبان لىانهم بالبوىيتكلمونه فلم اجد الى 
متأبعة أحد منهم سبيلا . مقد مة كثيلة ود منة. ص ؟”:) . 

(؟).. هو كتاب مشبور لبيد با الفيلسوف الهند ىوترجعه. السسسى 
العربية عبد الله بن المقفعء. أوهذا الكتاب يتضيسسن الآاد ب 
الهند ئوالقصص والامثا على لسان السيوانات ٠‏ 

رق 0 1ه 
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دار السلام " فى مقعد صد قعند -006 فينا لوأ منه بقا* ١‏ قناة 
وعزا بلا ذ لوغدى باذ فقر وعلما بلا جهبلفيحصل لهم سعادة كبري كما 
قالتعالي" واما الذ ين سعد وا ففى الجنة جالد ينقيياة الآيةء ولسم 
تقتض الحكمة حصولذ لكلهم آلا بمد أنيقد وها أاهرى! لنفوس ولب ! 
قالتعالى" انما يريد الله يدعت نم البعت املأ لبيت و 

سبيأةا وقالتعالئ قد افلح من توك ولذ لكقالتعالي" وا و 
لعبادة الع وببذ ا تبين فسان قولمن قال : القصد بالمبسسادة 
الرصول!لى اللذ الي والله تمالىقادر انيمطينا بغير استفد أم ضه 
أيا ماكان هذا لم يمنع منه قدرة الله تعالى: بلمنع منه الحكسسة 
ومثلمن وسى نفسه فى الد نيا ولم يزكيا لقوم د دوا الى صسسسرة 
ملاته وقيل لهم «لبروا ابد انكم وأقوابكم واصلحوا اخلاتكم اتستحقسسوا 
مجالسة الاغيار ومعاشرة السلطان ء فلا سبيلالىد خولد أيه وحضور 
مأدبته الا لمنكان؛!اهحراء نجاء بعضهم سخ الثياب ,تلطفسسا 
بالانجاس فاسد الاخلاقغيرعارف آد اب مجالسة الملراته وكاستتسلة؛ 
الدار اهرة وأهلبا كراما بررة قالحكمة تقتضى منعد لمنافاته للها , 

واما شببة منةال : لو كان لله د ين لكان باهرا للع سسول 

والاسماع والابصار . 


فجوابه : أنذ تكبا هر لمن لم يضيع نور الله أنْذْ وريه يبحسر 


1 


ولم يفسد يصيرته' العىبسها يد رك» واما من ضيع ذ الكفقد سار يمسن 


)10 سورة القمر : مه . 

(؟) قالزبه الراغب فى ا لذ ريعة هس م ) ٠‏ 
() سورة هود :ءا . 

(4) سضورة الاحزاب: 8 . 

(ه) سورة الاعلى : ١٠‏ . 

() سورة الزمر : ٠.00‏ 

(ب) فى الاصل" الذات" . 


1١1 


وتع اللا سدسرم سوي لاينيطيان 
تاكلهذا فيما يقوله برجلةاللشاغر : لم:لاتقولمانفيم ء فقالواست 
لم لاتفهم مايقالء ويجب ان يعلم أن الله تعالىركز فىعتذكل 
ذىعقلمراةء فاذ! زكاها وجلاها تبين الحق نن البال.؛ والكذ ب من 
الصد ق » والقبيح من الجميل . 

وأما شب بجة يرزويه قانه يلزمه فى الطب أيضا نفيه صن لشبهة 
مايقارب لشي .بة الد ينية بلتزيد عليها » قاصولا لدب مبنية ملسى 
غلبة الناحوء واصول لشرائع مبنية على الحقائق ؛ وامام الوإسسسب 
بقراء”''يقولفيه * العمر قصير والضناعة دلويلة والتجوية خطر والقضا 
عسير ومطلب الحقفيما لابد به غير عسير علىمن وفقه الله فصرك اليه 
عنايت!ة ققد قيل :. ما اقرب اللريق لمن استصحب التوفيق وكسسبسسان 
الحقبفيته ولم يكن استكقا ل الشريعة أمقه » علىانالمتسسسل 
لا بسوغ الاعراض عن جصع ذ للته نمحا لتكذ يب النقيضين» واذ قد تبين 
فساد الفرق الضالةء فانا نذ كر وجوب شرع الد بن ٠.‏ 


وما اإشيتسسيهة 


بيان وجوب الشريحة . 


.. الوجوب اذا استعملقن البارىسبحائه وقيلواجب:ان يفصسل 


(1) سورة البقرة : ١ل١‏ . 

(؟) لكن الان مبنية على شيهٍ الحقيقة بعد ماتقد م الطب وتهاخبسورت 
التجارب وتوصلوا ال ىالحقائق» 'واكتشفوا جرائيم الانتسراض 
بالتحليل والاشعةء فجعلوا ازاءها الاد وية النافخة الشانفية 
التى تقضى غلى الا مراض . 

(+) هو حكيم مشهور وطبيب نيلسوف». كانسيد ا لطبيصيين فاضصسلا 
بارعا فىعلوم القلسفة, 'وافا فى البلاد جوالا عليها , وهواول 
من تكلم فى الطب والف فيه الاسفار والكتب. 
ظيقات الاطيباء ص ١١‏ )» عيون الاتباء يس 8 ). 

(ع) انظر عيونالانباء ص١‏ .ه )بتصرف يسير ٠‏ 
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هذ فليس معناه على حسب مايتعارقه الفقباء حيث تالوا واجسب 
علينا كذا . وائما معناه أن ذ للعشيء مقد ور له » والحكمة تقتضى وجوداه 
ومن بد يهة الحق لان من قد ر علىفعل والحكبة تقتضيه فلم يفع سه 
فذ لكلبخله الذىطرأ فيه , والله يتعالىعنذ له فهو القادر الذى 
لايلحقه عجزء والحكيم الذىلايمريه جهلء والجواد الذىلايعرض 
له بخل. 

والذىيد لعلى وجوب ذ لكاوجه : 

ألاول: أن الله اوجد الانسان بحكمته مناسبا لليبيمة مسن 
حيث أانفيه قوة الاقتضاء والنمو وابتفا» النس ل واختلاف المثل ومحبة 
الخظفر والفلبة رفير ذ لكمن احواله بومناسيا للملكمن.حيث يتحسسسيرى 
المقلوالخير ؛ والاستكثار مئنذ لكلننسه ٠‏ وافاضته علىفيره » فيو 
بابمه يحيل الى أغلاقالبهيمةء وباغتياره الى أغلاق الملائكبة 
والطبع اغلب من الا ختيار» فانه يكرمه على لفصل ويقهره » والاختيار 
يد عو اليه ويسكت عنه , قلو لم يكن للانسأن شريعة تجرىمجرىالزمام 
يقوده » أو لجام يد وره عن طبع البباكم بتغويفه من العقاب وترقييسه 
فى الثواب لصار يابعه كببيمة مبمطلة . 

والثانى : ان الناس خلقوا خلقة صار كل واحد متهم محتاجسبا 
الىالاخر ليتماونواء ولاسبيل!الىهذ! التعاونالا بمراعاة التصسسح 
ولايصح آلا بالتحاب» فالناس اذ اتحايوا تناصحوا بواذا ثنا صحسرا 
عمروأ , واذ ا عمروا امروا ء» ولذ لثمن الله على المؤنينبما اوقع بيدهيسسم 
من الالفة, فقا لتعالى”" هو الذىايد تبنصره وبالمؤمنين» ولف بسسين 
قلههم لو انفقت مافى الارض جميعا مالقت بين قلوهم ولكن الله 
الف بيئهم " قنبه تعالىعلىافاضته حليهم بما فيه صلاح معاشهسسم 
(1) الافضلالعد ولعن هذا التعبيرء لانهذا! تعبير الفلاسنبة 

والمعتزاة » بلنقول! قتضت حكمة الله أن يرسلنبيا ليرسم لفسا 


الطريق . شرح المواقف (ر؛ .؟)ء 
(؟) سورة الانقال, 9ه., 0ه , 


1١1 


ومعاد هممم . 1 
والتالث: أنه قد ثبت إنحامة مصالح العياد كالافغذزية 


والاد وية والاكسية والاسلفة لايمكن الوتوف عليها الا منجية اللسسه 
تعالىاما بالهام او يلسان نبى» فمنالبعيد أن يرقف على !ياف سم 
النبات والمغاد ن ومنافع اعضا" الحيواتات بالتجاربء؛ فانه يفنىببا 
الخلق الكبير قبل الوقوف ملىشيمٌ من ذ لك .سيما وطيافع الئاس مختلفة 
وقد 'يوافق واحد مالايوافق الاخرء 'وينفع تدر ويضر قد ر» وقسسسسى 


وقت د ون وت فالوصول الى ذ للنصير بالتجرية جد 


. الكلام فىد ين الله تعالى:' 

ملهو عقلىاو بحعضه نبوئه» للناس فى هذا ثلاث مذ اهب: 

الاول :"مذ هب البراهمة انهم انكروا النبكة وتالوا لاواجب 
الامنجية الحقل ٠,‏ 

والثانى : :مذ همن: هل الحد يث انلا واجب ألا من جية النبوة, 

والثالث؛ مذ مباكثر املالاثر أن ذ لكبعضة عقلى وبعضسسه 
ست 

فشبية البراممة حى انهم قالوا أنكانت الشزائع العىاتى بيبا 
الانبياء مخالفة لتمقلفهى مرذ'ؤلة مبجورة» لا نالعقلحجة الله به 


(1) قاين بالفزالىفى" المنقذ منالضلال" ص مم ) وبابن جزم فى 
" الفصل" (0: 7)» وانظر الذ ريحة (ص »> ٠.‏ ) حيث يقرر هذ! 
تماماء والئجاة ص ؟ ٠)‏ 

(؟) هم تقبيلة بالهند ء نيهم أشرافناهلالبندء ويقولون انيم 
من ولد برهمى مللتمن ملوكهم» ويقولون با لتوحيد ألا انيم 
انكروا -النبوات» ويعتقد ونان الاله الموجود بذاته الذي 
لاتد ركة الحواس وائما يد ركبا لعقل . القصل (1 :41 ) مبسروج 
الذ حبر :و ب )» كتاب البيرونى ف 0م ؟ ) ٠‏ 

زنع هم اتن .انظر شبهة البراهمة والرد عليهم ف ىالتمييد 
ض > ٠١‏ ) واصؤل فى ؟ ه ١‏ )» غاية المرام في م71): شرج 

.0 المواققا(م: 48 )م 

: 17 أهمالمتكلمين : 
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يأخذ عباده » وما ادىالىمخالفته وجب جارخه » وأنكانت مواتقة 
للعقلنفيه غنية عنها» .وايجاد مايستغمىعنه عبشا والله يتعالى 
عن ذ لك . 

قد أجيب عن ذ لكأن الذ ىيوجبه انعقل موا ن الجيل والخسير 
والصد لمؤثرة على الا ءللاق » وان القبيح والشز والجور موذ ولةء فامسسا 
مصرفة اىفعل واىحركة على التفصيل هو الجميل!از القبيح أو الخسنسير 
:أو الشر او العد لاو الجور فليس للعقل!ليه سبيلء وانما ذ لكيمكسن 
التوصلاليه منجهة الشرعء ولو كانفىاحد ها غنية لم يكن اين ساد 
:الاخر عبثا كما زعمء وقد اشعراتتحاسة البصر.وحاسة السمع في مصرفسسة 
الشكل والحركة وليس احد هما باطلا » ويصطاد الاير بالفلًا |الجسوارح 
وليس احد هما باطلا, فالعق لمن وجه كالبصر والشرع كالضو" بسسسسين 
البصر والمبصرء فكما لايد را لبصر شنيقا من المبصرات بغير ضوء كلذا . 
العقللا يحققكثيرا من الامور الا بواسطة الشرا؟ ولذ لوصف الله 
تعالى الشرع بالنور والسراج والهد ىوالبيان» نحو" قد جاءكم منالله 
نور وكتاب مبين 9 وقال * مذ ا بيان للناس وحد ى وموعئاة ” وتسسسسال 


(1) الفخ : المصيدةء جمعه فخاخ وفخخ .مختار الصحجاح ون 4)ء 

(؟) الحقللاد لله ف ىالشريعة بله ى كلها متوقفة على ا لسمع ,كمسا 
العلىرضى الله عنه " لو كان لد بن بال رأي لكان اسفل الخف اولى 
بالسح مناعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله علية وسلسسم 
يمسح على ظا هر شقيه " أخرجه أبوداود ((9: 9ع )ب لالمقسسل 
كالشاهد بدحة السمع كما قال ابن تيمية ” ان مناتر بصحسسة 
السمع وأنه علم صحته. بالعقللا يمكنه أنيعارضه بالعقلالبتسة 
لان العقلعنده هو كالشاحد بصحة السمع فأن.شهد مسسسسرة 
آخرىبفساده كانت د لاأته متناتضة» فلا يصلح لاثبات السمسع 
ولا لمعارضته " .د رء تعارض العقل والتقل ص 10707 ) ٠‏ 

رم) سورة الماكدة : ه86. 

(؟) سورة العمرأن : ١‏ -. 


ال 

" انا إرسلثاشاهدا ومبشرا وتذيرا وداعيا الئالله باذنه صراجسا 
منير ا ومن وجه الح لكالوزان والشرع كالميزان والامور الد نيه سة 
والاخروية كالموزون» كما أن الوزان لاتستغنى بالميزان» لا يعرف حقيقسة 
مقد أر الشئئ فيحتاج .أن تخمن وتخرص ٠‏ والتخمين والخرص قلما يصسساب 
الحق وان اصيبت لم يوثقبه » ولهذ ا عظلم الله تحالىامر الميزانفقنال 
" الله الذىانزل' لكتاب با لحق زالميزان! الىغير ن لكمن الا يسسسات 
وكالمجمع عليه بين حذ اق اه لكل صناعة أن اصول!لصناعة مأعوذ عستن 
الوحى؛ فان الاملباء اذا سكلوا عناصلا لطب نسبوه الى بقراءا نا موا 
اخذ عننبى” فى زمانه حرج بروحه الى السماء فاط لع على حقائهعسه 
ركذ لكاصحاب النجوم والبيكة اذا سكلوا عناصل: لسين النى 
هرس ودحو فيمأ يقا لاد ريس النبى صلى الله عل . 


(ذ) سورة الاحزاب: ١ع‏ . 

(؟) سورة الشورى: 1 . 

(5) مضت ترجمته 

( ؟ ) بقراط كان من جنسين فاضلين» لان ايأه كان من] لاسقلبيوس وامه 
من آلايراقليس » وتحلم صناعة الطب منابيه أيرأقليد س ومسسن 
جده ابقرادلء وكانت صناعة الدلب تبلبقراط كنزا وذ خمسسسيرة 
يكنزها الاباء ويد خرونيها للابئاء وكانت فى هلبيت واحسسد 
منسوب الىاستليبيوى » وهذ! الاسم _اعنىاسقليبيوس امسا 
أن يكون أسما لملكبعثه الله فعلم الناس الدابء أو أن يكنون 
قوة لله عز وجلعلمت الناس الطبء فهو اولمن تلم صناعسسة 
الطب وتئاس ل من المتعام الا ول! حم لهذ ! ألبيت المنسوبون السسى 
استليبيوس ٠.‏ عيونالانبا"ء ص 9 ) .. 

( ه ) بقولابن جلجلفى” ابقات الاطباء " أن فرص هو أد ريس » وهو 
أولمن تكلم فى الا ثني اء العلوية من الحركات النجومية » واولمن 
بدى أ لمهيا كل واول من نذار فى الطب وتكلم فيه » وهو اول مسسسسن 
انذر بالكوفان .. تس ه). 
مروج الذ حب (9::؟ #)» تاريخ الحكماء و )؛: وانظر ايضهسا 
الذريعة بض ع م ). 


نقدلا 


واماشبهة. من جع لكلة الكنبويا فانذ لكمن اجلانه لم يسسأت 
نيىالا وقد حث على ذ لك» كما حث على ماشرع من فروع الد ينه ولاشيسم 
لم يعصهد وا زمانا كانت النبوة فيه محد ومةٌ؛ قيقيسوا نما سس سسسسم 
بعد ورود هنا بحاليم قبلبا » ولم بمعنوا الننار جتى يعرفوا بين ماحسو 
مركوز فى الحقليحتاج 'الىتنبيه الانسانله وين مايستفاد من خبسارج 
واذ"! :اعتبر حال! تصبيان لمتعرين من العاداات القبيحة علم ذ للكاديسم 
. يستقيهون مقابح ويستحسنذ ون محاسن منغير محرفتهم با لشرع بالضتئ 
ديذه المعارف العىهى معرفة الله على طريق الاجمال ويجوب شيكر 
النعم وقبح الظلم والغد ر والخيانة والكذب المتحرية من النفع ود فسساعم 
المضرة اشار تحالىبقوله »" قائرة الله العفطر الناس عليبا" وتولسه 
تعالى م" واذ! أخذ ربكمنيغئآد م من ظهورهم ذ ريتهم " الاية ,. 


() هذا هوالصحيحء كما قالتعالى" وانمنامة الا خلا فيبانذ ير 
غاطر : 6؟ ٠قالابن‏ كثير : أىومامن أمة ملت من بنىآد م الاقد 
بعث الله تعالىاليهم النذر وازاح عنهم العلل واستد لبعدة 
آيات كما قالتعالى” انما انت منذر ولكلقوم شاد " الرعد : نا ٠+‏ 
وكما قالتعالى”" ولقد بحثنا فىكلامة رسو لا أناعبد وا اللسنه 
واجتنيوا الااغوت فمنهم من حد ىالله ومنهم من حقت عليبيسسه 
الضلالة * :النحل: م .والايات فئىهذا ككيرة :9 مه)ء 

(؟) قد تقدم أن ألد بن كله سمحى ولاسبيل لتعقل اليه » فال سذى 
يد لعلى حسن الشئ وقبحه هو الشرع وهذ!ا هو الحق. وغالسف 
فى ذ لكالمععزلة فصاروا روا الوان الحقليستد ليه على معرإببسة 
الحسن والقبج .. 
انظر الاقتصاد 00 )» نهاية الاقدام 07#)* 

(؟) سورة الرم : م" . 

(») صورة الاعراف: 119 .. 


الفصل/الثالث 


1 17/ 


مائية النبوة 


ألنبى يقا لعلى وجهمن : 

أحد هما : فميل من التباً اىالخبرء وتسميته بذ لكلانبائه 
بالامور المفيبة ماضيها وآتيها» وعلى ذ لكد لقوله تمالىاخب ارا عن 
عسىءليه السلام :" وانبثكم بما تأكلون وماتد خرين فى بيوتكم (للسسترك 
الهمزة من نبى تخفيفا كالبرية والذ رية والخابية . 

والثانى + أن يكين من النبوة اى الرفسي! وهى أ لتى حرمت من قسال 
تمالىفيه " ولوشثنا لرفعتاه يبا" وهذا ابلغ منالاول» وماروى ‏ أن 
النبى صلىأ للم (حليه )سمع رهلا يقول : يائبئ فيقول لست ينيع الله 
ولكن نبى الله 'فقد .قالبعضالادياء اراد انيصرفه الىلفته » ولفسة 
قريش ترك البمزة؛ ٠‏ .وليس ذ لكبقنية.وائما الصحيح انه عليه السسللام 
يفرس فى الرجلانه خاطيه ببذ لكاعتقاد! انه بعض المخبزين لانسه 
عليه السلام ممنقد عظيه :الله وزقصه ء فقال : انا نبىالله ا ىمسسن 
رفعه الله , كما قالتمنالى" ورقعنا لكذ كر" وصرفه عن هذ ا اللفظ 


)١(‏ قا لابن تيمية : نبى بمعنى مقعولاى منباً اللهء, قهوالذينيبأه 
الله , .وهذ! اجود منأنيقالانه بمصنىفاعلايمتبيء شبل 
'الرسوليمغدى نفعولاىمرسل» قانه اذا كان الذىيتيئه منا نبا 
“الله حقوصد ق ليس فيه كذب. النبواتر(ص 8797 ). 

(؟) سورة العمران : 9) . 

(*) قارنبالبفد أدىفىاصولالد بن ض 1١59‏ )2. 

(؟) سورة الاعراقف: نز . 

(ه) ذكره الزمخشرىفى الفائق (م : ١‏ .؟ )» ابن الاثير فى النهاية (م:؟ ) 
يقول ابن تيمية : فما رأيت له اسناد ! لامسندا ولامرسلا» ولرأيته 
فى كتب الحد يث والسير» ومثل هذ ! لايعتمد عليه ..النبوات و ). 

. سورة الاتشراح : ع‎ )١( 


١14 


الموحم الى مالايوهمء .كما قا لتعالى" لاتقولوا راعنا وتولوا انرا كما 


كانت اليبود يخاطبونه بهذأ اللفظ- ويقصد ون به الرعونة : فسسسيل 


النحوبين من ان اصله الهمزة لاجماع العرب علىقولهم :” صيلمة تب ساو 
فليين ذ لكبشئ فان اجماغهم علئذ لكهو لاعتقاذ هم فيه : انه كأن يخسير 
بسوه لكونه كاذ با وان لم يكن له رفعة بوجه . 

واما حند النيوة : : 

فقد قيل + فىسقارة العبد . بين الله وبين خليفته'. منذ وى العقول 
وقبل : 'حى ازاخة عللذ وى العقول فيما: تقصر.عنه : عقولهم :من مضا لسسد-سسج 
المعاش والمعاد . 

ومن أ لمحققين صن جسم بين ا لمعنيين: فقأ لهىسفارة بين ا لله 
وبين ذ وى الا لباب لازاحة عللهم فيما يحتاجون من مصالح الد ارينء ودسذ ا 
حد كام ل جامع بين المبد.أ من المقصود بالثيوة وحو السقارة المخصورصة 
وبين منتها ها وهو ازاخة لب 1 

وصف الصستصاح للنبرةء والفرقيين النيرة والرسالة . . 

حق المرشنح للنبوة أن يكون من شرف المغزلة.ونلو المرتبة قى افق 
الملائكةء ويانذ لكان الله تقال جص لالموجودات قسمين:: جسماتى 
غير جسمانىء وجم لالجسمانية اربعة أنواع ٠:‏ الجمادات : والنيساء. 
واليباقم» والأنسان . وجم لكل نوع افضلماتمته , فالتبات افضل مسن 
الجماة اتء :والبهام افضل من انياتء والانسان افض لمن !لبسهاتم والملافكة 
افضلمن الانسال. 


. 86 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) انظر الفاعق (م: و .ع )ه اللسان رنيأ) . 

() كانفىالاصل" جميع" والصوايمما اثبته . 

(؛) قارنيالشرد أت هس وم ؟ ) . 

(ه) ذهب اهلالستة أن الانيياء وصالح البشر أفضل من الملا تكس سسة 
والممتزلة ذ هوا الى تفضيل' لملائكة على! لبشر واختاره الباقلانسى 
وفحل الخلاف غير تبينا صلى الله عليه وسلمء اما هوفائم سل 
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وجعل من كل نوع من ذ .لك ضرا هو فى افق مافوته » قمن الجماد ماهوفى 
افق لنبات كالمرجان الذد ىهو اثر النمو وتشذ ل الافصانفيو جماد نباشى 
وجح لمن التبات ماهو فى آفق ا لبهاعم كالنخلالذىفيه الذ كور والانننساثك 
ويحتاج الىتلقيح كالسفاد لى الحيوان» واذا قطع رأسه سد املسنسة 
غهونيات حسسوائو» وللمشابية التىبينها وبين الحيوانات تا اسه 
السلام :" اكرموا عمتكم التخلٌ وجعل!يضا فى السباعم ماهو فىاقق الانسان 
كالقرد والخيلنانهما يتصلمان صناعات؛ ريتقاربان فى المعرفة التأس ألد ين 
هم سكان اطراف المعمورة من آخر التركوالزنج » وجعلمن النأس من هو فسى 
افق الملائكة من ككرة ماخصه الله به نن العام والمعرفة والثائى لحسسسسسن 
العمل وعيادة الرب فهو انسان ملكي كا قاللتع الى" ماهذا بشر ان ذا 
الا ملشكريم ” وبذ لكالم الشاعر فقال ِ 


د الخلقبما ذكره السيوطىفىالحبائكعنعبد الله بنسلام رض ىالله 
عته أنه قال: " ماخلق الك خلقا اكرم عليه من محمد صلىالله عليه 
سام " الحد يث اق ٠.‏ ) وقال ابن تيحية : لايمكن ان يحكم على أن جميسع 
الناس افضلمن الملائكة لانفيهم الكثار والفجار؛ ولا الملائكة انضل 

من لبشر لحد يث مذ كورء نعم اذا اريد الاطلاقفالحقيقة الملكيية 
بلوازمها افضلمن ا لحقيتة الانسانية بلوازمها » وهذا لاشكفيه . 
الفتآاوى ن :مه م). 

. شذب الشجر : القىماعليه منالاغصان .القامون ( : وير)‎ )1١( 

(؟) السفاد منسفد الذكر علىالانثىاىضربها .المرجع السابق( :9 :8). 

() روأه الرامبرمزىفىكتاب امثالالحديث ؛ وقا لهذا منالاحاديث 
التىيعترض عليها ص +7 )» أخرجه ابو نعيم وتالغريب من حد يسث 
الاوزاعىعنعروة تفرد به مسرور بنسعيد .الحلية )١5+:(‏ 00اء 
والعقيلىنى ا لضحفاء وتالحد يثه غير محفوظ ‏ انظر سلسلة الاحاديث 
الضميفة ١(‏ :84 )» وذكره علىبن محمد الكتانى فى تنزيه الشريعسة 
وفيه مسرور وهو منكر الحديث ٠ 4: ١(‏ ) وأورده أبن الجوزىضى 
الموضرعات ١(‏ : م١‏ ) ومحمد بن طاهر المقد سىفى" تذ كسسرة 
المؤضعات" ضه١).‏ 


(4») سورة يوسف: ١م‏ . 


زلف 0( 
ولست بانسى ولكن ملاكا ينزل من جو السما* بصوت 


ولا يقا لآخر كلنوع نوع با ولمافوته يكين ذ لككا لسلكالواحد الذى 
ينتظم الغرز ؛ فالناس اذا ثلاثة اضرب؛ ضرب فى افق البياكم مني جبنة 
الرذيلة وهم الموصفون بقوله :" أنهم الا كالانصام” وضرب فى اقلق 
الملائكة من الفضيلة » وضرب واسط! بين ا لطرفين يشرف بحسب قربه مسن 
الملائكة وبرذ لبحسب قربه من الببائمء وال ىالانواع الثلاثة اشأر تعالننى 
بقوله فى صفته الظالم لنفسه والمقتضد والسابق؟ فمنجهات المرشح للنبوة 
أن يكون فى افق الملائكة حتى يمكئه أن يستفيد من الله عز وجل نواس ل شسة 
١‏ لمللئه ويفيد البشرء وعلىهذ اتبه الله عز وجليقوله " لقد جاءكم رسسول 
6 
من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم با لمؤمنين رؤوف رحيرلة . 
وا لفرق بين النبى والرسول ٠‏ 0 
أن ! لرسألة أخص من| لنبوة ء فك ل رسولنبى وليس كل نبى رسولا * 
وقالبعض فى الفرق بينهما أن! لرسول حو من يأتيه الوحى من الوجسسوه 
كلها , والتبى من له الوحى المنامي والا لها مد ونغيرطًا. 
)١(‏ فىالاصل"” ليست" , 
(؟) هذا البيت لرجلمنعيد القيس جاهلى يمدح بعض الملوكقيل سر 
النعمان». وقا ل السيرافى هو لابى وجزة يمدح به عبد الله بنالزسير 
وروايته : 5 
فلست لا نسى ولكن لملاك تغزل من جو السماء يصوب 
اللسان (ملكع هكذا نجده فى تفسير القرطص (» ٠) ١80:‏ 
() سورة الفرتان : 6 ع . 
(») قالتعالى :" ثم أورثنا الكتاب الذ بن اصطفينا منعباد نا فمنهسسم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتد وهم سابق بالخيرات باذ ن الله ذلمسك 
هوالفضلالكيير" . قاطر : و#. 
(ه) سورة التوبة : م١15‏ . 
(1) ومن الغرق بينهما أن الرسولمن أوحواليه بشرع وأمر يتبليغه والتسبى 
من اوحى اليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ» وهو من أحسن الفروق ٠‏ 
شرح الطحاوية سه 519١).ء.‏ 
(7) قالبه بح ض الممتزلة أنظر شرح المقاصد (؟:م؟١1).‏ 


١ 


ومن خاصية الرسولان يكون له شريعة مخصوصة » والنبىقد لاي ختنص 
بشريعة بليكين مجد دا لشزيمة من تقد مد ألولهذ ! قال" يجكم بها النبيين 
الذين اسلموا"' والمرسليقثضى معنيين : احد هما الاتيانبالرسالة» والثانى 
الاجللاقله انيسن السغنبالوحى؛ وذ للتمشدق من قول ا لتطتر : 

تضل المد ارىفى مشنى ومرسل 

واما اولو الحزم منالرسلفهم المذ كورون فىقوله " واذ اخذنا مسن 
النبيين ميكاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ين مريم * وامر نبيئا و 
الله عليه انيقتد ىبهم فىقوله " فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسبل 
وشهاه أن يتخذ من وقع منه زلة قد وة لقوله " فاصبر لحكم ربك ولا تكن تصاحبسب 
الحوطا؟ 


باب الاحوال التى لا ينفكمنها المرشح للنبوة : 


حق كل من رشحه الله للنبوة أن يجتمع فيه خطال محمودة ولاتكبساد 


مجتمصة فىغيره ٠.‏ 


)١(‏ انر المرجع المذ كور (؟ :لم؟ ١‏ )» وأانظر ايضا العقيدة الاسلاميية 
ف ا ء 

(؟) سورة الماكدة : .ع . 

() فى الاصلتضلالمد ارى النبى وامر المرسل . والصحيح ماذ كرتة ومسو 
عجز بيت أمرئة القيس وصد ره. + غداكره صتشزرات الى الملا 
مد ارى جمع مد رى وهى مثلشركة يخل لبها شعر المرأة » مثتى ا ىبعضبه 
متجعد » ومرس لأىبعضه غير متجعد » شرح د يوان امرئا القيسسسس 
ص .)١ ١١‏ 

(ع) سورة الاحزاب: لا. 

ره) سورة الاحقاف: مم , 

, سورة القلم : لمع‎ )١( 
صاحب الحوت هو يونس عليه السلامء قالقتادة : أنالله يعسرى‎ 
نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره بالصبر ولايعجلكما عجلصاحسبب‎ 
الحوت وفضب من اجلربه حيث رفع العذ اب عن قومه .قتح القد يسبسر‎ 
(ه:7لا؟).‎ 
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الاول : أن يكون من اشرف نسحتي لايكون عليه فى ذ للضيلا. وملسي 
هذانبه يقوله تعالى 4" ان الله اضدلفىآدم ونوحا وآلابراهِيم والعمثران 
على المالمين ذ رية بمضها من بعض" واصتلفاؤهم هو تصفْية طييهم فتن 
الشوب وتهذ يب أنسابهم منالفميزة والصيب كالشئ يرجع الىاصلة فى 
الطيب والخبث؛ ولهذ! قالتعالى" والبلد الطيب يخرج نبأته بأذن زيسه 
والذ ىخيث لايخرج الا نكد ا( 

والثانى : أن لايكون مؤوفافى بد نه ولامشوها » فقلمايوىوشوه بدن 
ولايتبعه رداءة نفس » بليكون تام الاعضاء صحيح البنية وضئ ادن 
تواتيه اعضاقه لكلمايقصد بها فعله . 

الثالث: أنيكون طاهر النفس من الا خلاق الد نيئة 00 
السنية» وذ لكبحصولاربعة من الفضاغل تستتبع عشرين خصلة منها » هبسا 
يصير الانسان موصوثا على الحقيقة بحسن الخلق, فالاريعة هم ىالعفسنسة 
والشجاءة والحكمة والعد الة : 3 

فاما العفة : فتستتبع الامانة والحياء والرزاء: 

واما الشجاعة : فتستتيع الجود فىالسزاء مع الشكر والاقتصاد فسى 
الضراء مع الصبر» ثم الصبر يستتبع القناعة والرضا والتثبت عند وقوع البنلاء 
وقلة المبالاة بالد نيا وتمع الشهرة عن استمباد ها للعقل . 

اما الحكمة فتستتبع قوة الحفظ والشهم والفكر والذكر بلقلل سب 


وا للسان حتى لا ينسى مأ يسمعه ويرأه . 


)١(‏ الغميزة ؛ الطعن .مختار الماح وس 11؟). 

(؟) سورة العمران : مم 6م . 

)؟) سورة 5 الاعراف: مه ٠‏ ومعذنى ل بطيكا عدايع التق .جاستتع 
البيان (: .؟9)ء . 

(؟») وهومنالانة اا لعاقة .مختار الصحاح عر 

(ه) فى الاصل" مختصة "* ٠‏ 220 

(1) الرزانة : الوقار .مختار الصحاح [إص 50 ) . 


ارفرال 


واما العد الة نفتستتيع الحكية والرحمة ولين الجانب وسهولة الطبع , 

ويحصول هذ ه المصانى يحصلا لحرية والظرفٍ والمروءة والكرم: فسان 
الحرية هى أن يبتاع الانسان نفسه ويعتقهامن رق البوىررذ أكله ء كما أ قال 
عليه السلام " الناسغاد يان اق كفسه فمويقها ومبتاع نفسه قمعتة 
والظرف: ان يصير وعاء للمحاسن فيحويها تشبيها بالظرف الذىهسسو 
ألوماء, والفروءة ان يستطيل المحاسن قالكرم للمنب 

الرانه + اجزيكين ايد مضه هد موا لي تان و 
غلاف ذ لكلايصفى! ليه ء كما ادعى زرد شن الجي لبا لصائج وديقسسة 
العالم وشكلها, 


(1) ففىالا صل" الناس عاد تان تابع" لع لهذا تصحيفهن التا سس سسم , 
والصحيح ماذ كرته .. 

(؟) رواه احمد (": ١0م‏ )بلفظ. " الناس فاد يأنفمبتاع نفسه فمعتقينا 
وباعع نفسه فموبقها" وذكره السيوداى وعزاه الى ضياء المتد سسبسسى 
وابن حبان وابن أبى يعلى . الجامع الكبير ون .107 )2 ورواة صمل سسم 
ولفظه " كلالناس يفد و فبائع نفسه فمعتقها او مهقها" (1 :08م“ ) 
والترمذي ره : دمن )» الد ارمى (1: 507 1)ء 

(م#) العقلليس له د خلنفى الشريعة كما مر فى صفحة ( ١>»‏ ) بل ككسيرا 
من آلا مور الد ينية لايوافقها العقلكالرملفى الطلواف ورمى الجمسرات 


واستلام الركن وتقييلالحجرء ولهذ ا قالحمر رضى الله عنه للركسن عل رشع 


اما والله انىلاعلم انكحجر لاتضر ولاتنفعء ولولا انىرأيت النسيى 
صلى الله عليه وام استلمكما استلمتك .رواه البخارى (8: 471 ) 
ومسلم (9:م؟؟). 

( 6 ) حو زراد شت بناسبيمان وتيلانة زراد ثبت بن بورثف والاشهر حصو 
الاول وهو نبىالمجوس الذ ىاتاهم بالكتاب المعروف بالزمزية عنبد 
العوام . واتى زراد شت عند هم بالممجزات الباهراتللعقول . واخير 
عن الكاكنات من المغيبات قبلحد وثبا» ومعجم هذا الكتاب يد ور 
علىستين حرفا من احرف المعجمْء وجعلله من التفسير وكتبه فى 
أثتىعشر الف مجلد بالذ هبء فيه وعد ووعيد » وأمر ونهى وفسسسير 
ذ لكمن الشراعع والعباد أتء فلم تز ل الملوكتصملية الى عو سد 
الاسكتد ز حتى أحرق الاسكند ر بعض هذا الكتاب . نرج الذهمسب 
(دموعن) الملل و : ٠)‏ 
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ودعا الناس الى مادعا اليه ماخيا مزه ل فحرم مانى العمارة والمكاسب 
التىبها صلاح العالمء واباح مهد كالزنا المؤدىالىفساد الانتساب فثلة 
لايعرج عليه ولاب لتفت زاليه ) . 

والخاس : أنيكون فى وتت يختلفيه الد ين وتشتد الحاجة الي 
من يتد اركه اما باصلاحه وتعيينه على ماكان وأما بتغيي ره الىماهمو 
أصلح فى وثته . 0 

والساد س : ان يكون المكان المبعوث فيه مقتضيا لذ لك.. 

والسابع : أن يكون من قبله منالانبياء قد بشر به تعريضا وعلسسى وجم 
يعرف مغزاه اولوا الاحلام واولوا الالباب» كما نبه بقوله تعالى نبي 
قصة عيسىعليه السلام :" ومبشرا برسوليأتى من بط يأسمه اعد 


)1١(‏ هو مانىينّفاتك ا لحكيم الذىظهر فى زمان ثابور بن ازد شير» ثنسوى 
تنسب ألية طائفة المانوية: وكان مجوسى الاصلء فاحدث دينسا 
ودعا اليه » وزعم أن صاتع العالم اثنان احد هما قاعلا لشير وفو 
نور وثانيهما فاحل الشر وهو الظلمة وهما قد يمان لم يزالا ولىيزالا 
وهما مختلفان فى النفس والصورة متضاد أن نى! لفعل والتد بسسسير 
ومازال! لى ان قتلفى زمانسابور بن يبرام . الملل :١م‏ ) وكسان 
فسريقطع النسل وتعجيلتراغ العالم ؤناءه .سرج العيون وريدم ) 
نشأة الفكر للنشار (1: 52 1). 

(؟) حو مزد كالذىظهر فىايام قباذ والد انوشروان» ودعا قباد السى 
مذ هبه فاجابه + ولما أطلع آنوشروان على خرافاته وخزعبلاته فقتله 
وحكى الوراق أن قول المزد كية كقول كتير من المانوية فى الاضلين الاانسه 
يقول أن النور يفحل با لقصد والظلمة وتفم على خبط»ء وكان مسسزد ك 
يضهى الئاس عن القتا ل والمخالفة , ولما رأىان اكثر ذ لكانما يقع مسن 
النسا؟ والاموال فاحل النساء واباح الاموالوجعل! لناس شركة فييا 
كاشتراكيم فنىالماء والكلاً.. الملل 0 :5م). 

(؟) سورة الصف : ١ 1 . ٠‏ : 


والثامن : الامر الذىيأتيهم بة هو الذئيتنناه. أولوا الالبابيفسى 

زمانه » ويظهرون الرغبة فيه + وعلىث لكننه بقوله شعالق" واقسموا باللسه 
1 
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والتاسع : انيكون رشيد ا اعنى الرشد المذ كور فىقوله " ولقد آتينا 
5 وغ 
ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمورة 'أوالوشة ؟ هو هيئة ببأ يقذر الانسان 
على ايجاد. النظام المرضى نيما أليه تد بير من السياسات الثلاثة » سياسسسة 
الانسان لنفسه , وسياسة لماله وداره وسياسة للبلاد والعباد »الإأنبين 
حصول! لوشد للانبياء وبين حصوله لفيرهم ان المتولى لرشد الا تبيسسسا؟ 
حو الروع الامين والمتولى لرشد غيرهم واحد منالاد ميين . 

والماشر : أن يؤخذ باد نىزلة تقع منه وايسر حفرة تبدرء لقسسلا 
تستمر به العادة فتؤد ىالى ماهو اكبر منه , ولهذ !ا ماقرع د أود طيوسسكة 

03 ٠. 
السلام بقصة الغصمين حتىقالا " احكم بيننا ولاتشي "ا والينا طلي سه‎ 
6 

السلام بان القىعلى كرسيةحجد ؟ ؛ ومخمد صلئالله عليه بان تببسال 


)١(‏ سورة ناطر : ٠ع‏ ء قا لالقرطبى : وكانت العرب تتمدى ان يكسسون 
مهم رسولكما كانت الرسل من بنى اسرافيل (؟ ١‏ ؛ 2ه”* ). 

(؟) سورة الانبها" : وم ,. 

(«) الرشد قالالفراء : الهد اية» وقيل! لنبوة وقيل! لتوؤيق للت سر 
والاستد لال القرطيىل؛ ١‏ : 45 ؟ ) وقيل هو ألا حتد أ* الى وجسسسكئ 
الصلاح فى ألد ين والد نيا .روح المعانيز!١‏ :.زره). 

(؟) سورة ص : علء. 
لقد اورد المفسرون حهنا قصة أكثرها من الاسرائيليات ولاصحة لهسا 
وهو هرا" وافتراء كما قاليه البيضاوى (؟ : * .” ) وقالابن كثير : لسم 
يثبت عن المعصىم صلى الله عليه ودلم حديث يجب اتباعه فالا ولبسي 
أنيقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها الى اللسسسه 
عز وجل » فان/القرآن حق وماتضمن فيو حقايضا (9 :1 *) . 

(ه) أظهر ماقيلفىفتنته عليه السلام أنه قال: لاطؤن الليلة علسسسسق 
سبعين امرأة أو اريحينكما فى البخارى» تأتى كل واحدة بفارس يجا حسد 
فى سبيل! لله تعالى وام يق لان شاء الله قطاف عليهن فلم تحمل الا امرأة:- 
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* لولا كتاب من الله سبق لصكم فيما أخذتم عذذاب عل( ١‏ 

والمحاد ىوشن ؛ ان يخصه ألله تعالىيفضلاكرأم وايجاب واجايسسة 
دعر كما'نه للموسزعليه السلام يقال إ" رب اشزخ لىصد رى ويسر لى 
امرئ الىقوله " قد وتيت سؤللنيا موسي ]أ 

والشانتى مشر ؛ انيمده الله بسكينة وروح منعنده ». وبنور يسرئيفى 
مشاعره وحواسه ». فيكون ذ لكسنببا لاستعطاق نقس الورىآليهة حسسستي 
لايكاد ينظر اليه الاهابه رآثره واحبه وتدمه على التفس والاهل والولسد 
وذ لاهو الشار اليه بقوله ٠‏ تعالى لموسى" والقيت عليكمحبة مها وقولسه 
" وأنا اخترتطتة' وبقوله فئغيسية وكلمته القاها الىمريم وروح مندا" وتولده 
لمحمد عليه السلام " كذ لكاوحينا اليكروما من آمرتا ماكتت تدرىما الب 
ولا الايمان ولكتجعلتاة: نوز نهد ىوية ٠‏ من تشاء من عاد تال" وله س1 


وجاءت بشقرجل» وقد روىذ لكالشيخان وغيرهما عن ابى هريرة مرفوعا 
وفيه . " فوالذ ىنفس محمد بيده لوق الا نشاء الله لجاحد وافرسانا” 
روح المعانى(؟؟ .)1١98+‏ 

. سورة الانقال: م5‎ )١( 
وقد اخرج: أحمد حن انس رضى الله عنه قال ؛ استشار التبى صلينى‎ 
الله عليه وسلم الناس فى الاسارىيمم بدر فقالانالله قد امكتكم‎ 
منهمء فقام عبر بن الخ ايفقال : يارسو لالله, أضرب اعن هس سم‎ 
فافرضعنه النبى صلى الله عليه وسلم: ثم عاد رسولالك صلىالله‎ 
عليه وسلم فقازيا ايها الناس أناللك قد امكتكم منهم وائما هسم‎ 
أخوانكم بالا مسنء فقام عمر فقال :.يارسول الله اضرب اعنا هسم‎ 
فاعرض عنه النبى صلى الله عليه وسلم ثم عاد فقالث لذ للكفقام ابويكر‎ 
الصد بق فقا ليارسول الله نرىان تدفو عنهم وان تقبلمنهيم الفداه‎ 
فعفا عنهسم وقبلمنهم الفد !< فانزلالله تحالى" لولا كتاب مناللةٌ‎ 
أنظر ابن كثيرر : د ؟ ؟ )» نتم القدير (519؟9).‎ 

(؟) سورةاطه : م0 ؤم . 

(*) وفىالاصل" مشاعرهموحواسيم " . 

()) سورة طه . وما. 

(ه) سورةاطه ؛ ماا. 

(+): سورة النساء : و10 . 

(ا) سورة الشورى: 6ه ٠‏ 
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روىان نبينا صلى الله وليه كأن نأتيه من يريد قتله فما هوالا انين سر 
آليه وقد أحبه وهحابة . 

ومن لم يسؤت بصيرة يعرف بها هذه 'الفضافل وشاهد الاشيسيساح 
المجردة والاجسام المثلة اعتورته الشبهة فيمن يأتيه الوعىمن الله 
عز وجل واد عى السفارة بين الله وبمنعبيذه كما قالالله تعالى" وقالالملأ 
من قومه الذ ين كفروا وكذ بوا بلقا" الاخرة واترنناهم فى الحياة الد نيسسا 
ماهذا الا بشر مثلكم يأكلمما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولقن !عستم 
بشرا شلكم انك اذا لخاسروة؟. 


(1) قد روىابن اسحاق حد يش سرقة بن مالثين جعشم الطويلوفيه أنه 
انطلق وراء الرسولصلى الله عليه ومام لما خرج مهاجرا الو لمدينة 
ليرد ه الى قريش وفيه قصة اسلامه إنظر سيرة ابن حشام (5 :1 .)١‏ 
وكذ لك أورد ابن حجر فى العطالبالعالية مزعبد الرحمنينابسى 
عقيل لثقفىتا لانطلقت في وفد ثقيف فاتينا رسولالله صلى الله 
عليه وسلم فاتمنا بألياب ومافى الناس ابقض الينا من رجلنلج عليه 
فما خرجنا وف ىالناس من زجلاحب:الينا من رجلد خلنا عليه . 
0::ه8؟)ء 1 

(؟) سورة المؤمنون : 2# ,م 


١148 


ذكر المعجزات للانبياء والكرامات للاوليا" , 


المعجزة : هىفعلناقض للعادة لقصر عنه قرة البشر بالتدبسير 
والصنعة» ويختص بمن يد عىالسفارة بين الله وبين البشرء ومن انكسسببسر 
جواز المسجزة ممن يد فع التبوة ؛ وقالهذ ١‏ ممتنع» فان كان معن لاسر 
بالبارىوسيحانه وبسعة قد رته فمكا لمته فئ تثبيت النبوة محال وان كان 
ممن يقر بذ لك فمعلمْ أن القادر علىايجاد الجوهر واعدامه قادر على 
تغيير بعض خواصه » وواجب لكلنبى ان يكون له مصجزة تسكن نفوس البشسر 
اليه فيما يد عوهم اليه . 

والمعجزات ضربان : حسى وعقلى . 

فالحسى : مايد ركتبا لميان ويّقع عليه المشاهدة كتلرفان نح وناقة 
(صالح ) ونار أبراهيم وعصا موسى . 

والعقلى ؛ مالايد ركالا بالبصيرة والروية والفكرة كالخصاعس السستى 
تقدم ذكرها . 

فاما الحسىقانه أرقع عند العامة وابير لعقولهم الا انالتييز 
بينه وبمن مايكون منجهة التد بير والصناعة والحادة الجارية ليس الا للمبرز 
فى العلم الذىيقوى للفرق يون الحجة والشبهة » ويعرف طرق الشعي ةا 
وكيد السحر ومايتوصل اليه بالغزنجات را لتوحميات . 

واما العقلى فهو ابلغ فى القرة واد لعلى الصد ق وابعد من الشبهسسة 
لكن لايصرفه الاعالم نحرير يكون متأملا لاحوال| لنيى! لصعوث متعرفا لكبسل 


.) ١>-> قد تقدم أن الذ بن ينكرون النبوة هم البراهمة .انظر ص‎ )١( 

(؟) ضوالاصل" العقل" . 

(+) الشعيدة : هوالاخذ بالعيينالمخيلة لسرمة فعلصانعها برؤيبة 
الشئْ علىخلاف ماهو عليه . مقتاح! لسعادة (09:1*). 

( ؟ ) وهو معرب نيرنك وهو التممويه والتخييل ومو اظيار غراك سب 


الامتزاجات بين القت الفاعلة والمنفعلة . فتاح السعادة (: مم). 
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ماتقد م ذ كوه » ولاتد خل للحامة من هذ ا من المعجزات لافىرؤيته ولافى 
الحم عليه . واما الحسية فلهم تد خلفىرؤيته د ون الحكم بصحته » فان 
العامة قليلالحظ. فى معرنة المعجزات»؛ رمن اعتمد المعجزة العمتليسسة 
استفاد يقينا لايعقبه شكء وص اءتمد المحجزة الحسية قد يعرض له 
الشكحتيربما يزيد كتوم ثمود حيث اخبر الله تمالىبقوله " واتينسسا 
ثمود الناقة مبصرة فنا موا ب ]ل ومن عورف المعجزات المعقولة لم برئن الى 
المحسوسات؛ بلاذا رأ صاحبها يدعىالنبوة صدته كما فم لابو يكسر 
الصد بق رضى الله عنه ذانه لما شاهد الخصالالتبوية صدقه » ولهذا 
قالعليه السلام " ماعرضت الاسلام علىاحد الا كانت له كبرة غير أبى بكر 
فانه لم يتلعث 10 

والمعجزة للانبياء كالكرامة ثلا ولياء: وهما منحيث ان نيبسسا 
نقض العادة والخروج عن القدرة بالتد بير والصنحة»ء فير ا نالمسجسزة 
تنلسهر على الانبياء ابتد أء» والكرامة تير على الا ولياء بعد الاجتياد فى 
العباد أتء وايضا فالمعجزة تكون التحدى والكرامة بخلاف ذ لك . 

وانكر الممتزلة كرامات الا ولياة وكذ بوا رواتها المدعين لمشاهد تيبا 
مع كونميم صاد قمن فى جميع اخيارهم» وتالو ! أنذ تلو مر علسسى فسسير 
نبى وفىغير زمانه لاد ى الى التشكيكفى امر النبوة . 

وهذ ١‏ جه ل بحقيقة المعجزة وانما كان ذ للتعيلزم أن لو الهره الله 


. " شىالاصل" الحقلية‎ )١( 

(؟) سورة الاسرا؟ : وم. 

() وكانفى الاصل" فاته يتلثمم" وهو خطأء ذ كره السي والى تسى 
الجامع الكبير ف : .ب ) وعزاه الى الد يلمىعن ابن مسعود وثيسسسه 
نظرة بد لكبوة» وأيضا أبن هشام تحوه سيرة ابن هشام (1: م6 ؟) 
تلحثم فى الامر : اذا تمكث فيه وتأنى . مختار الصحاح و2471 ). 

(؟) انر موقتهم فى اصول لد بئ فص م ١+‏ 34 الاربعين للوازى ض .لم ( 
الفتاوى :65 .)1١‏ 


حلىيد من يقوىبه ويد عو الىتفسه ٠‏ قاما أذا اطهره علىيد منيقتسوي 
به نبوة نبيه ويرغب الناس فى عباد 3 الله ليقربوا من منزلته » فذ لل#مقو 
للنبوة » على ا نالظيور فىانة النبىصلى !لله عليه كظيورها فى زماتبه 
على يد غيره ٠‏ ومد.لوم أن ذ لتقد لبر فىازمنة الانبياء كقولمن قال لسليمان 
عليه السلام : " انا اتياتبه قبل انيرتك اليامارة!© ويحكى عن مريتسم 
فيما كان يوجد عند ها طعام الصيف فى الشتاء, واعام الشتاء فسسسى 
الصيف؛ وعلىذ لكقوله " أنى للتهذ ! قالت حو منعند الله " ويقوئذ لسك 
اا نه السلام " ان فى امتى لمحد ثين ومروعين وان عمر رضى الله ع#نسسه 
منهم” ومتى "!بير شيع من ذ للتعلى بعض أمة محمد كان ذ لل“تصد يقا وتحقيقا 
لما أشيره . 


شرط. المعجزة . : 


أن تكون موافقة لطباع المبعوث اليهم وملائمة لعقوليمء ولببذ] 
كان اكثر آيات موس عليه السلام حسنة ليد ركوها بحواسهم» ققد كانسوا 
لخبا وتهم يقصرونعن اد زاكالمحقولات» وكان اكثر معجزات النبى صلسسسى 
الله عليه معقولة لكون جلاصحابه ذ وىالعقولالراجحة» وقد اجرىالله 


, ٠ © سورة النمل:‎ )١( 
أسمه آصف بن يرخيا وهو من بنى سر ثيل ركان وزيرا‎ ١ الذى تا لهذ‎ 
لسئيمان وكان يعلم اسم الله الاطلم الذىاذ! دعويه اجسساب‎ 
واذ! سكلبه اعتلى . وقيلهو جبريل» وقيلالخضرء والصواب الاولء‎ 

فتح القدير 0 :؟1859). 

(؟) سورة العمرأن : 0م . 
(). روىالبغارى ( :؟ ؤم )2 وسام (4.: 4 5 ١‏ ) والبييقى فيسنى 
الاعتقاد له مه ١‏ )عن ابى هريرة نح وليس فيه لفظ. " مرومبين" 
وذ كره أبو عبيد البكرئفى كتايه فصل لمقال وقال : يروى من «سسسرق 
مختلفة عن ابى هريرة قال : قالرسول! لله صلى الله عليه ودام 
قد كان فيمن كان قبلكم من الا مم ناس محد ثون. وفى رواية ‏ رج سال 
يكلمون- منغير أن يكونوا أنبياء نان يكن فئامتىمنهم احد قعمسر 
ويروى- ام تكن امة.الا وفييها .مروعون فان يكن فى هذه الاغة مروع قانه 

عمر بن الخ .اب وص. به ١‏ ) . محد ثون ومروعون : ملهمون ٠‏ 
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تعالىالمادة انه أذ! اراد أنيبعث نبيا الىخلقه أنيجعمعجزته من 
جَنس مابوع فيه اقول * مراف اام ره السو عل ال ملك سه 
بمعجزته سه[ عليهم معرفتبا وعلو مرتيته فيه.ا» وذ للستحق باعتبسسار 
ازمنة التي .هرت فيها النبواتء, وذ لكأن قبل زمن موسىعليه السلام .سر 
السحرة وتوفرت د واعى الناس حت يلفرا يها" الخاية» قلما جاءهم موسسى 
عليه السلام بم كإن من الظاهر شبيها بصناءتيم فعلاهم وعجزا عن الاتيسان 
بمثله » فاقروا بالصجز مضع وا عترفوا بالا ذعان له » فقالوا " آمثا يسسرب 
لعا لمين رب موسى وشارون/ وكذ لك هر قبل زمان عيسى عليه السلام الدلسسب 
وتوضرت عليه د واعى ا لثاسن حت لم يحعسبك الدعب فى زمن اكثر. منه فى زما نسسه 
فلما جاء بالمعجزة منعنده ولم يكن فى دوق مثله اذعنوا له 4 ولهذ ا لماحتى 
لجا لينوس عنعسى عليه السلام فى معالجة الابرص استعةا'مه ولم يقربه ثلما 
(أخير )أنه يحيى الموتى اذ عن له واحتوف به » وكذ للك#تهر قبل زمان نبيتئسا 
عليه السلا توعان من العلم توثرت عليه د واعى الناس» احد هما «ةلسسسىي 


ام 3( 
وهنو القهائةأوالقيافة و لمرائة وتميم الرقيا » والاخر لغذلى ومو توالى دناسم 


زوع “وى الال" تلماه د نحي 

(؟) سورة الاعراقة: 19 م 

(م) هو الحكيم الفلسرف اليونانى امام الاءا طهاء فى عصوه وكيس انارو امي 
فى عصره مؤلف :الكتب القيمة ولا اعلم بعد ارسو اعلم با لالبيعي مسن 
هذ ين : بقرا!: و جا لينوس , وبينة وم البسين عليه السلام بسع 
وفسونسنةء الصيح عليه اأسلام أقدم منه:» مفتاح السعصادة 
لاوم )ء فهرعت اين الند يم ص ؟.© » تاريخ الحكماء ص١١‏ 1) 

مرج العيون ون م1؟). 

فق هوالا .مخباز عن المغيبات قبل وقوعبا . مروج الذ حب(؟ :17 )شتا ج 
السحعادة (1: .5+ )» 

)2 وحى قتسمان + قيانة الاثر : وض وعلع بابخ من تيع اثا ر الاقد ام وا تقاف 
والحوافر على لظرق ا لقابلة للاثر . 
قيافة البشر : وهو علم باحث عن كيفية الأستد لا لبهيكات الامضا؟ نسي 
الانسان على الأشتراكفى ا لنسب والولاء وفىساعر الاغلاق والاحوال . 
مفتاح السعادة رو 59ه؟). 

(4) هو الاسته ستد لا يبعش ا لحوادات الحالية على ا لحواد ث الاتية بمدأاسيسة 
بينهما المرجع السايق ١(‏ : لام ٠.)‏ 
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الالفانا. سن الشمر والسج وارتجالالخطي فما عرف فى زم منقرة الكيانة 
والحرافة. والفصاحة ماكانفى زمن التبى صلى اثله عليه فلما جاءهم عليه 
السلام بما كان من جنس ضناعتهم فاعجزهم اذعنوا له , وكانعليه. السسلام 
: مقرمهم بالعجز والتقصير ويبعث خاطرهم على الاتيانبشله تأكيد ا علييم 
4 زاد و علىانقالممانة و مرة * لونشياء لقلنا مثل هذ ا“ رتارة قالبِنوا. 
" لولا نزلعليه القوآن جملة واحدة “كتارة قالوا " اكت بقران غير هذ | 8, 
القرؤيين النبى والفتتبى : 
والفرق بيديها وان كأن بيد ق عند العاية انه هر عنذ الحكيساء 
ومن تعرى من الخصاقص التى ذ كرناها للانبياء علييم السلام فمعلى انه 
متنبى متكلف لما يديره من 3 لك وان مخار ويج ذلهور تكلفه واقصاحه به ٠‏ 
أن التخلق يأتىد ونه ا 1 
ثم محال ان يمكنه الله تعالىمنمعجزة» واناتوسحرا وشعيسسدة 
واشيا" من اليزنجات' إن يخفى امره على حكما زمانه وان خف الاغبياء . 


صحة نبوة محمد صل اللة عليه : 


من عرف الشرائدا. المتقدامة سبل عليه معزفة صحة نيوة محمد صلسسي 


0 


. كانفىالاصل" السمع"‎ )١( 

)2 فىالا ضل" لما" 8 

زع) سورة الافالى زوم . 

(ع) سورة الفرقان . ,م . 

(ه) .صورة يونس :0183 . 

(+) هذا عجز بيت للصرهى» انظر الشعبر والشصراء ون )> 2 العقد 
الفريد (؛ :-76 )» شرح ابيات المفنى اللبيب( :727 )» وجنساء 
نسبتها الىسالم بن وابسة, أنظر اللسان (خلق) وأورده المؤلف فى 
المحاضرات بد ون نضبتةه الى قاكل (970:5؟ ) ٠‏ 

(07) تقدم معفى شعبده ونيرنجات صم ١‏ ). 


1 


الله عليه ودلمء فقد كان من ارقت عمويه وول فمن تأمل احسبسبوال 
الامم عرف صحة قوله عليه السلام " أن الله اصذاقى! لعرب من بنىآد مواصطفي 
كثانة من الخرب واصداغفى بى حاشم من كنانة واصداغانى من بعى ماش وكان 
موصوا. با لمخلق السو دلى ماناو به الاخبارا لمروية وكان فى الغاية من حسسن 
الخلقحتى قال جل ربز له " وانكلعلى خلقعاليم" . ودعا اليما:!اقسسست 
العقولالصحيحة. من العلوم الننارية والعملية. ٠‏ وكان زمائه مقتضيا لمجسبىء 
رسولفيه لاشهم كانوا. على فترة. من الرسل ولذ لقا لتمالى ." قد جا“كم 
رسولنا: يبمن لكم على فترة من ا لوس لان تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير نقد 
جاءكم بشير ونذير والله على كلشئ قد يل وكا يتعنى مجيئة كنا قال 
تعالى" واقسموا بالله جيد ايفانهم لكنجاءدم نذير ليكونن امد ىمسسن 
احدىالامم " وكان مكانه الذىظهر منه لاعتا بذ لشلكونه مجمعاء ولذلك 
قالتعالى :" وكذ لكاوحينا اليكقرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها" . 


)١(‏ هوشير اه لالارض نسبا علىالا لاق قد شيد له به عده اذذاك 
أبو سفيان بين يد ملك الروم فقا لاشرف القوم قومه » واشرف القباقسل 
قبيلته , واشرف الافناذ فهذه ء واه أمنة بنت وهب بنعبد منساف 
فهى يومتذ افضلامرأة فىتريش نسبا وموضعا .زاد المد (1:م؟)» 
سيرة أبن هشام :م2 50أطا)ء. 

(؟) رواه صملم بلفظ. يقاريه () :9م17 ). الترمذى ره :ؤ:هه)وقتال 
حسن صحيح , وأخطه (4 ٠ ) 0٠١7:‏ 

() روىصسام عنعائشة قالت: * فان خلقالنبى صلى الله عليه وسلم كسان 
القرآن” ١(‏ :1ه )؛ وعن انس قا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحسن الناس خدذقا (و : بام ع )» ويفير ف للكمن ألا حاد يث . 

(؟) سورة القلم : ع . 

ره) سيرة الماكدة : 16 . 

(5) سورة فاطر :. ؟ع . 

(+*) سورة الشورى: 7 . 


وتسبيح لحمل فى يده ه وانث. الت 9؟) مجسيو؟ ا لشجنتمسرة 


غ1 


واما اامصيزات عدي فظاهرة, ا ولام العا 


5 


010) 


2) 


0 


220) 


2) 


روى البمارىعن أبن عمر رضى !لله عنهما ":كان النبى صلىا لله عليه 


وسلم يخداب الى جذع فلما اتغذ“المنبر تحولاليه » فحن الجسذع 
ناتاه فصم يده حليه " (5 : 0.0:9)» .وايو نحيم فى د لا كلا لنبسسسوة 
9:؟؟1)ء. 

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : صلىرسول الله صلى الله عليسسشه 
وسلم صلاة الصيح .ثم أقبلعلئ الناس فقال : بينا. رج ل يسوق بقسسرة 
اذا ركبها فضريباء فقالت:' انا لم نخلق لبذ أ انما خلتنا للحسرث 
فقا لالناس : سبحان الله » . بقرة تكلم » 'فقالقانى!ؤمنببذا اتا 
وابو بكر وعمر وماهما ثمء وبينما رجلفىفتمه أذ عدا الذعب ف دسب 
منها بشاة, ا 0 أستئقذ حامنه ء ثقالتله الذ كستسسب 
هذا استنقذ تبأ منى؛ فمن لها يوم السبع يم لاراعى لبا غيرى نال 
الناس سبحان الله ذ عب يتكلم» :قالفائىاؤمنبهذ! انا واو يكسر 
وعمرء وماهما ثم .رواه البخارى (-:؟ ١ه‏ ).. 

ذكر ابن ككثير عن ابى ذ ر رضى الله عنه ":٠‏ وبين يد رسو ل اللسسيسه 
صلىالله عليه وسبلٌوهم سبع حصيات١‏ او قالتسع حصيات فاخذ هن قسى 
كنه تسبحنحتىسمعت لين حنيثا كحنين التخل ثم وشعسستن 
حتينا كحنين النخل» ثم وضصهن فغرسنء .ثم تناولهن فوضحهن تسسى 
يه عمر فسبحن حت سمعت للهن حدنينا كمنين النخل» ثم وضص يسن 
فخرسن» ثم تنا وليين فوضعهن فى يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهسسن 
حنيتا كحنين النغله ثم وضحهن فغرسن» فقالالنبىصلى الله عليه 
وسلم هذه خلافة النبة" الحد يشوعزاه ألىالبيبقىفى اليد ايسة 
(5:اطل)ء 

قالابن سعود رضى الله عنه ," انشق القمر علىعيد النبى صلاسى 
الله عليه وسلم شقين» فقالالنيىصلى الله عليه ودام اشيدوا* 
رواه البخارى رز : .5 )» سلم 9 :زمه١؟).‏ 

رو ملم فى صحيحه عنجابر رضى الله عنه قال : سرنا مع التتسبى 
صلى الله عليه وسام حتىتزلنا واديا افيج مذ مب رسول الله صلى 
الله عليه سلم يقضى حاجته فاتبعته باداوة منماء فنظر نلم 
بر شيكا يستعر يه , وأذا شجرتان يشاطئ الواد ىفائط لق لسسسى 
احد اها فاخذ بغصن مناغصاتها » وقالانقاد ىعلىياذ نالله م 


وكلام الذراع السموية معلا وتبوع المال كن تحت اصابعه » ودر الشاة 


السام ل لما سحها وغير ذ لما نقله اصحاب الحديث ؛ ثم ماروى مني 

اخيا زه ,تر من ان تحصي» نحو قوله :" قوموا بنا نصلى على ملكا لحبشة 
) 

انه ماش وتوله لرسول ملك الفرسن :" ان ربى قتلريكالبايمة© وتولسه 


لعمالر. 


- فانقادت محه كاليعير المخشوش الذ ىيصانع تأكده » حتىاتسى 
الشجرة.الاخرىفاغذ بغصن منأغصانها » وقالانقاد يعلسسيسى 
باذ ن الله نانقادت معه كالبعير المغشوش الذئويصانع تأعسده 
حعى اذ ! كان بالمنتصف فيما بيذديما لأم بينهما ‏ يعغى جمعنيما - 
قال : التقما على بياذ ن الله فالتأما" الحديث بطوله 0 .م 

)١(‏ أخرجه ايوداك عنجابر رض ىالله عنه (1:6ه8). 

(؟ ) عنانس رضىالله عنه قال: اتى النبى صلىالله عليه ودام باناء 
ومو بالزوراء فوضع يده فى الاناء فجحل|لماء ينبع من يمز]صايصه 
فتوضا القى برواه البخارفر؟ : بره )وسلم ( :0م17). 

(#) ماروىاحث رحم الله فى سند ه عنابن مسعود رضى الله عتسهة 
قالكنت ارعىغنما لحقبة بن ابى محي. فمر بىرسول الله صلسى 
ألله عليه سم وابو بكر فقا لياغلام هلمن لبن قا لقلت نعم ولكى 
مؤتعن قال : فبلىمنشاة لم بغز عليمب] الفحلناتيته بشاة نسح 
ضرعها فنزلليئ . الحديث (1 :909 ) ٠‏ ْ 

(؟) رؤاه البخارى (1: 41 ١‏ )بوسام 068:5 )» والسائى (0 : 07( 
وأحمد (9: م" ؟ ) بلفظا. قريب منه ٠.‏ : 

(ه) في الاصل”" لسؤل” 3 

)5 أورده السيوانى فى! لخصاقص أ لكبرى وعزاه أ ى البزار وألبي.تى 5 
واب نعيم (5 :1185 )» وقد ذ كره المؤلف ف ىالمحاضرات () : 690): 

( 7) هو عمار بن ياسر بنعامر بن مالكبن كنانة بن قيس بن الحصسسون * 
العنسى ابو أليق؟ ان وامه سمية» وكأن من | أسابقين الا ولمن هو وابوه 
وكانوا معن يمذ ب فى الله , فكان التبى صلى الله عليه ولم يمرطبيع 
فيقول صبرا آلياسر مرعد كم الجنةء اختلف فى هجرته الى ا لحبشسة 
وحاجر الى المدينة وشهد المشاهد كلتياء » ثم شهد اليمامة: 
فقطعت أذ نه بباء وقتلفى صفينسنة ياوه . الاصابة 5 :1 1ة) 
الاستيعاب (5: با )» الطبقات(0 : كلاه : : 
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* تقلطا ألفعة الباة لآ الىغيز ذ لمن ألاخبار العى جمعها اصحاب 
الحديث. 

ومن معجزات نيينا محمد صلىالله عليه :اتيانه بالقرآنالذى 
لايأتيه البا ل منبين يديه ولامن خلفه »2 وتقونع بالحجز من الاتيان بد 7 
او بثلعقر سول وسورة واحدة ْله مع كون الحذرب فى وقته ارباب الكلام 
وحذ أق اهلا لصناعة لننام الغطب والرساكل واتيّانالسجغ » وكانما اتسى 
به من | لقرآن متضمنا لاجناس كلامهم من وجه. :'وخارجا من كلاههم من وجسيسه 
فقصرت الفصحا* عن اختراع مثله حسن لف وجودة معنى وتضمن مسسسسسسن 
الاخبار بالضيب ماقصر عن الاتيان بمثله الكبتة والعرافون والمنجمون» ومسن 
الحكم البد يحة المزجرة مأعجز منه الحكما" البرعة فصار لتضمنة انسسواع 
المحاسن من كل وجه بحيث وصفه تعالى يانه تبيان لكل شي ) وقرله " مافوطن] 
فى ا لكتاب من شئٌ"ولذ لكاشار تحالىبتوله الى اكتفاء بالاستد لالبسسسه 


8 1 نطول 
أولم يكقهم أ انزلنا عليك! لكتاب يتلىعليب". شرمذ لك يسقد ع يكت باح:: تمه 
1 


وقد ندت علبيه كتب كثيرة و وأ للا لمرفق للديواب ٠‏ 


٠ كانفىالاصل" سلك" وهو تحريق‎ )١( 

(؟) رواه البغارىي (1:1عم )» وصسلم () :6 ؟؟ )» وأحمد (9 101:5) 
والترمذى (ه : 9 0 )2 وقا لحد يث حسن صحيج 2 وأينسع سد 
الطبقات وم ؟). 

(م) كما قالتعالي" تل لكن اجتمعبت الا لانس والجن على ان يأتوا بمشل هذ أ 
القرآن لا يأتن بظله " .سورة الاسراء : رم . 

()) * قلناتوا بيعشر سور مثله .مفتريات وادعوا من استطعتم مند ورالله " 
هود ١8:‏ . 1 1 

(ه) ” وأ نكنتم فىريب مما نزلنا علىعيد نا فاتوا بسورة من مثله وادصوا 
شهد أءكم مند ون الله أن كنتم صاد قي البقرة . ٠‏ . 

(1) قالتمالي :" وتزلنا عليكالكتب تبيانا لكلشي؛ * التحل: 6م . 

(7؛) سورة الانعام : م” . 


(4) سورة العنكيوت : وما. 


/ا 1 


كون الاسلام مؤيد 1 . 

قد د لعلىذ لكالسمع والحقل . 

اما السمع فقوله تعالى فى صفة محمد عليه السلام انه " خاعنم 
النبيير © وقوله عليه السلام :"انه لاني يم 3 برذ للد الا بتار 
والحقلمانبه تعالىعليه. بقوله م" وكذ لكجعلناكم امة وا وقولسسه 
” دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا” وبيان ( ذ لكم اناد يان الا نبياء بعسسد 
ابراهيم عليه السلام تجرىس نفو البشر مجر الطاب للادليا» قوإبد انهم 
بذ ! التشبيه روىأانالسيح عليه به كأن اذا د خلقرية نزل #لسسسسسى 
اشرارهم وتال" أنولبيب والحليلاحوج الىمن الصحالةة وقبيل : الصا لسم 
دلبيب الد نيا والد بن». فاذ! جر الطبيب الد ا" الى نفسه فكيف يد اوىفيره 
ولاجلذ3 للتسمى الكثر والنفاق مرضا فى نحو قوله ‏ :" فى قلوهم مرضي فزاد هم 
الله “مرمل؟ , 

وهو ضريان : ازالة الامراض بالد واء, وحفظ الصحة بالفسسةاءء 

والغذ ا" يحتاج اليه فىكلحالء والشرائع العى كانت قب لالاسلام جسسرت 
من نفوس الناس مجرى لد واءء أما محالجة افرا! او معالجة تقري؟., وذ لبك 
أن بتىاسرائيل كان قد حمل منهم الحمية لما لحقهم من جبة القبط» فاتيسم 
كانوا يسومونهم سوء العذ اب يذ بحرن ابناءهم واستكنو شاي فيعثك 
الله موسوعليه السلام لينقذ هم من المذ لة ويحوىنيهم قرة الحمية » والسى 
ذ لكاشار تعالىيقوله :" ولقد أرسلنا موسىباياتنا اناخرج قومك مسن 


)١(‏ سورة الاحزاب: 0 ,م 

(؟) رياه البخارى ري : لالاه )» وصدلم (م011:8ا141). 

(؟) سورة اليقرة : ١+‏ . 

(؟) سورة الاتعام : 51١ل‏ , 

(.ه) انجيلستىالاصحاح ٠‏ أية ,ا . 

(5) سورة اليقرة ؛. 1٠.‏ . 

( 7) كما قالتعالئ واذ نجينكم من الترعون يسومونكر سرة العذاب ‏ ء 
يذ بحون ابنا ةكم ويستحيون نساءكم وني ذ ذ لوبلاء ميك عظيم" 2 


البقرة : 4ع ,م 


1١44 


الأالمات لكك ولذ لكاباح لهم الاطعمة الخشنة والاكسية العفشنة 
وحمليم على الاسفار الشاقة وحرم علييم استيطأن اليلد ان أربعينسنئنة 
يتيهون فى الا رض ٠‏ وقيل لهم اقتلوا انفسكم فروى انهم تقاظلوا حتى تتسسسل 
منهم سبءين الفا ؛ فلما شبوا على ذ لكونالت مد تيم وتعذ وا اللواره سم 
فصاروا كما قالتعالى :" أو كلما جا*كم رسولبما لاتهوىانفسكم استكبرتسم 
نفريقا كذ بعم خريقا تقتلون " فاحتيج الىمد أواة ذ للكالافراءا” يما يضاد ه 

من التفريط.».كمد اواة الحرارة الضر'ة بما يضاد هاء فبذ ليضود حاله 
الىحد الاعتد ال كن للا الد ين لما فسد بالافراط. انحتيج فى رداه 
الىحد الاعتد الانيد اوىيما يضاده منالتفريط: نبعث الله تمالمسىي 
عيسى بشريحة اقتضت خمود شهوتهم وكلال قوتهم , فامرحم بالزحد فى 
الد فيا والاقتصاد فى المالعم والمشرب والمنكج , واحتمال الفظاظة والستزام 
المهانة حتى قا للهم : اذا لدأم الواحد منكم فى احد خديه فليمكسسن 
الخد الاخر حتىيلامء واذا 1 السغر ينل ولذ لقتال 
تعالى " وتنينا عل ىأثارهم بعميسىين مريع ؟ وقال" وجملنا فى قلوب الذ ين 


(5 )---سورة ابراهم:: وام د 

(؟ ) قا لأبن عباس رضى الله عنه ومات اكثر بنى أسرائيل فى تلك المسسدة 
وانه لم يبقمنه أحد سوىيشع وكالبء وروىعنه أيضا قا لحلسك 
موشى وسارون وكلمن جاوز الاربيعينسنة . انار تفسير القر سمهي 
١” :«(‏ )» واأبنكثير (, : .> )ء واما العدد المذ كور فلم اقسف 

رع) سورة البقرة : مالم اء 

(») فى الا صل" الافراد " والصحيح ما أثبيت . 

(ذة) ف ىالاصل" حد" والصحميح ماذ كرت . 

(>) كلكلالا . اعيا . مختا ا 8 9ع)ء 

(7) ف ىالاصل" مثلا فتسخر مثلين" 

(م) انجيلمتيالاصحاج ه آية رم ء 

(9) سورة الماكذة : .يع . 5 
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اتبعوه رأفة لاك كلذ لكلتمع شهوتهم وكف غزميم حقين :هر بهذ ه 
المد اواة الاعتد اله فلما رجعت نفوسبم الىحالة الاعتد الاحتيج الى 
طبيب يأتيهم بغذاء يحفظظ عليهم الصحةء فبعث محمد أ صلى اسه 
عليه بد ين قيم وصسط! معتد للا آفراء! فيه ولا تغريط. وذ ردي انرا 
عليه السلامء ولذ لقا لتعالى :" د ينا قيما ملة ابراهيم حنيفا” وبال 
" ملة أبيكم أبراهيم هو سماكم السلمين من قبل والى نحو مذا اشارالنبى 
صلى الله عليه " ان الزمانقد استد آر كبيثته يو خلق السموات والار! 
تنبيها انيا قد عادت الىالحقالمشار أليه بقوله ؛؟ يوم اخللق 
السموات والار؟ فامر بالقتلتارة وبالمفوتارة» وبالصم تارة والاثذثار 

أخرى وبالنكاح مرة وتركك اخرى , ولذ لكقال" كنم خير أمة إخرجسسست 
للناء بذ وقال :" وكذ لكتجعلناكم آمة وسطا “فد لذ لكان د ينه مدل 
ووسطء وكلعد لحق ومايعد الحقالا الضلال » فاذا واجب تنتهيبة 
هذا الد ين ومراعاته فى كلحا ل وحفظه عن العد ولمنه فى كلزمان . 


(1) سنورة الحدايد 71و 0 

(؟) مابين البلالين كان فى الا صل" ورهيم" . 

(*) سورة الانعام : 351. 

(؟») سورة الحج : غربنا . 

(ه) رواه البخارده واسكذ زإبه. على انعدة الشيور عند الله أشملة. 
عشر شهرا » ووقع فى حد يث أينعمر عند أبن مرد ويه " أنالزمسان 
قد استد ار فهو اليوم كهيكته يم خلق الله السمواتوالارض" وذ كر 
اللبرى ني سيب ذ لك ؛ كانوا يجعلون السنة ثلاثة عثو شهرا ومن 
وجه آخر كانوا يجعلون اأسنة اثنىعشر شهرا وخسة وشريمن 
يوماء فتد ور الايام والشهور كذ لك.' الفتح رر:؟؟<). 1 

(؟) سورة الحوبة : 05 ء, 

٠ (10١ سورة الكمران:‎ )*( 

(م) سورة البقرة : 168 . 


١ 
الكلام فى لومي‎ 


الاصلفى الوحى الاشارة اللطيفة» وذ لكيكون بالاشارة باورا وبالقول 
وبالكتاب ويضرب الثل » 00 افخرج علق قوت بسن 
المحراب فاوجى لمهم أنسبحوا بكرة وعشياً الام فور عر 1 

يوحى الييا بأنقاض ونقنقة كما تراطن فى افد انه الرم ‏ 

وقيل : لا يعرف الوحىمن الكى الى الاشارة من الكششفء يقال وخسى 
واوحىاكثرء قال تعالى ." دان لشياطين ليوحون الى اولياىب !"1 ويعسسيبر 
3 عن الا لهام الملقى الى اتحيوانات والبشرء» قحو واوحىريكالبى 

لشحل |" أوتوله :" وأوحينا الىام موسى ان ارضعيه " . 

والوحى من الله تعالىالىعباده ربما كان نفثا وقذفا فى التلسيسب 
وربما كان سمصا فى الاذ ن منغير رؤية » وربما كان بلسان شخص مرئى يشافيبه 
بما بود يه حن الله تعالىالىالنبى المبعوث اليه قاد نى ذه المنسازل 
الثلاثة النفث, تحو ماروونه عليه السلام :” انرو القدس تقشقى روي 
أن نفسا لن تموت حتى تستكملرزقها فاتقوا الله واجملوا فىالدالب” تسم 


. الوحىلخة : الاعلام فى خفاء: وشرعا : الاعلام بالشرع‎ )١( 
.) 6 :1( فتح البارى‎ 

(؟) سيرة مريم : 031. 

(#) الظللمم ؛ الذكر من النعام .مختار الصحاج و بره؟). 

(» ) هذ! البيت لعلقمة, الانقاض والنقنقة صوت الظليم: تراط نالرم + 
مالا يفهم من قلا مهم » والافد أن جمع فد ن وو ا لقصر الوسر 
د يوان علقمة ا لفحل تحقيق لافى ا لصقالودرية الخطيب ض؟59). 

(ه) سورة الانصام : 191 . 

. سيرة النحل: م5‎ )١( 

(7) سورة القصص : ل . 

(م) ف ىالاصل" تفث* 

(9) رواه ابو نعيم ف ىالحلية ٠.(‏ : 07؟ )» والشافعيفىالرسالة ص١‏ ؟؟) 
وذ كره ابن كثير وعزاه .الى ابن حبان تفسير ابن كثير(١‏ : +17 ): قال 
أبن حجر فى الفتح .:أخرجه :أبن ابى الد نيا وصححه الحاكم من طريسق - 
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ماكان ملقى بالسمع» ثم ماكان من قولشخص مركي والاولمبد ! الثانى والثالث 
وقد أبان الله تمالىعن ثلاثته بُقوله :* وماكان لبْشز ان يكله اللنسة 
ألا وحيا او من وراء حجابب أو يرس ل رسولا فيوحئياذ نه مايشالة وقد غلسبب 
على نبينا عليه (الصلاة والسلام ) الوحىالىقليه 1..1 ٠:‏ .إن : ؛ وعلسسى 
ذ لكقوله تعالى :" فانه غزله على قلبا بأ ذ ن ا للءا أ وكان عليه السلام رينا 
بأتيه جبرئيل فى صورة يعض الأعراب؟ وثى صورة د..حية اليا ةسه 
فى بعض الاوتات على هيكته ' وصورته المشتّسة؟ ‏ قالبمض الحكياء  ,‏ ان 
النبى صلى الله عليه لم يكن يلو فىعامة اوقاته مننفث روح القدس فبى 
روعه » واما سماع الصوت ورؤية الشخص فقد كان حينا بحد حين» وبن 
خصه الله بمأثرة النبوة ووفر حظه من الرسالة ناله منثقل الوح تييسى 
مايكايد لك فقد رومن الانبياء عليهم السلام أنه كأن يحترييهم عند الوحى 
مسن لم1 الا انه لم يِمِلْمٌ ماثآنينالهم مبلغ ماوصف به نبيئما 


- أبن صسعود (1 : 9١‏ )» وذ كره العجلونى وقزاة الىالابرا سنن 2 
والمزار وسند الفرد وس . كشف الخفا" (: 1 ) . 

)١(‏ سورة الشورى: 1ه.. 

(؟) سورة البقرة : 510 . 1 

(*) فقد روى! لبخارىعن دائشة رضيا لله عنها أن ا لحارث بن هحشام رخسي 
الله عنه سألرسول الله صلىائله عليه وسلم فقا ليارسول الله كيف 
يأتيك ا لوح فقا ل وفيه ‏ واحيانا يتمثل لى ا لملكرجلا قيكلمتيفاعى 
مايقول . الفتح (1 :م 1 )» وصملم عذها " كأانيأتيه فىصورة الرجالٌ 
.)١531(‏ 

(؟) كما روىاحمد عن ابنعمر رضئ الله عنبما قال : وكأن جبريئل مليسسسه 
السلام يأتى ا لنبى صلى الله عليه وسلم فىصورة دحية (5 ٠.) 1١0:‏ 
وابنبطة ول5١٠).‏ : 

(ه) قد روىالبخارىمنعائشة ل قالت: من زعم ان محمهيبك! 
رأئريه فقد اعظم ولكته قد رأىجبريلفى صو رته وخلقه ساوا مابسين 
الافق. ' الفتجح (5: 8 لم). 

(9) كابد الامر : قاسىيشدته ٠.‏ مختار الصحاج ص ,5 .)1١‏ 

(7ا) روق سام فوصحيحه : كأن النبىصلى الله عليه وسلم أذا اتزلعليسهة 
الوح ىكرب لذ لكوتريد. وجبه » وفىرواية تكن 'رأسه (0 :1411).- 


عليه السلام: فقد روىانه ربما كان يحتاج عند نزولالوحوعليه الىتؤمل 
00 حت صار ذ لكمن حاله وصف !ا منغتصا به » ولذ لفقالتم ال سي 
"ياايها المدملاره ياانايبا المزيااة وروكىانه كأن اذ! نزلعليه الوحصى 
وعوطو راطلة «الجلديا حعزيزات لتييزها حو جيل وان 3 لهاب 
بينا » ولاجلهذ! الفقلقا لتعائي” انا سنلقى علي تقولا 55 وروكاتسة 
عليه السلام كان يأتيه الوحىفى اليم الشتائىفلا ‏ يزاليعرق حقى ةب سل 


7 ١ 
وروت عائشة رضى الله عنها 1 ناعرس فقا سأ ل سول المنة‎ 1 17 


صلى الله عليه عن الوح ىكيف يأتيه فقالعليه السلا م ," احياتا يأتيبنى 
فى مشلصلصلة الجرس وهذ ا أشد مايكون على فيفصم عنى وقد رعيته » وانميانا 


ب وجاء فىانجيلبرنايا فىعيسىذليه السلام انه لما بلغ ثلاثينيسنة 
وتلقى من جبري ل كتابا على جبل,ا لزيتون وعلم أنه نبى مر لفقا لانسه 
بترتب عليه احتمالاضطياد عظيم لمجد الله  .‏ ض١١).‏ 

(1) روى صلم عن جابر رضى الله 0 سمع رسول الله صلى اليه 
عليه ودلم يحدث عنفترة الوحى قال : ثبينا أنا أمشى سمعت صرتا 
من السماء فرفعت بصرى قاذ ١‏ الملكا لذ ىجاء فى بحراء قاغد على 
كرسى بين السماء والارض فجكك منه فرقا فرجصت فتلت زملونيى 
زملونى- وفىرواية - د ثرونى د ثرونى (1: 218 1) ٠‏ 

(؟) سورة المدثر : 01. 

() سورة المزمل: ١‏ . 

(؟) كما جا» فى الخير أن النبى صلى الله علية وسلم كأ ناذا اوحئاليه 
وسو على ناقته وضعت جرانها ب يعني صد ردا على الاري : ثما 
تستطيع أن تتحرك حتى يسترىعنه .. القرطبى (9 .)821:1١‏ 

.(ه) سورة المزمل: 5 . 

(1) روىالبخارىعنعائشة رضى الله عنها بلفظ. .: ولقد ‏ رأيته يغزلعليسه 
الوحى فى اليم الشديد البرد فيفصم عنه وأنجبينه ليتنصد عرقا 
للنقلا)ء 

(7) هىام المؤمنمن زوج .رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت ابى بكر 
الصد بق رضى الله عنه توفيت سنة رمه وصلىعليها أبو هريرة . 
الاصابة (م:و مم )» الاستيعاب (5:8م9), 

(م) حوابوعيد الرحمن المخزومى» شقبقابىجيلء اسلم يوم الفتح وكان 
من فضلا* الصحابة واستشهد فىفتوح الشام فى اعون عمواس سنسنة 
هزه .٠الاصابة‏ روو مو +ع الاستيعاب( رن م). 


يتل لى الملك ( رجلا )فامى نايقولا" وقد جمل النبىصلى الله عليه المنام 
الصاد قجزء منسدة واريمين جزمن النبلق وقد جملالله هذا الجزه 
من النبوة لكثير من الناس وا ناختلفت احوالهم فيه , وقد اخبر اللسه 
تحالىبان ذ لكتبعض ماخص به النبىمن الوحى اليه بقوكه تعالى ," لقد 
صدق الله رسوله الرقيا بالحق؟ آلاية . 


عصمة الاتبياء علييهم السلام . 


العصمة فىاللفغة : الفنع الشديد , أما بالقهر واما بالؤجر والامر. 
وقد ١‏ بجمع ( لعاماء ) على أن النبى من حقه أن ييكون معموما عن ا لكقسبر 
والفسق والكذ ب فى اوامره والجي ل باحكامه , لكن اختلفوا فى وجه عصمتيم : 
فقالقاعل : هى فعل يوقعه الله تعا لى نيهم يمنحهم عن المعاءلا) 
وقالقاعل : يغزع حمميم عنبا بآياته الباحرة» كاليسف عليسه 
السلام حيث قالع" ولقد دمت به وهم بها لولا أن رأىبرهان ريلك . 
وتالبعضيم : يأخذ اياحم لصغائر اجراميم حتىيصير ذلك 
مائعا ل 
وتقل قال : بلذ لكباختيارهم وعزستي ل 
وعند المحققين : أن عصمتهم بتخصيصهم بالخصال | لمذ كيرة فننسسى 
الباب المتقدم فى صفة الاستصاح للنبوة . 


.)١م1074‎ 0 روآله البخاري :م١ )» وسلم‎ )١( 

(؟) رياه البغاري ( و م بام )ء ومسلم 4 1077001 ). 

(؟) سورة الفتح : #مىء كما قالالتبىصلى الله عليه ودلم " رإييسا 
الانبياء وحى" صند الحميدى (1: ع 99). 

(؟) قازلبه الاشاعرة ٠أنظر‏ شرح المواقف(, : .م ). 

(ه) أنظر كشاف اصلطلاح ألفنون ن :7 ٠١‏ ): شرج المواقف (م 214 9). 

(5) سورة يرسف: )56 . 

(9!) هذا عند الجكياء .انظر شرح المواقف(م 1م؟). 

(8) انظر شرح عبد السلام على جوحرة التوحيد ف ١م ١‏ )» شرح اليساجورى 
عليه 6 7؟). 


فاما من قال : هم ممنوعون عن الذ نوب حتى لايقد روا عليها بخبلساً 
فان الله تعالىخلق الانسان حياناطقا مميزا مختارا فقال :" أنا هد ينساه 
السبيلاما شائرا واما كتورال وقال :" الم نجملله عينين وأسانا ونفتين 
وهد يناه النجد بن ' وأخراج الانسانعن هذه البينة المخصوصة اأخسراج 
له عن الانسانيةء فان ذ لكمن خصائص الادنسان» ولذ لكقال تعبا ل سى 
" قلانما انا بشر مشلك© ومن لايمكن ا قمصية منه فليس بواجب وتو الاناضة 
منه » لانهما متقابلان» ومن فعلفعلا انطباعا ام يوصف بكونه مدليجسسيا 
ولا استحقعليه ثواباء و (لو) لم يكن النبى صلىالله عليه قادرا ملتتتى 
المعصية لم يقل :" لكن اشركت ليحبطن عملك لىغير ذ للامن الوويب تسد بج 
ولذ لكلا يصح أن يقالأته كان مصروثا عن الشر قهراء ا مم 
كونه ستحقا للشواب؛ وقوله " وهم بها لولا ان رأىبرهان ربه “يقتضسى ' 
أن لم يكن منه هم لتذكره برحانربه ؛ ولو دم كما حدمت لما قسال 


- 7 سورة الد مراة م‎ )١( 

(؟) سورة اليلد :و . 

(؟) سورة الكيف: .19 . 

(؟») سورة الزمر : 56 . 
الانبياء هل يجوز علييم ارتكاب المعاصيء هذه السألة مغتليف 
ذ هبت طأاكفة الى ان رسل الله يعصين الله فئ جميع الكباتسسر 
والصفاكر عمد ١‏ حاشى الكذ ب فى ا لتبليغ فقطء هذا قولالكراميسة 

من المرجكة وقول لباقلانى وهو قولاليهود والنصارى . 

وذ هبت مطنائفة الى ان الوس للا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر اعلا 
وجوزوا عليهم الصغاكر بالعمد وهو قول| بن قورك . 
وذ هبت جميع اهل الاسلام مناحل! لسنة الىأنه لايجوز البتسسة 
ان يقع من نبى أطا معصية لاا صضيرة ولاكبيرة وهو الوأجح » ويقع نيم 
السهو عنغمر قصد م ويقع منهم أيضا قصد الشيم يريد ونبة . وجسه 
الله فيوافق خلاف مراد الله تحالىالا أنه لايقرهم على هذا بل 
ينيكهم على ذ لك . . الفصل ( : + )ء الفتاوى (, : 15*). 

(ه ) قأرن بالجرجانىقي شرح المواقف وو. )م 

بض سورة يوسف : 5ه 


١همه‎ 


١ 
ولقد راود ته عن نفسه '"فاستحص د ولايمكن لاحد أوبيستعصم باختياره‎ * 


المجرد , والك تحالىيقول لنبيه عليه السلام.:" ولولا أنثبتناكاقد 
كددت تركن اليييم شيفا قليلل ؟ ذثبت بينذه الجملة أن العصفة تعسصل 
باجتماع امور ككيرة على حسب ماتقدم ذ كره. , فان الله : تعالى جع ل جبلة 
'الناس متفاوتة » كما قال الله تعالى" ورفع بحضكم نوق بعض د رجاة ةلجمل 
بحضهم للحرب اصلح » وبعضيم للجرث.وبعضهم للعلمء فكذ للتجعيل 
بعضيم للنبوة والرسالة» كلى هذا قال :"أنا اخلصتاهم بهالصسبة 
ذ كرى الد ار وانهم عند نا لمن المصنافين الا ميال , 


ب ست 
)1١(‏ سورة يوسفا: 0لا , 

(؟) سورة الاسراء : غ7 . 
(؟) سورة الانعام : 56( . 
(؟) سورة ص : 5عو2 19 . 


الفصلال رايع 


فى الملافكة والجن راثبات الروحانيات 
وانواصي ا تا 


جنل العقلا» على ان الاغيان الموجودة ثلاثة : جسفائى مج سرد 
وجسما نى روحا نى كا نسان» وروحأنى مجرد وحم الملائكة والجن ء ولا خلاف بمن 
امل الملل المغتلفة المحقة والمالة فى وجود الملكوالشيطان و«دسس سسا 
١‏ 
السميان عند المتقد مين الارواح الطيبة والارواح الخبيف ؛ ومن انكر وجود دأ 
من أ لظبيديين اعتماد ١‏ على انا لسنا نتصورها » وعد وا كلماذ كر فى تأكيراتيا 
0 “'يل» ولا اعتبار ب ؤلاء» فان تصور الشيع بألوهم يتبج الحس ومالا يخس 
تتصوره النفس وائما اثبته الحقلبالبراهين والاد لها 
وجملة ألامر ان من أقر بالبارىسبحانه وقد رته لم يمتنع من وجود أ لملافكة 
والشياطين؛ نان ذ لقد اخلتحت قدرة الله تحالي؛ والحكمة لاتمنع من 
أيجاد ه.ا بل تقتضوباء فوجود ها اذا ممكن وقد ورد السمع به » ومسسبِسسن 
وصف القادر التام القدرة أيجاد كلفد ين لما لم بكن محالا » قلمأ جع سل 
تمألىبازا» الشيء القاتم يذاته وحو الجومر الشئ الذ ىقوامة بشسسسيره 
وهو العرضء وجعلبازاء (الاشيا*) المحسسة المركيخ الاشياء المعقولة 
البسيطة: ونازاء الحركة السكونء وبازاء الاجسام الل تقبل| لكون والفساد 
الاجسلم التى لا تقبلها فى كل حال كذ نجع ابازاء الخلق الذ بن يحسسئن 
وهم الاجسام الكثيفة خلقا لا يحسون وهم ا وذ لكاحد 
كك 1 
مأنيه_ علييها بقوله ‏ تجبالى" ومن كلشئ خلقنا زوجي قد لذ الى 
)١(‏ انظر الفتاوى ر :5 *).. 
(؟) الحقاننا لا نعرفيم الابد لي لالسمعء لا ناثباتيم أمر غارج عمسن 
قانون الطقل . 
(م) فىالاصل" الذى" + 101253 2 : ك4 
: : . جلالمفسرينقالوا : زوجين معناه صنقين ونوعين ودما الذ كر والانثى 
قالمجادد هنا السماء والارنئ:, والشنس والقمرء والجن والانس 
والخيو والشرء تفسير القرطبى (1317: 0ه ) ٠‏ 


أن ! لووحاتيات موجودة . 
ماقية الملاككة . 


اختلف فىذ لك 

فقالعبدة الاصنام : انها كالكواكب وأ ناللمسعدات منها ملائكسسة . 
الرحمة والمنجسات ملافكة العة 1ل 

وقالقىم من النصارى : الملائكة ارواح الاخيارء والشياء! ُ 
أرواح الاشرار وقالوا ويسميانبذ لكاذا فمارقت البدن . 

وقالجملة الاعراب حىبتات الله ولذ لكءقالتعالي" ويجعلين لله 

البن!) وقال" وجعلوا الملائكة الذين دم عباد الرحمن انان 59 

1 وقال! لس لمون وغيرهم من أهل!لمثل : انها روحانيات وحم لباب الغليتة 
وخلاصة الحالم: ايدادم الله منالنورء والايمانبهم احدىقواعد الشسسرع 
وبذ لكورد الكتاب والسنة وقول النبى :" الايمان ان تؤمن بالله وملامك؟ . 

واما أثباته من جبة العقل والكلام فيه غموض ء ويخفى على من لم يتنسد رب 
با لحقافق فلذ لكا ضربت من ذ كره . 

واشتقاق لفةا الملائكة من قولهم : الكت اليه أىارسلتء والالوكنسة 
الورس ا وواحد الملائكة ملاكواصله مألخقلب نحو جبذ وجذب . 

واما ملتفقد قيل: اصله ملأتفحذ فت اليمزة بعد أنالقيت حركتبسا 
على اللام وقيلبل ليس من لقظه وانما الملك اسم للسائس الووحاتي» كتتييسا 
أن الملكللساكس الانسلة ومن هذا قيل : ملكا لموت, ويالكالنار .7 


٠.) 0 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) سورة النجل: بام . 

(*+) سورة الزغرف: 019. 

(؟) روأه اليخارئزز :ع ١١)ء‏ سام (1:وم#ع» أبنماجة ١(‏ : 6؟ )وقد 
تقد م تخريجه فى وى ٠.)‏ 

(ره) انظر القاموس (م: 07و ؟). 

)3 أنظر اللسان رملك ) . 

(7) قاليه الراغب ف ىالمغفرد أت ص ++ ا؟ ) . 


والعلائكة رسل الله وخلفاف علىامهر لايستضلخ له التاس: كنننا 
أن الناس خلفائه فىاتزر لايستصلح له الملائكة, ولقصور الملافكة فتتن 
أمور يستصلح .له الناس .قالوا لما نسبهم الله تمالىعلىذ لحتتت 
5 3 
*" سبحاتكلاعلم لنا ألا ماغلمسال ولقصور آلا نسانعن امور 
'الملائكة امر تحالىنبتيه عليه السلام انيقول:: " ولا أقوللكم اع ملل : 


تأخيرات الملافكة .. 


لكلنوع من الملائكة مقام معلوم كما قالتعالى حكاية عنهم أ" ومامننا 
الا له مقام معلوم؟" وهم على القول! لمجملثلاثة اخنزب ', 

شرب الهم تد بير الاجزآم السماوية» وضرب البههم تد بير الاركنان 
الهواعية .وضرب الهم تد بير الامور الارضية, وقد نيه الله تمالى على 
ذ لكبقوله :" والمد برات امرأ 

فالذ ين البيهم ا الشماوية هم المريين الممنيون يتولنة 
" النيستنكف المسيح ان يكون عبد ١‏ لله ولاالملافكة المقرنون وقتيال 
بعض المتوسمين بالحكمة : المقربون هم سبعة + اسرأقيل وميكاكي تسل 
وجبركيل ورضوان ومالك وزوح القد من وملا لموت علنيهم السلام والله افلم 
بذ لسك : 

وقد وصف الله تعالىالمخكفينبا لِعِرش فقال..:* وترى الملافكتنتة 
حافين من حول! لعمرش يحون بحمد رببم " وتالتمالئى::؟ الذ تسن 
يحملون ا لصرش ومن حنوله ١‏ 


يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون ونستغغفرون للذ ينق 


.. سورة البقرة :50م‎ )1١( 

(؟) سورة الاتكام :. 62.. 

(؟) سورة الصف :: 9:56 

(؟) سورة النازهات . م ., 

(ه) سورة النساء ع وبع ١.‏ 

<.: ررح القدس هو جبريلعليه السلام‎ )١( 
.. (/ا) سورة الزمن: :و لا‎ 


امنوا ربنا وسعت كلشيئ رحمة وعلما فاففر للذينثابوا واتبعوا سبيلسك 
وقهم عذ اب الجحيم " تسبيحيم لله واستفقارهم للمؤنين ليس بالمقال 
فقط بلبالفعالايضا , وبالجد والمحافظة على مايوحى اليهم» وينصسر 
المؤمنمزوارشاد هم يما يلقىفى روعهم » .ومنهم الموكلونبا بواب الجنسة 
وهم رضو أن واصحابه » والموكلون بابواب الثار وهم مالكواصحاب سه 
المعنيون بقوله :" عليها تسحة عشر ونأجعلنا اصحاب النار الا ملائكة 
وماجعلنا عد تيم الا فتنة للذين كثرلا؟ . 
واما الضرب الذ ين اليهم تد بير الاركان الهوائية فكالملكاالذى 

روىبانه .يصوت الرعد والذىيزجى السحاب 

واما الضرب الذيناليهم تد بير الارضفكين اشير اليه بقوله علييه 
السلام فى صفة الجنين:" ثم يبعث الله اليه بلك سبد ناير 
وكالجفيظ. والرقيب والمتيد, وقوله :" له معقبات منبينيد يه وسسن 
خلفه يحفظونه من1 ا ٠.‏ 
......-.وقه .ف كر الله تحالى الملائكة فى مواضع فجملهم اقساما , نمن 


.7.: سورة المؤمن‎ )١( 

(؟) سورة المدثر :ا.س, :وب 1 

(7) زوىالترمذ عن أبن عباس رضوا لله عنه قال : اقبلت يهود البسى 
النبىصلى الله عليه وسام فقالوا : يا ابا القاسم اخبرنا مسسن 
الوعد ماهو ؟ قال : ملكمن الملائكة موكلبا لسحاب ممه مخاريسيق 
من نار يسوق بها السحاب حيث شناء الله ؛ فقالوا فما دهسسسسذا 
الصوت الذ ىنسمغ ؟ قالزجره بالسحاب اذا زجره حتى ينتيسى 
الىحيث أمر . وقالهذ! حد يث حسنغريب (ه : 56 ؟ ) ورواه أحد 
75:03اكا)ء 

(>) رواه البخارئر ؛ ؟ .")ء العرمذى ع 44 )) أحمد زرو امم) 

نتمامه . 

(ه) فىالاضل" القحيد " والصحيح ما أثبتة اعتماد ! على تقصي سل 
النشأتين فى 4 ” )»وعلىمانقله السب وبلىعن الراغب فىالحياقفك 

: فىاخبار الملائك رق وإ ) ٠‏ 

1 016 . 1١ : شوة الرعد‎ )١( 
تقل! لسيوطى هذذه الي الخلامة 1 للملائكة من هذا الكلتاب تماما‎ 
. ) مع نسبته الى لراغب: انظر " الحبائكفى اخبار الملائك" إن بام‎ 


1 


ذ لكقوله :” والصافات صذاء فالزاجرات زجرا ؛ فالتاليات ذ كرا ؟ فاشار 
بذ لك لى المتربين من الماقكة » فاصطفافها مراءاتها لمتاهاتيا المعلومة 
كما قال " ومامنا الاله مقام معلي " وزجرها قيل : هو زجرها لللك 
ود ورانه » وقيل : زجرها نفس الورىعن الفواحشن , وتسميتها بالزاجسرات 
كتسمية العةلعقلا وحجرا وحجى ونبى لكونه عاقلا وحاجرا وحاجيا وناهيا 
عن القبائح » واشار بتلاوتها للذكر الى نحو قوله ." يسبحون بحمد ربهك 
ومنذ للعقوله : ارت فالعاصفات عصفا والتاشرات نشسسرا 
فالفارقات فرقا فالملقيات ذ كرا 5 فاشار بذ لكالىالذين وكلهم الله فى 

الامور قبحصفون عصفا اى يسرعون اسراعاً » والى لذ ين وكلوا بنشر نصمة 0 
بالعباد ويقرقون بين الاشياء ويميزونها » ويوحون الى قلوب الا تبي بساء 
والا ولياء مافيه الاعذ ار والانذ إرء وعلى نحو هذا قوله " والنازعات خرقا 
والناشطات نشدنا والسابحات سبحا فالسإبقات سبقا فالمد برات امس( 
وقوله +" والذاريات ذ روا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالبقدمسسات 
امراك وأما الارواح اعمى !لمذ كورة فى قوله :؟ " تعزلا لملافكة والروج 


. "25216 سورة الصفا:‎ )١( 

(؟) السورة المذكورة : 17 . 

(؟) أنظر البيضاوى (*«: باه ؟ )؛ روح المعانى (6؟560:5)٠‏ 

(؟) سورة الزمر : ه70 . 

(ه) سورة المرسلات: ١و‏ . 

(1) هذا قولمرجوح قالبه ابو صالح » والراجج انها الرياح قالبه 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح فىرواية؛ واليه مالابين 
صعود , القرطبى (» ١‏ :هه ١‏ )؛ تفسير أبن كثير () :2 65 ) ٠‏ 

)2 ا اسم بلص : 501 - الرام اتا اسع 

لك مير المؤمنين على رضى الله عنه أنه صعد منبر الكوفنة فقال 

0 فىكتاب الله تعالى ولاعنسنة رسولالله صلى الله 

عليه وسام الا انبأتكم بذ لك .فقام اليه ابن الكواء فقاليا امسسير 

المؤمدين "معني قوله تعالى".والذ اريات ذ روأ" قال على رضى أ للسسه 

:الريح » قال (فالحاملات وقرا )قالرضى الله عنه :السصا ب 

قال (فالباريات يمرا )قا رضي الله عنه : السفن» قلال 

(فالمقسمات اموا ) قا لرضى !لله عنه : الملافكة انظر تفسير ايبسن 
كير 2 81؟)ء 


نما 


1 
فبييشن! © فقد قيل.: هم خرب من الملائكة: فوكله لمعاونة الناس والقاء 


الخيرات فى اوهامهم». وسموا ارواحا للمناسبة بينها وبين ارواح النساس 
. فى القا*" لذ كر فى روعهم والايصا لبه » وقوله .” :توج التلائكت سسة 
والروح اليه فى يم كان مقد اره خمسين الف سنئة ” فقد قي لع فى 
بالروج هذا ضرب من الخلائكة » وقيل : بلعنىالووح الذىيخرج مسن 
الاتبان» والله أعلمء وقوله :” النيكفيكم انيمد كم ربكم بخلاثة آلاف 
من الملائكة منزلين فقد قبل : هم الارواح المختصون بمعاونة البشسر 
واياهم عدى الله تمالى بقوله " والعاد يات شبح فاما كيفية تصرفيسم 
اللمؤضين فا لكلام يد قفيه ٠‏ والاولىفى مثلة التسليم الظاهر والاقتصار على 
ماورد فيه منالخير . 


صحةرية الناس الملائكة . 


قد اجمع السلف أن كثيرا من الناش رأوا الملافكة وكذا الشيامسان 
. واشهم رأودم فى صور مختلفة؛ وذ للفظاهر من:خبر جبزئيل واتياته السبي 

صلى الله عليه '.تازة فى صؤرة د حية: الكلبئ وثارة فى ضوارة بعض الاعس ا 
وروىانه رآه مرة وقد سد الافق ” 


)1١(‏ سورة القدر : ع .المراد بالروح جبرئيلعليه السلام فيكون مسن 
بأبب عطف الخاص ,على العام . وقيل-: ضرب من الملائكة . ابن كير 
+ رعه))ء القرطبى (.9 :1290 ) . 

(؟) سورة المهارج. : ؟. . 

(ع).انظر القرطبى 17 4)121ء 

(ع) أنظر المرجع السابق زتفسير ابن كثير (؟ :1 ١؟‏ ) ٠‏ 

(ه) سورة العمران . 6 215. 

(+) جمهور المشسرين قالوا: ان الله يقسم بخيلالفزاة فىسبيله ‏ انر 

القرطبى (.؟ : +5 ١‏ )» أبن كثير () : ١‏ 6ه )» روج المضا تسسى 
(. :م لزع ) لم يقل احد انه الملاعكة . 

(/ا) تقدم اه 66*00 )م 

(م) رواه البخارىغنعاعشة ونيه * واننا أتى هذه المزة فى صورته الى 
حى صورة فسد الاقق” اروب جام ) صلم (151:3)ء 


1 

“كر 2 0 5 

وكثرت الروايات فى رؤية الصصحابة للملائكة يوم بد ر فى صور .مختلفة 

د ميث ايد هم الله عز وجلبثلاثة ألاف من الملائكة منزلي؟ فكذ 1" ورد 
الاخبار المتظاهره. لظهور ايليس والشهاسلين لكثير من الانبياء والاولي لال 

م 

ونبه تعالى بقوله :" يوم .يرون الملاذكة لابشرى يومكذ للمجر !ةا أن 
المحتضر يزاهم لا محالة . ومن تتاهر قلبه: من ألا نجاس وتزكى نفسه وصقبى 
روحه يحصلبينه وبين الا ارواح العلية والسكينات ملاقاة تارة من 
الذاناهر وتارة من الباطن». فيأتونه بالاعفذ ارات والانذ ارات . كما نبله 
تعاليعليه مقو :” رفيع الد رجات ذ و العرش يلقى الروح من امره علسى 
من هشا “هن عباده.*..وتوله ...: .أن الذ بن قالوا ربنا الله ثم استقا سوا 


)010 فى الا صل" كرة" 3 

(؟) تظاهرت الروايات بان الملاعقة حضرت يوم بد رء ومن ذ ل#امافٍ كبره 
أبن مشام عن ابئؤأسيد :مالكبن ربيعة وكان شهد. بدرا «تال 
بعند أن ذ قب بضره. و لو كنتا ليو ببدر ومعى بصرى لا ري كسنيم 
الشعنب الذ ىخرجت منه الملائكة , .لا أشكفيه ولا !تماري . وايضا 
عن أبن عباس قال : كانت سيما .الملائكة يم بدار عمائم بيس سسأء 
قد ارسلوها على ظهورهم ..انظر سيرة أبنهشام (915:15). 

(؟) سورة العمران : #؟١‏ . 

(4؟) فقد را بسخارياضن ابى متريرة رضى الله عنة قال: وكلقى رسبول 
الله صلى الله عليه وملم بحفظ زكاة رمضان.فاتانىآت فج عسل 
يحثو من الطحام» وفية أن التبى صلى الله عليه . وسلم قالراله 
مافم ل اسيركالبارجة . وقال , ذ العشيطان ( : لامع ). 
وأيضا روىعنه رضى الله عنه أن التبئصلى الله عليه وسلم قال 
أن عفريتا من الجن تقلت على لبارحة ليقطع على الصلاة » فامكتبنى 
الله منه » فاردتأنأزبطه الئسارية: من سوارىالسجد ‏ حستى 
تصبحوا وتنظروا اليه كلكم . فذ كرت قول اخ خى سليمان :. ”رب اغفسر 
لوحب لى ملكا لاينبغى لاحد منبعدى” قرده خاسقا . 
(1:عمهة)» صلم (1:عم"). 

(ه) سورة الفرقان : 85 م 

(1) سورة المؤمن : 186 . 


10 


تتعزلجليهم اللدك؟ الاية . 
والفرق بين المتركى وفير: النتزكى ان المتزكى قد ..يزاه قبل ها لسسة 
الاحتضار؛ يبر ابتك يراه قبلة ليه وقوله :" أنه يراكم هنسو 
وقبيله .من حيث لات رونيااك لايقتضى ذ لكانه لايصح رؤيتيمولان|لناس 
لابرونهم فىشوء من الاجوال كما اذأ قيل : ثلان يراكمن حيسسسنث 


لاتراه لايقتضىذ لك . 


مفاضلة الملكوالناين . 


د . انا فنيلة الملافكة على الد مما أل من وضقيم الله تعاتلى 

بالجيل والصمم والصمى واليكأ د يجملهم د ون الانفا كلا أرتياب فيه . 
وأما الكلام فى النفاضلة بيديم وبين الانبيا" فتد اختلفوا فيسسه 

وليس للخوض فى هذه السألة كثير عناية » لكتى اشرت اليه من حيييسثك 

ان الناس تكلموا فيه ». فقا لبعضهم: : الملاتكة افضل فرك :"لين 


8 سورة فصلت:‎ )1١( 
(؟) سورة الاعراف: 7 .قال بعض العلفاء : فى هذا د ليسيل‎ 
علىأنالجنلايرون». وقيلجائز انيروا » لا الله تمالى‎ ' 

أذ! اراد أنيريهم كشف اجسامبم حتىترئه “قال النخسساس 
الجن لايرىالا فى وقت نبى ليكون ذ لد لا لة على نبوته ٠.‏ 
انظر القرطبى (18007) ٠‏ ' 

(”«). الدهماء : جماعة الناس ٠:‏ القاموس (>: 16١)ه‏ 

(») قال تعالى :" مثل! لذ ينكفروا تل اند كيويا! سمحية 
الادعا* وند1* صم بكم عمى بهم لا يفقلون" البقرة :+ وبا١ ٠2‏ 

(ه) قالتعالى::" ولقد ذرأنا لجهم كيرا من الجن والاننن لهنم 
قلوب لايفقهون بها ولبهم اعين لا:ييصزون بها ولهم اذ أرليسعون 
بها أولكككالا نعام بلهم اضل" . الاعرافد: و17 . 

() قالبه الممحزلة والباقلانى من الاشاعزة» واهلالسنة يقولسون 
أن الانبياء وصالح البشر أفضلمن الملائكة .انظر اصسسول 
:“ألد.ين ص 1 )» شرح. المواقف (م:: م ؟ )» هذه السألة 
قد تقد مت فى صفحة ( لم ١>‏ ) قارجع:! ليها ... 


1 
يستنكف المسيح أنيكونعيد ! لله ولا الملاعطاك قال ؛ وذ لكجار مجصرى 


قول القاكل لن يستنكف ا لحاجب من خد متى ولا لوزير ولاالامير» قال فيقدم 
ألا مثلفآلا مثله ولا يقالعلىعكس ذالك . 
و(أ)عترض هليذ لكبوجه : 
الاول: أنه قد يذكر فى هذا حون ترتيب سرف 
كقولكفن يستنكف من ذ لكالرشيد "ولا المابل؟ 
والثاتئ : أنه لم عات الاعيسى وليس فيه د لالة ولسسسسى 
انهم افضل من جماعة الاد 
شاجب وت ا اوشواس و ا 
قال ؛ الملائكة أفضلء وقاعلقال : الانبياء» ولم يقلاحد انهم سنسواء 
ولافرقوا أيضا بمن عيسى وغيرة ‏ » ولا بن ا لمقربين وغير | لمقربين» والسسمن 
هذا الجواب بشئ . 1 
' وقد اعترض عليه ايضا ءبانالقصد بذ لكالاد كار على من اد عسبسسى 
انعيسى ابن الله' وعلى من اد عى ان الملائكة بنات الله + 'وانهم اشرفا من 
أن يرصفوا بالعبوديةء فقال : أن من اد عيتم أنه ابنه وين اد عيتهم اتهسم 
بئات لايستنكقى من الاذعان لعبود يت 52 317 


(1):سورة الفما".: لاجس 

(؟) هو ارون الرشيد بن فنحمد المهدى . ولد بالرى لثلاث بقين فسن 
ذ ىالحجة سنة خمسين ومائة ء استخلف وهو ابن تسنع عشرة ستسة 
بويع له سنة سبعيزومائة فى اليم الذ ىتوفىقيهة الهاد ى وولسد 
المأمون» فاجتمعت له اليشارة بالخلانةوالؤلد » وكان متد يتسضت 
زأحد ا عاد لا ومات سنة ثلاث وتسحين وماقة . تاريخ يفسسسة اد 
1:ه) اللسان رمدم مؤ )» البداية رو : 1١؟).‏ 

() هوعبد الله المأمون بن هارون الرشيد القرشىالهاشمى . ولند 
سنة سيعين وماثة ليلة توفىعمه الهادى وولى ابنوه . وكان شيمصسا 
قوياء ظهرت فتنة قولخلق ا لقرآن فى عهد ه . . توفى بطر سسوص 
سنة ثمانية عشر وماكتين . البد إية (* : ع 97+ )4 مروج الذ حب 
3 عت ش 

(4) قارنبما قاله البقد أدىفىاصولالد ين ض 15). 


ولول 


واحتج فى ذ لكايضا بقوله تعالى .” ماشياكما ربكما عن يذه 
1 

الشجرة الا أنتكينا ملكين او تكوناة من الخالد يْ؟ فلو انهما فوقبما لبا 
اغترا بذ لك . وكذ لتقوله ." ولا اقولاتى ملك فبين آنه لايد عى مرتبسة 
ليست له . 

وقاليحبضهم :+ الاان اذا نفض ينجاسة النفسية وقاذ وراتنو 
٠‏ البد نية». وحصلفىجوار الله يكين حينئذ أفضلمن الملائكة لقو سه 

05 0 5 

عز وجل :" والملافكة يد خلون مليهم من كل باب سلام عليك ؟ وقد روى :"ان 
الملائكة خدم اهل الجنة 5 


الجحسن : 


الجن لم يتكر وجوده الا الذين انكروا وجود الملا . وشبهتيم 
فيه مثلشهبههم فىذ لك . والكلام فى اثباتيما على حد واحد » وسنبيسوا 
ذ لكلاستتارمم عن اعين الناس كما يسمى الانس أنسيا: لظهورهم » بين 
قولك : انست فلانا أىابصرته '» وخلقبم الله تعالىمن النار لقو ليه 
تعالى :" والجان خلقناه من (قبلمن 28 وتكليفهم كتكليف الانسسبان 
لقوله :" وماخلقت الجن والانس الا ليعيد يِل وقوله : " يامعشر الجن 


)1 سورة الاعراف؛: ملا . 

(؟) سورة هود ٠.16:‏ 

(#) قد أفرد الراغب بابا فى بيان الا مراض والاد جاس , فالانسبأن 
يتوصل الى الملا الاعلىيمد ازالة تجاسته النفسية والروحية ٠‏ 
انظر تفصيلالنشأتين ىس ٠ ) 2١‏ 

(ع) سورة الارعد ؛: م#اء. 

2) 

(+) اتكره الفلاسفة والطبيعيون .أنظر كشاف اصطلاح القنويل؟ :ع 7ام). 

(*«) أنظر مختار الصحاح ص 5١؟).‏ 

(ه) سورة الحجر : نام . 

(و؛ سورة الذاريات: وم . 


اا 


والانس الم يأتكم رسلمظ!؛ آلاية ء وتوعد هما علىحد واحد لقوله 
* لاملآن جبنم من الجنة والناس اجمعين” ٠‏ 

وقا لبعض الناس ؛ لفظ الجن يقع (علئ) الملائكة ايطاً» تسل 
أن ذ ليقع على جنس منهم 'لقوله :" الا بليس كان من | لجن قالوا ان الجن 
علىثلاثة اضرب كا لناس سابق ومقتصد ولالم ,وقد أشار الى ذ للنفى توه 
تعالى:" قلا وحئالئانه استمع نفر” السورةء وقوله :" واذ صرفنتا 
اليكنفرا من الجن" الاي . 

واما الشي أن ع فالصالىمن! لجن من شاطيشيط اذا احم وذ لك 
من صفة النارء وقيلمن شدلن اذا تباعد وذ لكلتباعده عن الخير وله 
قالتمالي ," وكذ للدجملنا لكلنبىغد وا شياطين الانس والجلن وال 
" واذ أخلوا الى شيا طيشهم ش 

بالفريك ااهيف فى الشر كأنه الذىيلقى الانسان فى 
العفر وضو التراب وشبه به الرجلالخييثء وروئان الله يبفض كتسل 
عفريت نفريت لم يزرا فى جسمه وماله .معناه لم يصجه مصيبة . 


5 : سورة الانعام‎ )1١( 
. ١* : .(؟ ).سورة السجدة‎ 
؟ )قالبه سعيد بن جبيرء وأنظر اللسسان‎ 14 : ١( أنظر القرظبى‎ )( 
.)110:( (خن) مقالاث الاسلامين‎ 
٠)15 (؟) انظر تفسير الرازي (؟‎ 
. (ه) سورة الكيف: .م‎ 
١ سورة الجن:‎ )5( 
. (نا) سورة الاحقاف: 9؟‎ 
٠). (م) انظر القاموس م‎ 
. (؟) انظر اللسان رشطن)‎ 
“سورة الاتعام : 19ؤا.‎ )٠١( 
. 16 .: سورة البقرة‎ )11( 
إفدلة ذكره لاني ا ا 17 ن الله بيفض العفرية‎ 
والتقرية الذىلم يزرأ فى جسيمه  ولاماله ” وذ كر أبن الاثير فسبى‎ 
. النباية (:؟>؟)جز"منه‎ 


1١14 


المارد : ا لمتجرد عن“:الطاعةؤالخيرات تجرد الخد عنالشحصر 
والشجر عن الوركنوا لثمر .: 5 

والرجدرو: موجمم لقوله تعالي::" ويقذ فون من كل جاتب حو 3 

والشول ؟' مأيشول ا لانسان .. 

والسعلاة م أاخبث الفيلان . 

والقوى ا لرد ية فى نفوس اليشر نحو الهوى والشخب والحستتنسد 
والجهلوالشلم خلاقاء الشيطانفينها ,ويقاللها شيائان» مها يتوص 
الى نفوسهم » وقد روى" البوىشيطان والخضب شيطان والحسد شيطان 
والقوى الفاضلة نحو العلم والحلم والعفة والعدالة خلائف الملائتكسننة 
وها تتوصل الملائكة الى ارشاد هم وبحسب قوتيهما فى النقون الما : 
واحد تتبما بها : كما قالعليه السلام :" للملكلمة وللشيطان لمسسة 
فاما لمة الملكفايعاد بالخير وتصد نقبالحق؛ واما لمة الشيد سس سان 
فايعاد بالشر وتكذ يب بالحو” وقالعليه السلام ." ان الشيدلان يجرى 
من ابنآد م مجرئالد ‏ ؟ فمن تير نفسه تمكن منه السكينات والارواح كنا 
قالتعالى ب" هو الذى انزل السكينة فى قلوب المؤنيرا ومن تنجس أللبنسنه 


. سورة الصافات: و‎ )١( 

(؟) الفولهو جنس من الجن والشياطين» كانت العرب تزم انالفول 
فى الفلاة تترائى للناس تتلون تلونا في صور شى فتضل هم عسسنسن 
الطريق وتهلكهم .فتح المجيد هس 1٠١‏ 9). 

() الضضب منالشي طان .روأة أحمد مرفوعا (6 80:5؟ )وذكر مخمند 
طاهر الفتعىفى كتابه مجمع بحار الانوار .كل هوىشاطن150؟5): 

(ع) الالمام ؛ المقاربة .المرجع السابق 0 :4 م ). 


(ه) رواه العرمذى وقال :: حد يث حسنغريب(ه 91 ٠ ) 9١‏ وأورده 
السيولىفى الجامع الكبير وعزاه الى ين حبان واين ابى الد نينسا 
ض>56؟). 


(1) رواة البخارئفيه " يجرىمنالانسان" (5 7197 ) وساأ سم 
:1757 ) ايوداود ل :ضع )ع احمد (::: ده 5) + 

(/ا) سورة الفتح « ) . 

(م) فنىالاصل” تحس” . 


1 


تمكن من الشيطان» كما: قالتعالى ؛:* استحوذ عليهم اسل اسيل 


ذكر اللي " وتال :" انا ارطلا الضياءطين على الكافرين تؤزهم وميا 
تالتعالى" الخبيثات للخبيثين والطييات للدلي [:ك وقالالنبىعليسه 

السلام 0 الا وله شيطانيفويه ويزديه وان الله اغانن ظتي 
شيدطانى فا 49 


بيان افها لالشياطين . 


2 
للجن افعال كثمرة #أمجيبة حلى ماد لليه قصة ة سليمان فى توليسيه 


" يعملون له مايشاء كن محاريب وتعاشيل وجفان كالجواب!ة الاية» وقولبه 
" ومن الجن من يحم ل بين بد بيه باذ نربة " وقوله :" ومن الشياطين 


يخوصى له '* ويعين الحكباء من افعالها ا ا 7 0( 


75 " فىالاصل" فانشأهم‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة : 99 . 

(*) سورة مريم : 9لمء تؤّزهم أزا أىتزعجهم ازعاجا صن الطاعة الببى 
المعصية .القرطبى :١١(‏ +ه١)ء‏ 

(ع) سورة النور :+ 55 . 

(ه) رواه مسلم بلفظ قريب منه (:م+1؟). الدارمىي 5 :)2 
وذ كره أبن بطة فى الابانة الصغرى ف م١‏ ) ٠‏ 

(1) " كثيرة * ورد تمكررا فى ألا صل م 

(7) فىالاصل" مايشاين" 

(م) سورةسباأ : ٠‏ . 

(9) سورة سيا :16 ,م 

(ا) سوة الانبيا” : ما. 

(11) الطلسم : خطوط واعد اد يزعم بها انه يريط روحانييييات 
الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب او د فع اذى . 
وحو لفل يونانى , المعجم الوسيط (5 :058 ) , 

)١ 9(‏ الرقية : هحىافما خصو صة تترتب عليها أثار مخصوصة كعتسود 
الخيط. والشهر وامثالبها فى كيرا مأتقع فى ألا مراض كوج ب سسع 
ألحين ووجع السن وكذا أصابة العين ,مفتاح السعادة(( 55 م). 


(1)- 
والسحر وواعراك اغيار الكبنة - 


وقد انكر المتكلمون تأثير ا باكرا السلم وقالوا اكثر مايمكبين 
الشنيطان التاء الوسواسء وقالوا ان مانعكى الله تصالىعن الجن المطيعشة 
لسليمان انما كانت لتكقيق الله اجسامها وتقويته لها اعجازا له » كد وا 
ماتمكئه الناس من ذ لشخرافة, وقالوا الجر انفد ا ات ع 
صارفة للابصارء وتميمة عافقة للاسماع» قالوا ويصرف الابصار بخغئشلسسة 
اليدء قالتعالى :" سحروا أعين الناس 0000 وان الذىكائسسراً 
يتعلمون من هاروت وماروت ويفرقون به بين المرء وزوجه كان من جنن التميمسة 
وقالوا لو كان للشيطا نسبلط ان لكانوا يأتون الانبياء فيحيلونهم » والسيييى 
د ور المؤمنين فيسرقون ثيا بهم وينكحون سا"همء ولكان يشتبه «١‏ ريق 
السحر فيتصور الساحر بصورة نبى يد عو الى نفسه » وذ لكيؤد ى! أسسسسسى 
ما ادعاه الزند بقعلى كثير من الانبياء فى انيم كانوا سحرة معاونين منٌ 
قبل الشيطان , والىتصحيح ما اد عى المشركيون على النبى صلى الله علييسيه 
حيث قالوا : " ساحر كذاب" و" محلم مجنون” أى معاون من قبل الجن ٠‏ 

وماتالوا خلو عرفو حقيقة حقيقة الشيطان ومبلغ قواه ومقد آر ما تمكتسسسه 
أن يتعاطاه لاحجموا عن حذأ. القولوعن تكذ يب كتاب الله .ناذا يجب 
أن ينين ما السحرء وما الذييتأتى منه ٠‏ وفى اى موضع يتأتى وفيمن يؤثر فينه 


3 تقدم معناها ص‎ )١( 

(؟) هم الممتزلة انظر موقفهم فى اعمال لجن . تفسير الرَازى (50: ١ه )١‏ 
ومياة الحيوا ن الزيرى تلد ميرى (1 2 8 ) ٠‏ 

(م) هم أيضا المععزلة . انظر تأويل مختلفا لحد يث لابن قتيب ل 
ض ١77‏ )» مقالات الاسلاميعن 5 : 116)» شرح المسوفق 
:ع1 » دائرة المعارف الاسلامية (019:19). 

(؟) أنظر صفحة (: ). 

.م ) التميمة : وسواس همس الكلام . القااموس و بعولاء 

(1) سورة الاعراف: 10 . . 

(/ا) سورةا ص : 264. 

(م) سوة الدخأن: عواء 


نبذ لكيتكشف حقيقته , فقول وألله الترفيق : 

شمر : الحطرب العا بن ريا اليا 1 
والذ تإيثأتى منه ذ لك : كلخبيث فاجر افاكاثيم» ولذ لكقالتمالسسى 
* ومن يعش عن ذ كر الرحمن فقيض له شيطانا قهو له قرين” وتسسسسسال 
* هل أنبفكم على من تنزل الشياءلين» تعزلملىكلاقاكائي' © ولذ لكر © 
ظهورة علىيد ىالحيض وعبدة الاصنام وضعاف العقول والموضع الذى ٠‏ 
يتأتىنيه ذ لشكل موضع تذر من بلاد الكنرة وعبدة الاصنام وحيث لايد رى 
ذكر الله , ولذ لكاذا وافته ذ كر الله تمال ىبلل واضمحلء والذ ىيؤثر 
فيه السحر فيرد يه السحر كلمن قلمنه ذ كر الله . تعالى ويبعد عمسن 


سه لبج جاو 


سكينات الله وتصمته » ثم لايكون الا فى!لندرة » وتلما يؤثر فى مؤسسسمن ل يأ 
صحض الايمان ومن انكر السحر لقصور فيمه وتمىبصيرتة عن اد راكه وكونسه 8 
غير.. متجا وز منزلة تأثير المحسصات بعضها و 5 
قد ابطلدعواه كتاب حيث يقول : " وجاءوا بسحر عظيم " فاثبته ووصفه 03 


ماج ا ا 0 


بالعظيم وأن كا نخفى الاثرء ونسب تجلينة ال ىالشيطا ن» فقا لال ل 
تمالي" ولكن ! لشيا ين كقروا يعلمون الناس السحر وقيهم . عن يلاد 
الاسلام» ولما اجرىمجرىالشركه حتىتا لبعض الفقهاء : لاتقبلتهتهم 
كالستغر بالكفر فان الخد يعة والنميمة لاتستحقبهما العولة كن نقالسوا 
سس سس سم سور ووو وطو زر رر اج ر سمس سسب 
)١(‏ كارن باليفردات صضص١؟؟).‏ 
(؟) سورة الزخرف : .م . 
() سورة الشحراأ* : وم, «مر؟. 
(؛؟) سورة الاعراف: 11 . 
(ه) سورة البقرة : ٠.9‏ . 
0 
0 هل يكفرا لساحرا.لا نبطائفظ الى أنه قال مالك 

يق وأحمد يكال حرام توح باه ا 5 
عا :إن اعتقد ما يوجس ا لكفرك ا 

5 


ل 


دق 


فا:الذىهو كثر ؟ نقول : هو مايقوله العامة ان الساحر يطير بلا جنناح 
ويركب البيضة والمكنسة فيبلغ باقصر مدة الىأبعذ بلدةء قيل : مد على 
ذ لكومصد ته سميقان لايتتلان ل يشحلة شه ولاخلاف اند عوىبذ لك 
وتصد يقه لايسنحق القتله وانما يستحق]اذ ! اد عىقتل الانسان بسحره ٠.‏ 

وقد انكر المتكلمون ايضا ماروى ان اليهود سحرواأ النبى صلى الله 
ع وانه عليه السلام قال : " أتانى متكان وتهد احد هما عند رأسى 
والاخر عند رجلى» فقا لاحد هما لصاحبه : ما بالرجل؟ فقالالاخر 
مطبوبء نقال: من طبه ؟ قال ؛ بنات لبيد بناعصم اليهودىه فقتال 
فى ماذ ا ؟ ققال : فى مشط. ومشاءلة فى جف «للعة ذ كر مارح فى بسسسثر 
ذاروان . فبعث صلى الله عليه من أخرجه . وحلعقده ؛ فكلما حلسبيت 
عقدة وجد لذ لكشغفة, كانما انشدل منعقا لثالوا : انقلنا بصحسسة 
هذا الخبر كانذ للكقاد حا فى النبوة . 

وليس كذ كلما تقدم» ولا تأثير السحر فى النبى صلى الله عليه 
لم يكن فى أمر يرجع الى النيوة » وكونه معصوما لايقتضى ان لايؤثر شسسى 
فىبد نه تأثيرا صغيرا وانما كانقاد حا ان لو أثر فيه منحيث ماهو نبى 
فكأن يزيل مقله ال يمد تشنه + ولو كان تأثير ذ لكفى جسده يقدح 0 


)1١(‏ انظر" المحرر قىالفقه * (159:95)ء 
(9)«هم المعتزلةبانظر تأويل مختاف الحد يث هس ١17‏ )4 شسسيروح 
النووى () 4)1074:1 ذايى كرة المعارف الاسلامية (1 089:1 )ء 
)١(‏ رواه النسائىبالفاظ. متقارية (9: 1 ١‏ )» أحمد () : 07+م)ايضا 
رواه البخارعزه : ) ٠م‏ )ء صسلم (6 :94 ١71‏ ) وفيهما أن الرسيول 
صلى الله عليه وسلم أتى بنفسه اليكوء واما 'لقظ ":بنات * فلهيم 
يذ كو احد .2 
جف «المعة : وعاء طلع النخل . بثر ذىاروان: : وهى بكرا لمد ينا ٠.‏ 
اتش : حل عقال: حبليشد به 
( » ) قالالنووى : أن من انكر حد يث السحر لانه. يحط متصب' التق 
بالل لانالد لاكلا لقطحية قد قأمت حلى صد قه وصحته ومصمتسه 
فيما يتعلقيا لتبليغ ,. والمعجزة شاهدة بذ لك .فاما مايتملسق 
ببعض أمور ألد نيا القى لم يبعث بسبيها ولاكان مفضلا من اجذيا 
ودو مما يعوض للبشو غير بيذ أنيخيلاليه. من امور الدنيا 
مالاحقيقة له 14(:6: )7 


1 


النبوة. لكان كر ثناياه يقدح “نيما ( ذ كر) الله تها لى من عصمته حيسث 
1 
قا لالله تعالى :" والله يعصمكمنالناس وكان يقد ح . تسله! المشركين 
0 0 تحا لى من كما ل الاسلام حيث تسسسسال 
6 :" اليوم أكملت لكم + 4 وهذا ظاهر وبالله التونيق . 


مممي ب و بمج وس سسب بج جه سس سيس لسسس م بي سس اج 1 
)١(‏ سورة الناكدة , با. , 
(؟) سورة الماكدة . سا 


0 
قدا 


افص/قاص 


فىكتاب الله عز وجل وتحقيق الكلام واحواله ؛ وحال مسررده 
ووصوله من المخاطب الى المخاطب ٠‏ 

اعلم ان المعنى اذ ! كان فى النفس فعلم» واذا اتتبى الى 
الفكر فروية» واذا جرىبه اللسانتكلام بواذا كتب باليد تكساب 
فهو بالذات شيع واحد ؛ ويختلف عليه هذه الاسامى يصب امتلاف 
الاحوالبه , وذ لككما. ان القطنماد ام بحالة قطنء فاذا فزل فيسو 
زلا فاذ! نسج فثوب» فاذ! خبط فقميص.2 وقد بسمى الشيء ومسو 
على .حال باسم ماكان عليه من قبل اسم مايؤلاليه منبمد كتسديسة 
الشحم ثد ىمن حيث أنه كان منه » وتسمية الثد ىشهما من حيث مايؤل 
اليه » وعلى هذا قوله تعبالى" اعصر خمرا وائما كان يعصر العنسب 
والعنب يصير خمرا .٠‏ 

أذا ثيت هذاء فيقال كلام قد يقالله كلام قبلا نيص سير 
حريقا واصواتا محسوسة كما قد يسم ىكتابا وصحفا قبل أن يكتب؛ .نحو 
قوله تعالى" لق(" نزلنا .أليكم كتابا” وقوله تحالى" يتلو صحفا مدصبرة 
فبها كتب تي" وعلى هذ | يقال : فى قلب كلام لااريد اظباره . 

فا لكلام:ضربّان : محسوس ومحقول . 

فالمحسوس ة هو الجارىفيماب ين الناس ويختاج فى تحصيلسيه 
الى معانثلاثة : معبز مجهَة القائل وهو آلة الكلام من الرئة واللم "ا 


حصاع 


)١(‏ كانفىالاصل" عزب “لصفي انيه 

(؟) سورة يوسفا» ”م . 

(ع) فىالاصل" انا انزلنا" , 

(>) سورة الانبطاة2 لوا, 

(ه) سورة البينة :”م . 

() النهاة : اللحمة المشرفة على الحلق .القامس 0 :رم ؟). 


17/1 


واللسان والشفة » ومعبر منجهة السامع و ( هو) سمع معتد ل وتسسوة 
مخصو صة ء ومعبر بيتيهما: وحمو دوأ* معتد ل وصاقة معتد لة» ومسسستى 
فقد ذ لكلم يحصلالسماع والاستماع, ولهذ! سمى الكلام بيننا دبسبارة 
لكونة: معبر عن المعنى من نفس أ لمخاطب الى نفس المخاطب تشب يببسا 
يعبور الشير ومعير الماء . 

والضرب ألثانى الكلام المعقول ؛ وهو حصولثمرة الكلام والمقصود 
منه وهو الاعلام والاستعلام د ونقشورة » ونا أحسنماتيه لهسسبسبذ! 
المعنى من قال : اللفذد شجر والمعنىثمرء ولولا الثمر ما أفتفلبالشجر 
ولما كان الله تعالى على اتمام حكمته وقد رن قاد را على ايصالالمصينى 
المقصود الىذ وات الاشياء ناطقبا وجاطد ماء رعلى لوقيف على 
بأقى ذ وأتها منغير آلة الافهام والاستفهام» يجب انلايتصور الكسسلام 
منه وأسماعه الخل ق وسماعه منهم على وجه مايتصور فى التستسسناس اذا 
تخاطيوا فيما بيدهم, بلكلامة يكين منه بالخطاب الصسموع ميسمبسن 
خارج تارة» والالبام المجرد عنالخطاب تارة» والشخير الاليسى 
كقوله تمالى” يانار كونى برد ١‏ وسلاما على ابراهيم ؟" وثوله تعالبى 
* اكتيا' ليما أو كرما قالتا اتينا لقعي ويد لعلى صحة حسسسبة ا 
المعنى ان الله تمالى جم ل خدءة الشيدطان وأن لغ يكن بمقال صسموع مسن 
خارج دعاف, فقال الله تمانى" وماكان لىعليكم منسلطان ألا اند عوتكم 
فاستجبتم لىقلا تلومونى ولوموا أتفسام " وكذ! قوله تعالنى" وكذ لسك 
يجتبيكربك ويسامكمن تأ ويل لاحاد ب ليا يسمى مايسفعة في! لمتسسسنام 
حد يثا وان ( ام ) يكن محسوما ء وقال عليه السلام " أنفى! مسسسنتى 
لمكثمين ومروعين” يسمى مايسمع فى المنام كلاما, وقالالله تبالسسسى 


. سورة الانبيا" : و5‎ )١( 

(؟) سورة حم السجدة : ١1م‏ 

(؟) سورة ابراهم : ؟؟ . 

(؟») سورة يوسف: © فىالاصل" يجتبيكم " . 
(ه) تقدم هذا الحديث ص ). 


0 


" يسيج له منقى ا لسموات والارضر © وير ذ لكمن الايات ومات كزتناه 
فقد أعتبرة. الناسن يعرقوة ‏ . 

وقد جعلالمعانئفيما بينهم من الجماد انث والبنهاكم كلامسا 
وندنقا » ولذ للتقيل" الاشياء ذنىمع الحكماء نأطقةء وبل الكحام 
تاطقا ؛ 'فقال الله :“تعالى” هذا كتاينا ينطق عليكم بالحق؟' وقسال 
ا ٠‏ 00 00 

امتلأ الحوض وتال قطن" 

فجعلمابان منه وعرف غيارة .٠‏ 

ولما تقدم من أن الله تعالئ قاد ر علو|يصال لمعن المتصسود 
اليك واث الاشي أه. :قالت الحكماء لله تمالىاءران : ظاهسير 
مسموع وهو توله تمالى للمقلاء المميزين افملوا او لاتفصلر, زهاءلسن 
معقول وهو امره. السارىفى جميع الموجودات الشار اليه بقولسه 
تعالي" واوحىفىكلسماء امردا” وبقوله تعالي؟ انما امره اذ1 اراد 
شيكا. ان يقول له .كن فيكو وذ لكان شيقا من الاشي أ“ لايكين الا بامره. 
سبحانة » وامر السلادلين اذ ! اضيف الى هذا الامر وقول سه 


. سورة النور : ١ع . وف ىالاصل" ومنفئالارض"‎ )١( 

(؟) سورة الجاثية: : ؟ ىء وكانفىالاصل" هذا كتابا" , 

(«) تجد هذا البيت فىالقمهيد. ف ١65‏ )» وتفسير القركسجى 
( 53" ) ودكذ ا نجده فى اللسان (حوض ) ولكته فى 
هذه المصادر جميعا لم ينسب الى قاكل معين . 

(؟) فىالاصل" الا” . 

(ه) اراد به المؤلف أمر تكتيفى هو مايتحلق با لمكلفين بطلب ايقباع 
المأمور وعدم ايقاع المشهوعنه . 

(5) سورة حم السجدة ١١١:‏ بوفىالاصل" كلمتها انرها" . 

(8:) هذا امر تكوينى وهو المتصلق بكلمراد قما ازاد الله كونه كان. 
ومالم يرد . لم يكن . 


(/) سورة يس : الم . 


1١ال84‎ 


وجد مجازا فىجنبه » لان اولالامور بذ لكهو النافذ آالذ ىلا يمئع من 
نفوذاه شو ومن الان قياد لة حيث مايوجه , وهذا الامر حو النائِسدُ 
بكلزمان وبكل مكان وعلى كل حالء فهو المشار اليه بقوله تعاتتى 
" وما أمرنا ألا واحدة كلمح بالبْصل" تنبيبا علىان ذ لللاناقذ نسسسوع 
نفوذ قصور الثاس باسرع محسوس ليد ركه أوحامهم , 

وبعض المعتزلة لما قصروأ عن اد راكهذ! الخرب من الا سر 
انكروا ود فعوا ماورذ من نحو هذا فىالاخبار ؤالايات وصرفوا لما ور د 
عليهم من ا نقرآرا؟! 

فان قيل : ان ذ لكيقتضىان يكون المعد وم مأموزا ٠‏ 

قيل : انيكرن ذ للعقى أمر البثشر وانهم لايصلح أن يأمسسووا 
الممد وم قمنكرء وان اتكرت ذ للعفى البارىسبحانه قغير:متكس مسر 
لان المعد وم المرشج للوجود عند كم ف حكم الموجود ‏ وان قوله تحالى 
" اثما قولنا لشي اذا أرد ناه أن نقولله كنفيكون” انما ذ لكامر لمسا 
بريد تكوينه + والتكوين فى الحقيقة ليس هو الابداع» وائما هو جصل 
السئ شيا آخر كالطين الذىجمله الله حي وانا وانساناء وكالشار 
الذىجعله بردا سلاماء وهذا قىالحقيقة ليس بمخاطبة المحد م : 

فان قال : فالجماد لايصح مخاطبته ٠‏ 

قيل : مخاءابتنا له لايصح أذ ليس فى قد رتنا افيا مسسسيةه 
ومخاطبة الله تعالىله يصح لانه تحالى لا يعجر عن أتهامه » ومنق 
قاس قد رة ألله تعالىبقدرة العباد نما قد روا الله حققد ره تحالى 


)١(‏ سورة القمر : .م ء 

(؟) انظر موقفهم وانكارهم الكلام التفسىفى شرح المواقف (م:م4 ) 
وفاية المرام و »4 )» والمغفى (15:19). 

() المعد مم عند المحتزلة شوء انذظر الفصل (ه ؛؟ ع » ونهبايسة 
الاقدام ص مم ؟ )» والشاطل وس ١‏ )» ومجميعة الرساكقسل 
الكبرى 5 ؟7/). 

(») سورة النحل : © ٠ه‏ 
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فاف ! ثيث ذ للتذا لكلام من الله تعالى يصل الى لبشر منثلائة 
أوجه : 

اما سماع وعيان من الذاهر نحو ماكان بأتىيه جبريكل فى صورة 
داحية أو بعض الاعراب» 

أما سماع منغير رؤية كسماع موسىعليه السلام كلامه تعالى , 

أما من الناطق منغير رؤية شخص ولاسماع من خارج كما ذكر 
الله تعالي" نزلبه الروى الاءمنعلى قلبك" وتد نيه الله تمالى 
علىثلائتها بقوله تعالى" ماكان لبشر ان يكلمه الله الا يحيا 
أو من وراء (حجاب) أو يرسلرسو ل يشالذ للشككتابة تحصلد فعة 
فىشئ ينتقش بباء والىذ لكاشار تعالىبقوله " اولكككتب فنى 
قلوهم الايما را لكن كنابة ذ لكروحانية بلا آلة حسية ؛ وكتابسة 
الانسان جسمانية بآلة حسية » وماذ كرناه وان كأن صعب الاد راكلمن 
لايعتمد الا على الحس ولاينظر اليه (الا )بالبصر فسه على مسن 
اعتمد العقل ونظر اليه بالبصم. 


(1)أنظر رص (١‏ ).ء 

(؟) سورة الشعرأ" : و . 

(؟) سورة الشورى : ١1ه.‏ 

(؟) سورة المجادلة : ؟؟ . 

(ه) قصد الراخب الاصفبانىهنا ان كلام الله تعالىمتعر من 
الحروف والاصوات ويثبت له الكلام النفسىء وهذا خسلاف 
ماعليه السلف الصائح » تعند هم أنالكه تعالىلم يسسزل 
متكلما أذ ا شاء ومتى شا" وكيف شأ" وهو يتكلم يصوت يسمع وأن 
نوع الكلام قديم وان لم يكن الصوت المحين قد يما . 
شرح الطحاوية هس ع.م١ا).‏ 3 
قالابن قد امة المقدسى ؛ كلام الله هو سور محكمات وآيسسات 
بينات وحروف وكلمات» متلو بالا لسنة» محفوظ في! لصسسد ور 
ومسموع بالا ذ ان» لمعة الاعتقاد صممر١).‏ 
وذ كر أبن تيمية أنعبد الله بن احمد قال : قلت لابى :اناقواما 
يقولون ان الله لايتكلم بصوتء ثقالهؤلاء جهمية؛ اتسسا- 


وففومء وم دو فوم وووووة رووميقوء يومد وفقيقة 


يد ورون على ا لتعدليل. »فتاوق (1159ولاه ) ذ 
. واليهارىترجم فى صخيحه بابا فىقوله ' حتىاذ ا فزع عسسن 
لهي مانن ماذ! قالربكم قالوا الحق" وبمنفيه الحجة على 
نالله يتكلم بصوت يسمع (م: 0ه ٠)‏ 
00 محمد بنماتع رحمه الله : القرآنالعظيم كلام 
الله لفظة ومعانيه خلا يقالا تلفظ د ون ا لمعغى كما مو تسول 
اه لالاعتزال» ولا المعدىد ون اللفظ كنا حو قول! لكلا بيسسة 
الضلال ومن تابجهم على باطلهم من اهل الكلام الباطلالمذ مم 
فال السنة والجماعة يقولون ويعتقد ونان القرآن كلام الله 
معزلخير مخلوق , القاظه ومعانيه عينكلام الله سمنه جبريل 
مناثله والنمىسمعه من جبريل» والصحابة سمعي منالنسيى 
فهو المكتوب بالمصاحف المحفوظ بالصد ور المتلو بالا لسنقء 
عقيدة اه لالسنة رص * ). 
والاد لة على ان الله يتكلم:بصؤت يسمع كثيرة جد أ منبا تولسسه 
تعالى" ولعا جا" موسى لميقاتنا وكلمهة. ربه " الامراف: +968 ١‏ 
وقوله " يامسى انا ربلتغاخلع نعلياغتاتبا لواد ىالمقدس وى" 
طه : 205 وقوله * أنالذ بن يشترونيعهد اللسسسه 
وأيمانيم ثمنا قليلا” اولككلا خلاف لمهم فى الاخرة ولايكلمهم الله 
ولاينظر اليهم " العمران: ١707‏ . وقوله " اعسأرا فيا 
ولا تكلمون” المؤمنون : م١٠ ٠‏ وقوله " اذ نادأه ربه بالسواد 
المقد س وى" النازعات: 01 
أما السنة فحد يث احتجاج آدم وموسى وذيه قا لاد م : انمست 
موسى ا لذ ىاصدافاك! لله تحالىبرسالته » وكذ لتقول الله 
يامحمد ارقع رأس سل تع واشفع تشفع . 
أنظر الاسماء والصفات ضأاكاا).ء 


0 


بيان اختلاف الناس فى كون كلام الله" تعالىبين! لخدق . 


أعلم ان السلف قالوا انكلام الله تعالى موجود بذاته ومو 
صفة من صفاته , وقالوا مع ذ لكحو نيما بيننا متلو وسموع وممفسنوا. 
ومكتوب» ولم يتحاشو ١‏ ذ لكوكانوا بمن فرقتين ٠.‏ 1 

فرقة استسلموا الاثر ولم يستكثئفوا عن تحقيق ذ للذا؟ 

وفرقة عرنوا حقيقة ذ لكلبلوغهم منزلة الحقائقفى العلومء كما 
وصف هم الله تال بقولة " الذي نآمنوا وتعاءئن تلوبهم بذكر الاك 
فلم يكن له شبهة ولابينهم خلاف الى ان تبع قوم من الجد ليسسين 
خرجوا بتحذ لقهم هند قيد الشرع ولم يستفيد وا بجبد هم اليدى 
الذىاشار الله تحالىآليه بقوله " والذ ب احتد وا زاد هم حصدئ 
ولم يشجا وزوا منزلة المحسوسات والمودومات الى! لتحقيق با لمعقولا ت 
واخذ وا الكلام محسوسا فق.: ورأوا من المحال ان يكون الجسسسسم 
المحسوس يقع كونه 2 ولمع يعلموا ان الصصور 


يوتسم . 


)١(‏ أن مذ حب السلف فى صفات الله واضح كل الوضواح فهس سم 
يؤضون بكل ما وصف القه به نفسه ووصفه به رسو له حقيقسسة 
لامجا زاء ىو سن مذ همهم ! لتفويض كما شاع عند اليعض فكل 
ألايات القرانية الى تضمنت الصفات الكريمة » ثم الاحاد ييث 
النبوية الكثيرة فى الصفات كلذ لكمن! وضح آلاد لة على 
اثباتها لله عز وجلء فانم يكن المزاد منها اثباتها له جل 
وعلا فما المقصود منها اذا ؟ 1 

(؟) سورة الرعد : م8 . 

(؟) تحذ لق الرجل : اذا اظهر الحذ وفاد عىاككر ممأ عنده , 
مختار الصجاج ون 61١‏ 8), 

( 4 ) سورة. محمد : لا( . 


يالا 


فقالجلالمعتزلة : كلام الله تعالىق!. لم يصلالىالوجسسود 
وذ كان لكلام حروف مركبة ولايكاد يوجد الحرف الثانىالا يتشد 
عدم الحرف الاول» ولاالثائث الا بعدم الثاني والموجود ليتركب 
مع المعد وم؛ فاذ! لايتصور وجود الكلام على صلنهم قا لافى تفوس 
الحفاظ ولافى تلارة التالين ولافىكتابة الكاتبين والذ ىويوجد فى كل 
وقت منه هو فحل أ لبشر وخلق لهم من كل وجه » وليس شئء سه 
وجد لافى هذا الوقت ولافى رقت النبىعليه السلام . 

وزعمت الكلابيلاً ن كلام الله تعالىقائم بذات البارىعز وجل 
وأنه ليس بحرف ولاصوت ولاآمر ولادبى ولاشوء من اقسام الكلام وأته لم 
يوجد قط من البشر وأن القرآنفى التحقيق ليس بكلام اللة تمالسسنى 
فان ا لقران مو الاصوات والحروف وذ للتعبارة عن كلام الله تعالنسى 
وربما غالط.وا بان القرآن اسم مشتركيقع على كلامه القائم بذات البارى 
عز وجل وعلى ا لذ ىفى صد ور المؤمنين وعلى ا لمصاحف وذ أ يقد ىالنننى 
أن يكون القرآن ثلاثة كل واحد بخلاف الاخرء بليؤد ىالى ان يكنسون 
أشياء كثيرة . 


)10) أنظر مد حبهم فى المفنى (011)ء شرح الا صول التخسسسة 
ص ؟؟ و )ء مطالع الانظار س 5خ" )» شرح المواتسسسف 
لم : ؟؟و )» فاية المرام رص هم) + 

(؟) حؤلاء اتباععبد الله بنسعيد الكلاباحد المتكلميننىاينا م 
المأمون» وله مععباد بنس ل يمان منانارات وكان يقولأ نكسلام 
الله حوالله وكا نصاد يقولانه نصراني بهذا القول ولسنة 
مؤلفات وكأن بعد .الاربعين وماكتين ٠‏ 
انظر اللسان (: و ؟ )» فهرست ابنالنديم هس هم؟) 00ء 
معجم المؤلفين (7 :؟ هم )» وقد تعرض لنقد شديد من بع 
أحلالسنة لمخالفته منبج السلف فىالصفات الفعلية : 
التفكير الفلسفى للنشار (7911) ٠‏ 

(م) انظر شرح الطحاوية ه د ؟ )» شرح البعاجورى على لجوهمنرة 
س 11 )» دوع تعارض ا لعقلوا لنقل (( : ب99؟ ) : 


ونلا 


ولو اعتبر الفريقان اد نى اعتبار بان الصور المعقولة سلاف 
المحسوسات لما ارتكيوا هذه الجهلات وذ للغنه قد علم آنالملىم 
تباد ر من نفس المعلم الى نفس المتعلم منغير مفارقته نفس المعليسم 
ثم تكون موجودة فى نفسهما محا » وان حبكة الصناعة تكون فى نشسس 
الصائع معقولة ويوجد دا فى المصنوع محسومة منغير شارقته نفسس 
الصانع كنقش الخاتم الموجود فى الفص ويوجد بالطبع في شموع كيرةمن 
غير مفارقة الخاتم» وكذا الصورة الواحدة قد توجد فىمرايا كتسيرة 
من (غير ) أن يفاوت ذ أت المصورء فاذ اثبت ذ لكنى ا لقرآن الذي موكلام 
الله تعالىمع انه لاقياس له كلام البشر شرفاء ليس يعجببا أنيكين 
فسى وقت واحد مع قيامه بالله تعالىموجود! فى اللن) المحفسوظل 
ونى نفوس البشر وتلاوتهم وفىسمع من يسمعه عند قراءة القاروا ونسسى 
المصاحف . 

فانقيل : لو كانكلام الله تحالىموجودا (فى )الاحوالاكان 
صسمونا فى كلحالء 

قيلمن شر سماعه أنيصور بصور النظم الظاهرية» واذا لم 
يحصل! لشرد. لم يحصلالمشرو!.» والمعتزلة يقولون : القرآنفيما بيننا 
فاذا حققؤعلييم قالوا انما نععىيه العيارة عنه ء وعند هم أنالعبارة 
منجنس المعير عن والكلابية قد يقولون : هومالابد اية له » ولك 
متلوا وسموعا ومكتوبا ومحفوظا . 


. ف ىالاصل" نفسيا"‎ )١( 
. (؟) فىالاصل" تعجب"‎ 

( ) فىالاصل" واحدة " . 

(؟) فىالاصل" لوج " . 

(ه) انظر شرح الاصولالخصة ون اص). 


١4 


األبيآن فى وصف القرآنبانه مخلوق او غير مخلوق ٠‏ 
آآ#آ| | ب ب سب ب بيب ب ب ب سس ست 


أن هذه السألة غير خافية على الخائضيئنفيها » وقد صارت 
فتنة لقوم وسببا لوقوع التباجر والتناكر والتكقير والتبد بيع لا قبسسسوام 
صالحين» وذ ريعة الى الاستخفاف بيعض من ا لس لفيئ . 

وقد حكى ان ارما احددت هذه السألة.احدئت بالكوفة 
من جهة بنان بن سمعان الرافضىء وكان قاصا أحسن القاصين اخينار 
اليبود لتحققه همه 

وقبل : صو الذىأوقع الشبهة بين الناس والوقيعة فى الصحاية . 

وقا لحلى بن حرطل اتفق ان اجقمعنسا يوسا مسسع , 


(1) يشير به الراغب الى الفتنة العي وقعت فىعهد المأمون فيسو 
يمتحن ا لعلماء با لقولبخلق القران فبعضهم ابروا موافةتسه 
وهم كاركون:» فوقع بذ لل#فتنة عظيمة صماء» وبعضهم كانسواأ 
مصرين على الا متناح من ا لقوليق لككامام أحمد » ثم ماوقع فسسى 
عهيث المعتصم من المحنة . 57 

)2 ذ كرت المصاد ر ان!ولمن قالبخلق القرآن مو الجعد بسسن 
د رهم وقد أخذ الجحد بن بنان بنسمعان وأخذ ها بنانعين 
طالوت ابناخت لبيد بناعصم اليبودى .انظر البد ايسسة 
والنياية ( : .ه ")» سرح الحيون ض 4 ١١‏ )» تاريخ ابسن 
صاكر و :مه9)ء 1 

( )هو بنان بنسمعان الرائضى بر بالعراق فى اواكل! لقرن الثاني 

من أ لبجرة » ودجو من الغلاة القاكلين بالبية آمير المؤنسسين 
على رضى الله عنه قالحلفى على جزه البىثم فى محمد بسن 
الحنفية ثم فى ابنه أبى هاشم ؛ ثم تزايد بتسغرقته قاد صسى 
النبوة وكان علي ذ للتدسجى لشحعى رفع خيره الى خالد ين عيد اللسسسه 
القسرىفى زمان ولايته فى الجراق» فاحتا على بنان حتى افر به 
وصلبه + المثل والتحل (3 : .و )» مقالات الاسلا ميين(١‏ :05 
ذ كر عبد الشادر البغد أد ىفى! لفرق وص 5 ؟ )ان أسمه بيان 
أبن سمصان وصاحب سرح الحب ون ذ كر إيا أن بن سمعان ويه ٠١‏ ). 
( ؟ ) علىين,حرطلة التيمى الكرفى» ولى قضاء ب ا فىايام صارون 
الرشيد بعد موت محمد بن الحسن» وكآن من اصحاب ابى حنيفة- 


نيلا 


0( : 1 6 
حماد بن أبى حنيقة فى مغزلعثمان ! ليعى ؛ قا ل ينأن ين سمعان سافسلا 


حماد بن ابى حنيفة عن القرآن | مخلق هو ام غير مخليق ؟ قال : ولسم 
يكنقد سمع هذه الصألة من احد قبلذ لكولاكانقد خاضنيسه 
العلماء, فقالحماد هوكلام الله تعالى ولم يزد على م ذا 
قالعلى : والتفت الىبنان متعجبا وصتفتيا فقال : اسأله امخلسوق 
هو ام غير مخلوق ؟ وهو يقول كلام 0 م فقلت د عه فقسد 
اجابلئه فاذ يتحججب منى ويتينك علىة. ‏ لما عونا قلتلحماد اكتم 
هذه السألة فائىلاآمن ان يرتد كير مامة محمد صلى الله عليه 
علىرأس هذه السألة كما ارتد كثير منالنصارئحيث سم ى الله 
تعالىعيسى عليه السلام كلمته » فقالحماد :.هوذلكولذلك 
سكت من الجوابء فلما د خلنا السجد رأينا الناس لايفوضسون 


الا فى هذه لكا فقلت لحماد قد., جاء ماكنا نحدّره , فاولهن 


أجاب نيه أبو حنينة . 


د وابىيسف تال« ل قعلىين حرملة مقدم.فى العدم وحسسسن 
المحصرفة , وقد جملعنه العلم ككيرء وله حد يث صا لسسع 
واخبار . تاريخ بقداد (616:11). 

)١(‏ حماد بنابى حنيفة تفقه علىابيه وافتىفى زمانه » ودو.مسسن 
«لبقة ابى يوسف ومحمد .والحسنين زياد » وقد تغلب عليسسه 
الزمد والورع: ركان قاضيا فى الكوفة بعد القاسم بن معسين 
تلميذ أبىحنيفة , قألىالذ هبىعن عد ئأنه ضعيف:من قبل 
حفذله » وكأن على مذ حب ابيه » ميزان الاعتدٍ ال (ؤ : ؟ م) » 
لسن الميزان ( : 5ع + )». وفيات الاعيان (؛ ؛ 5 ٠ ) ٠‏ 

(؟ ) هو عثمان بن أسام بنجرموز البتىأبو عمرء: ويقالابنس ليان 
أبن جرموزء وكأن يبيع البثوث ثيابا بالبصرة روىعن الحسسسن 
والشعبى» .وروىعنه الشورى وحماد. بن سلمة واشعث بسن 
عبد الملك ويزيد بن زريع» يقولاحمد بن حنبلع مان البستى 

, صد وؤثقة ٠.‏ الجرح والتعديل(60:5؟1). 

(+) تقدمت ترجمته رص .))١00‏ 


لانيل 


1 
وقالء هو مغلول» فالس بنان العامة وأشلاهم عليه حتيصا روا 


الى منزلة ليهجموا عليه » فاشرف عليهم ابو حنيفة» وقالييا تسم 
ماتريد ون» قالوا : اكقرتء قا لاكقر منه توبة أم كقر ليس منه توبسةء 


- بل كقر منه توبة » فقا لاشبد وا أنىقد تبت من كل كقر» فرج سسسوا 


3 وكأن رئيس الكوفة فى العلم يومقذ أبو الصباح موسىبن (ابى) 
كثير . وكأن فى الحج » فلما رجع ونزلبالقاد سية قصده ابو حنيفسسة 
مبتكرا فى جوف الليل فلما د خلخيمته قالابو الصياح : تعمان 
فقالنعم» قال ماجاء بك؟ قالشر قد كانكذا! وكذاء نقسال 


1 بكس ماعملت» ولكن انصوف وأحمل على ان لا يعلم بقصد لثه ثم لايمكتنى 


أن اعاونك » فرجع فلما د خلابو الصباخ وحضر الصجد اجتمع عليه 
الناس فسأله عنذ لقد اراهم واسكتهم عن هذه الصألة وقبال 
ابو الصباح لما اعياه أمر بنانلاصحابه انىاريد أنادعوبدماء* 


.)١(‏ قد اذ كرت بعض المضاد ر تقول الامام ابىحنيفة با نالقسرآن 
مخليق كابن حبان فى ا لمجروحين (# : 5 )» والخطيب نى 
تاريخه ١0(‏ :لم بام )» وابو الهلا لالعسكرىفى الا وا تسل 
ون 95؟ )» ولم يذ كروا توبته ورجوعه عن هذ ! القول لعلبيسم 
ما أطلموا عليه , نعم أنابا الحسن الاشعرئذ كر تهيتسه 
ورجوعه فى الابانة وس 0؟ )كما ذ كر الراغب توبته . ولعسل 
الامام الف كتابه " الفقه الاكبر" ورسالته " الوصية نقر" بحجد 
رجوع وتوبته حيث يصرح فيرهما .انظر الفقه الاكبر ر(ص؟) 
وألوصية نقر (ى ؟ ).أن القرآن كلام الله غير مخليق . 

(؟) الب: القى اليه اته منكلجانب . القامون (90:1) . 

() هو موسىبن أبىكثير الانصارى ويكنى ايا الصباح وكان مسن 
المتكلمين فى الارجا” وكآن فيمن وند الىعص بنعبد الحمزيز 
فكلمه فى الارجا" وكانثقة فى ا لحد يث. قا لشعبة ابو الماح 
شيخ مناحل واس سمع سعيد بنالسيب .الطبقسسيات 
الكبرى :وعم )» التاريخ الكبير(؟ :6و6 . 

(؟ ) بمن القاد سية والكوفة كان خصة عشر فرسها . 
معجم البلد ان 0 :991). 


يردلا 


فامنوا » فرفعوا إيد يهم وقالسارب أن علمث أن بنانا تماد ىفىغيسسه 
لجاجا ونتوا فلاتخرجه من لد نيا حت تفضحه وتيتتستره فامسسن 
القىمء قالعلئبنتعزطة : فوالله ماخرج من الد نيا حتى رؤى متداسوع 
أليد والرجلمصل وبا بالكونة, وقد اقر بالزندقة واحد فىبيت النار 
مع الزناد ثة وكان يبفض النبى ويتوصل الى ذ مه بذم الصحابة» شسم 
زجر اه لالعام الناس على الخوض فى هذه الصألة, واسكتوا عنيسا 
الى أن انتصب هشام بن الحكُم 'فاهذ يجد د ضاء واولمناعربيا 
غبد الله بنكلاس' واعاد ها جذعاء فصار نتنة الىاليم: رحكاية 
هذه انما حى لما ارىمن الفتنة الواقعة فى هذ ا الوقت بسهو وقع 
على اهل زماننا فيما'نرىيتعلق يفروع ذه السألة ثم ترجع السسى 
التسألة فنقولان وضف كلام الله تعالىيانة مخلوق بين كثر وبدمة 
وذ لكانه أذ! اشير الىا لوصف الصإد راعنه الكلام السموع باننسة 
مغلق نبو 5( وان أشير الى الصموع من كلام الله تعالىبا تسسسشة 
مخلوق فهو بدطة؟ اذ كانذ لكمما ام يذكره التبى والسدلف وقد “قصال 


0 مانو ممت تنكام بن الم مولى بنى شيبان الكوفى ؛ ولد 
بالكوفة ونشأ بواسط وسكن بغد اذ » وكان من متكلمى الشيعسسة 
ويعد م نكيار. 0 بلغلاتهم وكان مجسما ويقولاناللسه 
جسم وله. نهاية وحد ء وانه «لوسل عريى عميق ويقول فسسسبى 
القرآن انه لاخالق ولا مخلوق ولاب قالانه غير مضلوق وتوسي 
بعد نكبة البرامكة بمدةء وقيلفى خلافة المأمون 
أنظر اللسان رو : »؟١)»‏ مقالات الاسلا مين (50 1 2 
ايضا ح المكئون ١(‏ :لم2 )» فسرست ابنالنديم رص و7 ) 
تأويل مختلف الحد يث ضد)). 

(؟) أنظر ترجمته رص 200 

( 7 ) أتفق العلماء على تكقير من قال خلق!لقران . أنظر عقيسسدة 
السلف و 18 )» الابأنة و75 )» شرح العتيسسيدة 
الطحاوية 2 )» الاباتة الصمخرى ص 77 ) ٠‏ 

(؟) بلهوايضا كافر بكما قا لالامام الصابونى فى كتايه *" مقيسسدة 
السلق" نقلا عن اك ن القرآن بلفظسيسى - 


لينلا 


عليه السلام " مناحداث فىدديئنا مألين منه فهو ولةٌ اىمناحداث 
بدعة فليس منا على أن الخلقفى صفة الكلام هو الكذابء مخلسسوق 
ومختلق ومفترى اى كنب ويتصالى كلام الله تحالىعيذ لك. 

فقد تقد آنا لانصف الله تحالىولانصف الامور الالبية 


ألا يما ورد يه السمع » ولما لم برد السمع بشئة من ذ لكلم نصفب به 
ولما ورد بانه منزله وصفنا به لقوله تعالى” أنا انزلناه فىلياسنة 
القدر" وكذ لكانه عربى لقوله تعالئٌ انا جعلناه ‏ قرآنا عر 

وانه محداث اياحد شوجوده حندنا بعد أن لم يكن لقوله تعالنسى 
مايا ضيعم نكن من ريم مد 1 واه ممم مفصللقوله تعاليى 
" كتاب أحكمت آياته شم قصايلة وأنه موص ل لقوله تعالى" ولقد وصلنا 
11 ؤ1 2111101111111 
أو ننسها نأت يخير.منها او شدلا؟ ومن تأمل هذه الايات وكسان 
ذا توفيق اطلع منها على مابزولعنه الشائه والا ولى با لمؤمنين تيبسسرك 
الخوض فى بحر ذ للتمع الحامة؛ فلو احجم اماث لهذ ا :الزمان عييسسن 


اه مخلوق» او لفظىبه مخلرق فهو جاه لضالكافر بالله العظيم 
همه )هه ا أحمد بن حنيل فى كتاب السنة رز(ضمسن 
مجموعة شذ رات البلاتينص * ع ) والقرآن كلام الله ' ليسسسس 
بمخلوق فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمى كافر بوين زهم أن 
القران كلام الله عز وجل ووقف ولم يقل مخلوق ولاغير مخ لسسوق 
فهوا خبث من الا ولة ومن زعم أن الفاظنا با لقرآن وتلا وتنا له 
مخلوقة وا لقرآن كلام الله فيو جيمى» ومن لم يكثر هؤلاء كلهم 
فهو مكلهم , 

)١(‏ رواه البار ف 6237 8 وصلم (: 4 1)ء وابو داك 
56.9 )له قاين اجر (1: /ا)ء وأحمد (90: ١0‏ )بلفسسل 
" أمرنا" . : 

(؟) تقدمفى رص 8ه 0 

() سورة القدر :» 1 . 

القق سورة الزغرف: 0م 

(ه) سورة الانبيا؟ : ١‏ . 

(1) سورة هود :1ا. 

)7ع سورة القصص : ه66 . 


(م) سورة اليقرة:: 1٠.5‏ م 


1845 


ذ لكولم يحلوا.قيد شياطين الانس لما اقد موا على وصف الله تخالنى: 
يما تزه الاسماععن الاصقاء اليه , :كقىبالله . الملهم واعاذنا من 
فتنة الجهال . 


بيان مابورد كلام الله تعألىمن انواع الكلام المركب من لعسيز 
والأستتغباروالا مر والنهى والداللب والشفاعة ١‏ 

والوارد فىكلام الله تعاليمنذ لكالامر والنهى معض انواع 
الخبرء وذ لكانعلام الغيوب ستفنعن الاستخب انه وماورد من لقظة 
فى القرآننعلى الحكاية او الانكار والتهيخ ؛ ولا يطلب المولى سسشن 
العبد ولايتشفع اليه » فهذه الثلاثة ليست فى القرآن فلا يكون منسه. 
تعجب ولا تمنى فا لتعجب يكون من الجي ل بسبب الشئ ». والتمنى انما 
يكون لحاجة الانسان الى ماليس له . وهو يتعالىعنهما . 

فاما الخبر : فيط لق عليه الصد ق والكذ ب ويتح لق بأنحد الا زمنة: 
ونائد ته القاء ماليس عند المخاطب ليتصوره » أو القاء ماقد تصوره 
اليه ليتاك مندلا, والامر والنبى لا يتعلقان الا بالستقبسل 
فاقد تهما حدط) الانسان على ما يكتسب محمد ة ويجتنب به مذ مسسسة 
أو حثه علئالوجه الذ ىيكتسب به المحمدة ويجتنب منه المذمسة 
والامر والنهى ضربان: عقلى : وهو الذ ىيتقضى الحقل حست سه ٠‏ 
وشرعي : وهو مالايقتضى العقلقيحه بليجوز فيه الامرينالذعسسل 
والترلئه والحقلىفلا يصح تغيره على مرور الايام» والشرعىيصح فيسه 
فلهذا يد خله الس . 


. هذا فىاصطلاح البلاذيئئيقاللانم فائدة الخبر‎ )١( 

(؟) فىالاصل” حيث" . 

(©) هذابقاع النظر بان الشرع جا* مرجحا لاحد الطرفين نيرجسح 
الفعل فى المأمورات والتركفى المنهيات. 


(؟) هذا فى زمن الوسولفقط . 


0 


بيان انطواء كلام الله عصان على النمك كلها 3 
0 


وقد وصف الله تعالىكثابة باتطوافة على كل علم فقا لاللسشه 
تعالى" مافونانا فى الكتاب من شيط وقال الله اتشالى" ونرلفتستا 
عليكالكتاب تبيانا لكلث و وتالاللة تعألية وكلشر؛ احصين هاه 
قي امام لآ وقا ل الله تعالى" ماكان حد يثا يفترى ولكن تضد يق 
لذ ى بين يد يه وتفصي ل كلش إلا وقال الله تعالي" بس والقسنسسترآان 
اكلم شن الذ ىينطوى على لعل كلها والاعما ل المحكمة ولاشتمنال 
القتاب على ذ لكقيل فى تفسير قوله تعالى" ومن يوي ألحكنة فقد اوتبى 
ما كيرالات تفسير القرآن؟ وقالالله تعالى" فانتتازعم فنستى 
شو فرد وه الى الل" وقالالله تعالى" وما اختلفم فيه من شسسوع 
فحكيه الى الله * اىالىكتابه » لكن الرقوف عل حقيقة ماقد اشسار 
تعا لى اليه باشتما ل الكتاب على كلش صعب جد ! لفا يذ كر مسسسسن 
بعد ؛ فالقرآن كحانوت الصيد لانىفيه كلد وا* نافع لكن لا يب سستم 
الانتفاع به الا بعد المعرفة بها بمنافعها ومضارماء والناس يتفا وتون 
فى معرفتها فهو على القول اللجملثلاثة أضرب: 


)1١0)‏ سورة الانعام : “م م 
(؟) سورة التحل: 6م . 
() سورة يس : 19اء 
(؟) سورة يوسف : 111 . 
(ه) سورة يس : 1+ و كن 5 
(5) وش ىالاصل" يقتى" . 
(») سورة البقرة : 556 . 
(لم) قالبه ابنعباس وقتادة ومجاهد ع انظر تفسيرالقرطبي(م : .0 ؟). 
(9و) سورة النسا؟ : وم . 
(1 ) سورة الشورى: ٠‏ . 
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ومنفتها كن وصفهم الله تهالى بقوله نا التسورا 3 
ثم لم يُحملوها كمثلا لحفار يحملاسنا !9 , 
وضرب: يعرف أسامييها واعيانها د ون خصاقص مضار كنا 

ومنافعيا كالصيد لاني !لذ ىيعرف الاد وية باساميها واغيان سما 
د ون خصاقص مضارها ومنائعها . 

وضرب: عرف كلذ لكوهو المالم الحكيم كالطبيب الذىيصرف 
خصائص الاد وية» فحق من لم يعرف الحقاعق أن لا يتعرض لكيفيسة 
القرآن» كما ان من حق منكيتخصص با لالب أن لا يتمنرّف لحانوت الصيد لاثى 
فيتد أوىويد اوى لما فيه فيبلكويبلكه ولهذا قالالله تعاللى_ 
" ولو رد وه ألى الرسول والئاولى الامر منهم لعلمه الذ ين يستنيطونة” 

مهم " ذا لناس يتفا وتون فى معرفة القرآن شل تفاوتهم فىساعر الاشيسا» 
فان القرآن منلو على ندون من الحلم وكلملائفة (يختصونبفن» فاليلي) , 
يختص بمعرفة بلاغته وفصاحته .٠‏ والفقيه يختص بمعرفة احكا م سه 
وأهلالاثر يختصون بمعرفة قصصه ٠.‏ | . 

واعلم أن الله تحعالىقد انزلا لقرآن بقدرته البالفة ومكشسسة 
الباحرة على وخه ليس عليه شوة :من كلام الورىه وذ اكان كلام البشسسي 
ضربان» خاصى لا ينتفع به الا ألخاصة الغا ككلام الجكمساء 
عامى يحده الخاصة لفو ري سد( » وكلام رب المزة جلسست 
قد رته وهو على وجه يحصل لكلانسان منه. بقدر فبمه وثقله ومنزلتة 
منالعلمء فمن ككر حظه من الحقائق كثرت فائدته » وذيذا قا لاللسه 


. سورة الجمعة : م‎ )١( 

(؟) سورة النسا* : بوم . 2 

(؟) الكاء : الصفير .مغتار الصحاح ون 95ه). 
(6) التصدية + التصفيق . المرجع المذ كور و “ام ). 


ككل 


0 51 
تعالى" اتزلن السماء ما" فسالت اودية ا ١‏ 


عنى ( با لماء ) القرآن وبالا ود ية قلوب العبا: وأتما تتحملمنيسنا. 
علىتد رها 


الفرق بين المعدى وا لتفسير والتأويل : 


المعنى : حو المقصود أليه من الكلام المييم به ضفن ثوليسم 
عفى فلان بكذ | وقيل صو المحتوى تحت اللفذل من المقصود اليه من قولم 
البعانى للاسيرء والاشتقاقان يتقاربان .. . 

والتفسير : :. فوا لكثلف نا لدتضود اليه بالكلام: وقيسل 
التفسير مقلوب عن لشفل ؛لكن الفسر يختص بكشف المعنى وليذ ا قيل 
لقارورة ألماء فسر من حيث أنه يتبيغ عن مزاج صاحيه الطبيب والسفر 
يختص بكشف الاعيان كسفر القناع عنالوجه زالعمامة عن الرا 0 

والتأويل : مايؤول! ليه حقيقة الكلام» والعقل لا مقتضيسسسه, 
ناهر » ود تفصيلمن1ليؤول أذ ١‏ رجعء :وذ لكرد الكلام من بسسين 
المحتملات الىالمراد ؛ ومنه الاياله أئالسياسة وذ لكصسسسرف 
الصسوس الى المقر الذىئيحق له : ولاجلانه موضوع لما يرجع اليسسه 
ولايقتضيه اهرة استحصطفى الرؤيا » نحو قوله تعالى" ويعملسسك 


*. 17 : سورة الرعد‎ )1١( 
مود الله بن عباس بنعيد المطلب اينمم الثبى صلى الله‎ 0 
عليه رسام الامام البحر وترجمان القرآن» ولد قبلا ليجسرة:‎ 

يثلاث سو" وقد دعا له رسولالله صلى الله عليه ودلم 
أن يفقه فى لد ين ويعامه التأويل .تونى با لطائف سنة هه 
التذكرة ن : .> ) الاصابة ( : .+ )ء طبقات القسسراء 
(6:1؟)؟). 

() رواه الطبرى (15 :ه١١‏ )» وذكره القر طبوره : م .). 

(4) السفر : هوالكشف . اللسآن (سفر) ٠‏ 

(ه) كانفىالاصل" سفر” والصحيح ما أثبتة ٠‏ 

() أنظر اللسان (فسر) . 

(7) قأرن يماقاله الراغب فىالمقرد أت ون مم0 , مر ) . 


لذلا 


من تأ ويل! لاحاد يطل وذ لكلاجلاناكر الرؤيايقتضىظاهره امستراً 
ضاطنه غيره كمن رأمسبع بقزات سمان يأكهن سبع عجاف : سيسع 
ستبلات خضر واخر يابسات"وقولة تحالىفئقصة العبد الصالح لما 
بين المقصود منفع له لموسىعليه السلام " ذ لكتأويلمالم سطع عليه 
برل فسميذ لكتأويلا لما كان ظاهر فعله لم يذبئ عن متصتننوده 
وقا لتعالى" هل ينظرون الا تأويله بى بأد ع نايا؟ وقالتعانهنى 
* ذ لشخير واحسن تايل"؟ ؛ 


الفرق بين التفسير والتأويل . 


ان التفسير أعم من ا لتأويل» لان كلتأ ويل تفسير وليس كتتشسل 
تفسير تأويلا ؛ وذ لكمن وجبمن : 

احد هما : أن كل لفظ يذكل على ا لمخاطب أذ ! بين يفا منسو 
اسم لنقيل هو تفسير ولاب قالله تأويل . 

والفانى : ان التأوي للا يقال الا فى المركبات من, الا لفسساظ 
د ون ا لمفرد أت ؛ والتفسير قد يقا لنيهما . 


)1١(‏ سورة يوسفا: ١‏ ء 

(؟) هذا الرؤيا رآه الملكالريانينالوليد فعبره يوسف علينته 
السلام أن السيع من اليقرات السمان والستيلات الخفرز سبع 
ا وأما البقرات المجاف والستبلات اليابسنات 
فسبيع سنون مجد أت » فتزرعون سبع سنين متوالية فاستخرجسوا 
ماتحتاجون اليه بقدر الحاجة وأ لبقية فائتركوما فى ستبلسسه 
لسنين مجد بات : 

(*) سورة الكيف: موه 

(؟) سورة الاعراف؛ مم تأ ويله : طلعد وأ به من العتستسباب 
والحساب .القرطبى 17 911). 

(ه) سورة النساء ؛ وم : أحسن تأ ويلا أئعاقبة وفآلا . 
ابن ككير رز هوه). 
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والتأويل يصع لاق مجأله نحو قولة تعالى" ولا داقستتسوا 
بايد يكم الى الشيلكة "فان من تر نذا رأ د نيويا ولم ينفر عن! لشهوات 
قالفى تأ ويله جو أن يتحملالانسانمايعام أنه يقصر عنه: كحملة 
مفرد ا فى لحرلا "١‏ على مايه التأويلاراد » ومننظر نظرا اخروينا 
منفرا عن لشهوات قا لهو ان يقصر ف ىآخر يجوز ان يعاقب على تركننة 
كتقصيره فى ا لحرب فان كثر اعد اق القاطلى فت » وتركالحج مع 
التمكن من اد اه وان كان بشق الاف 0 » وكقوله تعالى" واسبغ عليكم 
نحمه جذاهرة بابدلا لقف ذكر اكثر منعشرين وجها فى ذ لككليأ 
يعرض الاحتمال وامثالذ للايككر تعدادها . 


. ١96م‎ : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) كانفىالاصل" الحرف "* وموغما . 

() قد روىالطبري فى تفسيره عن اسلم أب غمرا ن قال حمل جنل 

عن ا لمهاجرين با لقسطنطينية على صف العد و حتى خرقسبه 

ومعنا ابن ايوب الانصارىفقا لناس القى بيده الى الشباكسسة 
فقالابو ابوب لحن اعلم بهذه الاية انما نزلت فينا صحينا 
رسولالله صلىالله عليه وسلم وشيدنا ممه الشامسد 
ونصرناه فلما فشا الاسلام وهر اجتمعنا معشر الانصارتحببا 
فقلنا قد اكرمنا الله بصحبة نبية صلىالله عليه وسلمونصره 
حتىنشا الاسلام وكثر اخله وكنا قد أثرتاه علىالا ملسسين 
والاموال والا ولاد وقد وضعت الحرب أوزارها فترجع الى 
أهلينا واولاد نا فنقيم فيهما فنزل ( وانفقوا فى سبيل لله 
ولاتلقوا بايد يكم الى التهاكة ) فكانت الشبلكة فى الاقامة فسسى 
الاهلوالما لوتركالجياد . (م: .و م )ات أحمد شاكرء فاخير 
ابوايوب ان الا لقاء باليد الىالشتيلكة حو تركالجياد » وروىف 
مثله عن حذيفة والحسن وقتادة ومجاحد والضحاك . 
تفسير القرطبى (9 :831). 

(؟) سورة لقمان : ؟ . 
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بيان الوجك_التىمنها يصعب مايمعب من تفسيز القزآن وتأويله . 


1 
تفسير مقرد الا لفاظ على حسفب: موضوع اللقة قريب المتال لل بل 


الاد راكعلى من تد رب فى معرفة اللفة العربية: فأنكانقد تقع فييسا_ 
الفا ريما يشكل على بعض ارباب اللغة نحو ماذ كر ابن عباس رضى الله . 
عنهط أنه قال : كان يشكل على ثلاثة الفاط من القرآنقوله تعالبببى / 
" يوم تمور السماء 08 كقوله تعالى" وكأسا د عاناة وقوله تعالبى 

" ياليتها كانت القاضية © فعرجت الى البادية فانتبيت الى خيمة فيسا 
صبية فقلت:: اين امك؟ فقالت: فى المورء فلما كانت بعد ساءعسسة 
عاد ت فكانت تطحن طعاما لها فقالك: لمرو فالتا فصبوا 
لى قد حا فقالت:: أد هقى| لكأ»رور رماكاتلل» ' بالقاضية ) #اايلستيية 
صب الله عليكالقاضى . قا لفاستفد ت ثلاثتها وأنصرفت. 

واكثر مايضعب من تفسير القران يصعب من جهة تركيبات الا لفاظ 
وذ لكمن وجهمن : : أحد هما منحبيث اللفظ: والاخر من حيث المعني . 

فاما الذىمن حيث اللفظ فثلات اشيا» , . 

أخد فما : ما اختصيه. القرآنمن الحذف والايجازء وذ لكان 
عامة القصص المذ كورة فيه : كثيز مايعركمن بينها مايعلم أن الالمنمع 
يستد لبالمذ كور عليه . سخا الى مابعده نحو قوله . تعالى" أن اضرب 
بعصا كا لبحر فانفلق” قتركمن ذ كر ماكان من موس عليه السلام وضريسه 
ثم تركذ كر ماكآن من أصحابة : مند خولهم البحر.وتغطيهم اليبى 
ذ كر ماصنع . 


. كانفىالاصل" الشال" والصحيح ما أثبته‎ )١( 

(؟) سورة الور ؛ و .. 

(؟" ) سورة النيا . .7 .. 

(؟) سورة الحاقة . باو .. 

(ه ) مابين الممكوسين زيادة'متى لتستقيم العبارة, والله اعلم . 
(5) سورة الشمرا"* : بو . 


10 


والثائى : فإايقتصيه لغة العرب منالحذف امار 0 
م والاستصارا 92 الفريبة العىلاتكاد_توجد فى 
غيرها مناللفات ولذ لكقيل : كلام العرب شبه الوحى: وذلبك 
اضر فى الكتب المصننة فى البلاغات. 

والثالث؛ مايوجد فى كلآية مما بنبه به الخاصة عن العامة 
من العد ولعن ا لتصريح الىالتصريض» ومن الكلام العامى التسسسى 
الخاصي كالامثالوذ لكو كان موجود ! فى كل لغة وفى لغة العرب اكثر 


)١(‏ التلميح : وهو انيشار فىفحوىالكلام الىوقصة او شعر مغمر 
أنتذ كر صريحا , التعريفات ص 594) ٠‏ 

(؟) الاستعارة : دوا دعاء معنى الحقيقة فى الشيئة للمبالفسسة 
فى ا لتشبيه مع طرج ذ كر المشيه من البين: كقولكلقيت اسدا 
المرجع السابق ف ؟ ١‏ ). 
هلفى ا لقرآن مجاز أو استعارة ؟ هذه السألة مختلف فييا . 
فقوم قالوا بوجوده ف ىالتران . 
وقوم منحوا عن ذ ذ لنمتهم أبن تيميةوأبن القيم وابن خويز شد اد 
وابو اسحاق الاسفرائينئ 
قال أبن تيمية : تقسيم الالفاط. ألد الة على معانيها الى حقيقسة 
ومجا زهو اصطلاح حاد ث بعد أنقضاء القرون ا لثلاثة ثة لم يتكلم 
4 ' أحد منالصحابة ولا التابعين لهم باحسان؛ ولااحد مسن ” 

لاكمة االمشهورين نى الح لم كما لكوا لشورى والا وزاعى واببى حديفة" 

اا د كلم به ائمة اللغة والدموكالخايل وسيبوية : 
وابىعمرو بن العلا* وتحؤهم .- الأيمان ونه 
القائلون بالمجاز يتوصلؤن بذ :لك! لى نف كثير. من لصفات الثا 
من الكتاب والستة الصحيحة » زاعين انبا مجازء وآن الماجسان.... 
يجوز تفية' ء 'فلو اقررتم أنه لا يجوز-تفية. لوافقتم على ان سله_ 
أسلوب من اساليب اللفغة المربية وهوا حقيقة 5 فى محله وس لصتم 
من نفى صفات اا لكما ل والجلا ل لثابتة فى لقرآن + 
منع جواز المجاز للشتقيطى ض ).5 2200000 ا 


151/ 


0 
وجودا ( كتولهم ) : انلرى فا تلتغاعللا؟ فى الحث على الجد » وتولهسم 


* الصيف ضيعت اللبن ل معاتية من اهملامره حتيفاته , وتولهم 
" يد الكاو كتا ونوك نف "7 فيمن حصي على تفسه + ومنسمع هذه الامشال 
واغتبر شاهرها ولم يكدقد اوكى الزق ولانفخ فيه , ولاكانله لين 
فى الصيف فضيعته استسخف ثائله وكذب مقاله 

وند اخبر الله تعالىانه جعل القرآنمثلا فغير موضع نحصو 
قوله تعالى" ولقد ضرينا للناس فى هذ ! القرآن من كل مثلٌ” وتولسه 
تعالى” الذين كروا وضد وآ عن سبيل الله اضلاعمالهم الى 
قوله كذ للايضرب الله للناس امنا لي ؟ ولم يذكر فى هذه الايسة 
طاييين تلاهره رضي وقالالله تعالى" هضرب الله الاخسال 
للنانن لعلهم يتقكرون “وماذ كره الله تعاليمن القصص القصد به 
الامثال والاعتبار والأسمار والاخبارء واذ! كا نكذ لكفمن اعتبر قى 
جميع القرآن ظواهر الا لفاظظ د ون مراعاة الحقائق كان كين حمل سول 


:)١(‏ كانفى الاصل" فاعله * وجو تحريف. 
انضر مجمع الامثالز؟ : .ع )» مستقصى الامثا لل : ١؟؟)‏ 2 
كتاب الا مثال ون د ١ ١‏ )» “جميرة الامثال (ؤ:: .و اللسسان 
(طير) ٠.‏ 
" اطرئ أىخذ ىطرر الواد ىه وحى نواحيه " فانلتشاعلة " أى 
فان عليك نع لين . ١‏ ْ 

(؟) كانفىالاصل" ضيعه " وحمو خطأ . 

3 كتاب الا مثا للا بنسلام +ع ؟ )» الستقصى (999+21) 20> 
امثالالمرب و ب ). الفاخر ضس 21391١‏ جمهرة الاشسال 

2 عمسن اللسان (صيف) . 

+ع كتاب الامثال ون 1م )» جميرة الامثال (, : .ع ). أمشال 
الغرب و مع )» اللسان (ريدى) . 
اوكا : شدتاء الوا" : ْ كلا سير اوخيط يشد به ثم السقاء 
أوالواء . : : . 

(؟) سورة الرم : ره . 

(2): سورة محمد 5 و, 8ه لا. 

(1)- سورة أبراهيم : مع ١ه ١‏ - 


ليلدلا 


القائلله : يد الكاوكتا. فوكنفخ على ظاهرة ,وقول لتبى صلى الله 
علية وقد أخير عن ألد نيا * انها عجوز هشما أنه رآها متزيد 9 
على الظاهرة وقد تأ لعلية السلام * ضزب الله نثلا صراطا مستقيمة 
على جتبى الصرا١!‏ سور فيه ابواب مفتحة وغلى تلك الابواب سن مرخاة 
وعلى رأس الضرا»!. د أع يد عو الناس يقولآاد ل الصراء. ولا تقرجيمرا 
ومايذ كر على سبين لمثللا يعد كذ دا متى لم يكزالا مر على ما اقتضبى 
لاهره نحو قولالملكين الذ بناتيا داود فقا لاحد هما ؛" همذا 
اخى له تسع وتسعون نحجة ولى نعجة واحد 2 ولايمد قوله تعالى 
" كمثلحبة انبتت سيع سنا بل فى كلسنيلة مائة حبة * وان ل-ناسم 
توجد حبة هكذاء فانقيل : نما القاكدة فى العد ول الى المثل , 
قيل : المثلاشرف لفظا لما فيه منالصنعةرحسن النسعج 
والنظم واختصار اللفظ. واشرف ممنى لد لالته على المقصود اليه وعلى 
غيره مماشاركه ءفد لالته د لالة كلية لاجزكية » وتحريض لاتصريح وى 
التعريض تلداف» وهو أشرف لمتزلة المخاطليين لكونه مكلام 
الحكماء: ولذ لكقيل : أن الله يخاطب الناس بقدر عقولهم ؛ فلشرف 


)0 حتماء : العى ا نقلمت ثناياه من أصلها وانكسرت. 
النهاية ره :)ع ؟). 

(؟) ذكر الغزالىقولابن عباس رضى الله عنه " يؤتىبالد« هيا 
يوم القيامة فى صورة عجوز شمطاءزرقاء أنيابها بادية وشمسوه 
خلقها" . احياء علوم الدين (:م١؟).‏ 

(*) وفىالاصل” سور" وهو تحريف. 

() ) رواه الحاكم فىالصتد ركوتالصحيح علىشرط ملم (78:1ا) 
والترمذى (ه : > > ١‏ )» وقالحد يث غريبء وأحمد () :1285 ). 

(ه) سورة ص : #؟ . 

(4) سورة البقرة : +1١‏ . 

(7) قالابنتيمية : أنالحافظ ابو حاتم والد ارقطنى وأبن الجسوزى 
وفيرهم قالوا أن الاحاد يث المروية عن النبىصلى الله عليه ودلم 
فى العقللا أصل لشئ منها وليس فى رواتها ثقة يعتمد . 
التسعينية وى م ): وتالابن حجر : الاحاد يث التىذ كرت فى 
فض لالعقل كلها موضوعة , المطالب العالية (م:+؟). 


أعية 


هذه ألاية صار فى ا لقرآن من الاستعارات ولا مثا ل مأيجرى مجننسرى 
كتبه المغزلة» وايضا نأن ماذكره الله موالمعقولات بينة بينبيباأً 

5 كك ( 
ولا تكون بيئة بيننا , :نحو قوله تعالى" ان فى خلق السموات الى لا 
ألاية؛: فمن هنذأ الوجه ييخفى حقائقه على الحانة: ولهبذا تال 
* انفىذ لثلايات لا ولى الم لكي لاولىالالباب* و" لمنكسنان 
له تلب فخصهم بالذ كر منحيث أنه لايشاركهم نيه من لم يبلسخ 
متؤلتهم . 


'أنواع ماينداوىعليه القرآنما يسهلاو يصعب. 


5 3 
ذ كر جماعة من ا لمحققين ان جميع مافى! لقرآن ثلاثة انوا ١‏ 


نوع ج ظاهره وباطته سواء» ويتشاركفى معرقته كل ممم 
اختص بالحملم الظاحرة؛ وذ لهو الاحكام الى تتساوئنى ا لحاجسة 
اليه الكانةء وحقه أن يكونستقلا بنفسه ومبمد با عن صذ حتسه 
اما يذاته وام بما يضامه منبيانالتبىعليه السلام له بالفاظ 
سهلة المتناولكآية الوضرء والصلاة والصوم وسائر الاحكام . 

وضرب له لاهر وباطن ويختص بالحاجة اليه الانبياءوالا ولياء 
والصد يقون وشرف العامة من ظاهره وتلاوته دربا طنه وتأيلاته 


1 
وأفبام الحامة تقصر عن بأطنه وحقائقه , وعلى هذا عاذ كر تت 


٠.156 .: سورة البقرة‎ )١( 

)؟) سورة عله : كم. 

(؟) سورة العمران : © 01ء 

(؟) سورة ق : لالااء 

(ه) قارنبالفزالىفى الاحياء حيث ذ كر خصة انواع ٠ ) ٠٠١ : ١(‏ 

(+1) هوقتادة بند حامة بن قتادة السد وسىابو الخطاب البصرى 
اكمه » ثقة ثبت مأت سنة يضع عشرة وماثة ‏ . 
التقريب (97:5؟15). 


عن ابن ان أرضى الله عتيم " أنه كان يكتم 500 0 
منها قوله تعالى" !1 ن الذىفرض عليك القرآن لراد لعالى معالك9 وقوه 
تعالي" يسألونشعن الرى قل الروح من! الي وقوله تعالسيى 
" لقد كان لسب أ فى مسكتئهم * الاية ٠‏ وقال لساك ل سأله عن قولسسه 
تسالى" ومن الارض مثلهن يتتزلالامر بينهن” فقاللولا انى اخشسى 
أن تكفر لفسرتة ' لك ؛ : ٠‏ 0 
وضرب:'ظاخره للكافة عاميم وخاصيم وادلئه للتبى صلى 
الله عليه ومو كالسر بينالك وبينه عليه السلام؛ وقد ذكر 
سفيان ين ميلا : أنه كما أنبين الرجل وخاصة اصحابه سرا قفسى 
أظهاره لفيره فساذ وكذا بين السلطان وززيره » كذ لكيكون بين 
الله تمالى وبين انبيائه عليهم السلام سر فىاظهاره . لفيرهم 
سالط والى هذا المعنىاشار يقوله تعالى” عالم الفيب فلا 
يظهر علىغيبه احد | الا من ارتضى من رسول؟ وليس على ماملسواه 
عديم بخلابه عليهمء لكننظرا لهم؛ وعلما بقصور انيامي لم 
عن احتماله , كما ان ماطواه منالد نيا:عزإنبيائه واوليائه لم 
يطوعنهم بخلابه بلنظرا لبمء ولنذظره ولدلفه قالالله تمالى 


.) ١96 تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبى رم ؛ م؟*)ء ابن كثير (0150). 
(9) سورة القصص: 8م . 

(ع) سورة الاسرا" هم : 

(6) سورة :هلك 

(5) سورة الطلاق : 19 . : 

با) رواه الطبرعرر؟ :زه 1 )» وذ كزه أبن كثير 0 : ذم 8 ) ٠‏ 
(8) تقد مت ترجمته رص : ). 

() انظر تفسيرالطبرى (1:؟ .© )ات احمد شاكر . 
(و) سورة الجن : 5وء 97. 


5 2 
حين قا لموسى" رب أرنى أنظر اليكقا ل لن ترأنى ولكن انظر الى الجبسل" 


7 
فنبهه بتجليه للجبلان متعه ماسأله رحمة منه » وما أحسن ماقال 
بعض الصوفية : يامن منهه :عطاك , يامن لا يستحق بمثعه الشكسل 
غيره ١‏ . 


نم 
واعلم أن الله تعالى يفت سراير وبواطن كتابة 00 


بحسب تزكيتهم لانفسهم وتط-بيرهم لها وازالةهم د ونهاء يشل 
النفس مثلمرآة صد ئة”لا تتجلئنييها الاشياء: وائما ييا 
اذا زكيت فعرىه ولذ لكقالالله تعالى” قد افلح 5 إكفال 
الله تحالى" قد افلح من ركاه( والانسنا انماد ام محشوا بارجاسة 
اليد نية وانخاسه النفسية من الكبر. والعجب والفخر والكذ ب والشره 
محولبينه ' وبين حقافق آياته كنا قال الله تعالى" سأطرف عمسن 
آباتى الذ بنويتكبرن فى الارض بشير الحو" "قا لسفيانعيينة : حرمهم 
فهم القرآي؛ وقال الله : تغالىفى امثالهم " فاكانوا ست طيعصسسون 
السمع وما كانوأ يبصرون ” . . 


. 6)” سورة الاعراف:‎ )١( 

(.؟) كانفئالاصل" بتخليه " والصحيح ما:اثبت. 

() فىالاصل" عادة " والصحيح ماذ كرت. 

(؟) سورة الاعلى : © ١‏ . 

(6) سورة الشمس :.» 

(5) سورة الاعرافبى ؟ 6ه 

(*) رواه الطمرى (*1 :115 )ات احمد شاكر.وذكره القركسبى 
00م ؟ )» وابن كثير (؟ : 997 ) .- 

(8+) سورة هحود :80م“ . 


1 


بنانفاكدة ماورد فى القرآن من المتشابة : 


قالالمتكلمون , فائدة ذ لكان الله تعنالىاراد أنيعظ سم 
كواب العلماء بجيد انفسيم ف ىاستغراج معانيبا ٠.‏ 
وماقاله .بعيد , اذ لم يكنفيه غير ذ لكفانه يجرى مجسترى 
مايتعاطاه للصبيانفىاثبات المعميات والساك لالمعاياه والالفاق 
ءالا حجيات . 
ولغيرهم فى ذ لكجوابان : . 
أحد هماء أن الله تعالئص الانسان بالفكر والتمييز السذى 
ثمرته استخراج المجهولبالمعلم فاعطاه اكثر الاشياء قاصرة عسسن 
د.رجة الكمال ليكملها بفكرته كالمطاعم والملابس وحد أه بفكرته الى 
أصلاحها والانتفاعبباء ودذا مناشرف اكرام الله تعالىي فى 
آدم . 
والثاتي أنه تعالى لما وصف نفسه ؛ وقد علم آنه " ليسسسسن 
تمشاه لا وذ كر لهم المعاد والجنة والنار وهى امور لايتصورا 
الانسان» اذ كانالتصور يصح فيما احسه اواحس مثله ,. وكات 
الاذفا. المتد اولة موضودة للمعانى المتصورة وتد لعلى تلكا لمعانى 
غير متصورة كتوله عليه السلام مخيرا عنا لله تعالىفى رصف الجنة 
* أحد ددت لعباد ى الصا لحين مالاعين رأت ولا أذ نسمعت ولاخد ار على 
قلب يشل ٠.‏ وقوله تحال وننشككم فى مالاتعلموي” قد ذكر اللسسه 
تطلى انالا تعلم النشأة الثانية فضلا ان نتصورها » أذ وردث العبارة 


) انظر تفسير الرأزى (7: 186 )» وماقاله البيضاوى (ا:ه‎ )١( 
. ) والزمخشرىفى الكشاف(١ :م80‎ 

(؟) قارنبيماقاله الرازى (1: 6م١)»‏ والا توسىفىروح المعانسىي 
: سم )ء والسيوطىقىالاتقان (0 :؟١1).‏ 

(+) سورة الشورى : 2011 . 

(>) فىالاصل” خطرت" . 

زه) رواه البغاري ره بورع )» وسسلم © :ع 17؟5). 

. 51 : سورة الوأقعة‎ )١( 


1 


عن تلكا لمعا نبا لفاذل الغرب وكانت الفاظهم موضوعة لمعان محسوسة 
لم يمكن ذ لكالا أننذ كر تلكالمعاتىمن هذه الالفاط علىسبيسل . 
المثل: فصار من هذ! الوّجه الفا القرآن ضريان . 

( ضرب ) ستحملقى مع ى يتعارفه عامهم.وخاصهم وموفغير 
المتشنابه ٠.‏ 

وشرب ستحمل فى مصخ ى على غير الحد الذ ىتعارفن :وحسسو 
المتشابه , 

وونتصور هذه الجملة سب عليه معرفة كين المتشابهء فى 
القرآن]ىوجه وتم والملة التىمرإجلها احيلارباب اللفة الى 
مراجعة النبىصلى الله عليه والعلماء: قالتعالى" ولورد وه السى 
الرسول والى! ولىالامر نهم ومن حذ! الوجه أمر الاكمة مسن ٠‏ 
الاسلاف انيكون الا نسان بالقبولما ورد عليه منمتشابه القسسسرن 
واخبار النبى صدى الله عليه مافى ا اهره تشبيه واقع من جبسسسنسة 
اللفظ. من الوجه الذىتقدم ذكره , فان1للمه الله علىحتا سق 


)1١(‏ نقلالسيوطيعن بعض أنه قا لان قيلما الحكمة فىا:انرال 
المتشابه »قلنا انكانالمتشابه مما يمكنعلمه فله فوائد منذيا 
الحث للعلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن 
د تائقه » ومنها ذلهور التفاضل وتفاوت الد رجات» وانكان 
المتشابه مما لايمكنعلمه اىباناستآثر الله يعلمه قليسه 
فواقد منها ابتلاء العباد بالوتوف عنده والتهيد بالاشتشال 
به . الاتقان 9:9( ). 

(؟) ف ىالاصل" الجلمة" . 

() سورة النسا* .الم . 


” ال كك 07د‎ 5 ١ 


ذ لكيمتع فى نقسه مئغير أن يذ كر مخافة أن يصير فتنةله ,. وان يطلحه 
على حقيقته غيره اجراه علوزتاهره منغير تكييف وتخبيط- لقول! للسبه 
تعالى" ليس كنثله شي" وقول امير المؤمنين رضى الله عنه ؛ التوحيد 


أن لا تتوضمة والعند لان لا تتبمه فبذ لكتس لم من التعطيل والتشبيه 
3 
عن 1 ولا يجوز للعامى ان يسألعن مثلذ لكويبحث عنه » ولا العاام 


ان يذ كوه لمن يقصر فبمه عن أد رأك! لحقائق بل يجب انيما ملبمسا 
لغ 
عاك ماللقين أثيرا رحمة الله منسأله عنقوله تعالى" الرحمن 
) 0 
على الصرة شى استونا" وماعا ملأ عمر رضى الله عثه منسأله عسن 


)2( 
حروف التهجى فى اوأكلا اسيل . 


. 1١ سورةالشوري:‎ )١( 

(19) تقد مت ترجمته ري ).- 

() جزكييه : : أخب 1 وج ' لعلالرافيب 
اعتبر آيات الصفات من المتفاية » هذا يطل فقد تطرق ابسن 
جرير فى تفبيره الىبيانالمراد بالمتشابه عند آية العميران 
(واخر 'متشابمهات ) وذ كو الا قوالفى ذ لمن السلف ولم يذ كر 
أناحدا من السلف قالبد خولآيات الصفات فى | لمتشابه 5 

( ع ) قد أخرج البييقى بسن د جيد عنعيد الله بزوعب قسإل 
كنت عند مالكفد خلرجلنقا ليا ابا عبد الرحمن (الرحمسسن 
على ا لحعمرش أستوى ) كيف أسد ويه فاطيقمالكتاهة سه 
الرحها' ثم رفع رأسه فقال : الرحمن على العرش استوىكما 
وصف به نئسه ولا يقا لكيف,» وكيف عنه مرفوع وما اراك ' الا 
صاجب بداعة قاخرجوه .فتح البارولام ؛ : * .؟ ) . وذ كسسسيره 
ابو عثمان الصابونىقىعقيدة السلفا رص 6 .)1١‏ 

(0) تقد مت ترجمته ٠.‏ وس. )- 

(5) سورة طه واوا 

270 فقد:أ ود د أبن ب< 'ة فى الابانة الصغرى ان عمر رضى الله عنسة 
جلك صبيخا التميمى فى أ لته فى حروف القرآن (ص 1 ) ٠‏ 
وأخرجه ايضا الهروىفى" ذم الكلام " رق م ) وألد ارمسى 
١(‏ :4 ه)» واخوجه ابن صاكر والخطيب كنا فى الاصابسسة 
98:5١).ء.‏ 

(م) تقد مت ترجمته ( ا ص 


(؟) كانفىالاصل" الصو والصحبي ما اثيت 


1٠6 


بيانانه حلفى القرآنمايخفىتأ ويل على العلناء . 


ذ حب المتكلم الى أن ذ لكلا يجو وأنة يقد ىالى أن لا نفع 

فى انزاله » وقالوا فىقوله تحالى" لايعلم تأويلة آلا اللتتستسيه 

والراسغون فئ| لعلم ” ان قوله " والراسفون فئ العم" علفا خلسى 

قوله " الله " وانقوله تعالى" بقولون" فى موض الحالء كما قال 
الشافر . 

الريح تبكىشجوها وا لبرق يلمع فى ا لغمامة 

اى والبرق ييكى لامصا ب وقووا ذ لكبقراءة من قرأ " يقولون امنا به 

وعامة الععابة 3 فبوا الىجواز ذ لكمنعدة أوجه : 

احد ها : أن التأويلما! لالشئ اليه » ومو تصور اولسسه. 


)١(‏ سورة العزان و ”* أ* 

350 ال ممت ا 5) والبيض سا وى 
(4).1 والصحيح انقوله "والراسخونفى العلم" مقدلسوع 
مما قبله وأنالكلام قد تم عند”قوله " الا الله " هذا قولاين 
عمر وابن عباس وعائشة ونروة بن الزبير وعمر بنعبد العزيسسسز 
وغمرهم» وكصو مذ حب الكسائى والا خفش والفراء واب ىعبيدة ٠‏ 
تفسير الذاجوى (ه : .م )عت أحمد شاكرء القرطبى (0 51 1) 
اضواء الييان (8:5؟ ) .. 
ومن التسلماء من فصل كهنا وتالالتأويلله معنيان ؛ 

.” بمعنى حقيتة الشرة وا مؤول!ليه أمره + .فهذا مايعلمه‎ - ١ 
" الا الله غخالوتف يكون على" الله‎ 

55 بمعفىلتفسير والبيان والتعبير عن الشوةء قالوققٌ 
يكون على" الواسغون تى العام " لانهم يعلميون ويفهمسسون * ' 
ماخوطابوا به » تفسير أبن كثير( : 8107 )4 ويه قالابنن 
تيمية . مجموعة الرساكل لكبرى (: :1 ) . . 

(*) ذكر القربىفى تفسيره بد ون تسبته الى القاكل (. ١9:‏ ) . 

(؟ ) روىعن مجاحد انه نسق" الراسغون" على ماتبله وهو تسسول 
ثان لا بنعباس حيث قال" انا معن يعلم تأويله " رواه ابسن 
جرير(» :8 زا )ات احمد شاكرء ورواه عنه أيضا أبن المتذر 
وأبن الا نبارى كما في الد ر المنثور (؟ 5 

(ه) كما ذكرت فىالصفحة الماضية أن مذ حب عامة الصمابسسسسة 
هواليقف على" الله " . 


واحواله المقد ىالىآخره » وذ لكبمعرقة اربعة اشيا" : 
أولا : مصرفة وجود الشئ المدالوب علمه بقولهم هوهو :. 
وثانيا : المعرنة بجنسه المطلوب علمه بقوشهم ماحوزان كان 
لذ لكالشيء جنس . 
وثالثا : المعرفة بصف ته المميزة عن غيره المالوب علمسسسه 
بقولهم أىشئ هوء وكيف هو . 
رابعا : المحترفة بحليته العىاقتضت كورنه لذ لكالمالسوب 
علمه بقولهم أم هو وذ لكمما لايحرفه الا الله وخواص أواناته الذبن 
. أرسههم لاطلاعه على ملكوته . . 
والثانى .انه لايعلمة الا الله , التأويل المذ كور نىئقوله 
تعبالى" م لينظرين الا تأويله يوم يأتى تأويله ' " فان هذا التأويسل 
مما تفرد الجله تعالى بعلص , 
والثالث: انه قد علم. ان فى القرآنهاليس لنها غاية نقف علييسا 
وهى المشار اليه بقوله تعالى" ولو انمافى الارض منشجرة اقلا م 
والبحر يمده منبعحده سبحة ابحر ناتفذ ت كلمات الله ويقول 
النبى صدى الله عليه " القرآن بحر لاينزف" وقول ابنعياس رضسىي 
الله عنهما " القرآنذ و شجون وفنون لاتنقضىعجائيه ولاتبلغ غايتسه 
فمن أوغلفيه. برفق نجا ء ومن | وغل فيه 18 ومىا سوم 
أن توىا لبشر تقصر عن بلوغ الغايات. 
والوابع : أن فى لقرآن ذ كر اشي أء عرف أسمها د ون ذ واتها 
وماضياتها نحو دابة الارض واهوا لالقيامة. . 


والخاس : أننىالقران آيات فسزت على عشرة اورجه نصاعد!ا 


.. سورة الاغراف: مم‎ )1١( 

(؟) سورة لقمان.: بن؟ .. 

(.:). ذ كو نحوه ابن كثير عن ابن سعود رضىألله عنيما .فضافسل 
القرآن و و ).. 


' واللفذظ. يحتمل| لكل وألمة للا يد فع شيكا مشها : ومراد الله تمالىوان 
لم يخرج من وأحد من دنذة الوجؤه ؛ وئيس هوامعلوما لنا معنا فسن 
هذا الوجه ايضا يصح انيقالفية مالايعلمه الاالله تعالتتتى” 
فان من صاد ف قوما أرزيد ا مثلا حو فيمابيشهم : لكن لايعرفه مقيّتا 
فليس يخرج بذ لكامنكونه جاهلا بزيد ٠‏ 

والساد س : ان الحكمة لاتنافى ان نؤمن بالفاظ. تشفلالسّتتنا 
ثم لانصرف معناضاء كما نؤين باعما لنتتعلق بسائر الجواخ ننسلا 
نعرف نعناها فلنأت على تحرينها » وعلى هذ ! قوله تعالى" وتولتسوا 
خظة نغقر لكر خطاياك 017 


. سورة البقرة : مح‎ )١( 


الفسللاسائل 


فى اليم الاخر ومتعلقاتسيه 
لمحن هخ و و 000 و0 ووو هه 1 


بوان اثبات اليعث 0 


قد اثبت جماءة من اول الا لباب والعقول ا لراجحة البمث والنشور 
والثواب والعقاب وان اختلفوا نىكيفيتها » وام ينف ذ لثالا شرذ مبسسة 
قليلة من الد حرية الااعتد اد ببهمء قد حكى الله تعالى : " وماليسسيسم 
بذ للتمنعلم ان هم الا يظنو ل والد لالة ة علىاثيات (ذ لك ) ان حكمة اللسه 
التامة لا تقتضى أن يقتصر الا نسان على جذه الحياة ألدنيا الخسيسسسة 
المضمحلة مع عظم غنايته' تعالىبه ولق مافى الارض لإجله . كنا قسال 
الله تعالى :" ودو الذمخلق لك ماثىالار ض جمين وان +صه بالعقل 
والنداق والسياسة والتد بير ومافيه منعجاتب التركيبكم ينبه من ريق 
آخِر » وقد نبه الله تعاليعلىذ للكبقوله : افحسيتم انما خلقناكم عثسا 
وانكم الينا لاترجعون” وذ للشيقد ىا لى ان يكون ضاق الاتسان غرض يقصد 
به وكمالينتيى اليه ء خير ماجحلله فى الدٍ نيا من الاكل والشرب والسفاد 
وهذ ا مما تنكره العتول بوما أصد وما اشير اليه بالخبر المرو :" الد نيا 
د ار ممر والاخرة دار مقزء وقد خلقكم للايد لكت كتقلبون من د ار السسى 


(1) مم الذاينالفوا المحسوين وركثوااليه وظنوا أنه لاعالم سوق 
ماشهو فيه من مطحم شهى ومنار بهى ولاعالم وراء العالم. المحسوس 
وجحد وا الصانع المد بر حتىقالوا ومايبلكنا الا الدهر . 
الملل م : م؟ )١‏ المنقد منالضخلال ص ٠.) ٠‏ 

(؟) سويرة الجائية , ١)‏ . 

(م) سورة البقرة م 56 .. 

(؟) سورة المؤشون : 1١16‏ . 

(ه) " للاب د لكنكم * كانفى الاصل" ابد انكم " والصحيح ما اثيتسيسه 
اعتماد ١‏ على" تفضيل النشأتين" ف > 1٠١‏ ) . 
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دار حتى يستقر بكم القرأر” . 

وأعلم. أن أ لعقل وان اقتضى كون البحث والتشور نوقونه علسسسسى 
احوالينا صعبب جد! ؛ ولا مجال للعقلفىذ لكزانما طريقة السمع مسسين 
جهة.من له النخلق والامر باسارإنبيائه '» ووجه صعوتته شيكان : 

'أحد دما : صحوبة معرفة المبد أء نان معؤة المعاد مبنية على 
مصرفة المبد أ ولهذ ا قالتعالى” كنا بدأكم تعود ولل وقال + * وسو 
الذىييد أ الخلقثم :يميد ه وهو ادون عليه 

والثاقى : ان جميع ماند ركه بحواسنا هىاشيًاء مضمحلة مغرضة 
الكون والفساد والربو والاضمحلالحتىانه لو قيل,: لايبقىشيء؟ فى 
الذ نيا علىحالة ولادارفة عين لكان ذ لكصدقا, ولهذا أشببه الله 
تعسا لى بسزاب بقيحة ليشيم تذ روه الرياء. والاخرة قىد أر القسمسسرار 
وصو قوله تحنالى" فاعند كم.يتقد وماعند الله باق" ومعلمم أن مالاندركه 
أو ثله بحؤاسنا لايمكئنا تصوره .كما أنالاكمه لاينكته تصور الانسوار 
فاذا تصور امر المعاد صعبيجدا الا أنيشرح الله: تحالىله تلسسب 
عبد فيدركه بيصيرتة كابراهيم صلى الله عليه ولم حيث آراة اللمسنه 


(1) جزه منه. ذ كوه أبن كثير فى اليد اية مؤتوقًا على على رضى الله عنسه 
:08+ ) وأنظر أيضا تبج أابلاغة :9م١1‏ )وقد ذ كسسره 
الراغب تماما عن على فى تفصيل | لنشأتين وض > 16ا)ء 

(؟). سورة الاعراف: 55 . 

(؟) سورة الرم م 7ا؟ . 0 

( ع ) فا لتعالى"والذ بن كقروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الامان 
ما" ,الثور . وما . 

(ه) قالتعالى" واخرب لهم مثلالحياة الد نيا كما؟ انزلئه منالسماء 
فاأخحاد!. به تبات الا رض فاصيح هشيما تذروه الرياح " 
الكيف: مع . 

(1) قالتعالى" انما هذه الحياة الدديا متاع وانالاخرة هى 
دار القرار" . المئين ؛ وم . 

() سورة النحل : 5و . 
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ملكوت السموات والارةا وكأمير المقمنين رضى الله عنه حيّْث تال : لسو 
كشف الغنطاء ما ازد دت يقينال" وكحارثة حيث قال التيى صلى الله عليينة 
(كيف أصبحت ياحارثة : قال )عزنت نفسىعن الد نيا حتىكأنى انظر السى 
اهلا لجنة بخزاورون فيبا والى اهل النار يتعاوون فيب)" واذا كان كذالك 
ثبت انعامة.احوالالقيامة مذ كورة علىاريق الشلء كما قالالله تحالى 
" مث لالجنة التى عد المتقن فيها انهارمنماء غير 1907 اىمشثلالجتة 
مثلجنة فيها انبار» وروى" انه ليس فى الجنة شرء مما فىالد تيا 
5 
الا أسماؤها” . 


بيان كيفية المعاد . 


اختلفوا فى كيفيته وذ لكبحسب اختلافهم فىميد أ الكون فيجسب 
أنيذ كر دارفا من الكلام فى الميد أ ليعرفيه المعاد . 

فاما اصحاب التناسخ فقد ذ حبوا الى ان الله تعالى خاس سق 
الا نسان فى لميد أ على أبجسين صورة وفى أتعم عيش وسوىبين جميعهم ولسم 


(1) قالتعائى” وكذ للكنرىابراهيم ملكوت السموات والارض" الانهام : ون 
قالابن كير معناه نبين له وجه الدلالة فونظره الىخلقيما 
على وعد انية أئله عز وجلفىملكه وخلقه وانه لااله غيره وتييل 
:كششف . الله له عن السموات والارض حتى العرش واسقل السافلسين 
وقي ل اراد به. مافى ا لسموات والارض من عباد.ة الملائكة ومن مصيان 
بنى آدد م » ويحتم ل أن يكون عن بصيرته حتى شا هده بفقاده . 
:مه ذ) القرطبى (9:؟). 

(؟) تقدم الكلام عليه فى وى 3 

(9) تقدم تخريجه فى ون ا ف 

(؟) سورة محمد : ١6‏ .قالابنعباس : أسن ؛ متغيرء قالقتادة 

منتن أبن كثير (2 7201 )ء 

(ه) هذا قولأينعياس رضى الله عنهما .انظر الفتح (1:5؟*) ء 
وذ كره بن ! لتيمية فى ا لحموية ض 1١54‏ )» شرح حديث الستزول 
.)5١‏ 


اتلد 


يكن ليم خينكذ فقر ولاعجز ولا موض ولاشوة. من البلاء» ثم تحاسسسد وا 
وتباغضوا وتعاد وا فنزعهم الله عن مقارهم وجغلارواحهم فى سيك ه 
الابد ان المختلفة بحسب استحقاقاتيا غتوبة لبا ؛ قالوأ فلا تزالتعود د 
فىالاشباح المختلفة حعىتمود الئحالتها ؛ قألوا ذ لكهو المما الأ 
ل قد كانت مذ بز دحام الخين يعني بها اللنشْيَة 
عز وجل» وكانت مد برة حمامة الشر هو الشيطانة وكأنالتور والظلمفنة 
عالمين» وكانعالم.الذور مملوه من الخيرء وعالم الذالمة مملو* من الشرفضموق 
الشيطان هماءة الىعالم التور ثما لمع له وبي النورء وقاف. هما سنشة 
الخير متها فاستحد للقتال» فابتلع ممامة الشر واعوائه بعضا مسن 
التورء فلما' امتلاً منه واراد انيذ حب لم يقدر لكون رأس الثورفسسسى 
يد همامة الخيرء فاحتا لحو لتقليص الثور منيده فيئا. اسمس سساء' 
والنمرين» واحتالبذ لكان يسعرجحه » قالوا : اذا استرجع التور عنه 
حيتئذ عاد الحالمان الئماكال؟ وتحرر هامة الخير حينقذ منت ليل 
همامة الشر عليه » ويقولين بتخريب الد نيا معاونة لبماقة الشير فى 
انقاذ النور من الظامة» ولذ لكيؤثرون تداع الحرث والشسل ولهم تسسى 
ذ لهذ ياناتهم تضحكا لذكلى ولايساوىكتبنها »نعو بالله مما برقع 


)99+ +099 قارنبنهارية الاقدام و بابام )» غاية المرام وى‎ )١( 
٠ ) ؟ )» الفرق بين الغرق  8 ؟‎ : ١( الفصل‎ 

(؟) قد تقدم الحد يش عنها فى ص ). 

() أجناس النور خصةء اربعة منها ابد أن والخامس روحها 
فالا بد ان هى النار والثور والريج والماء وروهها التسيم ومسسى 
تد عى اليمامة وحى تتحركفى هذ ه آلا بد أن . واجناس النالمسسية 
خصنة أزبعة منها أبد أن والخامس روحها , فالابد أن هى | لحريق 
وا .لم والسموم واتضباب وروحها الد خان وه تد عى الهما مسسة 
وحى تتحركفى هذه الابد أن . انظر دأكرة المعارف القسسسون 
العشرين (؟ : 7بو) ٠‏ 

(؟) ومض ومضاأ ووميضا البرق ؛ لمع خفيفا ‏ القاموس ١‏ :لع ). 

( ه ) تازنيد أقرة المعارف القزن العشرين (0 :77 ) ٠‏ 

(1) التكلى ؛ المزأة التىفقدت ولد هأ .مختار الصحاج و مم م) . 
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الدين ويشعق اليقق: 

واما المجو كيخا لفونهم فى يعض ذ لكيّوانقونيم فى البمتسنض 
فعند هم أن الله تعالىيريد عمارة الذنيا والسرور والبقاء الابدىمه وان 
الاكيم العاجز ابليس دو الذىيكره ذ لكويسهىفى هدم مابناه اليتسناريق 
تعاليء ويقؤلون ان البارىعز وجل والاثيم تحاربا ثم وقع بيذيما عبد علسى 
أن لايتعرض البارىالاثيْ؛ نيما يفعله مدةء فاذا أنقضث المدة حيئ تسد 
يتمكن البارىمن الاثيم ليجلسه بحياله » ويجملعلىرأسه حجرا عايمنا 
فتصفو الد نيا حينكذ من الشرور والبلايا ويعود الناس الى حال ليسسسرة 
والنقال؟ رواا كثير من المنجمين نقد تالوا بالد ور والكورء وقالوا لازال 
الاركان الاريغة تتركب وتحود الارواح فى الابد أ نيحسب د وران الفلتتك 
والنجى ٠‏ 

واما القد ما" منالفلاسفة فلهم مذ اهب . 

فمقهيم 10 الخ, 

ومنهم من يجعلة الهواء 

وشيم من يقولاولماخلقة الله تمالىالعقلثم النفس الكل 


(1) قد مضىالكلام عليه فى وص ). 

(؟) قارنبد ائرة المعارف القرن ا لعشرين (ى : م > > ) وفيه ان الملائكنة 
يتوب ون فى الصلح بينبما بعد محارنتهما على ان يكون العالسم 
0 لاثيم » وليس فيه ذ كر وضع ا لحجر على رأسه . 

رايضا نباية الاقدام ض6"). 

رء) ا هرقليطس (.؛ م- ه47 قم )أنظر تاريخ الفلسخة اليونائية 
١7‏ )ونياية الاقدام سه 6ه). 

(ع) قالبه أنكسيمانس (مهه ‏ 054 قم )تاريخ الفلسفة اليونانيئنة 
ض 1 ١‏ )الملل لتحل 5 ١56:‏ )» نياية الاقد ام ص مم). 

(ه) قاليه افلوكين ره .؟ ‏ ملام م )انظر الملل والتحل (5 »)1١91:‏ 
تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١9؟).‏ 
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وان المعاد أنتصفو التفون كتعود ألىعالمها وقتصل ب( والبى 
هذا القولذ حب جماعة من الباملنية ‏ وعندا يعضهم أن الا نسان من صفسا* 
نفسه يصير ملكا ومن .ميث نفسه يصير شيطالاء وان الملافكة السمسسيون 
بالارواح هم نفوس الاخيار وان الشياء؛ين كم نفوس الاشرار ٠‏ 

واما مذ هب المعتزلة فعند هم أن ذ وات الاشنيا» لم يصر شيع نشيسا 
ذواتا بالله بلكانت ذ وأتا فى العدم»: وان الجواهر والاعراض كانت فسى 
الصدم جواهر واعراضا اللقاكلمنها والمتباين ,. وان الوجود ليس بمسسخى 
ولا !ألحد وث ولا! لبقاء ولا لبطلا وان ا لموجود ات بقاءها بنقسبا لاباللنه 
تعاإلي؛ وان كلموجود انط يحتاج الى الله فى حال الوجود فقطلء واذ أوجد 
فقد استفدىعنه ولاحاجة اليه ؛ وكذا الموجودات التىلاتبقيء ولسسسسم 
يثبتوا للايجاد والاحد اث محدىسوىاظ باره اياها ا بسييبال 
بعض المحققين م: دذ ! الذىقالن فى ا لحقيقة زبدة التعطيل والالحسياد 
كما 0 


)١(‏ انظر النجاة (م: با.م)ء 

(؟) البادانية لهم القاب ككيرة »سموا ببهذة لحكمهم بان لكل*! أهرباطنا 
ولكلتنزيلتأويلا هذه الفرقة تأخرت بفلسفة اليونان ود يائنسات 
هنديةء ويقولون فى الله تعالى: أنا لانقولحو موجود ولالا موجود 
ولاعالم ولاجاهل» ولاقادر ولاعاجز وكذ لكفى جميع الصفات , لان 
الاثبات يةتضى شركة بينه وبين المغلوقاءت: ويذ هبون الىاب سال 
الشرائع والمعاد والنشور منالقبر . 1 
الملك , : و )» الفرق بين الفرق و 1١م؟) ٠‏ 

(م) قارنبالئجاة م لأم يو م)ء ْ 

(؟) المراد به ألفناء . 

(:ه) اولمناحدث هذا القولهو الشمام ثم تابعه معتزلة البمبسوة 
أنظر الشامل وى» ؟ ١‏ ) ونهاية الاقدام وى .و١‏ )», واضولالد يسئن 
ض 4 8؟ »شرح المقاصد (5-:؟ ١6‏ )» وشرح المواقفا رم :9م؟ ) 
وايضا المغخى (1 1:1 ه؟)ء 1 

( 5 ). أنظر ماقا الجوينىفى اله املرد ١‏ على قساد مذ هب المعتزلسة 
وى ١9/155‏ ) وعذا القوليؤد ىالىسد باب الصائع ,شرج 
الفواتف لم11؟9). 
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فانةالوا : نحن وان احلنا قد رة ألله تعالىعلىذ وات الجواهر 
والاعراض فانا لاد نحيلتد رته على أيجاد 1 , 

قيل » هذه مغالطة منكم طاهرة لان وجود كلشو؟ ذ اسه 
وليس الذات شيا ابخرء فمتى أشبتم الجواهر والاعراض مع كودهما متتلومين 
ذ واتا فقد ناقضتم مع أنكم جحلتم ذ واتبا غير محدثة وه لاحد اذبسا 
علىماذ كرتم الا اظهارها للحواسء فانكانت هذه الأشي 1" فى مامى " 
فى القد يم مخالفة فيما خالفت او موافقة فيما وافقت فقد كان اختلائيم 
1 5 

ثم أعلم أنعند دم أن الله تعالى لو اراد انيفنىذرة لم يقسدر 
على ذ للحتى يخلق معذى ليس بجودبر ويحدثه لافى مخل وهو لاييتسى 
ويفنى (بوا )سداته جميع الجواهر: وهذا باط لعلىما أبينه من بعد . 

واما اضل الحق واصحاب الاثر وجلا لسلمين قالوا ان السسذ وات 
جواهرها واعراضها لم يضر ذ وأتا واعراضا الاباله تعالى» وان 
مايحد ث أنما يحدث لان الله تعالىفاغلحد يثه ؛ وانماقنيانمسا 
فغىلان الله تعالى لم يفم لله البقاء فكلشئ عرىمن حفط الله تمالى 
لم يبق ولأ طرفة حين كما قال الله تحالي" ان الله بسهاسيستات 
والارض ان تزولا ولقن زالتا .أن| سكهما من احد من بيد . ."0 

وعند اهلالاثر ان الله تعالى خلق الارواح قب لالاجساد على 
ماورد به الخبى :" ولم يكنشيكا ثم الابد انفينقخ فييها الووا”؟ وكما / 
قالالله. تعالى" انىخالق بشرا منطينناذ | سويته ونفخت ثيه مسسن 
وقمى فقوا له اي 1لا وانه تعالى لما خلقآدم عليه السسلام 


(1)- قأرن بالمفنى (؟ :> ). 

ر؟) قارن بالبغد اد ىفى أصول لد ين وى ٠ ) 50١‏ 

(؟) سورة قفاطر 6 41 . : 

(») انظرالروح ص +61 شرج الطحاوية ف 110)» معمسارج 
القدس ص ؟؟1). 

(ه) رواه البخارئز :م مؤ)ء العرمد عر )10 أحمد ن ب ونم ).ء 

)3 سورة ص  :‏ 0 
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اخزج نسمة منة فنثزها بمن يديه كالذ ثم كلمهم فقا لتمالى ." الست 
بربكم تألوا بلىشيد نا ان تقولوا يوم القيامة أنا كنا عن هذ ا خا فل سين 
أو فقولوا انما اشركآبا ينا من قبل وكا ذرية من بعد هر © .ومن لم يعتسسبر 
ماورد يه القرآن ود لعليه .الاثاز اعتبارا روحانيا عقليا بلاعتبره أعتبارا 
.حسيا يكون عند ذ لكخرافة وسخفا ٠‏ 

وعند أدلى ا لحق أن الا نسأن هو روم وبدن» :.وموته هدو التفريس سق 
بين زوحه يبد نه + وان روحه متىقارق بد نه يكون اما معذيا واما مثابا على 
مايذ كر بعد ء ثم أذا كآنيمم القيامة يرد. روحه :فى جسده فيحا ببسسدية 
ويجازق المحسن باحسانه: والصسئئ بأساءت: . . 

والمماد عند هم. جو الحقيقة : وهو عود. الاسان الى الله .تمالنبي. 
' بعد أنخرج منضده » حيث قال الله _تحالي" الست بويك على هسبذا : 
د لالايات نحو قوله تعالى" ثم الينا: مرجميم *' وقوله. " والنواانهم الينبا 
برجمو | وقوله . تحالي) ؛ ؟ 0 تقليونا” ؤقوله.. تعالى" السام 
ترد ون الىعالم الخيب والشهاد ة ” وتوله . تمالى" الينا نرجصهم” ودذه 
الالفاظ عند الممعزلة نجازة فانة الايرجع الى الله .تعالىشيئ: جا من 


1 0 
عنده » نأنالارواح عند هم انفاس خازجة د اغلة بالا نقياض والا مسالا 


)١(‏ قد روىالحاكم فى ستد ركه عن أبى هريرة مرنوما لط خلق اللسبيسه. 
أدم سح <لهره نسقا. من هره. كلنسمة مو خالتبا الىويام 
القيامة اشالالذر ( :م ؟ م )::وقالهذ! على شرء!. صدلم»واحمسد 
(5:؟9؟). 

(؟) سورة الاعراف :79-0 2,١‏ با( . 

() سورة الاعراف: ؟17. .. 

(1) سورة يونس: لا .. 

(ه) سورة القصص :0 و” .. 

(+3) سورة العنكيوت :: 1 . 

(0!) سورة الجمعة :1م .. 

(4) سورة لقن :: 90؟ , 

(؟ ). انظر المقغور؟ و بد مم )ء القصل ره : ع #)ء. الروج ف 1007 )ء 
وبه قا ل الباقلانى ومن تببعه من الاشعرية 5 
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ويد فحون ماروىفى ا لخبر فى اخذ الصعيد َعم فى صلب اد 10 ويصرفسسون 
الاية عن مقتضأها , وذ لل#لقصور فهمهم عن تصور: أ لمعقولات واعتبارهه سيم 
بالمسوماتء نسل الله نورا يبدينا الى الحق ومعرفة تنداق اللستنسا 
بالصد ق أنه على مايشاء قد ير ٠.‏ 


ماهية الموت والحياة . 


لفذا. ا لموت والحياة يستعملان فى لكلام على | وجه 

الأول : هو انبقاء القوة النامية الموودة فى ا لتبات والحييسوان 
والانسان الحياة وبفقد ها الموتء وعلى هذ قوله تمالى :" اءليسروا 
أن الله يحيى الارض بعد موتهاة . 

والثانى : أن يقال لقوة التوبها الحس والحركة فى الحيوانسسسات 
'والانساند ون التبات, وذ لكهو الاشير فى كلامهم. . 

والثالث: القرة المختصة بالانشان وبها الذكر:والروية وجي المعنية 
بقوله: تعالى :" او منكانميتا فاحيينا وجملتا له. ثورا ييه قسسى 
الفاس كتزيثله .فى النالمات ليس بخارج .نه“ من كان حظله من الفكتبسر 
والروية بالحقائق اكثر فحذاه فى هذه الحياة اوثرء ولما كانت القرة النامية 
ابد ! فى التغير صار الحى بها ف ىكحا لكأنه يموت منه شو » وعلى مسسسة | 
قا لالشاعر : 


1 
دب فى البلاء سقلا وعلوا وازانئ لوت عضوا فعضسوا؟) 


(1) اتنظر الحديث المذ كور آنقا .. 

(؟) سورة الحديد : ا1.. 

(+) سورة الانعام : ؟؟1.., 

( 4 ) البيت مع آخر بنسيتة '!لى ابي توا فى الييان والتبيين للجاج سا 
١85 :(‏ )ء وروايته " شاع فى الفناء” وهو فىد يواته يقبول 
" داب فى الفناء " د يوان ابىتواس ض 091١‏ ). 


11١4 
00) . 01100 : 
حمل بعض المفسرين قوله تعالى :" انكميت وانهم ميتون‎ ١ وعلى حذ‎ 
فين قيل ؛ هو الاشارة الى أ لفوت الذىهو الاضمحلال الد اا تبييشناً‎ 
, على أن من لأ ينفكتعن ذ لكلا ينفشكمن ألموثٌ الا كبر‎ 

والرابع : الموت الاخروى والحياة الاخروية ٠‏ 

فالموت الاخرويهو الحياة فىعذ اب د أقمء وذ لكهو المذ كور فنعسى 

5 
قوله تصالئ :" ويأتيه الموت من كلفكان وماهؤ يميت" اىستريح » والحيشسأة 
الاخروية هو المذ كور فى قوله تفالى" وأنالذار الأخرة لهى الحيسيسوان 
.الو كانوا يعلمون” وذ للغبقاء بلا فنا" وعز بلا ذ لوفنئبلا نقر وتدرة بلا 
عجزء واليه اشير فىاحد التفاسير كقوله تغالئ :' فلنحيينه حيسسوة 
(ه 3 5 
مليبة * وقالمليه السلام' :" لاعيش الا عيش الآخرة * والمشهور مسسسئسن 
هذه الانواع الازيعة الموتن: حو خلو الجسد من الرج الذ ىقي سه 
القدرةء والحياة من وجود الروح 7 » وعلى ذ للقوله تحمالئ وكنقم امواتا 
) . 1 

فاحياكم ثم يميتمم ثم يحيلة فالموت الا ولاشارة الى حين ماكأن الانسان 
جماد ١ء‏ فا نالجماد موت ولهذ! يقالله موتان» فا نالارض والمتنسساء 
ونحوها ميتة, والحياة الاولىيحيث جعكالله تعالىفيه الروح والمسوك 


. 'سورة الزمر : .“ا‎ )١( 

(8) قارنيما فسر به الزمخشرىفى الكشاف(؟ : 7؟ و ). البيضسشاوق 
)ا 

(؟) سورة أبراهيم : واه 

(؟) سورة العنكيوت: 56 . 

(ه) سورة النحل: بو :.قال الا لوسى:: المراد بالحياة التى تكونفنى 
ألجنة أذ مناكحياة بلا موتبء ونعىئبلا فقرء وصحة بلا سقم وملك 
بلا ملك , وسعاد ةيلا شقاوة, 2 المعانى 0 55:1؟99؟). 

(1) رواه البخارى ١07:‏ )صلم 680:8 )م 

(7) قارنتائروج ص بع ). شرح الطحاوية ض666). 

(م) سورة البقرة ع م؟ . 
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الثانىهو المعروف» والحياة الثانية هو البعث يوم الحشلا؟ وى 
ذ للاقوله تعالى :" امتنا أثنتين واحييتنا اتنتية , 1 


بيان الرى والنفس . 


الروح يقالن ىكلامهم علىاؤجه : 

يقالللنفس : كقول الشاغر فىضقة النار م 5 
فقلت لها ارفعها اليكو احيبا بروحك ( وأجصله ب قيتة. إند رأ 
ويقا ل للرحمة وعلييها حمل ترأة من قرأ " فروح وريحان” ولعيسسسى 
عليه السلام لقوله تعالى" ور ماك ولبعض الملائكة لقوله تدالسسى 
" يوم يقي الرى والملافكة صفاء وللقرآن لقوله تعالى" ارمينا اليلفريا 
من امرنا”: ولما يكون به الحيأة وصار به الانسان اسان واياه قصد بقولنه 

: 0 

تعالى" ويسكلونةعن الروح قل الروح من آمر 1 . 0 
وأما النفس فقد يقال للد م نحو قولهم : ماله فل مالا ييه 


(2 


(1 ) قالبه ابن عباس -وأبن صسصود رضى الله عنهما ,القرطيى(١‏ :9 ؟) 
أبنكتيرن :0). 

(؟) سورة المؤمن : رلا. 

(؟) مابين المعكوسين كان فى الاصل ( واجملها لناقيه ) والصحع مااثبته ٠‏ 

(؟) البيت أذ ىالرمة,» قيتة : النفخ القليل . اللسان ( روح ) وذ كتصسره 
الراغب فى لمفرد ات و ٠:0‏ )» وفيه " فيكة " . 

(و) سورة الواقعة : وم . 
قراءة العامة " فرى " وقرأ الحسن وقتادة * فرٌوحع " معناه الرحمة 
القرطيى (17 9 ؟), 

(5) سورة النساء : وناب 

(1) سورة النبأ : مم ,اختلف فىالمراد بالروح فقيلا يسم ارواح 
بع ىآد م , وقيل هو جبريل» وقيلأنة ملكمن الملائكة ل عرق 
الملائكة وقيلالقرآن أبن كثير 200:0 ). 

(ه) سورة الشورى: 59م . 

(؟) سورة الاشرا" :: وماء. 

1١‏ ) ذكره شارح الطحاوية وظنانه كلام الرسولصلىالله عليه ودلم 
وال محققه. ؛ ليس له اصلوانما هو من كلام الفقيا* .ض مع )» ) . 
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ولاذ ات نحو قوله تعالى” وبحذ ركم الله نفلاك وللووج واياه قتصيلد 
بقوله عليه السلامحكاية عن زية عز وجل" المؤمن عند ىبكلخير يحمد نسستى 
وانا اتزع النفس من بين جنبيو" وماروىان الله تحالى قال : للنفس اخرجتى 
فقالت لااخرج آلا كارها يعليه قوله تعالى" أخرجوا 00 وقولشتنه 
تعالى" يا ايتها النفس المدامئنة ارجعى الى ربكراضية مرضية فاد خلسى 
فوعباء واد خن ها ولا يلق على الجسد كما قا لالله تع السسسسى 
" الله يتونى الانفس حين موتها والعى لم تمت فى منامي !"فلو كان التفس 
هو الجسد كنا زعم جماءة من الممتزلة لكان من المحالتوفيها وازساليا 
طورا واأصاكها طورا . 

كون الا نسان مركبا من روح و بد نمضا وان ماد لعليه ولس ب 
تعالى" أنى خالق بشرا من طون فاذ أ سويته ونفخت فيه من روحت سس" 
والروح عند كافة:المسلمين جوهر له ثواب وعقاب بعد ضارقة البدنالسسى ٠‏ 
الى أن يعيده الله تعالى فى البدن يم الق20 5 

وزع اللبيحيون ومامة المعتؤلة انالروح الذئعلام الله. تمالى 
امره بقوله :" يسكلونكعن الروح قلالروج منامر ري مو التفس الداخل 


. سورة العمران : م؟‎ )١( 

(؟) رواه احمد بأفظ. قرييمنه عن ابنعباس ١(‏ : 07 ) وذ كره السيواى 
عن ابى دريرة رعزاه الى البيبقى . الجامع الكبيرضص مم١‏ ) 0 
الهيشمىفى مجمعة وعزاة الى المزار (971:5). 

0 ذ كره ا لبيثمى فى مجمصه وعزاه الىالبزاءر ورجاله قات دم ؟؟؟). 

(>) سورة الاتصام 2 

(ه) سورة الفجر : 7 ب “ا . 

(1) سورة الزمر +.؟؟ . 

( 7). قالبه الاصم وابو الهذيل .انظر الروح ص +17 ). الفصسمسك. 
(ه :5 ا)» المغنى نص : مسوم )» شرح النواقف زر :910 ؟) 4. 

(لم) سورة ص : 9201لا .. 

(4 ) قارنبالفصل ره : ؛ 07)» الرزح (ص +707 )» شرح الياجورى فى .م ) 
تفسير القرطبى (0 1 :م5 9) .. 

.. سورة الاسرا؟ .مم‎ ) 1١( 
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والشارج بالانقياضي والانيساء لأ وأن الانسان مت عرض له البو ادر 
روحه وفدئء وبقى القالب بمد ثلاشيه على هيكة تركيب ثم يستحيلا لسن 
جوهر الارض الىان يجمع الله اجزاك فىالنشأة الاخرة فيخلق فيسسشنه 
الحيالا؟ واحا لوا كلما ورد فى القرآن ونى الاخبار من توفي الملائكة سه 
وقالوا :نفس الانبياء والمرسلين وأنفس الكفار متسباوية فى حا لالصسسدم 
الىيىم القيامة وماقالنك مخالف لما نطوبه الكتاب والسنة . 

ما الكتاب نقوله تعالىفىصفة الشهداء " ولاتحسينالذ يسن 
فوسبيل الل لبو امواتا بلأحيا» عند ربهم يرزقون الىقوله ‏ أنالله 

شيع اجر لصي" ' وقوه تعالى" ولاتقولوا لمن يقتلفى سبيل الله 
7 وروى فى تفسير ذ لكابن عباس رضى الله عنهما عن الشبى صل ا للسسة 
عليه " أن الله _تصالى جملارواح الايد برعم 0 
انهار الجنة وتأكل من ثمارمًا وتأيى الى قناد يل مصلقة تحت العرش 1 
وجد وا مليب مأكلهم وشريهم أومقيلها”' قالوا من يبلغ اخواننا ار اجيناء 
فى الجنة نرزق لثلا ينكلوا عن الحربء ' فقالتعالىأنا ابلفيم مدلل كاسزل 
ولا تحسين | لذ بن قتلوا فى سبيل الله" .. الاية وقوله تعالى"ولو تتهرى 
اذ الظالمون فئغمرات الموث والملائكة باسطو ايد يهم اخرجوا اتفسكسم' 
الهم تجزين عذ ذاب الهو فقوا قوله تعالى" اليى " اشارة الىاليىم الذي 


)1١(‏ انظر موقفهم ف ىالمقننى (11:* © » القصل (ه : 76 )» السسروج 
ص ١77‏ )» وبه قال الباقلانى ومن تبحه من الاشعرية . 

(؟) قارنبشرح المواقف رم: و م؟). 

(؟) سورة العمران: و15 . 

()») سورة البقرة + )وى 1:. 

(ه )., وفىالاصل" متقلببهم " . 

(5) فش ىالاصل" عتك" . . ١‏ 

(7) روآه الطمرى (7ا: وب )ات احمد شاكز امود ادن 2:95 )1١‏ > 
الحاكم فى المستد رك (؟ : 40 ؟ ): وقالهذ! حديث صحيح علسى 
شوط ملم ء قال القرطبىرواه أبو د اود فى مصنقه بأست أد حسسن 
859؟؟)» يب 

(8) سورة الانعام 2 5 


111 


اخرج فيه نفوسهم قبليم القيامة . ويد ل. ذ لل#قوله تعالىفىصفة 
آلفرعون" النار يعرضو نعلبيها فد وا وعشيا ل" فية 1 قبل لقيامة بذ لالة 
قوله تعالى" وي تقوم الساغة اد خلوا الفرعون! شد المذ ا( , 

واما :السنة قنحوماروى أبو «ريرة رضى الله عنه أن رسولالليننه 
صلى الله عليه وام قا لان المؤمن اذ ١‏ قبض قبضته ملائكة الرحمة قتجهصل 
نفسه فى حريرة بيضاء حتى ينتهوا به الى السماءء فتقولالخزتة:' 
ماوجد نا ريحا اطيب من هذا حتى تأتىبه ارواح المؤمنين نتقسول 
دعوه حتى يستريح: فأنه كآنفىم الد نيا . وتقولالارواح له مافعسل 
فلان ومافعلت فلانة:؟ فاذا قاللهم : لما أتيتكم فانه قد متسسات 
فيقولونقد ذ هبيابه الىامه الهاوية . واما الكافر اذا قبض قبضحسه 
ملافكة العذ اب فاذ ! رفع قالت الخزتة : .ماوجدناريجا انع من مسبةه: 
حتىانتهوا به الى الارض السفلى ' تنيه بقوله " فىحريرة بيضاء* 
على أنها مكرمة مرقاة عن المهموم . ونبه بقوله " دعوه حتى يستريح فأنه 
كانفىفم الد نيا" علىانه لاراحة للمؤينينفىالدنياء كنا تيسل 
* الد نيا سجن المؤن” “وقوله " المؤين لايأمن روعته ولايسكن خيفكه 
حتى يتركالجسد وراء ظهرة " . 


. ) : سورة المؤمن‎ )١ )1١( 
هوعيد الرحمن ابو حريرة. الد وسى! ليمانى ضاحب رسول الله‎ )( 
صلى الله عليه وسلم وحافتل الصحابةء وكاناسية  فى‎ 
الجاهلية عبد شصن وكتيته ايز الاسود فسماه رسولاللة'‎ 

صلى الله عليه وسام عبد الرحمن وكناه بأبى حريرة ٠‏ وكآن يسلا زم : 
رسول الله صلى الله عليه وملم فلم يفارته فى حضر صثر وهو 
أكثر الصحابة رواية عن التبىصلى الله عليه وسلم وتوفىسنة به 
وقبلغير ذ لك . الإصابة ووم 5+7)ء الاستيعاب 0 : 9؟). 

( > ) روىالنسائي تجره (© :م )» واب نحبان كما ذ كره الي ثمىضنى. 
موارد الثامان ون نام ١‏ )» “وقا ل الا لبانىفى تحليقه على المشكاة 
أنه صحيح. (1: 16م): 

(ه ) روأه صسلم مرقها '() : 8 7*7 )» وأحمد (« : 47 ١‏ ) وابن ميسارا 
ف ىالزهد ه١١51‏ ). 
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عرف انيد الأ نز عمر رضى الله عنهما دغ لالسجد بعد قل 
ابن الزهمر وحو فضلوب» فاتى اسن يمزيتها فتاللها : عليفيتتوى اله 
والصبرء فان هذه الجقث ليست بشئؤ» وانما الارواح عند الله. تعالى 
فقالت وما يمتعنى من ا لصبر وقد اعد ىرأس يحم بن زكريا عليه الستلام 
الى بفى من بغايا بخى أسرائيل . ومن عبد الله بنعمزو رضى الله عنبمتشا 
قال : المؤين اذا تؤناه الله تال كان على رجاء السماء ملائكة يقولسيسون 
سبحان الله قد جاء من الارض روح ماب ونسمة طيية فلاتمر بياب الافتنح 
3 راكفالا فلي مع بوتي لحمو مز اسه تيد الات 


فلك هو صحابى جليل اس لم”مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم» وكان 

:2 مناه لالورع والعلم وكثير الاتباع لسنة رسول الله صلىالله عليه 
وسلم شد يد التحرى والاحتيا"!. ودو احد .المكثرين فى الصحابة 

: مات سنة نا .الاصابة (: باع م )» الاستيعاب (5: 1ع م). 

(؟) هوعبد الله بن الزبير ب نالعوام» أولمولود بعد السهجرةبا لمدينة 

منالمهاجرين؛ وامه اسطاء بثت ابىبكر الصد يق؛ اتى النبى ماببى 
الله عليه وسلم نحنكه ودعا له بالبركة سات سنة 7 وسليسيسيه 
الحجاج .الاصابة ( وو .م)ء اليد أية زر بم 9). 

(*؟) هىاسماء بنت أبىبكر الصد بق ووالدة عيد الله ابن الزتسسورء 
ذأت التطاقين» وأئما سميت بذ للاحام الهجرة حين شقت نطاقبا 
فربات به سفرة ة النبى صلىا لله عليه وسلم «ماتت بعد قتسبل 
ولد هأ بخصة ايام وتزيلبفشرة . المرجنعين المذ كورين ( جيه + ) 
(6)855:2 

(4) روأه ابنحنق ف ىالفصل (6 :م )» وذكره أبن كثير ف ىالبدأاية 
(4 :567 )ء وابنالقيم فىالروج و ٠١ ١‏ )» وكانفىالاسل 
* نحى من نعايا" لع لهذ ! تصحيف من بعش الوواة او التاسخ . 

(ه) موعبد الله ينعتو بن الماني العالم الرياتي أبو محمد القرشي 
وكان ابوه اسن فنه باخد عشر عاما فقطء كان صواها وقواما تاليا 
لكتاب الله وكان يعترف له ابو هريرة بالاككار من الحلم . توفس. 
بمصر بسنة. م > .. التذكرة 0 :؟؟) اسد الغاية نم +؟). 

(1). كانفىالاضل" لطعالان" . 
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ثم بقولون ربنا هذ ١‏ حبد لفلان تد توفيناه وانت أعلم به فيقول مس سروا 
يأ لجسود النسمة ثم يؤمر'بجسده فى قيره فيوسع له سبعين ذ راعا عرظا 
وبمؤلا ويستر بالحونز فان كآن معه شو من القرآن ذكفاه والا جعل سه 
دورا !نوقالالفسرون فىتوله تعالى" ان كتاب ,الابراز لف يلبيزها اد ريك 
ماعليد اك وتوله تصالى" ان كتاب الفجار لف سج اه على با شه 
أزواح , ا لمؤمنين وارؤاج العار! وقد روى ضمرة (ينجتد أن التبى ضلسى 
الله عليه سئلعن ارواج المؤبنينفقال : فىغليين وين ارواح الكنار فقسال 
ف سجين وعليين اعلى الجنة» وسجون اسغل جيم ٠‏ 


٠. احنوالالمحتضر‎ 


المحتضر قيل الذ ىحضره الموث قبل أن يتوفأه الله , لقولة تعالى 

" وليست التوبة ل يات بيات بار حضر أحد هم المسوت 

قال انى تبت الان” فعلى هذ ا يسمى كل من حضره ا لموت محتضرا بانسلا 
كان او رجلا عحاقلا أو مجنوناء أنسانا :أوبهيمة . 

وقيل من حضره ملاعكة الرحمة او العذ اب وقت استيفائه ويكون 

ذ لكللعقلاء: والىهذ! أشار تعالىبقوله " حتى اذا جاء احد سم 

الثيت زازبا نع وكا رك ناا" والرين أعيد بالنن معاسسسيزات 


)1١(‏ ذكره الهيثمى بذلوله رهزاه الوزلهلبرانىفى الكبير ورجاله ثتات. 
مجمع الزواكد (5 :م ؟8). 

(؟) سورة المطففين : م١1‏ 169 . 

() سورة المطفقين : 07 . 

(؟) ال بة ابنعياس وفيرة: انظر تفسير الطبرعق؟ : عل نن*) 0 
أبن كتصرر :م؟ ) ٠‏ : 

(ه) أخت لف فى أسمة قال ابن اسحق فى السيرة من يزيد بن عبد ا لله لما 
حماجر النبى صلى الله علية. ٠‏ وسلم الى ا لمد ينة فكآن ,جند ع بن ضمسرة 
رجلا صلما فاستبطأ ه فذ كر الحد يث فى قوله لبنية أخرجوتى من 
مكة فخرج مهاجرا ثمات فى الطريق» فانزل الله فية " ومن يخسرج 
من ببيته مياجرا الى الله ورسوله وقيلانه ‏ جند ”بن ضمرة وقيل 

١‏ بن ا لعيض وقيل ابو ضحرة بن ا لعيض وقي ل ضمضم بنعمروء وذ كو 
: اي عيد الب انه ضمرة بن جند ب «ألاصابة (: 901 ) ٠‏ 
إلى ا د ند 
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الشيا كين وأعوذ بكرب انيحغرراة اىيحضرونخى وقت الموت وفيره من 
الاحوالً نقد جعلنرعين محتضرأ حيث قال" حت ىآذا ادركه الغسرق 
قالامنت انه لااله الا الذىامنت به بنو اسرقيل وانا من الس سين 
الان وتد عصيت قبل وكنت من العفسد بلك . 
وقيل : لا يقالا لمحتضر الا للنؤمن الذ ىجع لله 'حضرة علسفنى 
ريق التشريف فحضره ملائكة الرحمة ١‏ . 
قالبعض العلماء : المحتضر له ثلاثة أحوال قد استوناهنا 
تصالى بقوله " هل ينظرون الا ان تأتيهم الملاقكة أو أت ربكاو يأتسنسى 
بحعض ايات ربكه يوم يأتى بحضآيات ريقلا ينفع نفسا ايمانها لم تكسن 
امنت من قبل او كمبت فى ايمانها خيرا قالفنيه .بقوله * ان تأتية نسم 
الملاعكة " على منيحضره ملافكة, فقد نيه علىئذ لكتوله تم السسسى 
" ان الذ بن قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلعليهم الملائكة الاتخافسوا 
ولاتحزنوأ وابشروا بالجنة العركتع جين وال ونوك تصالى” او يأتسسى 
ربسسسببك" على حال !لش بد اء الذ بن يقتلون فىسبيل! لله اللشار الينه 
7 له ماي ولا تقولوا لمن يقتلفى سبيل الله أموات بلاحيا» ولكننن 
تشعروةة فقا" او يأتى يك" على طلريق الشريف؟ وقوله " بو يأتتى 


)١(‏ 'صورة 5 المؤمنون : ا؟» و2 ؟4و .وف ىالاصل" ورب اعوذ يك" م 
بد ون "قل" . 

3 ذحب امنود الى الميو؛ وخصصه أبن عباس رضى الله عنومسنا 
بحا ل الصلاة وقراءة القران» صكرمة بحا لحلول]لاجل . 
رو الفا رز 1 

(*) سورة يونس : .29 [واء, 

(؟) سورة الانعام + هرهم . 

(ه) سورةظلسجدة وا 

(5) سورة البقرة : ١١6‏ . 

(7). مصنى أو يأتى ربكالا بنعباس رضى الله عتهما " امر ربكبالقتسل 
وغمره ٠‏ وقيلاتيان الله تعالى مجيقه لفصلالقضا" فى موشستسف 
القيامة والى هذا ذهب ابن سعود رضىالله عنهما .انظجتر 
القرطمىن :ع ) ١‏ )» ابن كتير :م؟ ١‏ ) ءفتح القد ير( :81 
أما ماحلعليه الراغب فهو مغالف لما فسر به المفسرون . 
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بعض آيات ربلا ينفع نفسا ايمانها” على محتضر اذ ! يرىقىذ لكالوقست 
فاخالة بعد اليك وعلى هذا د لقوله عليه السلام " لايخرج أحد من 
الد ديا حتى يري مقعده من الجنة والنار" وروىالبراء نا آنا تنبى 
ضليا لله عليه قال" ١‏ ن المؤمن اذ 1 كان فى اقها ل" كن الاخرق ) وانقاساع 
من الد نيا بحث أليه ملاقكة كأن وجوضهم الثور ونعهم حتولة وكتيسه 
فيجكورهفه مد بصره » فاذ ااخرج روحه صلوا عليه , وان الكافر اذ إكان 
فى أ قبال من الا خرة (و) انقطاع من الد نيا بحث الله اليه ملافكة فلإنيبا 
شدادا مسيم تياب منلناز وسرابيلٌ من قإران يست خرجون نفبه كسا 
يخزع ١‏ لأسف ون “من الصوف المبلوا قال الله تعالىقوهفة السمه سير 
" ويأتيه الموت من كل مكان وماهو يميش اىمن موضع كلشعرة فصار ببسيسا 


(1) جميع المفسرين ذ شبوا الى ان المراد ببعض الايات اشرا؟. البباعة. 

(؟) ذكرالهيثمىنىمجمعه بيلف " كلاه لالجنة يرىمتعده مبن 
النار فيقول لولا أن الله هد انىفيكون له شكرا بوكلام ل النبار 
يرىمقعد ه من الجنة فيقول لو ان الله هد انىفيكؤن عليه حسسرة 
وعزاه الى احمد وقالرجاله رجا لالصحيح (8-46:.10). وذ كسره 
أيضا ابن حسام الد.بن وعزاه 'ايضا الى الحاكم . كتزالعمال (10: 
مء)ة 

(م) اليراء عفان انناو ترج رايا عمارة على الأصيح 
استصغره النجى صلى الله. عليه. وسلميوم بدر وكذ لكفى | سد 
واوكغزوة شسيد ذا مع رسولالله صلى الله عليه وسام هوالخندق 
وقد شيك مع على رضى الله حنه. الجمل والصقين » ثم نزل | لكودسة 
ومات بها ايام مصعب بن الزيير . الاستيعاب (9:1 1 0 0 
التيذيبر :ه؟ع). 

(؟) توالا صل" قبل" . 

(ه) سنارول جم شريا ل وهو فسن . مجمع بحار الانوار(؟ :5ه ٠.)‏ 

(1) السفود : حوحديدة يشوىبيها: اللحم .المرجع السابق( :701 ). 

(7) روأة انمد ( : لالم ؟ )واب بن | لمبا رثتغى ا لزه فون 290 ) بوه 
وصححة ألا لبانىفى تعليقه على الطحاوية به ؟ )> ) . 

(م) سورة ابزاحيم : ب؟. ,قال ابن عباس اىيأتيه أسبابا لموت من كل 
جهة عن يمينه وما له . ومنفوقه وتحته ومن قد أمه وخلقه وقا لابن 
ابراهيم التميمى : يأتيه من كلمكان جسده حتىمن1 !راف شعره ٠‏ 
القرخبور» ٠ه‏ 8) .. 


فدلا 


الىالعراتى» كما قالتمالى" كلا اذا بلغت العراتى وقبيل من راو أ يرتق 
عن البد ن ويخرج منه وذ للتحلىطريق الانكار والفم اذا كان التي سد 
صيكاء وعلي طريق الفرح والسرور !ءذ! كان العبد مدسنا بخر وجبم 
من ضيق الد نيأ » وقيل من الرقية اىيقول! لمحتضر ا بارال ع 
أن ذ للثمما لايفنى ولا ينفع» وقوله تمالى" والتفت الساق با لسسسيياة" 
تيل : عنىوبه التقاف) الساقين ضند خرج الرول؟ وتيلالتغائيينا 
عند ما يلفان فى ان !8 وقيل هو ان يموت فلا تحملانه بعد انكانتسسيا 
مط وقيل : ارآاد التفاف البلية با لبلية ؛ وقيل اجتمع عليه زان 
احلا نسماء يجؤون روحه واش ل الارض يجهزون جسمة » وعلى هذ ١‏ قولسه 
تبارا#وتعالى" الى ربكيومئذ المساق” . 

والاحضار اولحالة من احوالالاخرة ينتبىاليه الانسان 
وعنده يغلق ياب التوبة كما قال الله تعالى" وليست التوبة للذ يبن 
يحملون السيكات حتى اذا حضر احد حم الموت قالانى تبت الان 0 م 
ولا أ لذ ين يموتون وهم كنال رانما لايقبل! لتوبة لان التوبة تكون لعبميسل 


, ٠ سويرة القيامة.: أبو, بام .وف ىالاصل" التراقىمنراق"‎ )١( 

* من راق" قيل من الرقية روى هذ أ عن ابن عباس ومكرمة وغيره سنا 
أى من يشفى وتيل من رقى يرقى اذ | صعد والمعنى من يرقى بروحبه 
الى السماءاملائكة الرحمة أم ملائكة الجذاب هذا أيضا مروىمن 
أبن دياس . المرجع السابق زو .)111١:١‏ 

(؟) سورة القيامة . وو . 

() ففىالاصل” التفات" أثبته اعتماد ! على المفرد ات“ م0 

(») قازبه الشعمى .انظر القرطبى (و 1159:1). 

(ه) قازيه سعيد بنالسيب والحسن . المرجع السايق (9 ١1:؟١1١1)‏ 
أبن كير 1ه )). 

(5) قاليه الحسن .القرخمي 115:1 ) ابنكثيرنل :1م؟). 

(7؟) تابه مجاهد ء القرطيى (9 119:1)» أبنكثير 0 :6)61). 

(م) قالبه الضحاك. الغرطبيره 11:1 ). أبن كثيرن : 1د ). 

(و) سورة القيامة : ,م . 

(0٠؛‏ ) سورة النساء : م1 . 
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فىد آر الد نياء والانسان فى تلكا لحا ليزول' وائلروحة ويكون فى جكسم 
الحموان السائر لزوا لعقله الانسائى وفبمه + فتكون تهت: فخلا وتوله 
لغواء ولايكون للنحتضر رجوع الى الد نيا كنا لايكون للشيخ رجوخ الى 
الشباب» ولا الشباب الى! لصبى,» وعلى ذ تلقوله تعالى” فلولا اذ ابلفت 
الحا قوم وانعم حينكذ تنظرون- الىقوله ‏ ترجعونها أن كتتم صاه ملل 


كيفية توفى ملك! لموت. 


قد. أضاف الله تعالىتونى!لنفس مرة الى نفسه يقوله تعالئسى 
" ائله يتوفى الا نفس لأ وقوله تعالى" وهو اتذىيتونيكم بالليلاة اذ كل 
مأيحد ث من د قبق وجليل فيو تعالىسيبه ؛ ولولا ايجاده : وايج ساد 
أسبابه المقتضية له ما وجد . .ومرة<اضافه إلى الملك! لموت عليسسسسه 
السلام اذ حو البد نالثانىفيىاحد أث الموت وو الموكلبذ لكوذ لسك 
قوله تعالى”" حتىاذ! جاء احد كم الموت تؤنته رسلنا ودم لايفرسمون” 
فذ كر انه بيعك رسلا ليونيهمء وذ لككما روىاين عباس رضى الله هما 
عن النبى صلى الله عليه قال :" رأيت ليلة اسرىيى ملكا جالسا ملسي 
عرش له وبين ركبتيه جميح الد تيا ويد اه -تيلشاك]لمشرق والمغرب فقلست 
ياجبرئيل من هذ ا ؟ فقال.: ملكالموت د اكب فى قبض الارواح فس أمسست 
عليه فرد على وقال : ابشر يأ ( محمد )فان الخير كله فىامتاته قسال 
فرأيت بمن يد به لوحا فقلت: .ياملكالموت ماهذا اللوى بين ركبتيسسك ؟ 
قال : فيه اجالبنى آدم» قال ؛ فقلت: كيف تقبض له ارؤاحهم وانست 


+ سورة الواقعة : ميب لام‎ )١( 

(؟) سورة الزمر : 90 ,م 

(؟) سورة الانعام : .م . 

(؟) سورة الانعام :> كان فىالاصل" احدهم "2 . 
(ه) ف ىالاصل" تيلغ" . 

(1) هذه الكلمة كأنت ممحوة بالاصل .. 


ا 


قاعد على عرشكفاتبرح , قال: :ْنا :ترىالدانيا بين ركبتى وجميع الخلاكيق 
بين عيتئ» وتيلغ يد أىالنشيق والمشرب». وما الدانيا بما سخره اللتسسله 
عند ىكالد رهم فى كف رجليقلبه كيف يشاءء ونامن ناب من ابواب الد نيا 
الا وانا اقرع صفحته فى كليوم مزازا.ء واقوللا هل! لهيت اذا يكوا علسى 
ميتم لاتبكوا » فان لىد عوة حتىمابقى منكم أحد 1 فاذا حمر اجسل 
خلق نظلوت فى اللو بعلم اعوانىانىقد نظرت فيه » ثم اتظر السسسى 
ذ لكا لخلق ليغزل أعوانى نحوه ٠‏ ويتتزعوأ روحه حتى اتوا به الحلقسوم 
ثم امد يد ىفانتزع روحه . ولايلى تزع روحهم غيرى” ٠‏ 

فاخرج النبىصلىالله عليه هذا المعنىالمستولعلى !ريق 
الاشنارة ممثلا مجسد! ليقرب فهمه ٠‏ وذ كر بعض الحكماء أنه صلى اللسه 
عليه عنىباعوانه الامراض والا وجاع العىهىاسب اب الموت السارية فسى 
الخلق.. وعناه بقوله تحالى" توفته ربسا ل ولذ لتقيل : المشيب بريد 
الموت» وعنىبقوله " لايلىنزع روحهم غيرى" ماقالالله تعالى' تسل 
يتوذكم ملكالموت الذى وكلبكم * ولما كان الله ارايو !1ن يذ لست 

نسب اليه الفملكقوله تعالى" يحييك ثم بيدأ وتوله تفال سسى 
* الله لله يتونى الانقر يلما كان ملكا لموت واعوانه هم الذ بن يقولسسسسون 
قبض روحه جاز انينسب الفم ل الييم . 


)١(‏ ذكره صاحستقزيه الشريحة بطوله وعزاه الى ابن حيانوا بيسن 
مرد ويه كلاهما 0 ريق ميسرة بن عبد ربسسسه 
واتهم به » الا أن أبن مرد ويه أخرجه مروطريق 1. خر د لتلمسسسىي 
أن الافة فيه منغير ميسرة وأنها من شيخه عمر بنسليمسسسسان 
الد شقى . 9 159). 

(؟) المراد بالرسلعلىما أخرجه ابنجرير وابو الشيخ عن ابنعبا س 
رضى الله عنيم اعوان ملك!لموتء ونحده اخرجاه عنقتادة : 
روح المعانى (75:9ا١).‏ 

(*) سورة السجدة : .1١‏ 

(؟) سورة الجاثية : ؟؟ , 

ره) سورة الزمر : 9ع . 


1 


كراهة الموت وبحبته . 


الموت: الذىهو مقارقة الروح البد نحو نيم ما كما حو موت ما . 
ولبذا سماها الله تعالىالترنى لقوله تعاليئ الله يتوقىالاتفس حسين 
موتها وات لم تنت فى منامه ل وقوله * متونيكم بالليل عملم ماجرحستم 
بالنهار"' ولهذا قيل : النوم موت خفيفوالموتنوم ثقيلٌ'! 

ولنما صار الموت مكروها من اجلىماتفور فى الحقولانالوجود افضل 
منالعدمء كما أن كلشئ بطبعه يطلب الوجود والبقاة ويكره العسندم 
والفناء بجبطهم بما بحده صاروا يكرمونه جداء سيما من كسانم 
الغالب عليه شبوات الحسية والبوى» فاما من الع على ما |طلع ملينسة 
امير المؤمنين رضى الله عن وحارن وامشالهما: ويحققما اشار تمالتسى 
الية بقوله * فلا تملم نفس ما اخفى لهم منقرة ام أواشار اليه النسيى 
صلى الله علية حاكيا عنربه : اعد دت لعباد ىالمالحص..ن.. الخ 
حينكذ زأىالد نيا خسب سا والمت صلاحا نما : كناقالعليه السسسلام 
* الد نيا سجن المؤن وجنة الكافر * وتالتمالى” والد از الاخرة ختسسير 
للذ بن يتقون” ' وروىاند اود الطئى ‏ رحمة الله لما مات سمع هاتف يقنول 


(1)الزمر : ,عه 

)؟) سورة الانعام ؛ نو . 

م قالءمر رضىأ لله عتهة : التوم اخو الموت. وقالابن زيد النسسنوم 
وفاة والموت وناة .انظز القرطبى (5 ١‏ :1 5؟ ) وروى البيهقى عنسن 
جابر رضى الله عنه . : النوم اخو المت . كثز العمال ( :ه40 ) . 

(؛) وفىالاصل" على" . 

(ه) (1)انظطر ص 5د ). 

(7) سورة السجدة 0 5 

(ح) ررآه البخارقل؟ زمر «ع» صلم :17141 ؟)اء 

(؟) روأه صلم ( :+7807 ابن المباركقىالزفمد ص ١1١؟)أحصد‏ 
:85" ). العرمذ ك(» : ؟ م ) وقالحي يث حسن صحيح . 

)21 سورة الاعراف: 59ب . 

(1) هو ابو سليماند اود بن نصير الطاتى الكونى وكآن ممن شقل نفسهة - 


1 


قد اطلق ناد اانا 


الهى حطنغط على الهمى وحالبيني وبين الوقاد فانا فوسجتكةايبا 
1 
المحبوب سجون" .. وروى أن الشبلى رحمة الله مرضثم برئ فقيل ؛: كيسف 
حالك فانشد : م 
كلما قلت قذ دنا حلقيدى أقد موتى والوثقوا[ الصسمانا 
وقالابن صعود ٠‏ ماعينئ نظرتك الا .والموت غير منه »اما المقمن 
فيستريح الىرضو أن الله , واما الكافزفانه .نا سبقبه الموك كاناقسل 
لوزره .وقالعليه السلام " المؤمن لا تأمن روعته ؛ ويسكن اضطرابه حسنسةئ 
يخلف الجشد وزاء بره " ولماً رأى الت صلى لله عليه من اصحابه مسن 


وذ لكلما روئننمناجاته انه كان يقول 


5 بالعلم ود وس لفق وغيره مالعل ء » ثم اختار بعد ذ لكا لعزلة 
وآثر الانفراد والهلوة؛ فلزم الغبادة واجدبد فيها فى آخر غسره 
قالعلى بن المد ينى سمعت ابن عيينة فقول : داود الطائى مسن 
علم ونقه وكان يختلف الىابى حذينة د وفيات الا عيان(؟ +55 ؟)2» 
ميزان الاعتد ال(؟ : 9؟ )» أخب أر أبى حنيفة واصحابه ف ؟ ٠١‏ ) 
قال ابو نحمم مات سنة ١ 5.١‏ وقبل ١5‏ .تاريخ بخد اد (م :27 0) 
المعارفه هزه ). 

١ )‏ ( ذ كوه الراغب فى تفصيل' لنشأتين ص ٠١١‏ )0 وفيه " السجن" بدا ل 
* الحبس” 

)0 أنظر صفة الصفوة 1215 

)م اهو ابو بكر الشبلى اختلف فى اسمه فقيلد لف بن جبهد ر وقيل د لف 
أبن جعفر وتيْلجحد ر'بند لف : : ناسككان فى ميد أ امره واليا فى 
د نبا وند. ثم ترك! لولاية. وعكف علئ الغبادة قاث شتهر بالصلاح ونسيته 
الى قرية." شبلة ”.من قرىما ورا" الشهر وهؤ مشهور بكثيته مسسات 
ببخد اد سنة ع سوسه «الاعلام (: و ع«)ء حلية ر.ز ‏ 05 )صفة 
الصفوة (؟5: »م )). المنتظم («: 10 8). 

(؟) كانفىالاضل" اوثق" والصحيح ما أثبق . 


ضف 


أطلع على ما يعد ألموت واستعد له وتشيق اليه فاخذ يتمناه فنهاسم 
عن تمنيه » فقال للعبات ياعم لاتتمن ا لموت فانك أن كنت محسنا نفتؤخيبر 


تؤد اد أحسانا الى احساتكه وأن كتتسيكا فتؤخر ستتوب من اناه 


0 


وقالعليه السلام " لايتمنين احد كم الموت وليقلا للبهم احينىماكا تببست 
الحياة خيرا وامتىماكانت الوفاة خيرا لي 3 وقالخباك: لول انالنسين 
صلى الله عليه قال لاتتمنوا الموت لتمنينة ' , ومتمغى الموت يكون ابا 


للق 


لقف 


20) 


لق 


هو عباس بنعيد المدللب القرة شى ابو الفضلالمكىعم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكانفىالجاهلية رئيسا واليه العمارة والسقايسسة 
واسلم قبل الفتح . ركان اعظم الناس عند رسولالله صلىالله غليه 
وسلم والصحابة يحترنون للعباس بفضله ويشاورونه ويأخذ رون رأيه 
ومات بالمد ينة سنة ؟ وه . الاصابة(5 :1 9). 
ذ كره البيشمى فى مجمعه وعزاه الى احمد وابى يعلى والطبراتسسى 
وقال ورجا لاحمد رجالالمحيح غير حند بنت الحرث فان كانبييبك 
القرشية او الفارسية فقد احتج بببا فى الصحيح وأن كانت الختحمية 
قلم اعرقها (,:؟ ٠.)‏ 
رواهة البخاريرز ١‏ : بم ز) وصلم (؛ :52 م٠؟‏ ) ود اود )١82:5(‏ 
وأحمد (5 : ٠١ ١‏ ) .قال النووىتمنى1لموت لضر نزلبه .من ميترض | 
اوفاقة أو محنة منعد واو نحو ذ لكمنمشاق الد نيا مكروه » فامسا 
اذا خاف ضررا فىد ينه اونتنة فيه فلاكراحة فيه , وقد فعلبيه 7 
خلائق من السلف عند خوف الفتنة فىاد يانهمء وفيه أنه أن مين 
خالف ولم يصبر على حاله فىبلواه بالمرضوتحوه: فليقل : اللهسم 
أحينئ أن كانت .. الخ والافضل الصبر والسكون للقضأء . تسيب ينوج 
النووى ١0(‏ : م )»' قا لأ بن عدلية .م يجوز تمنى مالا يتعاق با لفشمسير 
أىمظا يباج وعلى هذ ! فا لنهىعن ا لصمني مخصويما يكون د أعيييبة 
الى الحسد والتباغض . فتح البارئزم1 ؛ .,؟) . 
هو خباب ابن الارث بن جند له بن سحد كنيته أبوعيد الله وكان 
من أ لسلبقين الا ولين» وهو اول من أظبر الاسلام وعذاب لا جيه 
عذابا شديدا شهد المشاحد كلبا نزلالكوفة ومات بها سئة بم 
الاصابة ؟ ١١‏ ) ) الاستيعاب (1:؟)). 
رواه البخاريزم؟؟ : .٠؟‏ ؟ )» وصلم (26: ٠.516‏ )بلفظ " نهانا أن ب 


بريرق 


غير مؤمن بالقيامة يتبرر بمحنة الدنيا فيتمناه ظنا مته انله راحةء كمنا 
أشار يقوله تعالى" يستعجلبها ا لذ ين لا يؤشون يبا والذ ين امنسسسوا 
مشققون ومع امون انها الحز كران مطلع علىما اعده الله للمؤمنين متشسوق 
اليه قحقه أنلايتمناه ومتىاتاه تلقاه صريرا به » كما قالعلي سه 
السلام : : مأغاقب بنظرة المؤين خير من المون؟ . وقالعليه السلام :" الموت 
تحقة المؤمن وتا لبعض الا ولياء وقت المفايبة : مرحبا يالفا كسب 
المنظر وبالقائع الستبطأ» رقا لآخر ب ماقاتب حب الىءن المسوت 
وسؤالالله تحالى العوت على سيول التعنى غير مك كلى نحو م أخير خبر الله 
تصالىعن تبيه . حيث قال : " توفنى سلما والحقنى بالصالحين” وتسال 
عمر رضى الله عنه :" اللهم قد كبرت سخى وذ حبت قوتى فا قبضسسستى 


ندعوبالموت لدعوت به .واما اللفظ " لاتمتو الموت لتمنيت" فيو 
مروىعنآتس رض ىألله عنه .أنظر اليخارى ١(‏ : ؟). 
)١(‏ تبوم به : سكم . مختار الصحاح ون 96؟). 
(؟) سورة الشورى؛ م1 . 
(؟) أخرجه وكيع فى الزهد عن الربيع بنخيثم قال : مامنخائب يتتظسره 
المؤمن خير له منالموت. حد يث رتم (م م ) واخرجه ابن المبسارك 
فىالزحد ون ؟4) وأحمد ف ىالزهد ص مم8 )» وابو نعيم فسسى 
الحلية 11:5 واورده الفزالىفىالاحيا'( :01)) 0 ء 
والسيو'ىفى بشرىا لككيب بلقاء الجيب ض 7 ) ٠‏ 
(؟) رواه ابن المباركفىالزحد ضس ؟١؟‏ ) وذ كره البيشمى فى مجمصسه 
وقالحد يث صحيح ورجاله ثقات وعزاه ال ىالطبرانىفى الكبسير 
: م« ”)» والحجلونىنىكشف الخناء رعزاة الى الد بلمسسسىي 
٠‏ : ؟ ؟ ) واورده الفزالىنى الاحياء وعزاه المراقىتى تعليته 
الى ابن ابى !لد نيا فى كتاب الوت» والطبرانى من حد يث عبد اللسه 
أبنعمر موسلا بسند حسن (» : مه 4 ) » وقالالمنذ رىقي الترغيب 
اسناده جيد (»:هم+؟). 
(ه) ضوعليه الكلام نىالصفحة السابقة . 
(5) سورة يوسفا: 1.1 , 
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)0 5 00 
الي وقالعليه السلام " آتىقد كرحشيم وكزحونى ومللتهم وملوت نس سسسقي 
وأبفضتهم. وابفضونق فا رحد متنهم وارحهم منى" وروى انه بفد 3 ل#مشنق 

ليلة بعد أسبهوع ٠‏ 
والموت؛ هحواحد الولاذة وبة يتوص لالىالحياة الابديّة الى حمى 

أشرف الحياتين؛ وما اجود ماشنبة الشاعز بذ لاحيث قال : 

41:3 5 

خضت المنون له بم اثى ولكل حاملة تمام 
يجحلا لموت حملا وتماما وتمخضا للوضع فللالسانيْقاء بلا فنساء 

زلا ذ ل وفنى زبلا )فقر وم بلا جهل وحيأة بلا سمال لايل اليسه 

بالموتة فحقيق ان يكون أ لموت محمود أ ؛ فا لطربق الى لفوت محسسود 
كالخير تقسه : ولكون ملكالموت سببا لاتضالنا الىهذه النتزلة الشريفة 
أمرنا بالصلاة علية كسار الملائة الفقريين' الذينهم اسباب فىاتصننال 

(1) روآه ابنسحد بلفظ " اللهم كبرت سنى وزق عظمى وخشيت الانتشار 
من رعيتى فا قبضنى اليك" الطبقات الكبرى (: 05 0) ٠‏ 

(؟) كانفىالاصل" المبتهم " وهو تحريف ١‏ 

(9) هذا قولعلى رضى ألله عنه ولمس حديث ايسول صلى لل علية وسلم 
كما أخرجة الفسوىفى تازيخه عن ابى صالع الحنفى قا لرأيت ملى بتشق 
أبى لالب اخذ المضحف فوضعه على رأسه حعى انى لارى ورقتتتتصسئة 
يتقمقع» ثم قال : اللهم أنى منعونى (1 نأقم فىالامة )بما فينتسّة 
فأغطغى رثواب) مافية , ثم قالاللهم انىقد مللشهم وملوفستتتق 
وابفضتهم وانبخضونى وحملونى على فيز «لبيعتى وخلقى واخلاق لم تكن 
تزف لىقابد لنىبهم خيرا منهم» زايد لهم بىشزا مني اللهيم 
أت قلوههم ميّت الملح فى الماء: قال ابراهيم يعني أ هل الكوقة . 

(5: 701 )وذكره ابن كثير فىالبد اية رم :1 ) ٠‏ 

(4 ) هو لعمرو بن حسأن .انذلر اللسأن ( مخض) وكاننى الاصل" انا ولكل" 
والصحيح ما آثبتة , وقد ذ كره الواغب فى تفصيل ا لنشأتين وى ه م( 
والرازىفى مختار الصحاح هه » لكنهما لم ينسبا الىقاكلتنه 
وفنيهما " عت تمام 

(ه) ون ىالاصل" موت" 

١ 0 ففىالاصل”‎ )1( 

لفق لم انه على نع يمارح أن تصلن على الملائكة » قالابن كثير : والسذىاد 
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الخيرات الينا , 

الفناء فئكلامهم فساد الشيئ اولا فأولا , ويقال : فنى السام 
والزاد » ونع الانسانء وسمى الهم مزالناس قانيا, قال الله تعالي" كسبل 
منعليها فان ويبقى وجد ربك3 و الجلال والاكرام " ولم يمن بقوله * مسن 
عليها" الا نسانفقط. بلعنا مم وفيرهمء لانه أذا اجتمع العقلاء وفيبسير 
المقلاء غلب العقلاء لمظمتهمء كما اذا اجتمع المذ كر والمؤنث فيسب 
المذ كر وعلى ذ لكقوله تعالى” والله ظق كلد ابة من ما*, فمنهم من يمشسى 
على بطئ؟ الآية . 

فقالعامة الممعزلة . الفنا" هو معدىليس بجوهرء ويوجده الله 

تعالىلافى محل فيضاد الجواهر ويبطلباء والجواهر لابد فى يطلانيتا 
من هذا الفناه, قالوا : وهذا الفناء يفعئيذ اته فىثانى الحا للاتصد له 
ولابافناء الله تعالي قالوا : ولو اراد الله تمالى أنيفنىذ رة من العالم 
مفرد ة لم يكن ذ لكمقد ورا حتىيوجد هذا ا هذا أوجد التتسسسا" 
فنئيه العالم» ولواراد افناهشي؛ منها لم يمك ؛ وهذا خرافة كما تيرئ 
وتمجيز البارفعز وجلفى اثبات حاجة له الىالفناء حتىيفنويه الاشلأ. 


د ' عليه اضحابنا والمفتمد فى ان الصلاة صارت مغصوصة فى لسسسيان 
اسلف بالاتبيا": كما ان قولنا عز وجل مخصوص بالله تعالى , 
تفسير أبن كثير (5 01١:‏ ) + 

٠ 0 . سورة الرحمن : “وم‎ )١( 

(؟) سورة النور : هع وف ىالاصل" كلف اية تمتيم ' 

(م) تقدم الكلام عليها ص .. 

(©) أنظر موقف المعتزلة فى أصولالدين ض 89١‏ ) . 

(ه) مع تحجيز البارىفيه أجازة وجود: عرض لاني محل واحالة بقسساء 
آلاله منفرد ! كما لم يزلضفرد ! لا نالاجسام اذا لم تفنالا يد 
وضد ه.أ ايضا لايفدى ]آلا بضد فلايخلو ا لبارىعن حاد ث يكون ضتسد 1 
لما فنىبه قبله من الاعراض فيتس لس ل الى مالا نبهاية » وهذ أ يوجسسب 
استجالة تعريه فى الا زلعن تلك الا ضد أد ولا 3 
د ٠.)‏ 
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وقالبعض متأ خريهم بعد ماذ كر هذ ! أن الفناء موا ا 


فنقض مالصله أن الفناء اسم لشئٌ يوجده الله تعالى لإنى مكان وان به 
يجدح لمم الجوا فل نالفنا» على ماتقد م كالنقيضء(؟) فان الفناء على 
ماقدره وجود ما والعدم لاو جود له فكيف يكون! لفناء عدما :. 

ومعنى قوله: تعالى" ويبقى وجه ربلكاذ و الجلال والاكرا* قد صرح 
بتفسيره ماروىعن انس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه فى وله 
تعالى" ونفخ فى الصو ر فصعق من فى السموات والارض الا منشاء لاق 
أن بمن استكئئا لله تعالى جبرئيل وميكاكيل وملكا لموت فيقول | لله 
ومو أعلم يا ملكا لموت من بقى فيقول وجبك! لكريم وعبد كجبرثيل وميكايسل 
وملك| لموتء» فيقول توف نفس ميكائيله وم يقولتوف نفس جبركيلثم يقسول 
متء ثم يناد ىأنا بد أت الخلقثم اعيده اين الجبابرة والمتكستسسبرين 
وذ لشبحين تمت كلمة ربكصد قا وعد لا لامبد ل لكلماته " وفى خبر آخضر 
" اما اسرافيلفيموت ثم يحمى نى طرفة عين واما حملة العرش فيموتسسون 
فى أسرع من طبرفة عين 20050 


(1) لعل هو الكعبىحيث حوافبت للبقاء معنى ولم يثبتللفناء معنىي. 
المرجع السايق ون 70١‏ ) .. 

(؟) نقيض كلشئ] رفع تلكالقضية . كتاب التعريقات ص 050 ) . 

(*) سورة الرحمن : 997..' 

(4) هو ابو حمزة اتس بنما لبن التضر بن ضُمضم الاتصارى مادم 
رسولآللة صلى الله عليه وسلم خد مه عشر ستين ودعا السسيسسة. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد المكثرين من الرواية عنه 
مات بالبصرة سنة +4 وقيلغير ذ لكوهو آخر من ماتيا لبصرة , 
الاصابة(0 : وباع)ء الإستيعاب (1:1لا). 

(ه) سورة الزمر.: مه . 5 

(5) روآه الطبرى 0 م ل البسي ولىقى ا لحبائكوزاه النسي 
أبن مرد ويه والبيسهقىنى البعثاق ؟ ) وذ كوه القر لبى مختصسرا 
(10:عمم؟). 52007 

(7) أخرجه الفريابى وعبد بن حميد وابو نصر السجزىفى الابانة وان 
مرد ويه وا لبيمهقى فى لبحث عن انس مرثوعا :وفيه ذ كر موت جبريل 
وأسرافيل وغيرهم ولكن ليس فيه تلكالعيارة الد رالمتثور(ه :+ م م). 


فضسنا 


وقبيل فى ا لنفخة الا ولىفاذ ! امل السماء من الملائكة صرعوا على 
د روسهم ثم يأمر فينفخ النفغة الثانية وقد اجتمعت الارواح كلها فى 
الصور وخرج كلريح منكرة منكو الصور فاذ'! الارواح بين السماء 
والارض لها د وىكد وىالنحلء فيناد ىاسرافيليا ايتها الجلود المتمزقة 
والعظام النخرة والاعضاء الشبملًا والاجساد المتفرقة والاشسساز 
المتمرءلة ومو الى موقف الحساب والعرض الاكبر ليد خ لكل نفس قسسي 
جسده » قوموأ بصف قد أم رب ألعزة عز أسمه » قالويمطر الله تعالبي 
دلييا من تحت الارض على ألموتىفيجيون كما تحدى الارض الميتة » فبيعصسث 
ألله تجالي الا جساد من بطين السباع وحواصلالطيور ويطون الارض 00 
ولسهورها فيد خل كلروح فى جسد ه قاذ ا هم قيام ينظرون نييعثا اللسيم 
تصالىنارا من المشارق يحشر الخلائقلى المحشر الى الارض» تسمسيسى 
الساهرة لم يعملفيها شاليكة ولم يسفلافيها دمل وذ لشقوله تعالسئ' 
" فانم حى زجرة واختدة فاذا هم بالساحرة (قوله تعالى" يوم جع 
الئاس لرب العالمين”وقوله تعالى" وحشرنا هم فلم نغادر منهم أحسد 
وقوله " ونفخ فىالصوز فجمعناهم جمعا وعرشنا جههم يومئذ للكافريسن 
عرضا " ومشلهذه الاخبار اذا تأمله منذ كرهم الله تعالىبتوليسه 
" والذ بن جاهد وا فينا لنهد ينهم سبلن" أطلع منه الى حقائق يثلج يسه 
الصدر واذ! سمعه العامىالمتقيد بقيد الشرع المستسام الاثر رأىمنسه 


(1) المتهشمة : المكسورة ٠.‏ مختار الصحاح ضن6و7؟), 

(؟) تمرط الشعر تساقط وتحات . القاموس (؟ :هم ؟). 

(1) ذكره السيولىفى !لد ر المتثور وعزاه الىعبد بن حميد وعلى بسن 
سهيد فى كتاب الطاعة والعصيان وابوي على وابو الحسن التبلسبان 
فى الملولات وابن المنذر واين ابى حاتم والطيوائي وايو موسسسسى 
المد يتى وابو الشيخ فىالعظمة ره وو م م) , 

(؟) سورة النازعات: ١٠‏ . 
زجرة وأحد ة قا ل أبن عباس : نفخة واحدةء والساهرة ؛ وجبيه 
الارض والعرب تسدى الفلاة ووجه الارض ساهرةء لانه يسهرنيها 
خوفا منها » ويه قال ابن عباس وقيلالساهرة هى الارض البيضساء 
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المقنع , واذ! سمعه " الذ بن يجاد ل فىآيات اللا يفير هدى رأوا 
سخفا وخرافة وكذ بوا رواتها واستسخفوا من قبلها » " وماتفنىالايات 
واالنذ ر عن قوم لا بؤمنون” , 


1 وقيل ؛ أرض جد د ذا الله يوم القيامة ‏ وقيل أسم الارض السابعة 
يأتى بها الله , وخير ذ لكمن الاقوال . القرطبى (9 ١‏ :+ 1 )2. 

(ه) سورة المطففين : ١‏ . 

(ذ) سورة الكهقاو باع . 

(7) اسورة الكيفو وو2 اميزاء 

(ه) سورة العنكبوت: 16 . 

(1) سورة المومن ٠‏ هم . 

(؟) سورة يونس : ٠١1‏ . 
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القبر ههنا اسم للحفرة المدفونفيبا أو مصدر قبرته أىد فنتسه 
ولم يرد بحذ اب القبر حالة يخت ص المد فون د ونغيره منالامبسوات 
كا لفريق والحريق والمتروكابا لمرا أ ُأكلا لسباع والحيتان ولكن ذ كر بلفظ. 
الفائب من احوالالموتىه وقد ورد من الاخبار الصحيحة فوم ذًاب 
القبر مالاسبيلالىانكاره » نحو ماروىانس رضى الله عنه " أن التسسيى 
صلى الله عليه مر بقبر فى حائط لبدى النجار تسمع صوتا فقال: مسن 
صاحب هذ! القبر قالوا انسان مات فى الجا هلية ٠‏ فقال لولا أن نلاتد انم 
لبوا الله أنيسمعكم عذ اب الملا فض ابن ع7 ذابى يك !يا 
وجابر رضن الله عنهم انه غليه :السلام مر بقبرينفقالانهما يمذ يسان 
ولا يعنذ يانفي كبير أما احد هما فكان يحشى با لنميمة واما الاخر نكسسان 
لايتنزه من البوله ثم اخذ عودا فشقه .ونصبه عليهما وقالانه يغغسف 
عنهما مالم بيبسا". وتالعلية السلام .: " المؤمن فى سيره فى 


)١(‏ العرا": الفضاء لاستر به .مختار الصحاح ض 1الاه). 

(؟) رواه مسلم ( : .م5 ؟ )» ابن حيانانظر موارد الظمان ص ٠.‏ ) 
النسائى () :؟ 7 أحمد اداه 

(40) تقد مت ترجمته 

0 كان فى الاصل” ا اين ما أثبته . 
هو نفيع بن حارث بن كلد ة أبن عمرو ابو بكرة الثقفى صحابى مشهور 
وقيلاسمه صررج أسلم بالطائف ثم نزل! لبصرة ومات بهبأ سنسة 
زهأوعه .التقريب (,, 5 .: )» اسد الفابة زم :جه<:). 

(ه) موجابر بنعبد الله بنعمرو ين حرام السلمئىالا نضارىابو عبد الله 
وهو احد المكترينعن التبى صلى الله عليه وسلم شهد قبسسسى :. 
الفزوات كلها الا البدر والاحد » وكأ نآخر من مات من !ا لصحاية 
يألمد بئة ٠‏ توفىسنة برباه . الاصابة (ؤ : 019 الاستيعصسباب 
(5ذ:١1ه؟)ء.‏ 

(5) رواأه اليخارىعنابنعياس :؟؟؟ )» وصام عنه (1.: © ؟ ) وعن 
جاير :(: : 80.1؟ ): وابو د اود عن ابن عباس ١(‏ : 5 ) والترمذ ىعنسه 
٠١ ©: 1(‏ ) وقالحد يث حسن صحيح » وابن خزيمة عنه (5:1) م 
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روضة عدا غير ذ لكمن الاخباز: واستبعد. ذ للقن كجزا'عن محرفة: 
حقيقة النقن والزوح ٠‏ وقد روأ أن ليس الا الاشباح العن تبلى وتغخليسق 
فتصير جيفة وَتَأبا ورفاتا ؛ فأما منعزف الارواح وعلم ان الاعتبار بيبا 
وانها! (تبقى) بعد مفارقة الإيد ان ألى ان تعاد الها فىعلييناو فى 
سجين كنا اخبر قتعا ل عد ؛ وأن الاجسام لها كالملابس او التوالِبِب 
او الضساكن أو المزاكب لم يصعب حينكذ معرنة حقائق ماورد به القسران 


والاخبار , 
الشبيادة . 
الشنهادة على ضربين + 


احد هما : ما اشار تمالى اليه بقوله :ع" ولاتحسينالذيين 
قتلوا فى سبيل !لله امواتا بلاحياء عند ريهم يرزقون والشهيد يكسون 
فى معن الشاهد عند الله تحعالىأو فى معن ىالمشهود ألذ ىشهد تنه 
رحمة الله تعالى , 


و«الدارمىعنه »)١88:1(‏ وأبن حبانعنأبىهريرة كما ورد فسى 
الموارد لس ١9‏ )4 وأبن ماجه عن ابنعباس وابى بكرة وابى هريسرة 
»)١ 76: 1(‏ وقالابن حجر قد اخرجه أحمد والطبرانىباستساد 
صحيح .الفتح (951:1). 0 

)١(‏ روأه أبن حبان بطوله موارد الظمان و م5 ١‏ ) والترمذ ىتحسسوه 
2 : م2" ) وقالحد يث حسن صحيح . 

(؟) انكر عذ اب القير بعض المعتزلة كضرار بنعمروء ويشر المريسسسى 
والجبائى وأبنه والبلخى .شرح المواقف (م: #107 )وكذ ليك 
يحيىبن كأمل .الروح ض مه ): وانظر الارشاد ض لاه؟) 02 > 
الاقتصاد يس 5 )١‏ الابانة يض ن* )» شرح الب_اجسسورى 
ص + ؟ ) غاية المرام يس ؟ ٠)"‏ 

(م) قالتمالى” أنكتاب الابرار لفىعليين" المطفقين : ١+‏ .يقال 
أيضا * أن كتاب الفجار لفىسجين" .سورة المطفنين : با . 

(؟) قارنيكتاب الروى ص 0 ). 

(ه) سورة العمرأن : 0119 . 


1 


والشهاذة فى اللفة : :حضزر مع:المشأهدة: وقد يقال للحضسسور. 
مغرب ! ذكل مشهد تمر واي كل:مضر شيهمٍ ٠‏ وسمى ألا خباز علسيستى 
محضر بالفيم شهادة . 

وقالبعضالمفسرينفىقوله تعالي" حلينظرين الا ان تأتيبسم 
الملائكة او يأتى ربا أن قوله تعالى” ام يأتى ربك" اشارة آلى اا لمحتضصسشر 
ايند » ووصف بأنه حضر ربهد تشريفا له » وأنروحه خرج بامره فسي 

حضير المعركة والمجاهدة وبذ لا لنفس فى نصرة الحق . 

قالبعض الصلما" : موت الشهادة حو كلموت لم تجليه جنايبة 
الانسان على نفسه من كتزة: الكل والشرب والإيثال' والقضب هنا اليسية 

1 فكثير من الموت يعرض من يعض ذ لكويجرى مجراه اكمن خنق نفسه أو ترد اما . 
فى يفر» وكمن كقاحه الشبع وبلا أمعاءه السكر أو ختقه الفية سبي 

هلك. وقد جملالنبى صلى الله عليه الطاعون والجنون والتني والمتخدم 
والفوق والحريق واكلالسيع والبطن من الشهاد 2 فقالعليه السسسلام 


١ (‏ ) .قارنبما قاله الراغب فى المفرد ات: فى 507 ) ٠‏ 

(؟) سورة الانعام ه١١‏ . 

(+) قد تقدم الكلام على مذ 1 فىصفحة وص ) وقد قلت هناك 
أن الراغب قد غالف الجميهور بتفسيره هذا . 0 

(؟ ) فى الاصل” الايتمار" والصحيح ما أثبته. اعتماد!. على لذ ريصسسبة 
ه١١)‏ . الايتارٍ الجناية التىيجنيها الرج ل علىغيره :: 
اللشان ( وتر) . 

ره ) كله الطعام. : : ملأه حتئ لا يطيق 1 لنفسن: , ! لقا موين 6 

(8 ) التنين : ضرب منالحيات. مختار الصحاح وى مع ): اللنسان 
( تعن )لم اقف عليه . 

( 7) قد روىجابر بنعتيكرضئ الله عنه وفيه انرسولالله. صلى الله 

عليه:: وسلم قال !لشهادة سبع سرى القتلفى سبيل الله. الماللعسسون 

شهيد ء, والفرق شبيد 4 'وصاحب ذات الجنب شبيد وصةا سسب 
الحريق شبيد + والذىتحت الهدم شهيد ٠‏ والمرأة تموث يجمنع 
شبيد ء رواه. التشاعى (؟ ١:‏ )» وآينماجة ١(؟‏ : بمو )ء : وقالعنه 
التؤوى مو صحيح يلا خلاف القت الرياتى :و 8) . 


12 


" الجلى فيد والتكديدفييد والمرأة تموت بجمع شهيد ومن اكه 
السبع فهو شبيد” وقال* الجنونشيهادة ' وقال: " اللهم اجعسل 
فنا" أمتى فى سبيل والمطاء 7ك وقا عليه السلام " الطاعون و : 


اعد اتكم من الجرة) والعبطين المذ كور فى ا لخبر ليس مناصابة الباسن ٠‏ 


من كثرة الاكله فان ذ لكمذ مورء وائما حو دااء يصيب الناس فى يدلونهيم 
والامراض العربية كحمىيثرب؛ وقد قالعليه 'السلام :" انهذه الحمى 
منفيح جنهم * وقالعليه السلام مريضعاده : ابشر فانالله تحالى 
يقول ا لحمى نارى اسلدا.بأ على عبد ى! لمؤمن لتكون حطة من الثار فى الا حل 
توقوله عليه السلام " بدأ الاسلام غربييا وسيعود غرينا كنا بد ! فطويسسى 


3 


)١(‏ روأه البخارعلز.؟ : مم١‏ )» واحمد (م :وه #١‏ )» ومالكتسسسى 
المو'أ (و ؛ ؟م ١‏ )الا الجز» الاخير ءوقد ذ كر البيثمىفى مجمعه 
عن ابن مسعود مرنوعا قال : من ترد ىمن رؤوس الجبال وتأ كلس سه 
السياع ويغرق فى البحار شهيد عند الله وعزاه الىالطليراتيى 
وقالرجاله رجا لالمطجيح ره : ؟ ؟). 

)؟) م أن عطيح ء 

(*) روأه احمد بلفظ. * اللهم أجحلفناء امعىفىسبيلكبا لمعن 
والتااعون" (8؟: با" » ) وذ كوه صاحب كز العمالرعزاه السسسى 
الطبرانى ٠١(‏ المء. 

(؟) رواه أحمد بطوله :م4 8 )وذ كره أبن حجرومزاه ال ىالسبزار 
والطبرانى الفقع (.1:1م1). 
الوخز : الدلعنبالومح ونح ولايكوننافذا .مختاز ف 516). 

( ه) مما يد لعلى أن من أصيب بحمى يثري هو فى عد اد الشهيد ماروا ه 
أحمد من رواية أبىعسيب رضى الله عنة رنمه " اتانى جبريل عليستة 
السلام بالحمى والطاعون نا مركت الحمى بالمد ينة وارسلت الطاعون 
الى الشام فالطاعون شبادة لامتى ورحعة لهم ورجس على | لكافرين”. 
(:١81).ء‏ 

() رواه البخارى زه :. 56+ )» وس لم (؟ :1 17 )؛. وأحمد (1 :891 ) 
وألد ارمى (9 :)م 

(7) ف ىالاصل" ابيض "وهو تحريف. م 

(م) رواه ابنماجه (؟5:؟؟1١1).‏ 


اليك 


32218 اما 5 


1 مقر قبل : 


3 
ستسسري) 


امل 


الشريس الوم 


للفغرباء قيل قيل : 0 الخال ألذ بن يصلحون اذأ أنسد إلثاس 


167 


مي 


الا اترى 


أنه قالعليه السلام و" لاغزبة على مؤمن" وقيل : قد د خلتىعمسسسسمم 
الخبر كلمن يغرب عند اوه فئط لب علم او كسب عيشة ضرورية » وروى ‏ : 
* مامات مؤين بارض فرية غابت عنه بواكية آلا بكت عليه السماء والارض واشه 


(2 


اذا احتضر فرمىبصرة فلمير الاغريبا ثم مات مات شهيدا” وكذا مسسوت 
ألفجأة : دو مالم يجلبه شُوء مما تقدم» فاما أذا كان منشئ من ذلك 
مايقناوله الخبر الاترىاته عليه السلام قال : لاتق الساعة حتىيظبر 
المت الابيض هو الذىيكون كالكتلة أفيرى بخار من بخار العفونات والجليد 
ابي والموت الاحمر القتل الذىفيه أراقة ف لد 5 


010 
)0 
ليق 
هه 
)0 


ث0 


0( 
لقف 


ذكيه الشو كانىفىالفوائد المجمؤعة وقالفىسند ». متروك و 45 ) 
وروى أبن ماجه بلفظ قريب منه وقا لالبوصيرىاته ضحيف(١‏ :ه١م)‏ 
وكذ لكءاين أ لجوزىفى العلل وتا لا لبضارى هو منكر 9:و6)ء 

وى الاصل” ونتيم " . 

ذكره الهي ثمىفى مجمعه وعزاه الى الطيزائى ورجاله رجا [الصحيح 
غير بكر بن سليم وهو ثقة إن يمالا ؟ ) . 

ذكر الهيثمى نحزه وعزاه الى الطبرانى فى الكبير ونيه عمرو ين 


'الحضين العقيلى وهو متروك (5 :م1 * ) ٠‏ 


روىالبغارى فى صحيحه أنرجلا قالللنبىصلى الله عليه وسلسم 
أن امى اقتلتت نفسهاأ واظلنها لو تكلمت تصداقت ,فيل لسسسا 
أن تصد قت عنها ؟ قالنعم .قالابن حجر : مقصود البخارىمتنته. 
الاشارة ألىانه ئيس بهكروه لانه لم يظطهر منه كراهية ٠.‏ ود .روي 
أبود اود بلفظ" موت الفجأة اخذة اسفء وفيه مقالوجاء فسسى 
مصنف ابن أبى شيبة عنعائشة وابن صسعود " موت الفجأة راحسنة 
للمؤين وأسف على الكافر " قال اين حجر وبذ لكيجتمع ا لقولان ومسمو 
جمع طيب . الفتج ‏ (8: 981 ). 

تقد م معناه قبل قليل- 

أخرجه الخطابى فئىغريبه فى ضمن أحاد يث مجاهد . وتفسسسير 
الابيض والاحفر هو من كلام المؤلف وليس من كلام الرسولصلى الله 
عليه صلم .وقد ذكره صاحب تاج العروس واللسشان (بيض ) . 


غ1 


والثانى من الشهادة هو مإذ كره تمالىفىقوله :. " فكيف اذ اجقتا 
من كلامة بشهيد وجثنا على مؤلاء شبييد أل وهو أن الله تعالىيصيت 

٠‏ الرسل مبشريئ ومنذ رين با صول متفقة وأن خنا لفت فروعها .قصار كل واحسيسد 
كالشاهد الذىقبله علىامته: بانه قد بلغْما امرريه , ولما كان يحميسيه 
صلى الله عليه خاتم النبيين صار شهيد ١‏ .على الانبياء كلهم . 


كون الا نسان مبعونا بروحه وبداته معا . 


الانسان مبعوثوينشر بروحه وبدنه .جميعا على الا طلاق بخسبلاف 
ماقألت الفلاس آي أو لباطنيْة"جمهما بانه _ينشر يروحه ..د ون بد نه » وتلبيى 
ذ للد لالكتاب فىعدة آيات» نحو قوله ٠‏ تعالى" .بلى قاد رين على ان نسرى 
بناتلا وقوله تطنالي" من يحيئ ا لعظام وهىرميم ‏ وقوله " قليحيييبا 
الذيانشأها لا والمعقول يقتضى ذ لكفقد ج عل الله :تع السبى 
الانسان على وجحه يصلح له » وبيانذ لكانه ‏ تمالىخلقخلتقا للماليم 
العلوى وهم الملائكة» وغلق خلقا للصالم السفلى وهم اليهاكم وملبسسق 
لمعا لميئ خلقا وهم الا نسان .. وججل له "قوتمهما-قوة الملائكة وحى الح قسسل. 
والعلم والفكر والمعرفة بعبادة:الله وغلافته .بوقرة الحيواتات وميس 
الشبرة والحمية والفذ ا" والتربية؛ فكما أنه بقوتيه يصلح لبذاالعالم 

كذ لكيصاح بقوتيه لذ لكالعالم"'. 


. سورة النساء : ١ع .وف ىالاصل" كيفب اذا"‎ )1١( 
(؟) قارنبالنجاة وس ه .9)» _تهافت الفلاسنة .و 1م؟). السسوح‎ 
س ١ه )» شرح الحقيدة الطحاوية ضص 50> )» شرح المقاصد‎ 


9:مهه١).‏ 
() انظر الفرق بين الفرق فى م ؟ء +55 )» فضائح الباطنية »؟ ) 
وقد تقد م الكلام على الباطنية ضّ ). 


(؟) سورة القيامة : ع . 

(ه) )5١(‏ سورة يس : ولا2 و7 + 

(7) قصد الراغب أ قوة الك سلا قر وقوة ! لحيواتية تتطلسبيب 
الجسم والبدن ءفالبعث يكون بالووح والجسد معا . 
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ولس لقاف ل أن يقول : كيف يصلح البدن للبقاء الد أئم, وهو مركب 
من الاركان نالاريعة الستحيلة المتفانية 1 الله تا 
يعيد الابذ انعلى وجه يتتقىعنها الإستحالات والتغميوات وال ينول 
وال ضمحلا ل والى ذ لكاشاربقوله تعالى" وننشككم فى مالاتملمو نيديا 
أنه تصا لىيقوى الابد انعن الاستحالات المصيودة فى لد نيا , ونعن ” 
لانصلم فى الشاهد ابد انا متحرية عنذ لله ولكن منعرض قدرة الله تحال 
وعلم أنه لم يصىبالخلق الاولكما قالتعالى" افعيينا بالغلقالا ربل 
هم فى لبس من خباق جد يدأ لم ينكر أنه قادبر علىتفيير قوى الايد ان 
وجعلها على وجه يصح عليه البقاء بلا فنا .. 


ذكرتيام البتاعات « ,تحقيقيا! :. 


الشاعة : جزء * من الجزاء الزمان ويصير به عن القيامة ,, تشبيها بذ لك 
لسرعة حسابه كما قال : " ومو اسرع الحاسب !ل أو لما ثبه عليه بقولة 
" لم يلبثوا الا ساعة من هال : 3 

الساعات ثلاثة . ١‏ 

الساعة الكبرى : وهىيعث الناس كلهم للمحاسية . 

والساعة الوسنى : وهى موت اهل القرن الواحد , وذ تجو 
ماروىعن النبىصلى الله. عليه انه رأىعيد الله بنانيس (فقال) : ان يطل 


(1). اعترش به الفلاسفة أنظر تهات الفلاسفة اللفزالي و ١‏ .) ء 

(؟) سورة الواقعة : ١ه‏ . 
قال الا لوسى ؛ ننشككم من الخلق والاطوار القىلا تميد ونيا . 
روح المعانى 7:50 ١‏ )» وقيل : ؛ ننشككم على غير صوركم فنسسسى 
الدنيا .القرطبى (9117:107)ء 

(؟) سورة ق : 165 . 

)2 سورة الا نعام 5ه 

(ه) سورة يونس هم مع . 


ريدن 


عمر هذا الفلام لم يمت حتى تقوم الساعة , فقيل انه آخر .من مآأت ما لصحابة" . 

والساعة الصضرى : وى موت كلاتسان فى نفسة أ وهى المشار آليه 
بقوله ؟ قد خسر الذينكذبوا يلتاء الله حتىاذ! جأ “دهم الساعسسسة 
بط الاية, ومعلم أن هذه الحسرة تنا ل الا نسانعتد موه , كمسا 
قال الله تعالى" وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتى احد كر الموت نيسول 
رب لولا اخرتنى الى اجل قريب" وكذ لشقوله تعالي" قلارأيم اناتاكنم 
عذاب الله اواتتكم الساعة اغير الله تدعو الاية, وماروىاته عليه 
السلام كا ناذا حب ربح شد يدة يتغير لونه فقيل له فى ذ لكفقا لعليسسه 
السلام " تشوفت الساءة " وروفعنة عليه السلام , " ما امد بلرئيسا 
ولااغضها الا واظنالساءة قد قامل 4 , 

والساعة الكبوىحىما اشار ألية النبىصلى الله عليه بان السامة 
لاتقم حتىيذا بر الفحش والبخل وحتى يغزلعيسى عليه السلام » وحستضتى 


)١(‏ نقلابن حجر هذا الكلام تماما ونسبه الى الراغبء ثم قال وماذ كبره 
عن عبد الله بن انيس لم اقف عليه ولاهو آخمر من مات مرالصحابسة 
جزما: , الفتح (11: 6+ ) ..والصحيح أن آنخر من بقى مسن 
رأى النبى صلى! لله عليه ودام ابو الطيلعافر بن واثلة ركانت وناتت 
سنة ١٠:وه‏ .انظر الاصابة ( ١١:‏ )» تلقيحم فهوم.املالاثئئ 
لابن الججزى وس ه »> )» فتخ المخيث للسخاؤى (8:؟ ٠١‏ ) , 

(؟) سورة الانعام : "١‏ . 

(9) سورة المنافقون ؛: ١١‏ ,. 

(») سورة الاتعام :0 .) . 

( ه ). روى الب خاريعن انس رضى الله عنه: يقول” كانت الريح الشد يسسسد 3 
اذا حبت عرف ذ لشفي وجه النبصلىالله عليه وسلم" . 
اإكبعرة). أحمد (9: و5 (). 

(5). جره راغا مرءا 2ت (عن :م4 ع) 

(7) روىالبخارىعن تتاذة مرفوها قال : .لاتقوم الساعة حتى يرفع العلسم 
ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا: ويق ل الرجا ل ويككر النناء 
حتى يكون للخسين أمرأة القيم الواحد .)1١:15(‏ 
وروى أيضا عن ابى هريرة عن : لنبىصلى الله عليه وسلم قال" يتقازاب: 
الزمان وينقعن العمل ويلتىالشح وتظبر الفعن ويككر:النبرج , #السبوات 


1 / 


يكين كذا وكذ! مناشزا! الساعة, فذ كر امورأ كيزة: منهأ لم يحدث فسى 
زمائه ولابعد ٠‏ ومعلوم أن تلكا لسناعة فيز ماكان يشفيز لؤنه لاجله . 


اختلف فى وتوف النبى صلى الله عليه على هذه الساعات الثلاث. 


فقالبعضيم : كان الله تحالى ستآئرا بعلم ذ لشكله لقوله عليه 


السلام " ما السكولعنها باعلم 001007 وقوله تعالى" وعلمبسسساً 
عند ربى" وقوه تعالى" أن الله عنده علم الساعة © الىآخر السورة . 


0) 
2) 


يأرسولالله أيما حو ؟ قالء القت لالقتل . (1:1). 

روى الا مام احمد عنابى شريرة مرفوعا قال : " يغزلعيسى بن مريسسم 
اماما عاد لا وحكما مقسداا فيكسر الصليب ويقتل الفنزير ويرجسع 
السام ويتخذ السيف مناجله وتذ هب حبة كلذات حمة".. الى 
آخره 9 :مع ) وغير ذ لكمنعلامات الساعة كما بينها أصحساب 
رواه البخارى ١١6 : ١(‏ )» صلم (1: وم )بطوله وقد تتسددم ”© 
تخريجه 

سورة الإعراف: ١207‏ . 

سورة لقمان . عم . 0 سا 

قالابن سعود ع كلشئ اوتى نبيكم صذىالله عليه ودلم فير 
خص”" أن الله عنده علم الساعة " الاية ...الخ .رقا بسن 
عباس : هذه الخصة لايعلمها الا الله تعالى؛ ولايعاميسا 
مذك مقرب ولا نهى موشل » فمن اد عوإنه يحلم شيكا من هذه فقد كقر 
بالقران . القرطجى (6 ١‏ :6م )» وقد ورددات الاحاد يث المتواتسسرة 
أن وقت الساعة لايعلمه اخد وهو مما استأثر الله بعلمه .فقسد 
روى البخارىفى صحيحه عن أبن عمر قال.: قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : مفاتيح الفيب خص .ثم قرأ * أن الله عنده علم الساءة ” 
(4 : * ١ه‏ )» روى ألا مام أحمد عن أبى بريدة مرثوعا " خم سس 
لايحلمبن الا الله عز وجل" أنالله عنده علم الساعة ويستؤل 
الفيث ويملم مافى الا رحام وماتد رىماذ! تكسبغد ! وماتد رى نفس 
باىارض تموت أن الله عليم خبير" . 

قال أبن كثير : هذا حديث صحيح (: 0ه » ) وأما قولمن تسال 
أنالرسولصلى الله عليه وسدم كانيعام الساعة الكبرىف يسو 
قولباطل . 


عه 


وقد ذ كر يحض الحكناء أن النبى صلى اللة عليه كانيخفى عليه 
الساعة الصغرى ودى موته فىنفسه واياها يتخوف خشية انيختم تبسل 
اظهاره دينه وابلاغ رسالته » ركان يعرف الساعة الكبرىبد لالة تقد يزه 
حيث قال" أنما بقاءكم فيما مضى من الام قبلكم كما يبن صلاق العصر الى 
غروب الشص ا" فلو لم يكن معلومة لما قد رهاء وعلى هذ! ماروق" انمسًا 
الدنيا سبعة الف سنة وانى بعخت فىآغرها انآ وتالعليه السلا 
" بغثت فى تسيم العامة عن عليه السلام " بعثت ا 


(:1): رواه البخارىبطوله ( :88 )وفيه " سلف" بد ل" مضى" واحمد 
)١51:‏ ءقالابن حجر ف ىالفتح : ظاهره انبقاء مسسسذه 
الامة وتع فى زمان الام السالفة» وليس ذ لكالعراد قطعاء وانيا 
معنأة أن نسبة مدة هذاه الامة الىمدة من تقد ممن أ لا مم شل 
مابين صلاة العصر وغروب الشمس ا لىبقية النهار (5 :9 0) ٠‏ 

(؟) ذكره صاحب كيز العما ل عزاه الىالطبرانى والبيهقىفى الك لأشل 
(151:1)» قالابن حجر : هذا الحديث انما هوعنابسسن 
زمل وسنده ضحيف جدا » وأخرجه أين السكن فى الصحابة وتسال 
أستاده مجهوله وقال اين الاثيى.: الفاظله مصتوعة . الفتسستسسح 
(1 801:51 )وأورده أبن الجوزى فى لموضرعات (* : 80> ) وأبسسن 
قتيبة فى غريب الحد يث (31: مم4 ) وذ كوه ابن القيم فى المنسار 
المنيف. وقا ل حذ ١‏ من أبين الكذ ب» لانه لو كان صحيحا لكان كل 
أحد عالما انه قد بقى للقيامة وقت كذاء والله تعالىيقول" قل 
انما علمها عند ربى" وتالالتبى صلىاللة عليه سلم ” لايعلم 
مقى تقوم الساعة الا الله * ون هم): 

(؟) وذكره صاحب كثز المما ل وعزاه الى الحاكم فىالكتى ( 91:1 1) 
والا لبانىفىساسلته الصحيحة وعزاه الى الد ولابى وابن مندة فسى 
المعرفة (5 ٠07:‏ » ) والنسيم حو أولحبوب الويح اىبعثت فى 
اولاشراط الساعة , 

( ) رواه البخارى ١1(‏ و لاء 0 )» صلم ( :7556 ) الترمذى وال 
حد يث حسن صحيح (4 1 0؟ ) ). وأحمد (ن : ١١”‏ ) والد أرمسسبى 
(5:*اط)ةء 
قا عياض وغيره : أشار بهذا الحديث على قلة ألمدة بينه وبسين 
الساعة وقالل! لقرطبىفىأ نمفهم » حاصل ا لحد يث تقريب أمرالساعة 
صرعة مجيكبها .القتح (1:11 ع0 )» تحفة الاحوذ هزه : م5 ). 
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قال م وقوله عليه السلام ”ما الصتولعنها ياعلم من السائل" اشارة الم 
الساعة الصغروه قالوقوله تعالى" ان الله دوعا لجان > مجم 
موجب أنلايعام غيره ياعلام الله اياه , كما انقوله: " وعنده اتح 
الفسيب لايعلمها الا عن غير موجب أنيكونغيره . لايعلم, فعلميسا _ 

مناعلمه الله لقوله تعالى" فلا يذلير علىغييه .احدا ألا من ارتضنبي 
من رسول” وأنما نف علمه منغيره .مد ركا له . بذ أته صسابقا اليه لاسن , 


1 
جهة الاخذ عنه . وقالبعض الناس  :‏ ولعيله ‏ هو الاصح أنالنسبي 
صلى الله عليه كأن يعرف كلذ لأكعبالا مارة المذ كورة له ولم يكن يحرفهيسا. 
تصريحا وتحقيقا . 


اما الساعة الكبرىنقد : ذ كر من اماراتها » واما الوسطىفبتول سه 
أن يدالىعمر هذ ! كملقه بشرط!2 وأما الصفرىفيما روى" أنه لما تسزل 
قول الله تعالى" اليم اكملت لكم د د ينك" قال" نحيت - الى نفس رالا ركان 
يخبر فى تلكا لسنة عن نفسه بأمارات وسمى حجته حجة الوداع وغدابته 
خطية الوداع . | 

وبعض العلما* جمع بين قوله عليه: السلام " بعشت انا والساعة 
كهاتمن وأشار بالسبابة والصسطى" وبين قوله. عليه السلام " الدنييسا 
سبعة الف سنة " فقا لفضلالوسطلى على السب ابة يقد ر السبع » نتكأتيسبه 
قالعليه السلام : مابينى وبين آخر الد نيا الذ ىحو الساءة مقدار زيادة 


)01 المراد بالساعة فى حد يث جبريل! لقيامة .أنظر الفتخ (1:١1؟١)‏ 
ولم يقلاحد أن المراد بها الساعة الصفغفرى. 
(؟) سورة الانعام : وم . ش 
(؟) سورة الجن : .وء بم . 9 
(؟) تقدم أن الرسو لصلى الله عليه وسدم باوب ةن امن 1 
وحو قول أبن سحود وابنعياس وهو الراجح . 
(ه) قد تقدم عليه الكلام فى ص . ). 
(5) سورة الماكدة ,. بم . 
١‏ ب ) لعل المولف يقير الى حد بثين موضوعين وهما حد يث ورد انه ضلى الله عليه 
0 نعيت الى نفسى قتا ابن مسعود : استخلقء فقال من؟ قال : على بن 
بى طالبء الموضوعات ( ( , 0 0) . 
: وحنيث ابي سعيد الخدرى الذى اخرجه الشيم ١‏ ن النببى صلى الله عليه 
وسلم قالل فى غد يرم بعد أن نزلت الآية ” أليوم اكملت لكم د د ينكم” من كنت مولاه فعلي 
مولاء” يقول الا لوشى رحمه الله : هذا عا خترياتهم درو المعانى 1١/1‏ فالحد يشان 
موضوعان لا ينيفى الاجتجاب ببما ولا الاشا ة ال 1 
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الوسطىعلى ا لسبابة .. 

وقالبمضهم ‏ عن ى أن بعض الزمأن ينه 0 
آغرة الد نيا ودىسب عة آلاف سنة كثسبة بعد مابين السبابة والوسلتئ 
مشتوحة» وذ لكا نالفضاء بين الاصايع الخصة ثمانية امثا لمابين السبابشة 
والوسطنىء نبين أن بين الساءة وبينة قد ر ثمن الد نيا ». ولذ لكتالعليته 
السلام " وبحثت نىآنمرها الفا " وانه بعث بينه: وبينيا د ون الف سننسة 
وعلى تريب من:مذ ! د لماذ كر اضصحاب التواريخ فائهم تألوا بين آدم وبيننه 
ستة آلف سنة" ا وقوىذ للكبما روى" ائما أجلكم فيما غلا من الا مسسم 
كباب صلاة العصر الى مغينب الشصراة وقال :. وين العصر. والمغرب قدر 
ربع الشهار وشو ثفن زمان الى بليلة. 0 

وقالبعضهم :. معنىقوله " بحثت انا الا كبناتين " :يعسفى 
وفاته عليه. السلام ولذ لكروىانه 0 صباحا وس والله الم 


0 ) قا لالصعودى :: من حبود!. آدم الى الارض الى حجرة النبى ملت 
الله عليه وسلم ستة آلاف سنة ومأكة سنة وسدتوعشرون سنة ‏ . 
مروج الذ حب (5:م5؟).. 

(؟) نرواه البغارى (::م؟ » ) وفيه ” اننا اجلكم فى اجل من غلا " 
تقد م الحد يث بلفظ. " بقاءكم " فى ون . 

(؟) ون ىالاصل” بعثت والساعة " ء 

)40 روى البشارىعن أبن دمن رضى الله عنهما قال .. اخذ رسولالله صلى 

7< الله جليه وسلم بمنكبىفقال :. كنفى الد نيا كأنتفريب أو عابر سبيل 
وكأن اينعمر يقول :: أذ ا أسيت فلا تنتظر الصباح واذا أصيحسست 
فلا تنتر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حيا تك لموتك ١ ١(.‏ : 1 5؟) 
وروىايضا عن انس رضى الله عنه يقول :. كانت الويح الشد ينسسدة 
أذا حبت عرف ذ لتفئ وجه التبىصلى الله عليه وسام . 


.)هم١:‎ 9 


ظ6١‎ 


وروكانة عليه :السلام لال لاتقخم الساعة حتىيتقارب الزسسان 


وتكون ا لساعة كاحتراق ال الاك قالبعض المكياة : معناه أنالساعمسبة 
الكبرىلا تقوم حتي يبلغ د ينه وملكامته من جهة القطب الشمالىا ل سسى 
حيث بكون أ ليوم الشتوىفيه بقدر الساعةء وهذا كما ذ كر عليه السبلام 


بقوله " زويت لى الارض فاريت شارقها ومغاربها وسييلغ ملكامتى مسازوى 


لى منها " نبون بهذ ! الخبر حا لانتشار ملكامته فى ناحية المشيسسارق , 


. وكانفىالاصل" قال" مكررا‎ )١( 
(؟) رياه أحمد (وريرممع).‎ 


وأ لترمذ ىبلفظ. قريب منه (؟ + 17م ) وقال هذ !ا حد يث فريسسسِب 
وفيه " وتكون الساعة كالضرمة بالنار بد لكاحتراقالسعفة " .قسال 
أبن حجر واختلف فىقوله " يتقارب الزمان" فقيل : على ظا مره 
قلا يظهر التفاوت فى! لليل والنهار بالقصر والطولء وتيلالمسْرٌاد 
قرب يم القياقة » وقيل : تذ حب البركة فيذ دب اليم والليلسيسة 
بسرعة » وتب ل يتقارب اهل ذ لك اللزمان فى الشر وعدم الخيرء وتبسال 
النووى مصناه تقرب القيامة» وقا لابن باز تصليقا عليه . الاقريب 
تفسير التقارب بما وتع فى هذ! العصر من تقارب مابين المسسسندن 
ؤالاق اليم وقصرزمن السافة بينها بسبب اشتراع الأائسسسوراا ت 
والسيارات والاذ امة وما الىذ لك. الفتح (0: + م ) وقا لا لمباركتورى 
المراد بالساعة الساءة اللفويةوهى اد نى مايدالمقعليه اسم الزيمان 
من اللمحة واللحظة والطرنة, قا لالخطابى,: ويكون ذ لكفى زمبسيسن 
المبد ىأو عيسىعليبما السلام وكليبما قال القارىوالاخر هوالاظ بر 
تحفة الاحوذى > :ه؟*) وآما مافسر به الحكماء فهو تفسير غتريبه 
رواه مسلم (4: 1.6 ؟؟ )2 والترم.ى وقا لحديث حسن صحيح . ' 
29 75؟ ) وأبوداود 57:4 )» وابن ماجة (؟ : ؟ .10 ) وذ كتسره 
أبن تيمية فى اقتضاء :الصراط الستقيم وى م:).. قال النووى : فيسسبه 
معجزات ظاهرة وقد وقحت كلها بحمد الله , ونيه اشارة أن ملك 
هذه الامة يكون معظم أمتد أده فى حبعى! لمشرق والمشرب وحكسث 1١‏ 
وقع واما فى جهعى ا لجنوب والشفا لتقليل . 

شرح النوى م١‏ :0 ) . 


والمغارب» :ويذ لكالخبر انتشاره: فى ناحيى القطب الجنوبى واتشما لسبى 
ولما كان ناحية الجنوب تنقداع نيه الممارة اقتصر علىذ كر الشمالننبسم 
عليه السلام بالغبرين ان ملكامته يبلغ جميع المعموزةٌ من الارض 7 


وتد شرب الله تعالىامر الساعة فيعدة أياث؛ فقال" فقد جساء 


اشراطبا فائى لهم اذا جاءتهم ذ كرا !! وقال" وما أمر الساوهيية 


الا 


البصر ومو اقرب" وقال ؛ " اقعزب للناس حسابهم ودم فىتفلسة 


6 
مفرضورة (وعقال" واتتوب الرعد الحو وقال" اقتريث الساءة " وحسسفه 
1 
الايات تتنا ول الساعات الثلائة » فان بعض ذ لكاوان كأن بحيد ! بالاضائسة _ 


الينا والاعتبار بنا فقريب دند الله » فا نالشئ يستيعده منيجسيسدا د 
بالزمان او كونه فى متاند ون مكان ٠‏ . 


)01 
),) 
) 
لفق 
)(ه) 
30 
اق 


سورة محمد :128 . 

سورة النحل :. بان . 

سورة الانبيا" 5 9 . 

سورة ‏ »6” :و. 

سورة القص : ١‏ . 

هذه الاياات تتناول لساعة الكبرى . 

لقد وصف الله تحالى نفسه فى القرآن لكريم بانه استوىءلسبى 
العرش فى سبعةمواضع » ونفاة العلو الذ ين يحاولون صرف الايسات 
الصريحة عن ناواهرها بالتأويلات الفاسدة كتفسيرهم استوىباستولى 
أو بقصد نكلها با :الى وتخيير فى وجه الصوابء ولف! استوقائسى 
اللفة اذ! حدىبعلىلايمكن أنيفهم منه الا العلو والارتفاع,» ‏ لا 
الاستيلاء والملك . ولم يفسر السلف لهذا اللفظ الا باربع عبعسارات 
كما ذ كرما ابن القمم ؛: 


فلهم عبارات عليها أريع قد حصلت للفارس الطاحسان 
وحى استقر وقد علا وكذ لك أرتقع الذى مافيه من نكران 
وكذ ال#صعد الذى هو رابع وأبو عبيد 5 صاحب الشييسان 


يغتار هذا ١‏ لقولفى تفسيره اد رىمن الجهمىبالقيرآن ٠‏ 
انظ تعلبقالشيخ محمد مانع علىكتاب عقيدة اصل! لسنة والجماصية 
2>؟١)ء‏ - 


0 وتد الف السلف رسائلخاصة فىاثبات صفة العلو والاستنسواء 
قللذ هبى كتابه (العلو للحلى! لخفاز) ولابن القيم (اجتمساع 
الجيوش الاسلامية ) وقد عقد الامام أحمد بن حنيلفىكتابنة 
(الرد على الؤناد قة قة والجبمية ) بابا فىبيان ما انكرت الجيمية 
أن يكون الله علىالحرشء» تتبع فيه شبه الجهمية وفند مسبا 
وذ كر قول الامام مالك الله قو السماء وعلمه فى كل مكان لا يخلو 
منه شي ؟: وتلا دذه الاية " مايكون من نجوىثلاثة الا هو رابجحهم" 
و كو)ء 

وكذ لهالا مام ابو عثمان الصابونىفىكتابه (عقيدة السلفع عقدم 
عنوانا ب" أستوأء الله على عرشه. " بين فيه معني الاستسسسواء 
صسرد أتوالالعلماء فيه . وسكلمالكبنانس عن قوله " الرحمن:' 
على الحرش استوى" كيف استوى؟ قال : الاستواء غير مجبسول 
والكيف خير محقول والا يمانيه وأجب والسؤا لعنه يد بكي 
وما اراكالا ضالا وامريه أنيخرج منمجلسه ضص ١8‏ )يعد ها 
كبا عقد الامام ابوسعيد الدارمىفيكتابه (الرد علىالجيمية) 
بابا فى أستواء الرب تباركوتحالى على العرش وارتقامه السسسى 
السما؟ وبينونته من الخلق قا لفيه باقوالالسلف حول الاستسراء 
والعلو ورد علىشبه الجهمية ص 27 ) . والامام ابو الحسسسن 
الاشعرىايضا عقد فى كتابه (الابانة)بابا فىذ كر الاستسسواء 
على الصرش» ورد فيه على المعتزلة والجهمية والحرورية نبى 
قولهم استوىأنه استولى وملكوقهر ف « ) ومابعد ها . 

قا لابن تيمية : أنه سبحانه استوىعلى! لعرش كما نطق بس سه 
أو احتياج الىالعرش مع تعزيهه سيحاته عنالجلوس أو القعسود 
اوغيردا من صفات المحد ثين . وهو معتقد الصل ميئاىعلو اللسه 
تعالى واستواق. على الصرشء واعلم انالتارثية فى حذ! الحديسث 
ليست مرادة ‏ أىحد يث الجارية أبن الله _باجماع الىلمسساء 
وانما معتاها العلوياجماع (الرساكلوالصاكل) (1: 7م - 
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والادلة منالكتاب والسنة كثيرة جداء اننذير كتاب التوحيد لاسن 
خزيمة ص ١1٠١.‏ )» وشرح العقيدة الطحاوية وس 07)/ فتسسح 
البارى ( 1 : ٠» ») . ١‏ شتاو زه : 1 15464) الاسمييساءت 


وصف الد جا ل رنزولء: 


اصلالد جلا لباس الغنيم والظلمة  :‏ صمى الد ل 
علي الناس هذ ال فروىآته يد عى | لونوبية أ وا لعليه السلام 
أعور حجان أشبه التاس بعبد العزئين قدان, ا 
'أنه اعور لايقد ر أن يخي ر عوره » فأن حلكفيه. جماعة وضلت فاغلمسيسوا 
أن ربكم ليس بام 
ومعتىقوله " الهلككلالبلك" اىملكه فىانه لايقد زر أن يقير 
عوره فيكششف عؤره الناس وامره » فمنرأىعوره لايمتريه شبهة فى ضلاله 
وسفى الصنيح لانة مصوح احد العين!ة) وأما تسمية عيسى سيخ ةن ن] 
نقد قيللانه كان يصح الارض بالسياخة نيبأ يقيلانه كان شيماستتنا 


2 والصف أت رص هم )» مشهاج السنة (6.:95؟ )» شرح مقسيسدة 
الامام أبن القيم (1 :597 8)ء. 
)١(‏ انظر شرح النووى (1:؟ 7)» الفتح (+91:1 )» الاستسحسنان 
رصح ) وتاج العرون رصح ) . 
(؟) ذكو أبن حجر من طريقسليمان بنشهاب وفيه : ثم يدعىأنه نبى 
فيفزع منذ لشكل ذ ىلب ويفارقه » فيمكث بعد ذ للتفيقولانا الانسه 
وتزاه ال ىالطبرانى .الفتح »)11١:1(‏ وقد ذ كوايضا.علىسن 
حسام الد ين فى كنز العمال وعزاه الى ابن خزيمة والطحاوىواننن 
جرير وفيرهم (60 4:1١‏ 95). 
() فى الاصل" اعون" . 1 1 
' (»4) ذكوالبيثمىنى مجمعه بلفظ قريب نه وعزاه الى احم ة تسد 
والطجرانى وقال : رجالالجميع رجالالصحيح (7: 8+ ) وذ كسزه 
أيضا أبن حسام الد ينفىكتز الصمال (6 1 :81.6)» والحد يثك 
قد رواه صلم باختلاف اللفظ , أنظر شرح النووى (12 :4614م ) 
هجان : ابيض , الدباية (ه :لم ؟ )» مجمع بحار الا نسسسوار 
(8:١)ء‏ 
زم) انظر القتج (5:موم). 5 0 
: (*) انظر المرجع المذكور 8 #١2:‏ ). القرطبى (© :؟ م )» ابن كتير 
85*:9). 
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1 0 1 اف 5 
فعرب تققيل سيح ؛ وقيل ؛ لانه كأن مضوحا بالجماله» ولم يعن بذ لسنشك 


جمالالوجه فقطء بلعنىماخص به منافعاته الجميلة ومو المشار ألينيه 
بقوله " أن الله جميليحب الجمال” . 

وقالبعض الحلما" : لما كان للاتسانيصيرتان احد هما الحسوا س 
التىيد رتبها الامور الد نيوية والاخرىالعقلالذ ويد ركيه الا سسسور 
الاخروية » وكان الد جالتاقد ١‏ للببصيرة التىيد ركبها الامور الاخرويسة 
وعيسى كان تاركا لاستعما لالبصيرة فى الا مور الد نيوية صارا جميعا سمين 
بالسيح ء ولهذا روى” أن الد جا ل مسح احدى العيت أ وروف جأبر رضى 
الله عنه " لاتقىم الساعة حعىيخرج ثلاثون كذ أبا كلهم يزعم أنه رسسسول 
اللا وماروى" انه ينزللصيح من السماء فيقتله فلا يبقىعلسسسسى 
الارض شئئ مما خلقه الله يتوارئبه يبود ىالا انداقه الله فيقول : يأعييد 
الله السلم هذا يهودئناقتله الا الفرقدة فانها شجرهم فلا ينداسسق 
وترفع الشحناء والمعد اوة ويغزع حمة كلد ابة حتىيد خلالوليد يد جا فسى 
قم الحنش فلا يضرها” .فمن الناس ( من ) حملذ للتعلىظاهره » وشيم 
من قال : كنى يميسى عمن يخرج فيملاً الارض عد لا , ويقداع أسبسسسسسساب 


)١(‏ مشيح ف ىالحبرية معناه المبارك .ررح المعانى (8: ١51‏ )الفتسح 
نمماع). القرطبى 0 61م ٠)‏ 

(؟) انظر القرطبىي ) :5م),. 

(*) روآه مسلم ١(‏ :و )» أحمد (؛:10). 

(>) رواه البخارئبلنةظ. " أن الصيح ألد جالاعور عين ا ليمنى” 5 
9:15م*). صلم رزو مه ؤ)ء أبودأود 0 :]ا1١1).‏ 

(ه) ذكو على ين حسام ألد بن بلفظ قريب منه عنجابر وعزاه ال ىاحمسد 
كنز الحمال (6 194:1١‏ )» واخرجه اليخارى (1:1م)», وسلم 
0 :؟ 8 ؟5)ء والعرمذى (؟ :مو ع )ء وأبودأود (+:91١)أحمد‏ 
: مه ؛ ): عنأبى حريرة ورواه أيضا عنابنعمص (؟ 5م1١1).‏ 

(») رواه ابنماجة عنابىامامة الباهلىيطوله (؟5: ١5١‏ )ورواه أيضا 
البخارى بر" منه عن أبى هريرة (5 : ب » )» وسلم (1 :18 ) وابو 
دأود 2:م١١).‏ والترمذى 0 :لاه )» والاجرى و 12م ) 
الحنش : الاقعى . مجمع بحار الانوار (99:1 0 ) ٠‏ 


الف 
الستسرون . 


حقيقة نطق الجوار جو واسود أد هأ فى القيامة 1 
م سم ل م ب ل ل 


قد ذ كر أللة تعالىماينب عن قباد ة الجوازح يوم القيامة على 
الانسان؛ فقال" اليوم نختم على انواههم وتكلمنا ايد يهم وتشهد أرجلءهم 
بما كاثوا يكسب و وقال” حتى اذا ماجاءؤها شبد علييم سمه تتم 
وأبصارهم وجلود دم بمأ كائؤا ا يروك عقبلا عر الجهنىي سن 
زسولاللة صلىالله عليه أنه قال :" اولشو؛ يتكلم من الا تسان يسسسنلم 
يختم على افواههم فغذ د من الوجل الشما ل : 

وقد اختلف الناس ف ىكلام هذه الاعضاء على وجبين : 

فمن قال تصور هذا الكلام معناو نا ؟ وقاللانه يحصل من مذ ه 
الجوارح نطق من خارج يصل الى السمحسوسا حسب مانتعارفه .فوالد نيا 
اعتبارا بظتامر ما ورد ,١٠‏ 


(1) انكر نزوله الفلاسفة انظر التصريح بما تواتر فى تزول! لمسيح .وريد م) 
قا لالعلامة السفاريدىفى لوامع الانوار البهية * قد أجمعت الامئة 
على نزولعيسىين مريم ولم يخالف فيه احد. مناه لالشريعة واثما 
انكر ذ لكا لقلاسفة والملاحدة ممن لا يعقد بخلافه , وقد انعتيد 
اجماع الامة علىانه ينزل ويحكم ببذه الشريعة المحمدية وليجبس 
ينؤلبشريعة ستقلة عند هزوله من السماءء وان كانت النبوة تائمسة 
به وحو متصف ييا . (96155). 

(؟) سورة يس : مواء 

)م سورة حم السجدة : ؟ .وء وفى الا صلكان” حتىاما أذ" 5 

)) هو عقبة ينعامر بن حبس بنعمرو الجبنى الصحابئ الجليل! لنشبوز . 
روىعن النبى صلى الله عليه ودام كثيرا بوروئعنه كثيز منالصخابسة 
والتابعيئ كابنعباس وابى امامة؛ وكانعالما بالفراعض والفقسسسه 
فصيح اللسان كاعرا! كاتبا وهو احد من جمع القران وتوفى فستسسى 
آخر خلافة معاوية سدة برمه :الاصابة (9:وم» )؛ الاستيعاب 
:0 3)ء 

(ه) روآه أحمد (»:3ه١1)»‏ ونيد " اولعظم." وجود أحمد أسناده - 


/اه1 


وقاكل اعتبر ذ 100 وقا لأنما هو على سبيلالافهام والتفههم 


والإعتبار والتنلر وانه يظهر من هذه الاعضاء افعالها العىيتعاطامسا 
. واحوالها الى تخصصت بهاء وقا ل هذ! النوع من الكلام هو مايكون منسسن 
جبة الاعتبار» وقد يكثر منه حظ. لبحمض الناس فى الد نيا وهو من خحبسة 
الله با لفراس/؛ وجدل له نورا يبد ىبه من الا لهام والتكليم والترويسسع 


أبن كثير زم : بالاه )» أبنجرير (+5: 74 )» وذكره السيوطسى 


فى الجامع الكبير وعزاه الى الطبرانىفى الكبيز ب 07١‏ ؟) ٠‏ 

أنظر القر“بى (ه.! :م > )» تفسير الرازى (55: ٠١١‏ )البيضاوى 

:5 ؟؟) وروح المحانى (؟ : ٠5,)ء‏ حمل التكليم على الحقيقة 

اولى لان النصو ص تؤيد هذا كما قال الله تعالى" قالوا انطققا 

الله الذىانطقكلشئ؛ " السجدة : ««ء, وحذا ظامر جدا 

فى ا لايق القولى وكما روى صلم عن انس رضى الله عنه قال : كتسما 

عند النبى صلى الله عليه وسلم. فضحاحتى بدت نوا تسد ه 

ال أتد رون مم ضحكت ؟ قلنا لايارسولالله »قال: من مخاطبة 

الدبد ربه .يقول : يارب الم تجرنى من الظلم ؟ فيقول| تتسسى 

لا اجيز على نفسى الا شاحد ١‏ مني فيقول.: كتى بنفسك] أيستمم 

عليكشبيد !ا وبالكرام الكاتبين شبودأ» فيختم علىفيه فيتسال 

لاركانه انطقىنتنطق باعماله قال : ثم يخلىبينه هونن الكنلام 

فيقول بعد ! لكن وسحقا فعنكي كنت انا ضل () 2.٠:‏ ؟؟ ) وغير ذ لسك 

من الاخبار . 

الفراسة : مكاشفة النفس ومحاينة الغيبء وهى من مقامات الايمان 
وحيثلاثة انواع : 

أيمانية » وسبببا نوريقذ نه الله فىقلب عبده » وهذه الفراسنة 
على حسب قوة الايمان ٠.‏ 

رياضية » وحى العى تحص لبا لجوع والسهر والتخلى» ثان التفسسس 

أذ!ا تجردت عن الموائق صار للها من.! لفراسة وا لكشف» وهذ همشتركة 
بيين | لمؤمن والكاثر + 

خلقية » ودى العى صنف فيها الاطباء: واستد لواب الغلق على 
الخلق لما بينهما من الارتباء!ا. الذ ىاقتضته حكمة الأتسسسسه 
كالاستد لا لبصغر الرأس على صغر العقل .شرح العتيسسدة 
الطحاوية ص 5م )» مفتاح السحادة (ر؛ عم 9)ء 


المذكور فى قوله عليه السلام * انفى امتى لمكلمين ومروعي؟ ولكن ذ لمسسك 
يقلفى! لدانيا ويكون لبعض الناس د ون ( بحض ) وفى زمند ون زمنتيجسن 
يا لَحمين وا لظين» ويكون فى الاخرة لاككر الناس وفىعنامة إلاحوالبالعليع, 
واليقين لا بالذلن والتخمين» وكلا القولين سائغ غير بعيد :فى قدزة اللسته: 
أن ينطق ا لجوارح حتىيسيع منها سماعا وكذا غير يصيد: نيجع للنيا 
علما نفهم عن الجوارح كما حصلت منه فىالد نيا .. 

وقالبعض الحلما؟ ؛ ائما يختم الله علئاتواههم وين لسيسيق 
جوارحهم لكون الا لسنة مجحولة على وجه بكرن منه. الصد ق وا لكذ ب وكون 
هذه الجوارح صاد قة فىاخبارها » نانالحواس الخسة صجرة علسى 
وجه لايمكنها انتخبر عما تد ركه بغلاف ماهوعليه » فمخالأنيسرى 
البصر السواد بياضا والبياض سواد ! ركذ ا شائر الجواس . 

قاما ابيضاض يجه المؤمن وإسود اد .وجه. الكافر؛ 

فشهم من اخذ ذ لكمحسوسا نوقا لان ذ لثمن العلامات. البيبيتى 
يحلم بسب االمؤين من الكائرم 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص2. )يإ 4)0ء 
0 الحواس خسة وهى ر 1 
حاسة. ا ليصر : يد ركينها: الإجسام والا لوان ٠‏ 
حاسة السمع : يد ركئيبها الكلام والاصوات كلها .٠‏ 
حاسة.الذ وق : يد ركييا الطصى . 
حاسة الس : يد ركيها الجسم والحرازة والبرودة والر:لوسسة 
واليبوسة. واللين والخشونة .. 
جاسة الشم : يد ركبها الروائج ٠‏ اصولالدين هسن9). 
وم) قالالالوسى : المراد بالبياض معناه الحقيقى أو لازمه منالسرور 
والفرح » وكذف.!: يقالفىالسواد » والجمهور على الا وله. قالييسوا 
يوسم اهل! لحقيييانض الوجه وأشراق البشرة تشريفا لهم واظهارا 
لاثار اعمالهم؟ ويوسم اهل الباط ليضد ذ لله واشد الابيضياض 
والاسود اد الى الوِجُه لكونه. اشرف الاعضاء .روح المعاتسبسى 
:.ه؟ )4 قال اينعياس : تييض وج أهلالسنة وتسود وجبوه 
اخ لاليدعة . القرطبى © :97 ؟ )ء أبنكثير 1١(‏ :به 09 هد 


ومنهم من قال : أبيضاض الوجه عبارة عن الفرح واسود اده عبارة 
عن ا لحزن بقولهم : بيضت وجهى بكذ | وسودا تك وجبى بيذ لك ؛ قال الله 
تعالى” واذا بشر احد هم بأثثى ظل وجهه صود أ وغلىذ لكقولبه 
0 وجوه يومثذ ناضرة الىربها ناظرة ووجك يومكذ باسرة " وتولييه 
* وجوه يومقذ صفرة ضاحكة ست بشرة ووجوه يومكذ عليبا فبيسيرة 
ترهقها قترة اولقكءهم الكفرة الفجرة " . 1 


ذكر الحساب والميزان . 


الميزان : يقال لكلمايعرف به قدر الشئ معقولا كان ذ لبييك 
الشئ أو محسوسا» قمعىكانالموزون محسوسا فميزانه محسوس » وستى 
كان الموزون محقولا فميزانه الذى يحرف به لايكون آلا معقولا» وتسد 
جمل الله تعالى لكلشئ ميزانا » فميزان الشعر صو العروض » وسيزان 
الكلام والابنية النحوء وميزانالمصوحات الهندسة ٠‏ 

والوزن : اعتبار العد ألة فىالشئئ ومعرفة قدا ره 2 وسدى اللسسه 
تعالى كلما يعرف به الحد الة الميزان والىذ لكاشار بقوله تىالسسى 
" لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا مصهم الكتاب والميزان "قجعمسل 


'ؤألاييضاض والاسود اذ يكونان بوم القيامة حينئ بيعثون من التبسور 
ويل أن ذ لشعند قراءة الكتاب. وقي لان ذ للتعند الميزان . 

. سورة التحل: وه‎ )١( 

(؟) سورة القيامة : كب, مالو, 56 . 
نأضرة من النضرة الى هى! لحسن والنعمة » يقال : تشرقم اللجة 
ينضرهم نضرة ونضارة وهو الاشرأق والعيش والفنى . القرظ البسوى 
9 :لام ). 
بأسرة : قالتتادة كالحةء وقا لالسدىتفير الوائه ,» قالاين 
زيد: : عابسة .أبن كثير (؟ : .مع ). 

(8) سورة عبس : برء 206 66 1ع1ء 
صفرة : مشرقة مضيكة وحى وجره المؤمنين .بالقرطبى0 190:1 ). 
قعرة : اىكسوف وسواد يفش ىالوجه ,المرجع السابق (9 1: 
5؟2)واينكثير نل بولا ). 

(4») سورة الحديد : م5 س. 
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لكل من الرسلميزانا كما جع لالله كتابا وهو ممايعرف به الحق مسن 
لبا طلفى الاعتقاد .والصد ق من! لكذ ب فى ألمقا ل والجميلمن | لقبيح خضسى 
الفعال , 

المهزان المروىنى الخبر له كقتان أحف اهما من الثور والاخرىمن 
الظلفة وقوله تعالى" ونضع الموازين القسط ليم القيامة " ذ كر فيسسه 
من لم يتد رب بالمعقولات ولا يتحقق بتوسع كلام العرب واستعارايسا 
أن ذ لكميزان محسوس كميزان الناس فبحض ( قال ).: ان الله مسوم 
الاعما لجتى يحصلفيها ثقلفيضع الحسنات فىكنة: والشيكات فى كنسبيسة 


5 الميزان : دو العد لقا لبه مجاهد: وقتافة يغيرهما . 
أبن كثير () :6 91). 
.)١(‏ والذ ىد لت عليه الاخبازر أن الميزان له كقتان حسيتان مشاهد تان 
كما يأتىعليه الكلامء واما-كقتاه .من النور والظلمة فهذ ا قنسول 
بلا د ليله قال اللقائى لم أقف على نص فى أن الميزان من اى الجوا هر 
روح المعانى (11: 6 8).. 
(؟) سورة الائييا" : بزع ٠.‏ 
(م) قالبه بعض المتكلمين . انظر القرطلبى (: 176) ٠‏ 
قا لشارح الاحاوية ؛ فلا يلتفت الى ملحد معاند يقولالاءمنال 
اعراض لا تقبل الوزن وانما يقبل الوزن الا جسام قان الله يقب سسسب 
الاعراض اجساما ف >7 ؛: ومك أ .ليس بصحيح ب لالصحيح أن 
الموازين تثق لبا لكتب التىفيها اعمالمكتيبة كما روى احمد ؛(؟ :؟51) 
فىحد يثه الدلويلرنيه فتغرج .له بطاتة فيها أشيهد أنلاالسه 
ألا. الله وأنمحمدا رسولالله , فتوضع االسجلات فى كنة والبنفاقة 
فىكقة فدلاشت السجلات وثقلت البدلاقة» وتثقلبالعاملكعا 
روىاحمد عن اين سعود "أنه كان يجنىسواكا من الاراكوكسان 
د قيق الساقين نجعات الريح تكنق نقحكالقم منه » فقالرسول 
الله صلى]لله عليه وسلم مم تضحكين ؟ تألوا منداقة ساتيسسه 
فقا للهما اثقلقى المنزان من أحد ( : .ه ١‏ )» وتثقلبالاعنالكما 
فى! لبخارى كلمتان هفيفتان على ا للسان عبيبتان ! لى! لرحمسسسن 
ثقيلتان فى لميزانسيحان الله وبحمده :, سيحان الله العتلسم 
١‏ : بعرو أنظر شرح الطحاوية ون 95و ) ٠‏ 
تا لالسيد .محمد .رشيد رضا فى تعطيقه خلى الاعتصام م قد صبارك- 
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ومتمهم قال : نين سحاقف الاسالاة ‏ 

والاترب ١‏ ن الوزن هو الاختبار والابتلاء والله عغىعن نالاجتياد 
كما مو خنيعن الوزن» ولكن ذ كر ذ لكعلى حسب موضوع اللفظ والتعسارف 
وحقيقة أطلاع الله تمالئ!يانا على معرفة جسدن اتنا سي فاتنا حستى 
00 فوق تحققنا للموزونات ا لمحسوسة ,. فمعلم أن الوزن الممسخير' 
0 5-5 من المعتبر بالحس ثأنه يمكن ان يوزن 
وزن ذ لبا لحس . 

فانقيل : الميزان الذ ىله كفتان فى المتحارف لنس الا الحسس ٠‏ 

قيل : ان ذ لكيكون كما قلت.متئاضيف الى محسوس نتيل موزان 
الد رهم والد ينار فاما اذا أضيف الى الاعما ل والمعقولات فلا يعقسسل 
ذ لكمنه. كقولالقاكل : وزنت فلانا قلع اجد له وزنا» وقول ا لشاعر:. 

رجحوا وشا ل ابوك. فى| لميزار/؟ 


5 البشر يزنون الاعراض كالحرارة والبرد » وتعد دت أنوام السوزن 
وأنواع ا لموازين» :وان من اكبر الجينل قياس عالم الغيب علىعا ليسم 
الشهادةء ولو فهم اولككالمفتونوننننارياتهم الفكرية معنفى 
وصف المؤنين بالا يمان بالشيب لما اتعبوا اتفسهم بيذ | 
القياس الباطل .الاعتصام :م ؟؟*). 

)١(‏ قازبة ابنعمر .أنظر القرطبئ (/ا: م5١‏ )» الفتح (1:؟8م)ء. 

(؟غ: ففىالاصل : رجبجوا عليك وشلت با لميزان 

هذ ! عجز بيت للاخطل من قصيد ته فى حجأ" جرير وصد ره : 
واذا وضعت اباك فى ممزانهم 
انظر شرح د يؤأن الا خطلل يض ٠.)‏ 
أجمع أحل! لسنة غُلى الا يمأن بالميزان وان له . كقتان حسيتان» تقد 
ذكر الميزانعند الحسنققال : له لسان وكتخان» والاحاد يبسثك 
تد لعليه كما مر" فاناشت السجلات وثقلت البلاقة " ففيشسه 
دلالة واضحة على أن الكقة تفيل وقد اجمعت الامة ف ىالصسسدر 
الاو على الاغذ ببذه الظواهر منغير تأويلفلا تلتفت الىقو ل 
من قا لآنه ميزان معقول .أنظر الفتح (60+811)» القرطليى 
156:0 ) شرح الطحاوية ص79 )د 
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وماذ كر الممتزلة فى خديث الميزان” فلو زود منه .الخير لجوزفنام, 
وسلمناه , ولكن لفنا. ورود الميزا نلا يقتضيه- لما تقد م .. . 

أواما الحساب فحقيقة معرفة قدر الشي؛ من طريق العد د :والممل 
به » ويقال لكل واحد منبما حسابء المعرفة طردة:والحمل يس ييلم. 
مفردة» فالحاسبة تقزر ذ للتعند. المحاسب ومو اطلاع اللسستسييم ١‏ 
تعاليعياده عاو امالس ايع والسيكة ,. ولذ لكقا لتعالى" كسس 


بنشسك! لهم عليك حسييا ” وروى ا اللميمم 3 


: هم انكروا الميزان وقالؤا جوهارة عن العد لبناء على لامر لي‎ )١( 
)قال‎ ١601 يستحيل وزنيا » الفتح (؟١ وبرغه )» ألقر طبى‎ 
القشيرى : اذ : لو خمل! لميزان على الخد لفليحمل الصراط! علسسسى‎ 
لد ين االخق»ه والجنة والنار علئمايرد غلى الارواج د ون الاجساد‎ 
والشياء! لمن والجنن على الاخلاق الح موة :ا والملاتكة وال ير‎ 
.)1١22:«( المحمودة . المزجع السابق‎ 

(؟) سورة الاسرا" .غ1 . 

(#) لم اقف على حذا اللفظ.؛ وقد ريمن صقوان بن سصرز قال + ينا 
ابنعمر يداوف اذا عرض رجلفقال : يا ابنعمر حك لسمعت التنجي 
0 عليه يبام فى التشوي فقال: سمعت النبىصلى اليه 
بذ نوهه تحرف ذب كذ 5 بقول أعوف يقوليرب اعرف (مرشون) 
فيقولسترتبا فى الد نيا. واغفرها لكالهم » ثم تملوى صحيشبسسسة 
حسناته , واما الاخزون_اوالكقار ‏ فيناد ىعلى روس الاشيساد , 
مؤلا* الذ ين كذ بوا علىربهم . رواه البخارى (م : 9ه ؟ )» وسيم 
:م دم )ء أبنمنده :م1١1‏ ). 
وروى الامام احمد مندائشة سممت التبئصلىالله عليه ودلم 
يقول فى يعض صللا ته الهم حاسبنى حسابا يسيرا فلما أنصسرف 
قلت يارسولائلة ما الحساب اليسير ؟ قا لان ينظر فى كتابيه 
فيتجا وز له عنه » أن من نوقش الحساب ياعائشة يومكذ هلك . 
(5نللع)ء 


إرندنا 


وروىفى الخبر " حاسبوا انفسكم قبلان تحاسيوا وزتوا أنفسكم قبل ان 

تنبيها على أن من عرف مامضى من اخمالة قشكر على حسنا تسسنسه 
واستغفر منسيكاته م يستوجب ألوقوف للحساب» وروىفى تشيهر توه 
" والله سريع الحساب" تنبيها علىماتقدم . 


صنة الجنة والنار . 


أصلالجنة ؛ البستال؟ ذو الاشجار لاستتارها ببا » علىذ لك 
قوله تعالى" كمشلجنة 000 وقوله " ود خلجنته ومو ظالم لنشيسه 
وتسمية دار السلا يها لما فيها منالخيرات, وقيل : سميت الجنة 
تشبيها بالجنة فى الارض وان كانبينهما بون بعيد » وقيل : سييست 
بذ لكلانه ستر رعن )الحباد فى الد نيا حقيتة ما أعد مم فيتيبا مسسن 
الاضرب حيث تقصر الافهام عن اد راكها بد لالة قوله تعالى” فلا تعلم 


)١(‏ رواه الترمذ ىعن ابنعمر موقوفا بلفظ " حاسبوا انفسكم قبسسل. 
ان تحاسبوا وتزينوا للحرض الاكبر وانما يخف الحساب يوم القيامة 
على من حاسب نفسه فى ألد نيا " . (© :م8" ) . وابنابىشيية 
فىمصنقه (0:35:10ه؟).ء 

(:؟) كانفى الاصل" حسنات؟ والصحيح ما أثبت . 

() سورة البقرة : 0م . 
ومحنى الاية:انه لايحتاج الىعد ولا الئعقد ولا الىاممالنكر كما 
يفعله الحساب. وقيل ::سريع المجأزاة للعباد باعما ليسم 
قالالحسن : بحسابه أشرع من لمح اليصرء وقيل هو اتسسسسه 
أذ! حاسب واحد! نقد حاسب جميع الخلق . الثر سس سسيى 
( :هع )أما مأفسر به ألراغب ذالم أقف علوة ٠‏ 

(ع) انظر مختار الصحاح ومع ). 

( ه) سورة: البقرة : ,0 0؟ : :أ ىبستأن بربوة وهو عند المنبي الكنان 
المرتقع ٠أبن‏ كير (نقورسه. 

()-سورة الكيف: مم ,. ١‏ 

() كما قا لتعالى" ليم د ار السلام عند رييم " الانمام : 159 . 


© 


كلف 


0 : 0 
نفس ما' اخفى لهم من قرة اعم" وقوّله عليه السلام حاكيا عنربه ".اعد دث 


لعبادد ىا لصا لحين مالاءين رأت ولا اذ ن سمعت ولاخطر على تلب سا4 
وقالابن عباس.:' الجتان سبحة ٠‏ جنة الفرذ وس وجنة عد ن وجنة عسسسسيم 
ودار الخلد وجنة المازى ودار السلام وعليون» سمىذ لككله دارأ المقامة 
وداأر الحبوان؛ وروىعن النبى صلى الله عليه ؛ " الجنانمائة د رجسسسة 
اعلاها الفرد ون وعلىذ لل#قوله :تضالئ" قد :افلح المؤنن- الىتولسه ب 
ولقفكهم: الوارثون ا لذ بن يرثون الفرد 1 وقال" ومن يأته نؤمنا قد عمسسل 
الصالحات ناولكك لهم الد رجات الحلئ" ثم قال" وذ لكجزاء ل : 

.واصحاب الجئة على | لقولا لمجمل فرقتان:: 

السابقون وهم: المقربون بقوله :تعالئ" والسابقون السايقين ! ولفسسك 
عي 

والابرار وهم د ونا لمقريين بد لالة قولة تمالى" ان الابرار يشويسسين 
من كأس كان مزاجها كن وقوله " "أن الابزار لفى نعم " الى توس سه 


.117 .: سورة السبجدة‎ )١( 

(؟) وفىالاصل" اعدت" -. 

( ؟) رواه اليخارى (5 :م١‏ )ء وصسلم () :6511م 

(ع) أنظر حاشية الجوهرة لامير على :فى » . ١‏ )» وابن القيم رحمه الله 
ذ كر فى حاد ىالارواح أثنىعشر أسما للجنة .ص .)5٠0‏ 

(ه) رواه اليخارى (6:15.. ): البيبقىفىالاسماء والصفات ص م05 
وأحطد رمع دو م«)ء وابنماجة (5ك :مع > ١‏ ) واتحاكم 0 حمر) ٠‏ 

(1) سورة المؤضون : 11-1 . 

(/ا) سورة طه اع ولاه ولا . 

(م) سورة الواقعة ع ١1.1.‏ ونىالاصل" اولككهم المتربون" . 
السابقون أى !لذ يناذ أ أعطوا الحق قبلو وأذ أسكله بذ لك »وقيل 
هم الانبياء وقيللسابقون الى آلا يمان من كلامة ٠‏ قيل : الذ بىصلوا 
الى القبلتين وتيل : السابقونالىالجباد .القرطجى (146:197). 

(؟) سورة الدمر :6 ء 
قالقتادة : الابرار الذ يئ يقد ون حق الله ويونونه بالنذر , 
المرجع السايق (و 1ع:ه؟١)-‏ 
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8 للا 
ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها الريوا فذ كر أن مزاجه ماخص بمه 
المقربيئ احلى واشرف كما جعلهم فرققين هنا كجملهم كذ لكهامئا 


حيث قال" سارعوا الى مغنفوة من ربكم وجنة عرضها السموات والار ض 
اعد ت للمتقين أ لذ بن ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الفيظ. والمانين 
عن الناس والله يحب المحسنين” المتحرين لهذه الاذ حا لجنة عرضيا 
السموات والارض » وهذه هىصفات المقربين الذ ين جع ل ليم مساك 
تسنيما عينا يشرب بها المقربون» ثم قالبعد " والذيناذ! فع لس نتسوا 
فاحشة الىقوله - ونعم اجر العابك !0 فوصف أن لهم جنات حكذا 
فبذه هضىصفة الابرار الذين جع ل لهم حناككأسا مزاجها كافورا . 
وجحصل لجنات د رجات والنار د ركات» وذ كر ان للجنة ثمائية 
ابوابة؛ وللتار سبحة ابوابء حى ابواب على التتابع بحضها د ون يعسض 
قالالله تعالى" ا نجهم لموعد دم أجمعين لها سبعة ابواب لكسل 
باب منهم جز مقسوم * فذكر ان لكلد ركجز من الناس , وقال: * ان 
المنافقين فى لد رك الاسف لمن النا. “وججل| لد رجة العليا من الجنة لمبن 
تزكى لقوله ” ومنيأته مؤمنا قد عملالصالحات فاولفكليم الدرجسات 


. سورة الماخفين : 55 -م؟‎ )١( 

(؟) سورة العمران : 16-١‏ . 

() ” فاحشة او ظلموا انفسهم ذ كروا الله فاستفقروا لذ نيهم ومسن 
يففر الذ نوب الا الله ولم يصروا على مافعلوا وهم يحلموناولفك 
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرىمن تحتبها الانهار خالد ين 
ونعم " . العمران : ه1, 1785 . 

(؟ ) روىالبخارىعن سه لبن سعد مرفوعا" فى الجنة ثمانية ابواب فيا 
باب يسمى الريأن لايد خله الا الصائمون" (5:؟79). 

(ه) سورة الحجر : *,؛ع»2 ©؟.ع . 
سبعة ابواب أىاطلياق طبقفوق طبقء والذىعليه الاثر مسسسن 
العلماء انجهنم اعلى الد ركات ثم لظىثم الحطمة ثم سعير ثسم 
سقر ثم الجحمم ثم الياوية .القرطبى ٠). : ٠١(‏ 


(.) سورة النسا* : م١‏ . 
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الملئ جنات عدن ثم قال. وذ لكجززا» من ثز: ٠. ١‏ 
وقد وردت الشريعة بأنالجتة قئ الس السابعة, وزوئاتهنا 
فى السماء الرايعة, وان جهم فىاسفلالسأفلية؟ وررى أدبا فتتتتتى 

تخوم الارضيئ ٠‏ 
ووزد أن !هل الجنة. واحلالثار يتحاورئ بَعذ استقرار الندار 
با لفريقين؛ وذ لكقوله * وناد ىأصحاب الجنة د و 
6 

وجد نا ماوعد ريذا حقا فيل وجد تم ماوعد ربكم حقا قالوا نعم "وكذ لبك 
قوله " وناد ىاصحاب الناز أصحاب الجنة ان انيِضوا حلينا من النتتناء 
3 5 7 2 
مما رزقكم الله 7 الاية ومن نذار الئذ لكبيصيرته لاببصره .وامتسيره 
بحق له لا بحسة لم يضعب عليه محرفتة » وقد ذكر الله تعاتتنى 
النار وغزتهها فقال" لواحة للبُشر عليها. تسمنة عشر وماجعلنا اصدناب 
الثار الا ملا فذكر أن الفلائكة الموكلين بها تسامة ضر بعستشه د 


(1) شورة طه ال ولاء الاا. 

(؟) اوزده السفاريمىنى لوامع الانوار الهية عن ابنعباس رضى اللتسشنة 
عننهما' أنه قال.:.الجنة فى أ لسماء السايعةء ويجعلدها النمسة 
تخالئىحيث شاء يم القيامة , وجهخم فى الا رض السابعة . وضنؤاه 
الى ابي تعيم (؟ : نام؟). 

(؟) ذكره السفارينىايضًا عنعيد الله بن ضفنعود رضى الله منتستة 
قال.:: الجنة ني السماء الرابعة ناذ ١‏ كان يوم :القيامة جعل و سسا 
الله حيث شاء» والنار نىالارض السابحة ناذا كانيم القيامة 
جعليا الله حيث ثناء؛ وعزاة الئابن مندة .المرجع المذ كور 
:نا ؟)ة 

)2 لم أقف بهيذآا اللفك والمحفي كنا ورك فى الحد يثين السابقين: 
تغوم الارض:: حد ود هآ أنظر اللشتان رتم 6 

زه) سورة الاعراف: ).ا 

)25 سورة الاعرافه؛: يخ ::* 

(؟) كأنفىالاصل" بحسية””" والصحبح ما أثيته ٠,‏ 

رم) سورة المداشن: لالز وم , 
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البجم اسلا والبروج الاشمى عشلا أ وذ نكما يخفى حقيقته 'حلىكانة 
البشر الا منآثر الله بعلمه . 

وذ كر تعالى ا لجنة والنار على وجره مختلفة بامثا ل مجسمسسسة 
والقا:!. مشبحة ليد ركه افيام العباد بعضالاد راكه “فقا لنهتسسى 
موضع" وبرزت الجحيم للفاوين” وقال" أن جبام كانت مرص سم ساد! 
للدنافين ما . بالابثينفيبا احا وقال” اذ ا رأههم بن مكا نبميتسد 
سمصوا ليا تفيظا وزفي|”1 وق لعليه . السلام " يؤتى لجهتم يوم القيامة 
ولا سبحون الف زمام مع كل زمام سيصون الف ملكا 


)١(‏ النجوم السبعة هئ : البشترئه وزهل؛ والزهرة؛ وعاسسارد 
والقمرء والمريخ:, والشمس .انظر مروج الذهب:(١‏ :لام) ٠‏ 

(؟) البروج الاثنا مشر وحىالحمله: والثورء والجوزاء». والسزطسان 

والاسدء والسنبلة» والميزان» والعقرب » والقوس ٠‏ والجدى 

والد لوء والحوت, القرطبى (؟ 1:: 90م 9 ):. 
اما حملا لمد د التسعة عشر على! لنجم السبعة :وا لبورج 'الاثنى 
عشر نهو قوليلا د ليل . 
قالابن ككير : مايعلم عد د هم وككرتهم الا هو تمالئ لكتستسلا 
يتودم متوهم انهم تسحة عشر فقطء كما قد قاله «لاعفة-مسسن 
ادل لضلالة والجهالة من الغلاسفة اليونانيين !لذ ينسمعسسوا 
هذه الاية ناراد وا تنزيلها على ا لعقول المشرة والنفوس التسنعة 
العى ا شترءوا د عواها وعجزوا عن أتامة الد لاله على مقتخاح سسا 
فافيموا صدر هذه الاية وتد.كقروا بآخرها وهو قوله " ومايعلم 
جنود ربكالا هنو" المدثر : #١‏ :قا لالقرطبى : أن مسسلؤلاء 
التسعة عشر هم الرؤسا* والنقباء واما جملتبم نالميارة تعنجز 
منيا كما جاء فى الصحيح عن ابن صعيرد “رضي الله عنه سال 
قالرسول الله صلوالله عليه وسلم”يؤتىبجيتم:يوكذ ليا سبعون 
الف زمام مع ك لزنام سبحون الف ملك بجروتها (و 31: مل ) ٠.‏ 

(*» سوة الشعرا* : 91 . 

4ع سورة انبأ . رو وى عو. 

'(ه) سورة الفرقآن : 15 . . 

(+) أخرجه صلم عنعبد الله (4 6م081 هذا الحديث مسا 
أستد ركه الد ارق امي على سام وقاالرفحه وهم . العرمذ كر : ١‏ ./0. 
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وروى أبو سعيد الخد روا أ كن التبى صلى ألله عليه ونام #بينسا 
الناس ينتظزون الحساب اذ بعث الله عنقا من النار يقولامزت بثلاث: .: 
بمن اد عى مع الله. الها آخر ومن قتلنفسا. بغير حق ويك لجبار عنيسسد 
فتلفظ-م من بين الناس كما يلفظ الدثير لحب ثم يستو بهم فى جسمم 
وقد جسمها النبى صلى الله عليه على وجه "آخر فقال" يضرب اللسسسه 
الصراط. بين ظرانى جيتم فاكون أنا وامتى أ وليجيز ولايتكلم الا الْرسسْل 
ود عواتهم : اللهم سلم سلم ؟ وقا لخليه السلام فى خبر آلغز * * صرا'!. كحد , 
السيف بحائتيه نكا لسعد أن والفلافكة على جنبتى! لصراط. نفيقوئنيون 
اللهم سلم سلم » ويقاللهم جوزوا بقدر اعمالكم فمنهم كالدلوف ومنهيسم 
كا لبرق ومنهم كالريح ومنهم كالدامر”ومتهم كاسرّع الخيل ومشهم كتتعسسسى 
الرجل” وذ كر فى موضع" أن اضحاب الجنة يقخذ بيم نحو الينسسين 
وأصحاب الثاز الشما (ل8 


(1) مسقعد بنمالتبنشتانبنصيد بنثعلبة الانصارىابو سعيسد 
الخد رىودو مشهور بكنيته » أو لمشاهده الخند ق : وكأن ممسن 
حفذ! عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنا كيرة وكا نمست . 
نحباء الانصار علفائهم تونىسنة عن .الاستيماب 8 :لا؟ ) 
الاصابة (؟ك:م؟). 

(؟) رواه الترمذ ىمع اختلاف الالفاظ عن ابى حريرة: © : ١‏ +/ا) وقتال 
مد يث حسنخفريب صحيح » وقد أزواه . بعضهم عن أبى تسد 
وذ كره القربى وا لصححه ابن الحربىفى قيسه (8:15) ٠‏ 

(م) آخرجة البقارى (66:11ع )صلم (186:1 )يأو له 
والترمذ و.تحوه (1:69؟5). 

(ع) أخرجه البخارى(91:م؟4 )4 صبلم: (1 :17197 ): أحمسسسد 
(«: .ولع الحاكم و : وبام)ء بالفاظ متقارية ٠‏ 
حسك: شوكصلب منحد يد . مجمع بيحار الاتوآر (1:ه18ه0)٠‏ 

ره ) قازهحدآئىفىاحلالجنة.: واصحاب اليمينما أصحاب اليمين فسى 
سدر مخضود وطلع منضود .الواقعة : باوء م29 89 .وقالد 


1 


وقالتمالي* وان متكم الا وار مأل وهذه كلها اشارات وتمثلات 
ولايتأتىفيما قصد الية بالتمقية كما أن القاكل آذ 1 وضف الحيين تحال 
فى رج تمن وار عابي" وقد ر تغور وعروس تتزين وعجوز تنكل" وحامسل 
تضع وحاملتعقم رحو ذ للهمن الاوصاف المنافية فىالظاهر لم يكنز يون 
هذه الالفا؟. ثبات فى الحقيقة لكونيا اطالا واشارات وهذا :لامر لمنتن 
تد ربا فى باب البلاغة والاستطار 2 ١‏ 


ذكز الجنة والنار ٠‏ ' 


هلىمىهما مخلوتتانام لا ؟ 

اذ هب جمامة من المتكلميك] لى انهما ليسنا مخلوتقين. لكنبمتتنا” 
يخلقان للتأبيد ؛ قالوا : وقد ثبت أن ألله يفنىالاشياء كلها حشتى 
لايبقى الا وجبه فلو كانت مخلوقة الان لفنيت فلم يكن لخلقها الانفاكسدة 


فىاه لالنار " واصحاب الشمالما اصحاب الشمالفى سمس سم 
وحميم " . الواقصة : >٠8 2,1١‏ . 
وروىاح مد عن ابنعمر عن رسول الله صدى الله عليه ودلم قال 
جرج علينا رسولالله صلىالله عليه وملم فىيده كتايانفقال 
اتد رون ماهذ أن الكتابان ؟ قالقلنا لا الا أن تخبرنا يازسولاللنه 
قالللذىنىيده اليمنىحذ! كتاب من رب العا لمين تبارك وتعالى 
باسماء اهل الجنة واسماء آبائهم وتبائلهم» شر قالللذ ىفق 
يسار هذا الكتاب اهل النار باسمائيم واسماء آباكيم وتباكلئم 
وفيه ثم قا لبا ليمنىةننبذ بها فقا لفريق فى! لجنة ونيذ باليسرى 
فقا لفريق فى السعور ٠)1517:5(‏ 
)1١(‏ سورة مريم : 71م 1 
(؟) تتأجج : تلتيب .مختار الصحاح هن 16). 
رم) تكلح : تيشم .القاموس (1845151)م 
( 6 ) يقصد الراضن ان الانسان لا يمكنان يلالق على حقيقة الجنة والنساز 
وان ماذ كرت لهما من الامثالفبو لتقريب الفهم . 
(ه) م أاكفة من الممتزلة والقدرية والجوارج » الفصل 0 :1م) 2 
شرخ الطحاوية ض 5+ )» شرح المواقف (91:7+)» أصسول 
الدين ف 111 . 


ليرا 


وقالوا : الجنة العى أسكتها آدم كانت بستانا بارض الهند وكانت دار 
تكليف وليس فى الجنة تكليف بوجه » 

وذ حب غيرهم من اهلا لملا ألى امهها مخلوقتان» وأن جنسسسسة 
الخلد حى التي كان نيبا آدم وزوجته » وتسميتها بالخلد اعتبسسار!ا 
بالمآلء الاترىانا خلقنا للابد وانكنا ننقلمند ار الى دار ومع ذلك 
لا يمنع ان نكون فى حال لتكليف . 

قالبحض الحكياء ؛ أن الله لما خلق الثسان لاستخلائه فسسى 
الارض واستعماره فيها واراد أنيوصله الىجنة المادذئه وعلم منه أنسه 
مسر لذ بمزة قد يختار العاجلا لخسيس على الأجل النئيس كما وصفسه 
الله تعا لي بقوله . وكان الانسان عجولا وقوله " ارضيخم بالحيوة الد نيا 
من لاخو ألم انه يتبح حواه ٠‏ كما قال" واتيهعوا أضواءهم ”فعسرض 
جنته التىخلق الله لادم ليعرف النعيم الحقيقىفلا يفره الغرور فيكون 
آليه اشوق» ويذ وق مخببة المخالفة فيكون منها افرق, فالمحنة بعد الخعمة 
ابلغ فى التأد يبء والبلا" بعد الرجاء انجم فى التبة يب , والانسسان 
فيما عاينه ارغب منه مما حدشبه » فصار ما ابتلىيه آدم تمام نصعسمسة 
الله عليه . 


)1١(‏ انظر موقضهم فى جنة آدم تنسير البيضاوى 0 ١5:‏ )» القرضلبى 
(9:؟ ) رج المعانى زر م وى ) الارشاد هولام) ء 
شرح المقاصد ؟5:١5١).‏ 

(؟): هم الجمهور منالسلف والغلف . 

() ون ىالاصل" صصو»" . 

(؛) سورة الاسرا" م: 11١‏ . 

(ه) سورة التوهة : 65 . 

(5) سورة محمد : 016 . 

(7) نجع الخطاب والوعة. فيه : د خلواثر .القاموس 10:6لم) » 
مختار الصحاح (ض » ٠).‏ 
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قان قيل :: دلىيفدى الله تعالئالجتة اذا :افئالاشيا' . 
فالقاعلوي' له توهموا منغير انله فئالشريعة اصلا يعتمد عليه 

أو يفزع اليه , والعجب انهم ادعوا فىذ لكالا جناعء وأعتمد وا فيه 

على قوله تغالى" كلش هالةالارجيل؛ والمفسرون كلهم قالوا عبيسفى 

بذ لكاه ل السماء والارض ٠‏ 


ثم البلا كف ى كلامهم على وجبين:: 
أحد هما و 'آفتقان الشي؛ غنك وهو موجود عند غير ككتولبك .: 
ملثمالى . 


والثائئ.: انتقاضبنية الشئئ حيا كان أو ميتا كقولك : مللءثلان 

اذا مانت ودلكالضنؤل!3! اتهدم والثياب اذا تحرقت وكذ لكالفنا". 
5 أدعوه من اعد ام الاشضياء بالفناء الذىقالوأ ففبنى عط._ وي 

5 و ولد وه ».وقوله تعالئ” يوم نطوى! لسماء كلى ا لجل لك سا 


(1) قاليه جبم بنصف وان وابو الهذ يل ؛ اما جهم فقال : أن الجنة 
والنار يفنيان وينعىادللبما ء وتا لابو الهذ يل : أنهما لايفنيان 
ولا يفغى اهليهما الأ ان حركاتهم تفنى ويبتون بمنزلة الجمبسساد 
لا يتحركون وهم في ذ لكاحياء متلذ ذ ون أو معذ بون وبه الست 
«'أعفة من الزوافض ان اهل الجنة والنار يخرجون الى حيث شبساء 
الله .الفصل © : مم )» وقا لالكصبى : يجوز أن تكونا مخلوثتين 
ويجوز أن تكونا غير مخلوقتين وان كانتا مخلوقتين جاز فنا إكببا 
وأعاد تهمما فى! لقيامة » ولا يجوز فنا إحمابعد د خولاملهما ٠.‏ 
اصولألد ين ص 510 ) ٠‏ 

(؟) سورة القصض : هم ٠.‏ 
أن المراد " كلشئ * مما كتب الله عليه الفناء والهبلاك والجنة 
والنار .ملقتا للبقاء لا للفناء2» وكذ لكالعرش فانه سقف الجننة 
هذا مروىعن اغمة الاسلام .شرج ح الطجاوية ون .١م‏ » ) والكرسسى 
والسموات والارض خلق للبقاء .روح المعأنى (.؟ ٠)1١1‏ 

وبع يرد المؤلف على القائلينيقناء السماء والارض والجنة والتارويقول 
منهم أن الاية * كلشنوء مالك" تخصصيا آية * يوم نطوق ا لسماء " 
أذا السماء والجنة والنار لم يكتب الله عليبا البلاك, 

(ع) سورة الانبيا" م ٠. ١6‏ 


1 


فليس يقتضى ماقالوة وال اين عم .: رأيت النبىصذى الله عليه افا 
على المنبر ودنؤ يُقول" أن الله . تحالئ أذ ١‏ كان يوم القيامة جمع اللسمسوات 
السبع والارشيئ فى فبضته: , ثم يقولانا الله وانا الرحمنانا الملسسسكت 
القد وسء انا الذئبد أت الد نيا ولم تكنشيئا وانا الذىاعيذ ما ايبسن 
الملوكا لجنا !4 فقا لجمعها فى قبشتة تنبييا أنه لم يتركبا تغالفه . 

وكذ ا قوله تصالى" يوم تمور السماء مورا” وقولة " يوم تيتستسد ل 
الارض غير الانرض" لا يقتضى مأقالوه وجملة الامز انه أنعد مها كنتسسم 
اغاد خا لحكنة أستأء أثر بها فساكغء وان هو ابقاها. ( ولم يفنها فليس فى 
ذ لكلزوم محال 9 ولااد عا* كذ ب علىفقال» وقد قلنا بدأ وعود! أن الامور 
الاخرويةٌ انما يمكن ان يقالفيبا بقدر ما اطلعنا الله عليه واللشسسه 
الموثستسق . 


ذكر الاكل والشوب فى الجنة ٠‏ 


استيعد اللبيعيون والفلاسفة' الاكل والشرب فى الجنة وتبعصيم 
على ذ للعقوم من النصارى وقنييهتهم فى ذ لكان الاكل والشرب يطيبان عمسن 
جوع وظماأ , والجوع والظماأ يحترضان عن تخلل يحصلفىئ البد ن.» والجماع 
يطيب عند اجتماع فضلات من لبد ن تستد عى | لطبيعة الى أخراجبسنتسا 
ونقصها ؛ ثم التانمنام: المتناولمعلى ان بعضه يصير نموا للبدن وعد السة 


)١(‏ روآه مسلم بلفظ قزيب منه (؛ :م4 ١؟‏ )» وأبودأود ( :6 ؟؟)» 
وأحمد (979:5). : 

)9 الطور : و ءقالمجاهد تمور : تد ور د وراء وقالابن عباس : 
تمور السماء يومقذ بما فيها وتضطرب . المور هو الموج ٠‏ 
القرطق 17 1072): 

)يع سورة أبراهمم +لم4؟ 1 

() مابين الهلا لين فكرر فىالاصل : 

زه) أنظر تهانت الفلاسنة ض ١م19٠‏ 


رقم 


وعوضا عما يتخللمنه وجبرانا لما ينتقص منه » وبحضه يصير ثقلا » كم 
مبيخ المعدة له فيخرج من البد نآما ثقلا واما مخاطا وبزاقا وعرقتا 
ووسخا خير ذ لكمن ا لفضلات الخارجة من البدن» وكلذ ليكون نسى 
دار الكون والفساد د وند أر الخلد والبقاء, وهذا كلام مننظر الى 
الاجساد والىالا طعمة نظرة اليهما فى الد نيا وهى مركبة من الاركلن 
الاربعة تركيبا معرضا للاستحالات ولايعلم انالله قادر عل ئامسادة 
الاجسام أعادة لاي متورها الافات حسب ماتقذ م القول1يست سه 
وقاد ر على خلق ألا ملعجة متعرية معنا لقشورات:والتركيبات المعرختسسة 
بالافات؛ والوقوف على ذ لكيصعب الا بمعرنة مقد.مة وى ان كل 
ما اوجد الله تصالىتاته اوجد لمعتىبة يصير ذ لكالشي؛ مو ماصو 
ويستحق الاسم المختص به كالسيف سمى بذ لل#الصورته والمعتيفيسسه 
وكذ لكا لسكين والخنجر لا للحد يد الذئفيهما ذ:فاذا كأن كذ لكعلسم 
. انهذه الاطعمة العىهى ألما* والخمر واللين والعسل منافم هس سسنا 
المختصة هى المقصودة منها» كما: أن المقصود: من السراج مو الوه 
لانادته وتوابعه العى م ااا وا لفتيلة “والد خانء فالمقصود: فسن 
الماء حفظ الحياة المد لولعليها بقؤلة " وجغلنا من الماء كلشححسيةء 
سر ومن ا لخمر -حصول! لسرور وزوال! لهموم » ومن ا لعسل تحصيتحتل 
الحلابة الملتذ بهباء نمن حصلت هذه 'المعانىنقد حص لالمقضسود 
وأن يتجرد عن شواعيها ٠‏ والى هذ ا اشنار تعالىبقوله *"فيها اتسثارضن 
ما" غير آسن وانهار من لين لم يتغير طحمه . وانهار من خمر لسنحتصذة 
للشاربين وانبار من صدلصتيال قنفىعنها شؤاقيها والاقات التتسنعى 
بها وقالفى الخمر " لذة الشاربين”" ولم يقل لذ يذ تنبيهنا اسه 


(1) .البزر : كلحب يبزر للنبات , وموايضا ده نالبزر .اللسنا ن 
(عزد ٠)‏ 

؟) سورة الانبيا" : .9 . 

رع سورة صحمك : 18 . 
أسن : غير متغير الرائحة . القرطبى (5751:15؟). 
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ليس متاكمادة خصلت بها اللذاذة بلهىاللذة المجردة عن الشوائب 
وقال" لا.يصد عون عنها ولاينزفو ا" فائبت لها ماهو المقصود من لييسة 
ونفى عنها مايكره 1 من خبكشها ء وقا فى صفة الازواج " وليسم 
فيها ازواج مطبرة " فنبه على انتفاء الخباعتٌ العى لاتنقك سني سا 
ازواج الدنيا» وطلى هذا نيه تعالىيقوه فى ذ كر الشهوات" زيسسن 
للناس حب الشهوات من التساء والبنين- الىقولة ‏ ذ لكمتاع الحيسرة 
الد نيا والله عنده سن ال 0 فجمع المأكولات والشروسسسسات 
والمنكوحات وسائر الملاذ الد نيوية واشار الىد ناءة منزلتها » ثم نبسسه 
على فضيلة ماعنده بقوله: " قل| ؤنبفكم بخير من ذ لكم للذ ين اتقوا عند رسهم 
جنات تجرىمن تحشها الانبار" آلاية, قنبه أن فى الاخرة “ليس من جنس 
مانى لد نيا » ونيه على ذ لكا لنبى صلى الله عليه بقوله فى صفة ةاصسل 
الجنة ا ا هو عرق يجرى من اع رأ ضهم 0 
ريح السلة قالابنعياس :"ليس فى الجنة مما فى الد نيا الا اسماؤم لأ 

ومن استبعمد ذ لك فلاته تصور اكلا متخللة واطحمة متحيلة فانكر ذ لط 
أن لاتكون بينهما ستحيلات . ولو نخار ببصيرته وتأمل ما للانسآن قسسسسم 


(ذ) سورة الواقعة :و١1‏ . 
لايصد عون كنهنا أ ىلا تتصد ع رؤوسهم من شربها #أىانها لسسذة 
بلا أذ ىبغلاف شراب ألد نياء ولا ينزفون » أى لا يسكرون فتذ هسب 
عقولمهيم : المرجع السنابق ٠) 56 ": ١‏ 

(؟) سورة البقرة : م56ء 

() سوزة العمران : 036. 

(؟) سورةا لعمران : 16 ٠‏ 

(ه) روأه البخارى ( :059 )» وسلم (6 :917:4). والترمذى 
بو :هلا )» وابنماجة (5 :ع ١‏ ). وأحمد 5 :؟؟) 02م 
ألد أرمى (؟ : ى سب ) بِنْقذا قريب منه . 

(5) تقدم فى رص )- 


نيما 


الد نيا من الاغذية العى لافقل لباء : ولها طيب كطيْب التشنك , لال 
فوته يشاحد بذ لكتوهوالاد اب والعلم الحقيقية فان ذ للتغذ ا* الارواج 
كما 1 ن الطعام غذاء الاشباح » وبهذا جمع بينهماً فى الاسم فقييبل 
الفذ اء الروحى والبد ني “واستهملفى تناول الاد ب لفظ الطعس سام 
والشراب والخمر ونحو ذ لككنا تنبئ عنه كتب البلاقاك: ومعلسوع 
ان تلك الا طعمة يتناولبا الاسان فلا يستحيل الى قاذ ورات ولايرجسسع 
نفولات: بلينيد الاساوريما اطي من السفخليس يعمس اذأ" :أن 
يجعلا لانسانفىد ار البقاء بلا فضول ولاخبثء .وروى أن يبود يا 
قال للنبى صلئ الله غليه * اتزص ان فى الجنة نكاحا واكلا وشريا :" وسن 
اكل وشرب كانت له عذرةء نقالالنبى صلئ الله عليه : :“والذى تفسسسى 
بيده أنفيها اكلا وشربا ونكاحا ويخرج منهم عرق اتيب من ريسسسح 
السكه فتالرجل: صدقرسولالك صلىالله عليه" خلق الله 
د ودا يأكلمما تأكلون ويشرب مما تشربون '» م يخلفةصتلا سات فسا 
فقالعليه السلام :. هذا شلطهام "املا لجنة فى فنذ] اشارة عجيية 
فانة اذ! جاز أنيتنا ولد ود متحثلة.الابد أن طماما نتحيلا يتخلف بيننا 
ابيا يبقىطولمدة فلا يلحته نساد » لم ينكر أن يتتاولاهلالجنسة 
باعاما متمر من ا لففوناث والإستحالات فيخلف صدكاء ومن تد رب فنسى 
المعقولات سبل عليه حل هذه الشبهات ولايتجر الى المعتمد ينعلسى 
الحواس والمشاعز د ون الألياب'المجردة: وتد نيه الله تعالى! ولياءه من 
وصف الجنة ماهو اعلى مايعيد!. به البشر وتيتذىالية انهامهم يتل 
أوهامهم حيث قال" ورضوان من الله ار يقال والذ تق أمنوا ضدبي 
الصالحات فى روضات الجنات لهم مايشاءون وقال" ولكم فيها ماتد مو 


(1) أخرج التسائىفى الكيرىجزء منه عن زيف بنارتم أنظر تحفسنة 
الاشراف (م: )2 والطبرانى ايضا سمئنى روايته مذ 1 
السائلثعلية بن الحارث :“الفتح (-: 4ع09). 

(؟) سورة التوية : إلا . 

زم) سوة الشوف 4 مو. 

(؟) سورةالسجدة : ١م‏ . 


1 


وقا عليه السلام عن الله * فييها مالاعين رأت ولا أذ نسمعت ولاخطر على 
قلب بشر " . 


-) تقدم تخريجه فى رص‎ )1١( 


الفْساالبَايعٌ 


مدا 


فى ذ كر القد ر (و )صعوة الوتوف علىسره 
ومممتسج و ممعي و مع م ممم 0 


اعلم ان سألة القد رعظليمة الخطر طويلة الذي لبعيدة النيسل 
قد ضلبها الناس ضلالا بعيد! حتىصار بعض الام بها شلخما علين 77 
0ن © 
الاد يان كلها وخارجا غن بلريق الحق بتفاصيلها وجملها كالمجوس رق 
فائهم جملوا البارىتما لىبا لشيطان مأسورا وفىسل طانه مقهورا تعالى 
الله منذ للدعلوا كبيرا . 
ثم اكثر الخلافات فنى الا د يان كان في زمان د ون زمانالاسبأليبة 
َ 
القدر فانها لم تخلّمنها امة من الام , بلكما وقع بين أمم الرس لوقع بسين ” 
الرسل ‏ فقد روى أن موسى لقىآد م غلبيهما السلام فقال :. انث الذ ىاغويسستك 
الناس واخرجتبم من الجنة , فقالوانت الذئاصافاكالله برسالتت سه 
وكلمهبنفسة اتلومنى (علىامر قد قد ر الله علىقبلانيخلقنىباريع سين 
55 ب 6 8 
سئة فحج آدم موسىفحج آدم موسى)ثلاثا » بلروىانه.. كما وقع الخلاف 2 
فيها بين الورى وقع الخلاف فيها بين الملأ الاعلى: فقد رو ان جبرك سل 
وميكا تيل ا ختلفا .فئ القد ر * ولوقوع الخلاف فييها فى كلامة وكونها سبيسيا 
55 59 
(1) () قد تقدم الكلام علييطا رص بين ). 
(+) وكانفىالاصل" الاحمر" والصحيح ما أثبت 
() “ف ىالاصل" الارض” وهو تحريف . 
(ه) مابين القوسين لم يكن بالاصلكتبته اعتماك.اعلىرواية اليخارى . 
(+<) رواه البخارى(11:ه من ): مسلم ( :٠ع‏ .9 )» أبود أود (6 م 
) العرمذى 0 :)ع ع ): أحمد (5 :م4 ). مالك 5 :7 ١؟)‏ 
والاجرى وص ١1١‏ )» والبيبقىكما اورده القزوينى فى مختةصسسرٍ 
شعبالايصان ي؟١ .)1‏ ' ١‏ 
(+) ذكر هذه الرواية آبن الجوزىفى الموضوعات بطولها وقالهعسسة | 
حد يث موضوع بلا شك (1 :508 )* السيوطى فى اللالى 1 ١6:‏ ) 
والكنانىفى تنزيه الشريعة (1: 9185)* 


يؤدى الى المضلة قال النبى صِلى لله حلية يما روى انو مزيرة وأبنعياس 
وأبن عمر ومما' رض الله عنهم " مابغث الله تبيا فاجتمعث له امِنة 
الاكان يها مرجئة وقد رية يشوشون امر امته ب. الا وان الله تعالى لعن 
القد رية والمرجكة غلى لسان سبسعين نبي ك' وا عليه :السلام " القدريية ' 
مجوس هذه ألابة لاتعالجيهقٌ:ولات جالوهم. ولاتعود وا مرضاهم ٠‏ » 
ولاتشهد وا جنافزه ل فحق الانسان ان يحترز عن الجبر وا يدر 
احتراز .من يمشى على حافة نارين متلا صقعن عن يضينه. :وشمالم :فيخسيييا ف 
الضرر اينما جنح:.» نسأل الله تعالىتوفيقا يبهد ينا. ويقينا ضادقتبا 


مذ أحب الناس فى! لشرور الموجودة فى العالم.. 
ا ام ا 


للناس فى ذ للقامذ أحهب: : 


)١(‏ :شو معاذ بن جبلابؤعمرو ايناس الانصازىالخزرجى ايو عمد 
الرعمن المد نى» الضحابئا لجليل». وكان ابيض جميل! لوجيسسيه ٠‏ 
طويلالقانة ,: شبد الشاهد كلباء أمره التبصد الله عليه 
وسلم الى ليمنء .. وقد م من اليمن فى خلافة ابى بكر الصد ب قرضسى 
أللة عنه . ومات يا لطاعون فى الشنام سئة ١ه‏ :الا صابسسسشسة 
:ولع )» الاستيماب (9؟: مه). ٠‏ 

(؟) رواه البروىفىذ م الكلام عن أب عريرة » والد أرقطدىفى الضرأ كب 
والخطيب فىرواة ما للتعن ابن عفر »: وا لالد ارقطفي رجا لسبسه 
مجهول ولايصح » وقالالخطيب: منكر . تنزيه الشريعة ١(‏ :15 1) 
والاجرىنىالشريمك ون :48 .»).١‏ وذ كره. ابن الجوزىقسسسسبي 
الموضوعات عن ابى هريرة. ١(‏ :77:3 )»2 وفى العلل المتناميسة , , 
وقا لهذ 1 خد يث لايصح .عن النبىصلى الله .غليه ‏ وسلم (1:؟ )١6‏ 
وألذ.حبىنى أ تممزان (؟ : له ؟ ) وأبن حبان فى المجروحبسسسسبين 
(1 8ه" )» وذ كره أيضا السيوطىتى الجامع الكبيز عن عاذ 
وعلى وابن صعود ون م ؟ + ) وفئ! للا لى ا لمصتوعة عن ابى يسعيسسيد. 
الخد رىيزيادة لفظ " الجبمية والووافض * وقال موضسيسيبوع 
(1 04+ )واورده آينبة فى الابانة الصغرى وى ٠ ) ٠‏ 

() أخرجه أحمد (5:5م)»وأبود اود عنأبنعمر © 175155). اعم 


م1 


الاول مذ هما لبكرية وهم" الذ بن يقولون ان لا ألم فى لد تييسسنا 
والذىئيعد منه المائتوهم كاذب وتخيل باط للسوث الظنباللة كتخييل 
السمرر” مرارة الما وماقالوه طاهر المبطلان؛ ودواء مدعيييله أن 
يضرب حتىيقر أنه يجد الما* . 
الثانى : مذ هب المجوس وعتد هم أن للخير فاعلا لايفع سيل 
إلشر وقو الله » وللشر فاعلا لايفعلالخير وهو الشي طنان» وأزمصبودهم 
مغلوب بالشيطان»: وقد هأد نه مدة ناذ! أنقضت المدة تكن م 
وهذا تصريح بعجز البارىتعالىالله عنذ للتعلوا كبيرا , فالماجسز 
لايكونالبنا . 
'' الثالث: مذ هب الثنوية هو أن الاصلفىكلشيء النور والا.لمسة 
وهما يد يمان وكانا متباينينثم مازج الظلمة النور قهراء نتولد مببييسن 
امتزاجبما هذا العالم نما فيه منالخير فهو من النور ومافيه مسن 
الشر فهو من الظلمةء ولا ينقضى (ما )للخلق من الشرور حتى يتخلسسيص 
النور من ا لظلمة » قالوا يكين ذ لكمن بعد : وهذ ا المذ هب امسر 


وقا لآلا لباتىفى تعليته علىشرح الطحاوية :اسناده ضحيسف 
لكن له طرق يتقوىبيا فس > ٠.‏ ) وذ كره ابن الجوزىفىالعاسل 
عن سه لبن سه.د » وقا لهذا .حد يث لايصح عن رسول الله صلى 
الله غليه وسلم ١(‏ :م١‏ )» والسيوطىفىاللالى (1 :9ه 5)ء 

(1) هم اتباع بكر بناخت عبد الواحد بنزيد » وكان يرىان الاتسسان 
هو الروح د ون الجسد » ويقولان الله تعالى هو مخترع الا لسسم 
عند الضرب وأجاز وقوع الضرب منفير حد وث الا لم, وا تف سرد 
بلالات اكقرته الامة» منبها قوله أن الله تعالىيرىفى القيامة 
فى صورة يخلقها ومنها ان الا 'فالفىالمهد لاي أ لمون وان قطانموا 
أو حرقوأ . ومنها انه حرم اكلالشوم والبصل واوجب !لوص سوه 
من قرقرة البدلن» الفرق بين الفرق وى ؟١؟‏ )؛ مقالات الاسلاميين 
(171 #). أصولالد ين و برعم ). الارشاد وي )7 ؟).ء 

(؟) الممروز الذىغليت عليه المرة انظر اللسان (مير, ) . 

زليه انظر مذ هب المجوس فى الميد أ والمعاد ض ). 

(») انار التفييد ه 3 )» نهاية الاقدام ص 5 ).» غاية المرام 
سض65). 


14١ 


الاننتهالة قالتىر والظلمة مصنوان واثر ألصائع ظاهر والنصنع لاكسون 
انيننا + 
الرابخ : مذ حب المتناسخة ومو ان هذه النفوس كانت ضائيسسة 
صالحة فتنازعت وغضب الله فعاتبها بانحيسها فىالنجوم وابلاهسسا 
بشرور الدنيا بحسب استحقاقاتبا؛ ذلا تزالتترد فىأشباح رفيعسسنة 
: ووضيحة بحسب استحتاقاتها حةىتتهذ بء واستحالة ذ لكاظهر سسن 
ان يطولبه الكتاب , ١‏ 
الخاس ؛ مذحب المفتزلة أن مايصيب الا شان من الجتسسسون 
وألا مراض والمصاكب والققر جحلها الله .عبوة ة لغيرما!! » ثم يعوضهم متها 
فى الاخرة» وتكليفه. باهم العباد اتابما ‏ هو ليد خثهم الجنة مع علمسة 
أن لايتحصلو » وان لايد خ ل الجنة الا المعتزلة ولامنالمعتزلة الا من 
حو فلونة هب ابو هات" : 
قالوا : ولو اد خ ل الناس ابتد ا* لكاند لاتفضلا منه عليه سم 
قالوا : والعقليستقيح التفضليذ لله وائما يحسن اذا فعلة لاتيمسسن 


)١(‏ قارن بالا بانة و مم ), الارشاد ض5م؟ )/ شرح الاصسسول 
الخسة ص ١م؟).‏ 

(؟) هوعيد السلام بن محمد بنغبد الوحاب الجبائى ابو ماشم ومسو 
مشهور بكتيته » حكى انه , بلغ من العلم مالم بلغ رؤساء ملم الكلا م 
وذ كر امه كان من حرصه يسألاباه آبا على حت كان يتأذ ىوبسه 
وانابا علىفى يحض الا وقات بسير ممه لحاجة وهو يقوللا تقذ نأ 
وكان يسأله دلول لنهار واذ ! جا* الليلسيق الى موضع ميته 
لكلا يغلقد ونه الباب ناذ !1 استلقى ابو على على سريره وتسسشف 
أبو حاشم بين يد يه حتى يضجره » فينعول وجبه عنه » فيتحولالى 
جبة وجيه فلايزالية 0 وكان مع حرصه اختص بالذ كساء 
وكان احسرلناس خلقا واطلقيم وجهاء انظر فضلالاعسخرزال 
وطيقات المعتزلة ف ؟ ١‏ )» تاريخ بخد اد (1 9 :من )الاتسساب 
9 حدر » اللسأن و :51 )» الميزان 5 1م11) الملتبل 
(0:هؤو). 


نينا 


يستحقه بفعله ويضير ذ لشحقا علىآللة واجياً؟ 'قالوا ونع علمه أتيهم 
يكقرون ولا يستحقون الجنة » وهذ1 مذاهب كما تراه و 
الساد سنس : مذ هب الاشهو يا أن الله تخا يقمل يميت تاد 
مايشا* لا اعتراض» 
السابع ؛ مذ هب أهلالاثر زمحصلى الضوفية: 'زالجكماء أن لله 
( 
تعالىق ىكل فل نكل لكن بعضها يخفى على بعض الناس أو كلهتسم 


)١(‏ قارنبالارشاد ص *5با؟: ب00؟ )» وانذلر شرح الاضولالفسة 
؟1؟4). 

(؟ ) هم اتباع ابى الحسنعلىين اسعاصل الاشمرى المتكلم كأ يقول 
باثبات الصذ ات التىد لت عليها افعاله تمالىلايمكن جحد ها 
كالهام والقدرة والارادة لان وجه الدلالة لايختاف شاهد! 
وفاكبا » ولانه لا مصنى للحلمالا من له علم وللقدرة ألا من لسمسسه 
القدرة» وللارادة الا من له الارادة6 وايضا أثبت له السمع 
والبصر والحياة والكلام , الا إن الكلام عنده معنىقائم بالنفس 
والايمان عند ه هو التصد يق با لقلب واما القولباللسان والعمسل 
بالاركانفهى منفروت ء واثيت له الصفات الخبرية كالوجسسه 
واليد بن المللوالتحل .)١1١9:1(‏ 

(؟) أنظر الباتلانىفىالتمبيد ضص١864).‏ 

(ع) قالابنتيمية : ان الله تعالىخالق كلشرة وربه ومليكة ساشتاء 
الله كان ومالم يشألم يكنء وهو على كلشوء قد يرء والصبد مأمور 
بطاعة الله ودلاعة رسوله » ومنهى عن مصصيتهما 0 وما 
العيد من النعم فمن الله وما أصاب من الشر فبذ نويه ومعاصيسه 


كما قالتحالى” وما أصابكم من مصيبة فيما كسيث أيد يكم " وقال عرد 
ما أصابكمن حسنة فمن الله وما أصابكمن سيكة فمن نفسك* ٠‏ ىر 


الفتاوق زر 0 وقا ل أب بن القيم : أن كل قعل الله الور باحففسيك 
عليه ويثنىعليه كنا يثنىعليه بتغزيهه عنالشركما قالالوسسول 
صلى الله عليه سام فىدعاء الاستفتاح " والشور قىيد يسك 
والشر ليس اليك" فتيارة رتعالىعننسبة الشر اليه » بلكتسل 
مانسب أليه فهو خيرء . ومو خالق الخير والشر؛ فالشر فى بحسض 
مغلوقاته .شفاء اتعليل وى ب7؟) ٠.‏ 


0 


1١م1‎ 


لقصور أف.امهمء وليس جهل الجا هل بحكفته قد حافيها »وماعجؤوا عنسة 
فحكية الاستسلام . وذ لكنذ كر منبعدذء فانهذ! منالقدر السسذى 
أمرنا أن لا نبحث عنه » ولايظيزه من أطلعغليه حيث قالعليه السسلام 
" القدر سر منسر الله فلا تفشوا سرة 


بيان منفعة شرور الد نيا فى كل زمان وكلرحال . . 


لكل انسان ناهر وبانطن ولايؤد ىبوجه الى الخير يؤتى عليسسبسسه 
(الجنة». ولا الى الشر يؤتىعليه )الجحمم » بلالشر توعان : شوطلسق 
كالجحيم» ور مقيد ودو الذ ىلايكون شرا فى مكان أو زماناو حمسيال 
أو لانساند ون انسان كالفقر والمرض » وكذ لكا لخير ضربان ؛ مدللق كالجنة * 
ومقيد كاليسار الد نبوىه ولهذا روى" لاشر بشر بعده الجنة ولاخسير 
بخير يعده النار )اذا ثبت هذ ا قيجب أن ينظر حلفي العالم مسو | 
مطلق ؟ 1 
فقد ذ كر الحكماء انا نظرنا وسبرنا فلم نجد منها شرا مالقسسا ٠‏ 
بوجه بلكل مايمد شرا من وجه فهو يصد خيرا من وجه أو من وجسسوه 
ومن يريد أن يبحث عن هذ ! فحقه أنلاينظر الىمبادءئ الاش سبيبا* 
د ونعواقبها » والى ظواهرها د ون بواطنها عفان مايعد شرا من وجسيه 
وشيرا من وجوه لم يحكم يكونة شراء ولايجب ان يعجر ذ لكباحك النا س 
بليمنبر بالعالم فان مثلالعالم كتثلذات واحد والناس أاجزاقه والعناية ٠‏ 
الالبية ليست تختض ياحاد ها بلتعم جميع المخلوتات حعى النئلئة 
والقمل والبذرة والبعوضة وماد ون ذ للته ولا خلاف بين العقلاء انذكسيل 
خير عظيم لاينال الا باد نوشن صغير» فكلنفع كثير لاب رصل اليسسسو 
(1) أخرج الخدليب عنأتس من" أريق محمد بن د بلفذا. " لاتفشبوا 
الكلام فىالقد ر فانه. سر الله " وقاللا اص لله » وضعف محمد بن 
عبد (5 :مم8 ) وذكره الكنانى فى تنزيه الشريعة (1 ٠١.5:‏ ) وقد 
ورد الحد يث بيذ ا المعتيىيسند صحيح . أنتار رص ١.)‏ 
(؟) هذا كلام على رض ىألله عنه انار نبج البلاغة (» :147 )وذ كلوه 
المؤلف فى الذ ريعة وى ١ه‏ )بلفظ * لاخير فىخير بعده التار 
ولاشر فىشريعده الجنة" . ' 


غ11 


(الا ) بشر قليللم يغد شرا بليعد خيراء نأله كنا أن الخير خير كان" 
اسباب الخير ومايقوصلبه اليه خيرة ولهذا ركز فى العقول شل ينسة 
حسن الحْتْمَا لالمشاقفى السقز لدللب الوح 0 وأحثمالتعب الصنأمنسة 
لتحصيل! لكناية : وأحتمالالشق وألكى لنيل الحانية افع ان العقول لا تشصن 
الشرور بلتستقبْحبا : ناذا كأنكذ لكوالانسأنبنا ا 
الى طهام منثنار وحبوب ولحوم لاثم صلاحها الا بصيف 'وشتاه فييضناً 
الحر والبرد. :ولاش فى ان يلحق منهما البذ ن أثاقه صارت الحكت_ تمسة 
تقتضى وجود ذ لاحي يعد عد مه شرا لانه لو لم يكن الحر والترد ا لسعم 
يكن الالعام ولا الربو © : 

وبين الحكماء “كثيرا منفوائد ماعذه الناس شزورا كتفع الحيسسات 
والنقارب و( أ)ثبْتوا ان الشافع لاتحصلالا بأن تكون ما هذه الامزجة 
والتركيب التى بعضبا يأك لاللحى وبعضبا يجمع السمو وذ كروا فسسى 
الحشرات خباصة كالد يد ان والنمل زالخية والغقرب والبق وله راغيسست 
والذ بال والضفاد ع والسراطين انما خلقت منغونات لو بقيت فى المسسا» 
والارض والهوا* لكانت أسبابا للوباء؛ نخلقها الله تحالىم نينسا 
وجعلخذ اءها تلكالغفونات التى منها 'خلقت .لتقل يذ لكاسباب الهيساء 
هذا مع مافييها من النافع من جملة الأذية:. 

وذ كروا فى السباع انها مع مافيبا من متافع أعضاعبا قد جمدرسا 
الله للانسانعد وانا: لطبع يذ ركه بحاسته ويعرف عدااوته: ليكنسون 
ذ للتسببا لمعرفة.عد يه من الباطن الذىلاتد رك حاسته والشيدا سان 
)١(‏ 'قارن يباين سينا فى النجاة م 00 
0" أنظر كتاب الحيوان للجاحظٍ و قمغا ه7). 
(م) البقة:: البعوضة والجمع البق .منتار الصحاح فى © 8) . 


() الذ يان جمع ذباب ٠‏ 
ره )" قارن بمفتاح السعاتلاة ‏ زو نسوم). 
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المذ كور فىّقولة غز وجل" انة لكم عد و متي وتقزير ذا لكيخرجنا عمسا 
نحن بصد ده » ثم مالايغرف الاتسأن نفحه لضعفه وجيله ء فاتس نه 
لايقدح فى حكية الله » وما احسن ناقالبعض الصرفية : الفقز عصمسسة 
والمرض تذ كر وتفكير» والعين تجرية» وغقوبة الظالم عبرة للماقل, وقنال 
على" تمنوا الفعنفانيا حصاد الاشرار" وقاليعض الحكيأة ؛ " ميسن 
منافع آفات الدنيا انها تملك الانسان وتحنكة وتخرجة منحد الانوئسة 
الىحد الرجولية ومنحد العمىالىحد البصيرة وتبيغض اليه الدنيا 
وتسرقه الى جنة المأرىه والىذ لكاشار تمعألئبقوله * ولنبلونكم بشئئ من 
الخوف والجوع:ونقص من الا مؤال والانفش والشمرآت وبشر الصابرياك) . 


بيان تفاوك الناس فى العلم والعملوبيان حكنة الله تمالىفيذ لكا. 


أناللة تحالىاوجد كلما اوجده لفعليختص به لايسد غسسيره 
فيعمله المختص بة سده على التمام» سواء كآن ذ لكالشئئ صد اعيسسا 
نحو المتحت والمنجرء أو طبيعيا نحو الفرس والبميرء والذىلاجلستسة 
اوجد الانسان هو القيام جعبادة الله لقوله تعالى” ؤماخلقت الجسسن 
والائس الا ليعيد ون؟ ولس استعباده اهم لحاجة له يه اليهم فسان 
الله غعى عن العالمين بل لما يعود اليهم من مصالح د ارت يهم علسسسسى 
حاجات بحضهم يبعض حقى لايشت قل الواحد مثيم بنفسه ولايستقسنى 
عنغيره.» ولذ لفقي : الناس كوسد واحد متىعاون يمضه بعضا استقل 


. 1١5م. سورة البقرة ع‎ )١( 

(؟) حك#الشئع واحتكبا لشئْ ويتحكئبه + أىيتمرس ويتعرض لشره ٠‏ 
مغتار الصحاج ص م5 ؟)٠‏ 

)2 حنك! لسن الرجل ؛ أحكنته التجارب .القاموسن 55 52 

(.):. سورة البقرة 


:: ه168 .ه. 
(ه) سورة الذذاريات :5م ٠»‏ 
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وعىخذ لبعفه بعضأ اخيل بلقالالنى ملواله عليه صلم ؛ 

* الناس كالبنيانيشذ بعضيم وسخر كل فرقة لصناعة ليجعسل 
بد للكالنهم العماون والبىذ لكاشار تعالنىبقوله ؟ تحن تسمنا بيتهيشسسم 
معيششهم فى الحيأةٌ الد نيا ورئعنا نعضهم فوق بعض د رجات " وتولسه 
* ولايزا لون معتلفين ألا مورحم ريلك ولذ للخل قهم .)يمدي اختلاف بم 
قىمكاسبهم ومتجرياتهم » وجملتمالى الشقر والجبل والغذلة فبِيى 
الناس رحد والىذ لك أشار تعالى بقوله * ولولا انيكون الناس امببسة 
واحدة لجعلا لمن يكفر بالموحمن لبيوتهم سيقفة من فضة لا وقوله " ولسبيو 


ذكره المؤلف فن الذ ريعة وص ب؟ ١‏ ) ولعلهن ا مأتعوة منتبول, 

النبى صلى الله عليه وسلم * .شل 1لمؤمن فى تواد هم وترأإحميسسسم 

وتعاطضهم شل الجسد الواحد أذ !ا أشتكى منه عضو تداعوله ١‏ 
سائر الجسد بإلسيروالجمى”" روأه صلم( :159699.)البخارى 
8+4؟؟ا, 

)2 رواه البخارى بلفظ. ” أن لمق من للمؤمن كا لبنيان يشد. بعخسسسه 
بحضا ” (1: مم ) وسلم (6 99515 ١‏ )., والترمذى © 922 
وقالد يث حسن صحيح , واحمد (ه ده ث6 ): والتساعسيسى 
ره :؟ 7)ء وأبنابىشيبة ف ىكتاب الايمان ص )7١‏ + 

() سورة الزخرف: 0« , 

(؟) سورة هود و وهااء 1١١69‏ 
قلا لحسن اى مختلفين فى الرزق» وقيل مختلفين على اد يان شسستى 
هذا مروىعن مجاهد وقتادة .القرطبى (و : ١ ١4‏ ), ابن كتسبوير 
9:ه»؟4). 

(ه) هذا مروىعنالحسن ومقاتل وعطاء اىالاشازة بذ لكراجعة البببى 
الاختلاف” وقي ل الاشارة راجحة الىالرحمة وحذا روىا بسن 
عباس ومجاهد وقتادة + وتيلالالرة بذ لكلكليهما .المرجسيع 
السابق . ْ 

(+) أذا وضع المالوالطم فىغير محلهما فالفقر والجهلاولي تعم 
اذا كان الغالينفقنىسييلالله والعلم يخدم به الاسلام فيما 
وعمة + 

(7) سورة الزغرف» م . - 


يا 


بسل الله 'الرزق لعباده لبغوا فئالارض ا" وجعبلتمالى لعن #يضسسه 
لمزاعاة العلم والد بن قلوبا صافية وعقولا لافقة وامزجة لحايفة» ولمن قيضنه 
للمبن الصحبة قلا قاسنة وعقولا جافية وافزجة غليظة ؛ ولايكاد يصلح كل 
واحد من الفريقين لصناعة اخرى» كنا لايصلح السمع للريّة ولا اليصتسر 
للاسماعء ومن وزن أفيام الناس سبر الباببهم استخف عقل من آد عى مسسشن 
القدرية أن الله سوىبين الخلائق فىقرة العلم والتؤضيق والتأييد » ولسسم 
يفضلاحد أ علئالاخر فىذ لله وان هدايته التىخص بها اوليسسساءه 
وأضلاله الذىخصبه اعذاء علىسبيلالحكرء وكذا شرح (صصدر) 
المؤمن وتتوفيقه وتضييق صد ر الكافر وخذ لانه » قال الكسن أ" لايفخسسل 
الله احدا علىاحد الابصالح عمله " وكأنيم لم يتفكروا قا فى احسسوال 
الناس ولم يتظروا الى اف اميم ونانتهم فيما جحل الله منالتفاوت يسين 
شيقين من نوع واحد مثل ماجصليين انسان وانسان » فان بين سكان ادامرا ف 
المسمورة: وبين سكا اوسائلها من التفاوت «الايخفى على قمر فضلا على 
ذىلبء. ثم أن بين الواحد والواحد فى اىفرتة اعتبرةنا مالايقدر تسد ره 


قالاكثر المفسرينان معناه ©::- لولا ان يكقن النأس جميعا بسبب 
ميلهم الى الد نيا وتزكهم الاخرة لاعطيناهم فى الد نياما وصفتسساه 
لبوان الد نيا غند الله .. وقالالكسائى: لولا أنيكونفىالكقسار 
غنى رفقير ونى السلمين مثلذ لكلاعطينا الكثار من الدانيا هنسذ] 
لهوانها . القرطبى (15 :20 م) ٠.‏ 

.. سورة الشورى :. بلا؟‎ )١( 

(ع) انظر الذريعة ص 1969). 

رمو) موعيد الله بن احمد بن محمود" الكعبئاليلخىابو القاسم» أحد 
الائمة المعتزلة وكان رأبنا لداائفة الكعبية وهىنسبة اليه ء وكان 
يقولان الله ليس له .ارادةء وانجميع افماله واقعة منه بغير 
أزادة ولا مشيقة ». ويزعم أن القتولليس بميت» وتوفى يبلخ أحسدى 
مدن خراسانسدة و ١‏ وه ء تاريخ بغفدآد ززعم #) وفيا ت 
الاعيان ( :ه ع ): الفرق بين القرق. ص ؟ 14 )». شذ رأث الذ مب 
9 لم )» المنحظم (5 .م8 ؟ )..: 

(ع) كانفن الاصل" سنكانها * والصحيح قا'اثيته ١.‏ 


لوليانا 


كما قيل , . 0 
ولم آر امثالالرجالتفاوتا الىالمجد حتىعد الف ا 
وقد بين الله تصالىذ لكبقوله " وقالوا لولا: نزلحذ! القرآن علئ 

رجل- الىقوله . تحن قسمنأ بينهم معيشة بم وكذ للاقوله " اكننسان 

للنأس عجبا أناؤحينا الى رجل منهم أن أنذ ر الشامر ال وقوله * واللسية 
يختص برحنته.. من يثناء أ وقول " وتلكحجتنا آتيناها أبراهيم على قوسه 

ترفع د رجات من شا والمجب انيم يبنون امر القاعب على الشا مسد . 

وقالوا لوفضل الله بعضهم على بعض لكان فى ذ للكمحاباة بومعلوم فسسى 

الشاحد ان من كان له عبيد ويريد . أن يوليهم امورا قله أن يفش سس سل 

بعضهم على بعض ويخص منهم منشا" بما شأ" ٠.‏ ' 
فان قيل : أن العد آلة لاثقتضى اريفضل بعضهم على يعض فسيٍ 

ذ لله وهو يكلفهح ويحاسبهم على جد واحد. ٠‏ 
قيل : أما المشاخدة فتقتضى بانه قد فضل بعضهم على يعض 

وقد اخبر ألله تعالىعن ذ للكبما لايمكن انكاره نحوماتلوناء. سن 

الايات, ومعلوم أنه قد فضل بعضيم على بعض فى الفنى والق والصحة 

والمرض والحسن والقبح وغير ذ للنه فكذ لكلاينكو مثله فيما ذ كرنا ٠‏ 
واما وجه الحكمة فىذ للتفظاهر فيما ذ كر بمْض الحكمبسبيا” 

وهو ان العالم من وجه بمنزلة دار جعلها بأتيبا على حسب ما اقتضيي 


1 
التد بير الصاكبء فجعل موضحا منه. خزانة وفوضعا منه ع 


)١(‏ كاننئالآضل" تفاوت" والصحيخ ماذ كرته اعتمادا على الذ ريعة, 
هس 94 )» وذ كره آلا لوسى وفيه ". تفا وتت لد ىالمجد" (1 :4 ١5)ء‏ 

(؟) سوة الزخرف: ,"١‏ ؟”. . 

(*) سورة يونس 061:6 . 

(ع) سيرة البقرة : ٠.١6‏ .. 

(ه) سورة الانعام : لم . 
* ترفع د رجات من نشاء" قال القرطبى ترفع أىبالمعلم والفهم » 
والامامة والملك زب : .59 ).. 

(1) كانفىالاصل" صنيراحا” . 
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شم ليس لموضع الستراح لو تكلل أنيقولالت حيثلم اجصلخزانبة 
وبمنزلة جسد له رأس ورجله .وليش ( للرجلان) يقولظلمت حيث لسيم 
اجملرأسا ء فالحكيم حيث مابناه بناه بتقد يره المتقن وتد بنسيره 
الات ماي تمي السك كما قال" انا كلشئ خلقناه بقد تزه 

* خلق تلشئ) فقد ره تقد يرا 

واما تكليفه اياه لهو وأنسرىبينهم فى تكليفاعمال الجوا 
فقد فرق بيشهم فى المطالبة بالاخلاص وتكليفا لمعارف فأنه لايرضسى 
من الحكماء والانبياء بما يرضى من الجبهالالاغبياء» وقد بي نالتسهى 
صلى الله سٍ ذ لكبقوله " أن الله ع وجل يحاسب الناس فلبسبيسى 
قدر مقولهم [8 


بيأن صعوبة معرفة حكمة الله ف ىالقدر ٠.‏ 


الوتَف على مامية القدر صعب جداء تقصر عنه افهام البشر 
ولا بكاد يقف عليه الانبىاو ول ىاطلحهه الله عن وجل على ملكوت ‏ االسموات 
والارض » ورسغه (و )أفضىسره اليه : وكنىضنامارات صعويتيسا 
أن مومىقد خفىعليه .ذ للته حتى كان يتعجب من فعل من صحيس سه 
واتبعة على أن يصلمه 0 ولصعويتة نهىالنبعلية السلام عن 


للك 0 تكلمت” والصحيح ما أثبته .٠‏ 

(؟) سورة القمر : 

) سورة القرقان . ؟ 1 

(؟) وكانفىالاصل" اياه فهم" . 

(ه) ذ كوه الكنانى فى تنزيه الشريعة من حد يث ابى قلابة مرسلا بلفمذا 
" يحاسب الناس يوم القيامة على قد ر عقولهم " وعزاه السسسى 
الطيرانو ى ١١‏ :8١1؟‏ ) وأورد ه ابن حجر فى المطالبٍ العاليسسة 
وعزاه الى,صند الحارث. وقالإين حجر : الاحاديث البيتى 
ذكوت فى فضل! لمقلكلها موضوقة (8: 6 1) - ١‏ 

(1) قد تقدم تتسيره (ص2 م.| ). 

(7) قد حكىالله قصتهما فىسورة الكيف فقال : فانطلها عتسساىم 
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1 . 
الخوض فيه وال ف" أذا ذ كر القد فاشكلا وقال" لات كلما نى 
القد رفانه سر الله وروى ابو الد ردأ" أن موسى لما خرج ١‏ مسسسسن 
عند فرعن شطر له شيء من القذرء فاستقبلة. ملكمنخزأن ألسمساء 
ومو مشلري) يه تعجبا م فقا ليا موسى : : نحن اثنا عشر ملكا جيدئننا 
اند علة! في هذ أ الامر فاوجىالينا ١‏ ن القد رسر ألله فلاقك لوا فيه 
وروك" من تكلم فى القدر سأل الله عنه ل ورونكن ابن عياين 1 ان عزيوا راج 


اذا ركبا فى السفينة خرقها , قال أخرقتيا لتفرق اهلها لقسد 
جقت فييا أمرا.  7١‏ ء وقالفائطاقا حهىاذا لقيا غلاما فقثلة 
قالاقتلت نفسا ركية بفغير نفس لقد جكت شيكا نكرا : ؟/ا . 
وقا لنانطلقا حجى اذ ١‏ أتيا املقرية استطعما اهلها فاببسرا 
أن يضيفوهما فوجد ا فييهبا جد ارأ بريد ان ينقض فاقاءمه قال 
لوشكت لتخذت عليه إجرا » قال مذ ! فراق بينى وبينك سأ نباك 
بتأويل مالم صتطع عليه صيرا : اللا 72 6 
)١(‏ قد تقدم الكلام فى تغريجه فى ص .. 
(؟) ذكوه ابو حيان التوحيد ىبلفا. لأتخوضوا فى القد ر فاته سر الله 
الاكبر . الا متاغ والمؤانسة (1؟؟؟ )عوروى الا جرفيفى ا لشريعسسة” 
عن على موقونا نحوه (س ؛؟ .؛.) وذ كر ابن ابى العز قوله بلفلظل 
* القدر سر الله فلا نكشفه * .شرح الطحاوية و اا 
() هو عويمر مشهور بكتيته وباسمه جميعا يواختلف فى أسمه فقيسل 
حو عامر وعويمر واختلف فى اسم أبيه فقيلعامر او مالكاو ثعلبسة 
أوعبد الله أو زيد وابره. أبن قيس بن أمية بنعامر بنعد ىوبسسن 
كعب بن الخزرج الانصارىالخززجي أسلم يم بدر وشهد احدآ 
وابلىفيها بلاء حسناء قالرسولالله صلى الله عليه وسلم بوم 
احد نعم الناين عويمر وقا لكو حكيم امعى» مات لسنتين بقيتسبا 
من غلافة عثمان .الاصابة ". م: مع ) .. 
(ع) وكانفىالاصل" تقلب" والصحيخ ماذكرت ٠‏ 
(ه) وكأن فى الاصل” يد خل” والصحيح ما أثبت ٠‏ 
(1) روكابن ماجة عنعائشة مرفوما * من تكلم فى شئْ من القدر سكل عنه 
يوم القيامة " .فى الزواعد : اسناد هذا الحديث ضحيف . 
لبه 


و15 


اله فيذ لله فازحىألله عز وقليافزيز أخءك “عق 1ء فم راجع فتبستاة 
ثم راجع فاوحنى الله عز وج لاعرض عن هذ! والا حذقت أستادمن النتتالا 
والعقللاينكر انيخفى وجه ذ للته وذ لكاته كما أن للانسان فى 
منزلتة ', وللملكفى مملكته: تد بيرات ثلاثة : تديير يظبهره لكانسسسة 
رعيته © وقد بير يظهره. لخواصيهم د ونعواصهم » وكا ببرايسية بيت 
ولايفشيه » وأنافشاه. فالىخاص من خواصه ٠‏ فليس بعجب انيكيون 
لله مع كونه خالق السموات والارض ومافيين ومد برهما سر لايدا لع عليية 
كافة هلقه , وكيف لا ومو يقول : " عالم الفيب فلا يظهر على غييتتسه 

أحدا الا من ارتضى من رسول وقول" ولايحيطا ون بشي منعلمه * 0 * 
والقد رية' لما قصد وا البحث عن ذ للكوا لوقوف عليه صاروا كمسا ' 

قيل : ” لاما"كابقيت ولاد رنكانقي" فانهم مازد اد وا فية الاعمتئ”' 


( 


)010 رواه البييهقىعن نوف بلفظ " قالعزير قينا ايناجىيارب دملسق. 
خلقا فتض لمن تشاء وتهد ىمن تشاء» قيلله ياعزير اعرض صسن 
هذاء قالفعاد. فقال؛ يأرب تخلق خلقا فتضلمن تش ا]ة” 
وتنبد ىمن تشاء قيل له . ياعزير أعرض عن هذ ١‏ (وكان الانسسان ‏ 
اكثر شي؛ جد لا ) قا لفقال .. ياعزير لتعرضن عن هذ ١‏ اولا محونكنا 

من النبوة » انى لا اسألعما افعل وهم يسألون:. قال الكوثرىفسئ 
تصليقه عليه : نوفيدو ربيب كعب يكثر من الاسرائيليات ولايثيت 
خبزه هذا وليس منشأن نالانبياء الخوض فىاسرار القدر الى 
أن يخاطبوا هذا الخطاب .الاسماء والصفات يس  )17١‏ > 
وذكره القرطبى ١(‏ 120 ) . . 

(؟) استيد بكذا : تفرد به .مختار الصحاج ون 907 ): 

(؟) سوة الجن : 7لا . 0 

(؟») سورة البقرة :م م؟ . 

(ه) قد تقدم الكلام عننهيا فى رص 0 

)١(‏ وكانف ىالا صل" لا ملكا بقيت ولاد ونكا نقيت * " والصحيح مااثبتة 
ويضزب فى اضاعة الشىئأ لد رلتغيرة شم لايد زائه والثل فل سْنلى 

مجفع الا مثال (؟ : ١07‏ ؟ )» وستقصى الا مثا ل( :00 ) وكتنساب 
الامثال رص 5969 )» وجصبزة الا مثال (4.5؟ * ) واورده اين 
قتيّة بلفظ. ” لاماءكابقيت ولاحركانقيت؟ عيون الاخبار( ؛ :8 ): 
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فقد «!إبقوا 'الثنوية والمجوس فى أن الله : تعالى مغزه عن كلمت تسل 
لاتستحسنه الحكمة البشرية والعقول! لجزوية». وتاسوًا المائع علسسى 
المصنوعء وبنوا حكم الفاكب على الشاهد ف ئالجملة, ثمجاءوا فى 
التفصيل» . واستحسنواماصاروا به ضحكة وجزقا » وذ اكانهم قالوا ٠‏ 
البارىسبحانه مغزه عما يعدده الورىفىالشاهد. شبرا بومغزه .عن اراد 
الكقر والن؟.لم» ثم جؤزوا. ان يفعلتعالىفاعل! لشر ويقد ر قاعل | لناليسم 
مع علمه .بانه لا يفعل آلا الشر ولا بأتىالا بالظلم» وجوزوا أن لا يحنول 
بينه وبين الظ.لم مع قد رته عليه يعلض به » وقد علم فى الشاحمسد أن 
لافرق بمن متعا«لئ أ لشر وبين من يبقى متتعاءليه مع تمكثه من الانكسار 
غليه ؛ يقالوا نويع بالك لايف لما تستقبحه عقولنا وانه تعالى 
يخلق من يصلم أنه لا يطيحه "أرنة عين ؛ رانئنه يجد ل ف والنيبسار 
مائن ا مادا وذ لكناصلاح له من! ان يختريا؟ أ حال اللفوي ةا 
وقالوا انامباله تحنالىابليس مع عله أنه. يقوىبنيآدم اصلح لبه 
وقد علم ان من اقتنى من الشاهد عسيد ١‏ خوليم المالوالجاه ويدليم 
انه يعصونه ويشتمونه فهو سخيف» وقالوا اأجمعوا أ نالبسسسبسارى 
سبحانه تعالىيفملذ لكولايستحقاسم.السفه تعالىالله عسسن 
القبيح حلوا كبيرا » وايضا فمن له مبيد اتقياء بررة يجوعون ويدلشون 
فلم يسقيم مععلمه بحالهم وتمكته .من اعطافهم فايكقيهم: اوعابرا » 
سبيلا بقع فيد أرهم وامكانه د فع ذ لكعنهم منغير مشقة قلم يتعببل 
فهو سفيه : فاسق لثيم وهو تعنالىيفعل ذ للتمع كونه رحيما كريمبيا 
حكيما » ون آلم «افلا ويقول : .انا افصل3 لغيه لاعطيه فىثا نسسى 
الحالجوضا مع امكانه. أن يعطيه ذ لكمنغير ايلامه: كان سفيبا 
وقياسسهم ذ للتحلى من يحجم صبية تحريا لصبعته أويضربه قصدا الى 
(1” وتانفى الاصل" لأيليقه " والصحيح ماذ كرته . 
(؟  )‏ اخصم فلان : ماشر. القامرس © ٠) ٠١6:‏ 


1 


تايلا كنا يويد حم شد اءّهة فأن أمكئة أن يجلث الىاينه الضمحشنسة 
منغير حجاءة وألتأذ يب منغيز رب ثم يحجمه ويضربه ‏ فهؤ د و بلسه 
وايضا فحن اعطىذيزة شيكأ ثم استرجحه منه منغير جاجة من المعشى 
7 فعله حتىصار يرب بة الضلفى القبالحة فيقال" الواجع فى 
هبظ أ كالعايد فى قيقه لل ولايقيح ذ لكمن الله تعالي ١‏ 

ومما: يصعب حد الوقوف على خكمة الله تعا لوفيه نام 
للمذ نبين فى | لقيافة ,. وذ لكان المعاقب فى الشاهد لين يعاتتنتتت 
ألا لاخد وجرن ثلاثة ؛ 

اما'قصد! أل زد ع المعاقب عن معاودة ما ارتكية من الذ نب . 

واما نكالا لفيزه لقلا يتعاطوا ماتغاطاه' . 

واما تشفيا منغيظ. بد آخلة على منىارتكبة من الذ نب ه 

وقد علم أن الاخرة ليست بد ار تكليف فيظن ان دذ ١‏ المرتكست ' 
للذنت يعاودة أو يقتدىبه غيره '» والبارىتمالى مغزة عند خستسول 
العا" عليه وين طلب التشقى ٠‏ 


.' 'كانفىالاصل" تأديه " وألصحيح ما أثبته‎ )١( 

؟) اي "وهو تحريك ١‏ | 

(؟) هذا الحديث قد رواه. البخارى زه ) ومسلم (6 اد 
والنساكى (؟ : 7* ؟ )» بلفظ " العافد " بدل" الراجع 

(ع>) وكأن في الا صل" محافيته " والصحيح ما أثيتة ٠‏ 

(ه) والصحيح أنه يخضب كما قال تمالى” من يقتل مؤمنا متعمبيسسد ا 
فجزاقه جهتم خالدا فيبا عضب الله: عليه ولعنه " النساءة 
و ووقال" من لعنه الله خضب عليه * المائدة : .ل روكذ لك 
قد روىالبخارىعن ابى خريرة مزقونا وفيه " ربىغضب غضبا لم 
يغضب قبله ثله ولايغضب بعده مثله " (:71*) + وروف 
مسلم عنه مرفهعا " لما .هلق الله الخلق كتنب فى كتايه فهو ضسده 
فوق الحرش أن رحمتى تغلب غضمى” (© : ١:7‏ ؟ ) وقير ذ لكام شق 
الايات والاثار . 
فان قيل : أن الغضب هو غلياند م القلب وهيجان !ا لنفس . 
قيل: لو سام أنه كذ لكفىحق المخلوق وأئه صصتلزم:ضنالنقاقص - 
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ومازعفت الممتزلة ان ع آلله تعالى لو اطاعه عبد 5 سذاة سم 
شرب خمرا او خانفىد ينار أو د ونه خذده الله 3-0 
وذ لكيحسن منه مع كونه رحيما غثورا حكيما كريما . 

وتد ذكر يحض المنسوبينلى الحكمة فى حقيقة عتاباللسسشه 
تمالى للعبك وتالما القصد والحكمة فى خلق الله تعالى من يعام اننسه 
يكثر وتكليفه اياه , وذ لكان الناس وقحوا فى هذه المسألة فى تغييسط 
وصارت شب بهة لهم عظيمة » وتالبعض المتكلمين : هذا سؤالفاسسد 
لانه لافرق بين النفع واتصلاح ومحا لان يوصف المعد وم بالنفع وماتائلوه 
فكلام لد فع الخضم بالجد ال وليس فيه متنع لمن طلب'لداقه الدوا* , 

وقالقوم : خلق الله تعالىاياه تعريض له ا 
قالوا وهذا قصد صحيح وانافض ببعض التاس الىمكروه لسوء اختياره 
وليس هذ 1 ايضا بمقنعء فالحالم بالعواقب لايصح 'أنيفعل نعلا قاصدا 
به خيرا مع تحقبقه أن لا يحصلبه مقصوده » قمن زرع فى ارض سبخسبة 
مع علمة بانه لا تنبت ففعله قبيح وان قصد خيرا حيث علم أن السبخنحة 
لاتد : 
وقالقن" :: لما كان تحالىهو الملكالحقفله أنيفصلفى ملكسنه 
مايشاء؛ قالوا : ولايصح ادتبارة بالشاهد وانمالكالعيد فى 
الشاحد حو مالكلمنافعه فى الحقيقة د ونجينه » ولبذا لايجسوز أن 
بمرقة اللقتل والنبلائء ولهذا قال" لايسألعما يفم لوهم سألوة . . 


3 لم يكزم” أن يكون كذ لكنى .مق ا للم تحا لى حتي تمتنع نسبته أليه بل 
كما أن حقيقة ذ أته أليست كذ واتنا فكذ لكاصفاته. أت البست كنات 3 
انظر الفتاوق 315 11). 

(؟) أنظر اصولالد ين س؟؟؟). 

(؟) انظ لر اسل 0م عفقالاء 

() هم الاشاعرة . انظر التفهيد ضعي . 

(غ) سورة الانبيا" : 59 . 


1 


وقال بعش الحكماء فى ذ لكأن الصلاح والفسان والخيز وألشر فى 
العالم ليينت تعتبر فى لجؤئيات بلتعتبر فى الكليات» وهذا يعدم انه 
ليس فى الغالم شر مطلقبوجة: بُلكلشر فيه فهو بالاضافة : نكسل 
قساف لشوة شيو صلاح لغيزه + قالوتد ثيت فيلأ أالجملانة تعالستى 
حكيم ولاه فم ل يحباده الاناهو أصلح لهمء رثبت أنا تجي تسيل 
اكثر حكمته ولجهلنا:قال" أنه كان ظلوما جهو وقال” وخلق الانسان 
ضعيفاة وقالتفالى" واللة يعلم وانتم لاتعلمريء وثال" وما أوتيع من 
العلم الا قليلا'ث) وتالتعالى" يحلم مابين ايد يهم وماتعلفهم ولايحيطون 
به علما” وثبْت ان الحكيم التام الحكمة لايخرجه عنالجكمة الجامتسنل 
بها . 

وأذ قد عرقت هذه الاصولفحق العاقل ان يذ عنفيما يجبليييه 
للاعغراف بحكمة الله تعالىء ويتهم نفسه فى قصوره عن اد راكحتيقتيسا 
ان يحكم على الحكيم بالحزروالتخممن وار فقا تم لويذ م منجالبيه 


5 
ذ لك" أنيتبعين الا الذان وان دم الايخرصون وكتب الجسلا السسبيى 


(1) فى الاصل" وقد شبت فى الجلة " مكرر . 

(؟) سورة الاحزاب: ولا . 

(«) سورة النساء : لم؟ .ىالا ص لبد ونالواو . 

(؟) سورة البقرة : 05 , 

(ه) سورة الاسراء : هم وكان فى الاصل" منعلم " . 

(5) سورة له ع لزارا. 

(7) الخزر : التقد بر والخرص . مختار الصحاجح س ٠.) ١)‏ 

(8) سورة يونس : 55. 

(؟) هو الحسنبنابىالحسريسار البصرىابو سعيد مولىزيد يبن 
ثابت ويقا ل مولى طبر.بن عبد الله وامه خيرة مولاة لام سلمسسيسة 
تخد مها » ولك لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضى الله عنه وربسسا 
ارسلت ام سلمة امينا فى الحاجة فتشتفلين ولد ما الحسسن 
ودحو رضيع فتشاغله “ام سلمة.بثد ييه فيد رأ نعليه فيرقضع منبما 
فكانوا يزون ان تلكا لحكتة +النلوم القى!وتيها: الحسن من بركسة 
تلك الرضاغة من الثد ىنا لفشيوب! لى رسول, لله صلى الله عليه وسلمم- 
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عنز بنعبد العزيل ركان قذ . ساله 'عنسألة من هذا الجتس , " أطسيع 
أن الله تعالىلايداالب خلقه بما قضى وتدر ولكته يلالبهم بنا امسر ِ 
ونهى نالب نفسكمن حيث يطا لبكربك ود ع مالا يصنيكوالساذ,(© م 3 


قول ا لمسلمين ماشاء الله كان ومالم يهنأ لم 9-5 ا 


اعلم أنه من لمحال ان يقع فى ملك! لله شولا يريده » وان وقع . 
فى ملكه مالايريده فذ لكَاما لجبله به أو لغفلته عنه او لمجسمزه 
عن دافعه » ومن نسب شيكا منذ لالى الله تمالونتد الحداء للم 
أنه تخالى حكيم قاد ر مدبر قاحر يمكنذ أن لابقع ف ىالعالم الا مابريده , 
وان لايريد الا ماتقتضية حكمته »وقد يفعملالسبائس الحكيم مايستقبحه . 
بض جشمه ورعيته فىد اره لجبلهم بغرضه » وربما وتفوا فىالحاقبة 


5 وتخرجه أنه وحو صغير الى الضحابة فيد عون له» ومن جملبسة 

مند عا لذ حمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال : اللهم نتييسه 
فى الد ين وحيبه الىالناس ء ونات سنة .51 . البدايسسبة 
والنباية (و :+55 )؛: الطبقات (97ا: 5ن 1)» تهذ يب التيذ يب 
١ .)95:9‏ 

( 1) هو عمر. بنعبد العؤيز بن مروان بن الحكم بن أبى! لعاص بن اميسة 
ابو حفص القرشى الامو ىالمعروف بامير المؤمنين: وأمه أم عأصسم 
ليلىبنت عاصم بنعمر بن الخطاب رضى الله عنه » ويقال لبه 
أشبج بنى مروان» وكان تابعيا جليلا » قا لالامام أحمد بسن 
حنبل لا آد رئقولاحد من التابعين حدة الا قولعمر بن عبسسسد 
العزيز: اجمع العلماء قاطبة علئإنه منأكمة الد لواحد الخافاء 
الراشد بن والاعمة المهد يين» قال النووئ : الخلفاء خسسسة 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبد العزيز . وتوف ىبد ير سمعسان 
سنة (٠.١‏ .البداية والنبأية (؟ :+154 ) تاريخ الملسسسيرى 
:90 9 )» مروج الذ حب (8: 2159 تبذ يب التيذ يتب 
17 )ل 

(؟) أوركد المؤلف جزكء منه فى محاضراته وتسبه الىعمر بن عيسسد 
العزيز 0 1551 ). 

(م) تقدم معناه فى رص المع ). 


1 / 


على حكمة ما استقبحوه » فحق الرعية أن يتهموأ انفسهم فى تد ببسِسير 
ب ساكسهم» وأذ! كإن واجبا فىتد بمر البشر مع النقص الموجود فيبييم 
نواجب على الناس أن لايتهموا عالم الفيب والشهادة فيما يخفىعليييم 
من تد بمراته » ولايعارضوه فى حكمته ولايكذ بوه فىقوله لخفاء وجي 
حكمته عليهم» وقد نبه الله تعالىيما قص 'علينا فى ذ كر موسى وصاحيسة 
أن لايعثر الا مور بضواحرها بما ( ليس )نف ىالعالم اقبج من تتسييسل 
النفس رغصب المال والاحسان الى من يستحق الاساءة اليه واستقباح نبى 
الله تعالىموسئ ليا كانت خيرات . 


ذكر القضاء والقدر . 


القدر والتقد ير : تبيين كمية الشوع؟ء يقال : قدره وقبيمسد ره 
بالتشد بيد اعطاه القدرة. بقال : قد رنى الله على كذ ١‏ قوانى 
فتقد ير الله للاشياء على وجهمن : 


)١(‏ قصة فىسورة الكيف: 1لا لالاء 

(؟) هوالخضر عليه السلام فىقولالجهور»ء وتيل : ليس هو الهخضر 
بلعالم آخرء وتيل هو عبد ضالح , وألاولهو الصحيح. .كسا 
روى أ لبخارىعن ابن عباس فيه. * فوجد | ضرا على ظفسة خضسراء 
على كيد البحر صجىبثوبه قد جص لطرفه تجت رجليه والرئفسه 

تحتبرأسه » قسلم عليه موسى فكشف عن وجهه ٠‏ وقال: حسسل 

بارضى من سلام ؟ يق انت ؟ .قال : أنا موسى» قال : : موس ى تسو 
اسراعيل ؟ قال , نعمء قالفما شأنك؟ قال : جفت لتعلمسنى 
مبا علّمت رشدا , الحد يثك ومملع)ة 
والخضر هو نبىعند الجمهور وقيل هو عبد صالح ليس بنسيبيسجى 
الاولهو الصحيح لان يوان افعاله لاتكون الا بوحى؛ وايضسا 
فان الا نسان لا يتحعام ولا يتبع الامن هو فوقه » وليس بجائز ان يكؤن 
فوق النبى من ليس بنبى . انظر القرطبى (1 ١:1‏ )» وابن كتسير 
:45 )» وفتح بالقد بر (991:6؟). 

(«) كانفىالاصل” قوابى" واثبته اعتماد ا على المفرد أت ف 0؟ *) ٠‏ 


للش 


الخد هما : أن يحطيبا القدرة .. 

والثانى : أنيجعلها على مقد أر مخصوص ووجه مخصومن !دخو 
تقد يره للنواة ان ينبت منها. التخلد ون التفاح والزيتون » وتقد يسيسر 
منى الااتسان أن يكون منة الانشان د ون الكلب والحمال . 

والقدر بالفتج. : هو المقد ور نحو النقص واللفنا. المنقسبسسوصض 
والملفوا. . 

واما القضاء : فصنع الشيء والفراغ منه » واصله القاج الذى 
معه الفصلء ويقالتارة للصناعة البشرية نحو : 
وعليهما مسن ود تان قضا هما دأؤد او صنع السوايخ تبلا 

وقوله " فاقض ماانت قامْ ف اى افصلماتويد فصله » وتارة للحكم 
على الشر؛ بانه كذا وبانه ليس كذاء ومنه قضاء القاضي؛ وتارة للامسر 
نحو" وتضى ربكالا تعبد را آلا ايام * وقوله " وتضينا الى يسسسستى 
اسراكيلنى الكنار !© الايقء فذ لالمعنى الحكمء وذكر الى ممه يقتضى 
معدى لوحي ؟ وعلىذ للتقوله " وتضينا اليه ذ للغالامر اند ابر مسولا *. 
مقلوع مصبحين”. وقوله " ثم أقضو ا الى ولا تنظارون” . 


. ف ىالاصلكل" ووجه مخصوص” مكرر‎ )١( 
٠) 10 (؟) قارنبالغرد ات ص‎ 
(م) وكانفىالاصل" عليها" بد لعليبماء و" وضع" بد ل" او صنسع"‎ 
٠ ) الشعر لابىذ زيب انظر اللسان رقضى ) والقر'جى (؟ :17م‎ 
٠ ) 748 وتفممر غر يب القرآن لا بن قتيبة وس‎ 
٠ ص ود تان : د رعان مخروزتان‎ 
'(؟) سورة لها : ولام‎ 
. (ه) سورة الاسرا" : ##؟‎ 
. > : سورة الاسرا؟‎ 50 
وقالقتادة : معناه امنا فحينكذ يكون الى بمعهم على .وقتال‎ )#7( 
. أعلمنا واخبرنا » وقيل : اوحينا‎ ٠ أبنعباس معناه‎ 
.)1501 + 1( القرطبى‎ 
. 55 : (م) سورة الحجر‎ 
3 سورة يونس : 1لاسم‎ )9( 


وقالبعض ا لحكماء : نثلالقدر مثلالقد رمن الحَيّة انه اذ أتيْل 
كم يشبة أن يكون ومثل ا لتقد يو نفل الا كتنا ل . وشلا لفلكمفل) لمكيتشال 
ومشلملائكة المد برات والمقسماث مثل| لكالين الموكلين الاكتيال ونشسل 
القضاء فل الامن بالاكتي !ا لمقدر شيكا بعد شوعء وأليه اشار قعالى 
بقوله * قاذ ا قضىامرا فانما يقولله كن فيكون فالقه زرا متسس 
القفناة فانه كالمقدر الكيلالذئيصح انيكاللائه: شئة فىالابكسان _ 
يصح أن بخرج”اليْجود وأنلايخرج + والقضاء نهو الاغر بالكيل والحكيي . 
به ء فاذا ماقد ر صح أن يقضىبة وأن لا يقضىء ' وماقضاه فلا مزذ لسسة ‏ . 
ولذ لكاجمع الس لمون أن لامرد لقضاء الله , وماذكره :هذا الثاقسل 
فمثل تريب :واحتبارة يسبل الوقف علىماروىصن عمر رضى الله تست . , 
لما خرج من الشام: تفاد يا من الطاعون نقا لابو عبيد ق ؛ اتفر من القدر ؟ 


- القضاء قسمان : .: 
القضاء الكونى كتوله : تعالي”" فلما تضينا عليه .الموت" وتولسيييه 
*" فقضاضئ سبع سموات فى يومون" وقوله'. " وتضى بهنهم بالحق" .. 
والقضاء الشرعى كتوله :" وقضى ربكالا تعبد وا ألا اياه " انظر 
شفاء العليل وي همه ) وشرح الطحاوية ضه هه )ء والشرعى 
يحبه الله تحالى ويرضاهة وبيشيب أهله ويد خلهم الجنة وينصهم 
فىالد نيا والاخرة؛ والكونىالذ ىقد ره وقضاه فيشترك نيه 
المؤين والكافر والبر والفاجر واد لالجنة والنار واولياء اللسسبه. 
واعد ١‏ هه ٠فتاؤزى‏ رم :زه )6. 

(1) كانفىالاصل" بالحيا" , 

(*) سورة البقرة :. ١١17‏ . 

() قارن! لغرق بين !لقضاء والشد ر عند الخزالىفى الا ربعين ص. 1١+‏ ) 
وعند ابره طال» الفتاح (4:1.9 » ١‏ )قا لابو المظفر بزالسمعانى 
سبيل محرفة ذف ا البابٍ التوقيف من الكتاب والسدة د ون محسض 
القياس والعقل»: فمنعد [عن التوقيف فيه ضلوتاه فى +جسار 
الحيرة ولم يبلغ شفا* النعين ولامايدامئنبه القلبء: لا نالقبدر 
سر من أسرار ألله: فلم يحلمه: نبى مرس ل ولا ملكمقرب.. 
المصد ر السابق (11 »77 ):.. 

(5) هوحامر بنعبد الله بنالجواح القوشى القهرىايو عبيد ة:مشيور- 


1 


فقاللست ثم ان الله تعالىلايأمر يما لايتفع, افر من تفاء الله المسى 
قد رد “نبيها ان القدر مالم يكنقضاء يمكن الغزار دنه , وعلى هستسذ | 
ماروكانه عليه السلام اذا مر بيد فا مافلاشرع الشي', وعلى ةا 
قولالتاس : اللهم احزسنيمن قضاء السوك؛ فانالقدر هو ما نسسق 
الامكان» والقضأء خروج الشيئ من الامكان الى الوجود » ول -نسق 
أن ماجعله الله تحالىبالامكانقد يخرجه الىالوجود وقد لايخرجننه 
كالنواة العى مىبالقوة نخلفريما يصيز بأمر الله تخلا بارهقيض له منق 
يزرعه ويسقيه ويد نع الله تحالىعنة الافات , وقد لايخرجه بسأن 
لايقيض له منيزره ويتفقده أو يزرع فتعرض له آقة تمنمسة متلن 
انيصير نغلا » فدعاء الإنسانيانزالالخير هموسؤالالاخراج ماتنى 
الامكان منه الى الوجود » والدعاء بصرف الشر هو سوا ل بمنع مافى الافكان 
منه. ألى! لوجود ء وروىعن على رضئ الله عنه لما تفلمن صفين قام اليسسه 
شيخ فقال : اخبرنا عن صسيرنا هذا بقضاه زبقدر كان ؟ فقالرضسسى 
الله عنه والذىفلقالحبة ويرأ النسمة «مبطنا واديا ولاعلونا قلعئة 


د بكنيته ؛ ‏ وكأن أسلامه هو وطمان بن منصون وغبيدة بن الحسسرثك 
وعبد أ لوحمن بن عوف وابو سلمة فيساعة واحدة قبلد خولالنسبى 
.صلى لله عليه ودام دار الارتم, احد الحشر السابقينالمسى 
الاسلام وحاجر الهجرتين ويد يدر ومابعد ها وهو السذى 
انتزع الحلقتين من وجه رسولالله صل ى الله عليه وملم فسقطت 
ثنيتاه ٠‏ وقالنيه النبى صلى الله عليه وسلم : لكلامة أامين 
وامين هذه الابة أبو غبيدة بن الجراح ٠‏ ومأت فى .أ سسيسون 
عمواس بالشام سنة موه . الاصابة (؟:؟ه؟) اسدالفابة 
0" : : 

)١(‏ رياه البخارى ٠‏ :3196 )4 وصلم (2 : .3076 )4 ومالستسسيك 
:٠ه‏ #* » بأوله بلفظ " افرارا منقد ر الله ؟ فقتال 
عمر.لوغيركقالها يا أبا عبيدة: نعم افر منقد ر الله الى 
قدر الله. وليس فيه لف القضاء الذىهو موضع الشاهد الذى 
من أجله ساقه المصنف ء , 

(؟) رواه أحمد بلفذ." مر بجد ار ماكل" (9: .هب ) وذ كره الهيشمىب 


الا بقضاء من الله : وقد ره فقالا لشيخ : عند ألله احتسب يمنا لتسى 
فواله ما ارىلىن الاجر (ققال), مه أيها الشيخ لقد عكم أللسه 
اجركم فى مسيركم وانتم سائرون ونى منصرفكم وانتم منصرنون) ولم تكوئوا 
مكردين ولااليه مضارين» قال الشيخ ؛ كيف لايكون مضارين والققدر 
سابق فقالايبا الشيخ لعلكإئنت قضاء لازما وقدرا حتماء لوكان' 
كذ لكلبط ل الثواب والعقاب وسق. الوعد والوعيد ؛ وماكان لاتمسئة 
للمذ نب ولا محمد ة للمحسرة ومأكان للمحسن! وار بالثواب تسن 
المذ نبء تلامقالة عبدة الاصثام وخصماء الرحمن وتهود السسسزور 
و ؤهل ) العمعن الصوابء ان ألله امر كيرا ونيى تح يترا 
وكلف يسيرا ولم.يحص مغلوبا :ولم يلع مكرها , “وذ لظن لذ بن كقسروا 
قالالشيخ : نما القضاه والقدر الذئماوطينا الأ يه , قال , امزالله. 
وعلمه ؛ ثم تلآ " وقضىريكالاتعيد وا الا ايان" فانصرف الشيساييع” 
ا 6 


قئ مَجْسَْقْه وغزأه الى اب يحلى وقالأسناده ضعيف © :18 *) 
وأورده أبن ادر المقد سى فى تذكرة الموضوعات رص ١؟ ٠)‏ 

)١(‏ وكأنفىالاصل" مشترى” وهو تحريف . والصحيح ما اثيتسسببه 
أعتماد 1١‏ لوف د شيج البلانة نل : مبا؟)اء 

)2 مابمن ا لقوسين لم تكن يالا ضلء أثبتها اعتماذ ا على المرجسسع 
السابق . 

(") ” فقال! أشيخ * فى الاصلمكير ٠‏ 

(4) ففىالاصل” للحسن" ٠‏ 

زه) فى الاصل؟ ازل" ٠‏ 

(1) قفىشرح نبج البلافة " امر تخييرا* وهو الصحيح كما جاء فى 
شرح المقاصد أيضا ؟ :ه١1‏ )1. 

(+) سورة الاسراء : «؟ . وكان فى الاصل” وتضى أن لاتعيسبد وا" 
وهو تحريف ٠‏ 

(ه) انكر شرح نيج البلافة لابنابىالحد يد (4 7076)وشسروح 
المقاصد للتفتازانى (9 ٠١5:‏ ) ,: : 


كا 


تحقيح الاراةة والنفيكة والاذ نان الله تعالى . 


الارادة : أصلها منراد يزود اذا ترد ذ قىطلب الششنزه 
برفق ( ولاج لمافيه من معنى الترد د قيل : رادت الاببل فى مراد مأ 
وقيل راود ت حلى كذ ا أر'د ته علية + .ورأود ته عنه لبت صرفه ا 
ولما فيه من معدى الطلب قيل ؛ لدلالب الكل الزاكد ؛ ولما تيتسه 
من محنى أ أوفق قيل : رويد '١‏ للحث على الرفق ٠‏ 
.فالارادة اذا استعملت فىير الله فهى للتزوع الىالشئ ١‏ 
اما بالتسكير تجوجد ار يريد ان ينض 
واما بالشبهية نحو يريد الحمار العلف والانسان الطتهام . 
واما بالفكر والروية نحو يريد فلا نالصلاة» رقوله تجعالتسى 
" ولو اراد وأ الخروج لاعد وا له حدة ” اى لو قصد وه » ولمسسسنىي 
النزوع الذ ىيقتضيه لفظ الارادة تحاشى بعض المتكلمين أن نصسف 
الله سبحانه وتعالىبيا» وجبة است عماليا فيه حموانبا لما 
كانت موضوعة لنزوع النفس الى !لشئ ولقصده ٠‏ وكان مرة تستعمل 
فيمن اجتمع فيه الا مرآن» ومرة لمن حصلثه أحد الامرين .امسا 
'النزوع واما القصد صار اذا استعملقيه لم يرد به ألا القتصسبد 
وذ لككلفظ االرحمة العئ حى ا لرية بالصطف » ومتى وصف تغالىببسا 


(و) كانفىالاصل” ارادته " والصحيح ما اثيته أنظر اللسسسان 
ررث ٠)‏ 

(؟) مابين القوسين كان فى الااصلمكورا ٠‏ 

(») سورة الكيف :الالا . 
اسناد الارادة هبنا الى الجد ار علىسبيلالاستعارة فسان 
الارادة فى المحد ثات بمعنى! لميل . اتظر أبن كثير(؟ :لم1 ) 
والقرطبى ١(‏ ا 6ة)ء 

(ع) سورة التوية ؛ .ع . 

(ه) كما قالاينعباس هما (الرحمن والرجيم) اسمانرتيقسيسان 
أحد هما أرق منالاخر أىاككر رحمة . أنظر القرطموى(ل١! 1١545‏ )م 


لم يرد به الا الحمطف د ون الرقة , 


1 
والكلام فى أن ن الله تعالى صل صو مريد لنفسه ِ وباراد تقد يلا 


أو محداقة: وان كأن مريد ١‏ بارادة محدثة فيل هى فى محل رلا فى 
محل مما كنانا الله امرضاء فقد تقدم انا تركنا ونجرد العقسسل 
شهنا جعاليعن الوصف بلقذظ. مشتركه وأنالذىاطلقنا عليه منذ لسك 
هو ماورد به الس ١‏ 
واما المي الشوئ واصابته » والشرة عبارة. مسن 
الموجودء واصله مصدر شا"؛ ثاذا وصف الله تجالىبه تيعنساهة 
الشائىي واذا وصف به غيره فمعناه النشاء وعلى الثاني يقال 
" الك خالق كلم !© 


)١(‏ قاليه الاشاعرة فالارادة صفة أزلية قاكمة بذاته وحى ارادة 


واحدة تعماقت بك لالمراد اأتء انظر اصولالد يناس ؟١٠‏ ) » 
ونهاية الاقدام وس ن9؟). 

00 ( قالبه الكرامية فهم يثبتون أن أرادة الله حاد ثنة عد ضيه 
انظر اصولالد ين ون ٠ ) ٠١‏ 

( ب#) قالبه المعتزلة .انظر نهاية الاقدام و ه؟١)»‏ امستمول 
الدين وس ٠.‏ )» شرح الاصولالخسة ض © )). 
والحقان الله متصفيصفة الارادة تليق بجلاله » ومىعلى 
نوعين : : 
أرادة كونية : هحىالمشيكة الشاملة لجميع الموجود ات كتوله 


تعالى" انما انره اذا اراد شيثا أنيقولله كن فيكون (وقوللة / 


" ولكن الله يفعزلمايريد * ٠‏ المترة لامت> 

أرادة شرعية كقوله تعالى” يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم 
“0ع العسر"روقوله " انما يريد الله. ليذ هب عنكم الرجسإمسل 
ألبيت ويدبرمم ت تطبهيرا" رفالا رادة الشرعية ه ىالمتفمتسسة ١!‏ 
للمحية والرضى ٠‏ نر شوح العقيدة الطحاوية ص 115) 
مجمرعة الرسائل! لكبرى ( : +7 )» شرح العقيدة الواسايئة 

٠ ه68)ء‎ 

(») كانفىالاصل" المشببهة" والصحيح ما اثيته . 


(ه) سورة الرعد : 1 . 


والمشيقة أخص من الاراد 5 وانكان المتكلمون لم يفرقوا ليسا 
واشتقاقهما يد لعلى الفزق بيشهما » لان الارادة لاتقتضى وجسستسسود 
المراد بها لامحالة, وعلى هذا قوله تحالىفيما ذكر بعش العلمسساء 
" يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم المساة وقوله تعالى” ايع 
ليله الما للعباك "مصلوم أنه قدي حصلالحسر والظلم والكست سا 
والمشيكة نقتضى وجود ماشاءء قال ولذ لتيقال : ماشاء ألله كان ومالم 
يشأ لم يكنء ولان المشيكة لاتكون من الناس ألا أن تكون منه تعنا لسسى 
( والارادة ) قد تكون نهم م غير أن تتقد مه ارادة الله » ولبيسذ!ا 
قالتمائي" وماتشاين الا أنيشاء الله" ولانالمشيئة من الله تعالسى 
أيجاد الشيئ ومن الا نساناصابة الشئء وللفزق بينهما يقال : المشيكة 
لله ولم يقل الارادة لله » وروىان رجلا قالللنيىصلىالله علينسسه 
ماشاه الله وشقت فقالاطلان هما ؟ قلماشاء الله وحد ل ؟ وروفاتنه 


(1) وجو الصحيح واليه ذهب اهل السنة ء قا لالشافجىرحمسه 
الله :المشيكة ارادة الله , انظر الاسماء والصفات فى >> )١‏ 
وتال! لبيب.قىكتتاحماأ عبارتان عن معنى واحد + المزجع المذ كور 
99 )» وانظر أيضا الفصل (9 ١651‏ )شرح الحقأ كسد 
النسفية ى+١1)ء‏ شرح الباجورى ض ٠) ٠١1‏ 

(؟) سورة البقرة : .م١1‏ . 

(«) سورة المؤمن : "١‏ م 

(ع) قد قلنا ا نكلفحعل الله خير يحمد عليه كما يثنى عليه بتنزييسه 
عنالشرء فهو لايريد الذالم والعسرء ويايصيب الانسان مستن 
ألشر فبذ نويه ومعاصيه كما قا لتعالىوما اصابكم من مصيية فبما 
كسبت ايد يكم . وتال" ما اصابقمن حسنة فمن الله ما اصابكمن 
سيكة فمن نفك" ومحالاته اراد شيكا وحصلضده » لان فيسسنه 
تعجيز البارىتعالى الله عن ذ للتحلو اكبيرا ٠‏ 

(ه) سورة التكويز : 56 + 

(و) زواة احمد بالفاظ متقارية (1: 6 ١؟).‏ 


لما نزلقوله " لمن شاء متكم انسلا قال الكقال الامر الينا ان 


شكنا إبستنا وان شكنا لم نستقمء فائزل! لله تعالى" وماتشا إن الاأن 
يشاء الله "فقيل : معناه ماتصيبو الشي الا يعد أيجاد اللسسه 
اياه , فالمشيكة على هذ! من الله على لحقيقة غير المشيكة مسن 
اليد . 

قالبحض العلماء : لولاان الامور كلها موتوفة على مشيفسة 
الله وانافعالنا متعلتة بها وموتوفة عليها ما اجمع الناس قازبسة 
على تعلبق الاستثناء به فى جميع افعالنا نحو قوله " 0 
أنشاء الله صابرا” . وقال" ستجد نىأن شا الله منالصابرين 
وقال” انما يأتيكم به الله امعالاك وقال" اد خلوا مصر أنشاء الله 
آمنير؟ ' (وقال ) ؛ " قللااملكلنفسىنفما ولاشرا الا ماشاء الله 
وقال" ومايكون لنا ان نعود فبيها الا أنيشاء الله ؟ وقال" لاتقولسن 
لشو انىفاعلذ للنغد ١‏ الا أنيشاء انزلا 

واما الاذ نفاصله من آذ نيقال.: اذ نته أىأصبت اذ تسسبه 


واذنت لكذ! والى كذ ! أىاستمعت اليه » فالاذ نعلم من جبسسة 


)١(‏ سورة التكوير : م؟.. 

ر؟) قالابو جيل .انظر القرطبى ره 41 ؟ )» ابن كثيمر ()-+ من ). 
() سورة التكوير :. 255. 

(؟) سورة الكيف: هو» . 

(ه) سورة الصفت: 1.9 -. 

(1) سورة قود :و بالا 

(7) سورة يوسف: وو وكانفىالاصل" انشا”" . 

(8) سورة الاعراف: 4م 1.. 

(و) سورة الاعراف: وم . 

10 ) سورة الكيفم 96. 


الاستماغ, وأذنته يكذا اى اعلمته نحو اسمعته , واستأذ نته فشنى 
كذ ١‏ فاذن لىأى سأ لته ان يَأذ ن لى أىيسمع منى فسمع منى . 

ولما كان الاذ نعلما ماء والعلم اضلا للارادة وللامر بالئراد 
صار الاذ ن ستحملا مرة فى موضوعه وهو الاستماعء: ومرة فى الا رآد ومرة 
فى الامر' وذ لتبحسب تشمية الفاية باسم المبد أ كتوليم > 
وقوله فى وصف السحرة " سا بشارين يه من احد الا باذ نالل 
وقد قيل" معناه بعلم أ قايده قوله " ومايصزب عن ربكمن مثتننا ل 
ذارة فى الارض ولانى السنأئ وكذ للدقوله " انما التجيدمن ا لشيدلسنان 
لبحزن !لذ بن آمنوا وليس بضارهم شيكا الا باذن الله *. 

وانا قوله " وداعيا الى الله باذنه * فيصح أنيكون معنناء 
باراد ته وامرة , وكذ لكقوله " والله يدعو الى الجنة والمغفسسسسرة 


3 1 )1( 
باذنه " وتوله " وما أرسأنا من رسولآلا ليطاع باذ ن الله ٠"‏ 


)١(‏ الاذ ناذا كأن فى ممعنى الارادة فيو الاذ نالكوني كقو سه 
تعاتي" وماحم بضارينية صن احد الاباذ ن الله " أ ىبمشيكته 
وقد ره » واذا كانفى معنى الامر فيو الاذن الشرعى كتولسسسه 
" وداعيا الىاتله باذ نة "رأىبامره ورضاه » انار شئساء 
العليل ص ممه )» شرع الاحاوية ون 0.ه). 

(؟) انظر اللسأن (ندى) . 

() سورة البقرة : ٠١٠‏ . 

() قالبه الزجاج » وتعقبعليه النحاس وقالانقوله * الاباذن 
الله " ا الله خلأ لانه أنما يقالفى1! حلم أذ ن وة قنك 
أذنت اذ ناء القرطبى (؟ :هه ) وقا لسفيان ا لشورى : : باذن 
الله بقضاءه ابن كثير 17 69 1) 2 

(0) سورة يونس :51 .م 

(؟) سيرة المجادلة : ١٠م‏ . 

(») سورة الامزاب: 20 . 

(م) كن فى الا صل" ولخمره . أثبته اعتماد ا على المفرد أت ضص, 1 ٠.)‏ 

(9) سورة البقرة ؛ نكا :3 

(.و) سورة النساء : 7 


4 


وجملة الامر انه لايكونشرء من الاشياء ألا بعد اذ نمناللسسه 
تعالى لكن أذ نه قد يكون تارة فى ذخأت ذ لكالشيعٍء وتارة فى بعسسسض 
اسبايه التىلايصح ذ لكالفعلالا سباء فانالسحر وأنلم يأذناللنه 
تعالى للساحر نىتماطيم , فائه لايقع الا بعد سخير مناللسسه 
تما لوِذ لكان يأتى ويقع » وذ لكاذن منه تحالى ومتىقيل : فبسسلان 
لايكلمقالا بحد أذ نمنىء ثانه لايصح انيكون الاذنمتعلقنسا 
بنفس المكالمة بلان يكون متعلقا باحد أسبابه » نحو أن يأذن لسسنه 
فىقصده ولقاقه ونحو ذ لكمنالاسباب التى (لا ) يصح وتقوع الفعل 
مند ونها » ولذ للايصح فحلىارأيكونفيه ارادة منالله تعالسى 
ومشبكته أما فىذ ات ذ لللا لفعلأو فى بحض أسبابه . 


بيان اثيات الاشي ا فى للح والكتاب المحفوظ. والامام . 
لحفلا فول اكوك الل فرت 001 لل 11 


إل الكتب: : تحصيلشو] وشم بحضه الى بعضي وينه كتب القريلا) 
والبغل# ,ا لحروف المنناوية لفظا او خا ء نان المنظوم باللفظ يقال 
له كتاب, كنا ان المنطجي بالخ يقال له لكايه يدلام 
الله وان لم يكتب كتابا ) كتوله " اام ذ لكالكتاب” وتوله " كتساب 
ملت 1" 5 ١‏ 

وقوله " اولقلةكتب فىقلوبهم الايماراك؟ اىاثبت, ولسسسسى 
ذلك و,قوله ) : " فاكتبنا مع الشاحد بن وقوله " كتب اللتسسكسه 
)١(‏ وكانفىالاصل” دال" . 
(؟) كانفىالا صل" القرتة" ٠.‏ 
(م#) كتب القرية : شد راسباء وكتب البفلة ,: جمع بينشفريبا 

بحلقة ' , القامون المحيط (159:1)* 
(.4:) العبارة العىمابين التوسين لم.تكن بالا صلاثبتبا اعتمادا على 

المفردات و 8؟) ٠.)‏ 

(ه) سوة البقرة 4 241 . 
(5) سورة فصلت: م . 
.با) سورة المجادلة :510 . 
(ه) سورة العمران : م . 


لاغلين انا ولي © ووجة الحبارة عن الاثبات' بالكتآية هو ان الاشياء 


أريع وجود ات 

وجوذ فى ذ اته وهو الاعيان . 

ووجود فئذكر الانسان وجو المعائى . 

ووجود فى لفظة ودو الحبازة ٠‏ 

ووجود فى الكتابة وهو وجود كتابي؛ والوجود الكتابى سر 
الموجودات :اذ لايوجد الشيئ كتابة الا بعد أن يوجد حفظ بحنا 
فالشي؟ اذا عرف نباته بالكتابة فذ للتعلىالتأكيد . 

وتوله تصانى” ومامنخائبة فى السماء والارض الا فى كناب مس 
وقوله " وماتسق!. من ورقة الا يعلمها ولاحية فى لمات الارض ولار:لب 
ولايايس الا فى كتاب مبير وقولة " وانه فىام الكتاب لدينا لعل 
حكير) وقوله * وضد نا كتاب حفي! " وقوله * وكلشي احصينستتاه 
فى امام مبين ل كلذ لافيه اتقوال . 

الاول : أذ للتحبارة عما 1 فصار كتوله " احا 
بكلشئ ] حلم وقوله * وربكملى كل شئ . 

والثانى : ان ذ للتحبارة من الكتابة الحقيقية, لكنالكتابسسنة 
ضويان : : أحد هما جسمانية مثبتة بالسواد على البياض ككتابة بشريسة 


10 حو لبان لان .١‏ 

(؟) كانفى! لاصل" الا _تيان اكبته اعتماد ١‏ على المفرد أت هس؟؟ ؟» ). 
(م) سورة النمل : م7 . 

(؟) سورة الانعام : وه82. 

(ه) سورة الزخرف: > . وكانفىالاصل" وآنفى" . 

(5) سورةق: عه 

(07) سورة يس :0 16. 

(م) سورة الطلاق ١7.‏ . 

(9) سورة سما :1 ؟ . 


ويكتب به الحق والبا لل والصد ق والكذ ب٠,‏ والخير والشر . 

والثانى كتابة روحائية لايأتيه البا لمن بين يديه كتوله " له 
معقبات من بين يد يه زمن خلفه يحفظينه " واليه اشار بقوله " قل 
من انزلا لكتاب الذ ئجأة به موسى نؤرا وهدى للناس تجحلونه قراطيس 
تبد ونهاً. وتخفى كيز ف أفنيه أنه أنفا يمكن الكذ ب فيه أذا جعلست 
قزاطيس مكتية بايد ىالبشرء وقال" خويل للذ بئ يكتبون الكتاب بايد يهم 
ثم يقولون هذ أ من عند ١ن‏ فذ كر اليد تثبيها انالمكتوب ببسسسا 
مما قد يكذ ب فيه ينملاف الكثابة الروحائية . 

قالوا ولله تهالىارنع كتابات : 0 

الاملر؛ وهى التى تكون فى امام ميض وهو أم الكتاب؛ وذ لاك 
اشارة الىعلم آلله تحالىالذ ىهوعلام الفيوب . 

والثانى : فى اللوح المحفو.ء وثبت فيه ليستد لبه الملاتكة 
الع برات والمقصمات اموا . فيتحرين مأيجب تحريه ى والية اغبار يقولة 
تعاليى" يمحو الله مايشا" ويثبت وعنده ام الكتاب © فالمحو اشار: زة ألى 
ماقد فرغجنه , :والاثيات اشارة الىمايجب فعله بعد . 


. 1١ : سورة الرعد‎ )١( 

(؟) سورة الانعام م زو . 

(+) سورة البقرة : 09 . 

( 4 ) امام مبين در أم الكتاب وهو مروىعن مجادد وتتادة وآبن زيسسد 
انظرابنكثير (1:9+ه). والاكثر علىانه اللوج المحفو ٠‏ 
(ه) هو مروىعن أبن باس . 

انظر أبن كثير (؛ : مزه )» القرطبى (9 :79 ٠)‏ 

(5) سورة الرعد : ومع . 


ك1 


والثالث: ايجاده عز وجل للاشياء: فانذ لكاحد ىالكتابسات 
وهو المعبر عنه بالتصوير فىقوله تعألى» ” ولقد .ملقناكم ثم صورنا0. 
والوابع + الكتابة العىيتولاها الكرام الكاتبون المذ كوو فى قولسه 
تعالى" وانعليكم لحافظين كراما كاتبير' وذ كر يحض الناس أن مساروى 
عن النبى صلى الله عليه " أناولماخلق الله القلم تقالله اجربيسا 
هو كاكن الى يوم القيامة " أشارة الى القدلة! وشبة مايظهر بسسسسسه 
بحالا بعد حالبما يظبر من المكتوب؛ وتيل ؛ القلم أشارة الىالفلك 
تشبيها بالقلم الذى هو القرعة | تم كور فى قوله " اذ يلقون اتلام 4 
وجرياته ود ورانه » واما قوله عليه السلام " فرغ ربكم منالملسق 
وا لخلق والوزق والا جل/أ أفقد قيل : هو اشارة الىايجاد اللو تعالى 
للاضياء بالقوة كا ولاد آدم فيذا_بره والحناة الموجودة حالا فحالقى 
البذرء وقوله " كليم هوفى شأ اشارة الىايجاد ألاشيا؟ مره 
00 
للحواس ' 


)١(‏ سورة الأعراف: راء 

(+) سورة الانفثار : ١‏ . 

(م) رواه.الاجرىئنىالشريعة ص ١77+‏ )وقد روأه أيضا ال هسسببرى 
بلقنا " اكتب رو ؟: ١‏ ) واحمد (0.: 017 )وابنأبىتاصسم 
فى السنة ١(‏ : م > ) وقا لإلا لبأنى : حد يث صحيح . وأخرجسسه 
ألترمذ ىوقا رحد يث حسنخريب (0 : ؟ 7 ؛ ) وذ كره أبن كتسسبيمر 
وعزاة ال ىالطيرانى وابن باكر 0 : 0.) ) ٠‏ 

(») انظر تحفة الاحوذى 019:0 ؟)؟ 

(ه) سورة العمران ؛: 6ع . 

(؟) أشخرجه أبن أبىعا صم الشيبانىنى! اسنة وصححه ألا لياتس سِسيسى 
(1 :+1 ) وذكره السسو'ىنى الجامع الكبير عن انس رضى الله 
عنه بلفظ " فرغ الله مناربع من الخلق والخلق .. الخ " وبسزاه 
ألىابن صساكر وى مه ) واخرج اين اب ىعاصم ف ىالسنة نبحسبنة 
وصححهة الا ليأنى (1 4 1+5 ): وأخحطد (ن : /ا19). 

(/ا) سورة الرحمن : 59 ٠.‏ 

(م) قاين بالغردات ون م896). 


كيفية خلق الافعال ٠,‏ 


اختلف الناس فى افعاليم الشر . 

فقالت المعتزلة ؛ هو خلقيم د ون خلق انالا 1 

وذ حب اهلالائر الى ان الله تعالىخالقها اعتمادا علسسسى 
الظواهر كقوله تعالى” خالق كلشيء ناعهد ره " وقوله " خالقى كل 
شئئ وحو الواحد القيارة وامتدح بذ لككما امتدح بقوله " وهو رب كل 
شو" وبقوله " احاءا. يكلشئ علي وبقوله * وربتعلى كلشئ حفيبا لاك 
وقوله " أن الله على كلشية قد ير وقال علي السلام " أن الله تعالسى 
فائق كلصائع وصنعت !© . 

ويجب ان يعلم أن الخلق يتا لعلىثلاثة أوجه + 

الاول للتقد يرء كقولالشاعر : 


)١(‏ قارنبالمفنى رم : ؟ )» شرح الاصولالخصة ون 8 )ثم انر 
اصولالد بن وص ص" ١‏ )» التمهيد ض و م )» غاية المنسسرا م 
> ع )» شرح المواقف (م16101). 

(؟) سيرة الانعام ؛ ؟ من . 

(؟) سيرة الرط : 5اء 

(؟») سورة الأنعام : 1556 . 

(ه) سورة الطلاق : 9ا. 

(؟و) سيرة سيأ : ١الا.‏ 

(7) سورة البقرة : ”7 ٠‏ 

(4) شىالاصل" على" ٠‏ 

)6 أخرجة البخارىفى خلق الافدا لبلفظ. " خلقاثله كل صأ تسستسسع 
وصنعتةه ” (1 :107 )» أبن أبىعاصم فىالسنة (1 :8م5١‏ ) وصححه 
الا لبانى وذ كره الهيثمىفى مجمحه وبعزاه ال ىالبزارء وتاأوجاليه 
رجا لالصحيح غير أحمد بنعبد الله ابو الحسن بن ا لكرد ىوحسو 
ثقة 7 81 1). 

(1) كانفىالاصل" المحقق" والصحيح ما اثيته اعتماد ا علسسسسسى 
اللخردات ون 160) . ١‏ 


ألا 


8 0 
وبع القوم يخلقثم لايخرى 


وللابد اع, نحو ” خلق السموات والارض ل كتوله " بد يع السموات 
والارغن 0# 

وللتكوين نحو " خاقه 0008 . 

ولاخلاف ان الاعيان الموجودة على حيكة مخصوصة ليظهر منسه 
فعلمخصوص كالحد يد الذىفىقوته القطع وليس ذ لكفىقرة المسساء 
وكالزاج والخفس لذ ين جحل فىقوتبما اذا جمع بينيما أ نيظببر 
الحبرء وناذا كانت هذه الاشياء قد أوجدها الله عز وجللانماليسا 
الخاضة ببذاء نذ ل#لاشكفى هلته أما منحيث التكوين او جيك 
الابد اع أو منحيث التقد ير فأن الحبر الذ ىيظير منبين المقشسسص 
والزاج بصنعة الانسانفيو منخاق الله ؛ اذ قد جملالله تعالسى - 
فىقوة هذ بن الجودرين» ولم يجحعلفىقوة غيردمما من الاعيان» ذ ثيسبست 
من ذ لكأنه يصح نسبة (فعل )الانسانالى الله تعالى على سييس سل 
الخلق وان كان منسربا الىمتمابئيه يلفة. الفحل والحمل والكسب علسسبى 


ماتبيئ من بعد 5 


(1) هو لزهيرء انار شرح د يوان زمير فى 6 ) واللسان (خلسسق) 
واورده' الباقلانىنى التمييد ص ٠١‏ )» والقاضىنى شسبسسرح 
الاصولالخصة ف مر م )» والمؤلف فىالمفرد أت ون 18607) ٠‏ 

(؟) سورة الانعام : و..وكانفيالاصل” خالق" . 

(م«) سورة البقرة : 1117.ء 

(ع») سيرة العمرآن : وه . 

(ه) كأنفى الا صل" قوله " والصحيح ما أثيته ٠‏ 

(5) «هوالذىيتخذ منه الحبرء وهو مولد ,مختار الصحاج و2107 9). 
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1 
تحقيق معنى القدرة والكاقة والوسع والاستد للا : 


قدا رة 5 المغلوق هى اسم للقوة المختمل, 


تنبيه :. اذا كان يقدر العملا لمزاولأو أككر منه » واشتقاتبا 
من القدر الذىهو التقد ير . 
قاليمضيهم : الفرق بون القدرة والقوة » أن مافى | لشئ؛ بالشجو 
كالاحراقفىالنار يقالاه القوة, ولايقالله القدرةء وماكانفيه ودو 
يمكن ان يفعليه وان لايفه نقد رة» قال : فالقدرة تصلح للشسيبو] 
وضده » والقوة قد لا تصلح الا لاحد هماء وذبذ! يقا لفيا لنار قسوة 
الاحراق» 006 قوة الترطيب» ولايقاللبما قدرة م 
ْ والسع : اسم للقدرة اذا كانت اكثر من تدر لصملا لمزا و 
والطاتة : ا ل » كأنها شبيه بالطبوق 
المحي! بالشيئع فقوله " لاتحملنا مالا'اقة لنا 49 معثأة مايصعب 
علينا مزاولته , وليس محناه مالاقدرة لنا له وذاكانه تحايسى 


(1) قالشارح الحقيدة الطحاوية أن هذه الالفاظ متقاربة . 
شهضذلكا)ء 

(؟) اأنذلر الشوات و 86)ء. 

( 8 ) قارن المفرد أت ون 8 م)ء 

(؟) سيرة اليقرة : 6م؟ + 

(ه) فيه رد على من يقول بجواز تكليف مالايطاق» وتد أجمع السلسف 
وسائر الائنة علىانه لميقع فى الشرع كما قالتعالى" لايكلبيسف 
الله نفسا ألا وسعها" البقرة : 5م ؟ . وقال" لا:تكلف نفسيسا 
الاوسحها" الاد حام.: :؟ ى ١‏ . وأما من احتج بوقوعه بامر أببى 
لبببالا يمان فانه تحعالى اخيو بأنه لا يومن وأئة سيص سق 
فى النار» فكان تَأموزا بانيؤمن بانه لايؤمن» وهذا تكليسسسيف 
بالجمع بين الضد ين فالجواب عنه لاتسلم بانه مأمور يان 
يقن بانه لا يؤمن» ب لالاستطاءة العىبها يقد ر على الا يسسيان 
كانت حاصلة» :إذ 1 حو غير عاجز عن تحصيل الايمان» نما كيف 
الانايطيقه »شرح الطحاوية فى #ساي)ء نحا (م :4 5ع ) 2 
تفسير القرطبى (9م..ع) . 


1م 


1 : 3 
قد يحملالانسان مايصعب عليه 2 ولهذ! قال" ويضع عديم اعرمسالة 


وقال" ووضهنا عناك هزر اى خففنا كنادتحمل العبأد أت التي فى تركيسا 
الوزن وربما يكون الشئئ وسما لزيد وجيدا لعمرو اما لامر برجع الى 
العلة زايا بحنث الت رن دن العمل والسارسة: قيفي ل امسق 
( من ) مارسة » ويضحب على من لم يمارسة : ' 

والاستطاعة ؛ أستفصا لمن الطوع» ومىعند المحققيناسسمم | 
الممصانى! لعىب با يتمكن الانسان ممأ يريد ة" من أحد اث القعل» وضسى 
بنيةٌ مخصوصة» وتصور الفعل, وماد #كابلة لتأتيه » وآلة ان كار لفعل 
آليا » كالكتابة نان لكاتب يختاج الىهذه الاربعة فىايجساده 
الكتابة» ولذ لكيتا لفلانخير ستطيع للكتابة اذا فقد واحدا مسسن 
هذه الاربعة فصاحداء والحجز كو أن لايجد أحد حذه الاربعسسة 
فصا 5 
والاستطاعة والعجز من الاسماء المتضاد #كالطويل والقصيرثانه 
قد يوصف الشئء الواحد ببما فىحالة واحدة باعتبار شيكين مختلفين 
فيقا لفلان يستطيع لكذ! عاجز عن كذ ١‏ كما امح بيد 
0-00 : 

: صليصح أنيكون الانسان ملوما ومعاقبا سيسق 

مالا يست 0 5-6 

قيل : عدم الاستدااعة ضربان : 


(1) سورة الاعراف: 161 . 

(؟) سورة الانشراجح : 05. 

(*+) ىالا صل" حتتنا" وهو خطأ: . 

(؛) انظر المقرد أت ون 815). 

(ه) كاأنفى الا صل" ماد ته " والصحيح ما اثبته 0 
الشردات . 

(؟) قارنبالمترد ات ض .095). 

(+) كانفىالاصل” المتضايقة " وهو خطأ 


نا 


احد هما : :أن يكون سبيه: غير متخلق بوجه » كمن عرضت له آفة” 
سماوية فجملع عاجزا عنفعلما» وهذا مما لانيلام أويعا تسب 
كمن لنت رجله ولايقد ر على لقيام للحيادة . 

والثانى : :أن يكون سبب الحجز من جبته 0 
فيزولعقله ء» او لازم ظللمة حتىنسد بصره وقبض كنه ورجله .حةوتشنجت 
أفصابة » فهذ! ملم علىقعله معاقب عليه: اذ مواحد أسياب مجزة + 


بيان أن لا جبر. ولا تفويض . 


اجناس الانعالثلاثة ؛: 

ممتنع وجوده من الانسان كصحدد السماء والطيران . 

وواجب وجوده منه كالتنفس مان امت الحياة باقية . 

وممكن وجود ه كقيامه وتخوده ٠‏ ومعلوم ان مايخلته الله تعالى 
فهو من جنس الممكئات د ون الممتنعات والواجبات ٠‏ 

واختلف الناس فيما كلف الله العياد منهذا النوع ؛ 

فقالقم : ماعام الله أنه لايكون منهم كلفهم فليس لهم قسسدرة 
عليه اصلاء وهم الملقيون با لمجي . 


(1) كأنقىالاصل” صبية . 

(؟) كأننىالاصل" أسحف" . 

6 هم لذ بى ينفون ! لفحل حقيقة عن الصيد » ويضيفونه ١‏ الى الشسة 
تعالي» وهم أصناف: منمهم الجبرية الخالصة,» وهم !أذ يسسسمن 
لا يثبتون للعبد تملا وااقدرا على لفل علا رون 11 السى 
حذ أ القولكمذ كب هو جهم بن صفوان 
ومنهم الجبرية المتوسطة وهميثبتون ن للصيد قد رة غير مؤثرة ٠‏ 
المتلوالتحل (1 :1م١٠1‏ )ء 


ليليق 


وتا لآخرون : الانسان قادر غلىماعلم الله أنه لايكون منه بوجه 
ويمكن وقوع الفدصلمنه بخلاف ماعلم الله ؛ وهم الفلقبون بالقد ريسل 
نا معلوا ما أمزوا به وانشاءوا لم يفص سوا 
ويقا ل لمهم المفوضة '. 

وقم تجنبوأا الطريقمنء وتألوا لاجبر ولاتنويظا, وذ كروأ أن فسي 
وسع الاذ سان اتيان ماكلفء لكن ماعلم الله انه لايكون ثليس يحصيسل 
منه بوجه تبحكمة اختص الله بجلمباء والذىيد لأن لاجبر ا نالقول 
بذ للتهبداللفاقدة الحقلمن الفكر والروية التىخص الله تعالىبييييا 
الانسان لتميز بين الحق والباء؛.لفى الاعتقاد » والصد ق والكذ ب نببيى 
المقال والجميلوالتبيح من الفعالء لكى يتحرى! لحقد ون الها ببسل 
والصد قن ون الكذ بء: والجميلد ون القبيح من الفعل. وجعله بذليك 
خل يفته وكرمه بباء كما قالتعالى" ولقد كرمنا بغىآدم وحملناهسسم 
فى الب وتبيح انيوجد الله تعالىالعقلالذىهو اشرف موجود ثم 
بالل فائد ته » وأيضا فلو لم يكن للانسانفعل لما سرغ العقلان يقيسال 
له لم فعلت؟ ولم تفعلكذ! ؟ ولا أن يقولفىجوابه لانه كذذا , 

والذ ىيد على ان لا تفويذران الا مر لو كأن مفوضا الى الناس لمبيسا 
عذر احد فيما يعذر به , والذىتولد منه الجبر والتفويض » يبيو 
اختلاف نظرين؛ فان من نظر الى بد نالحبد وضحفه » وبرىان توتبيسبه 
والاته وجميع أسبابهة منالله عز وج لام يحصلعطله ولم يرتقع مراده 
اداه ذلك الىالجير؛ ومنلم ينظر اليه وقد حصلكلشيئ يحتبباج 
اليه » ويرىالعقلية بر للحاسة منجيته اد أدذ لكالى التفويض . 


(1) أفظر سح ), 

(؟) اىالذ بن يزعمين أن الامر قد ئوضألييم . 

(”) انظر ماقاله الامام أبوجعفر الطحاوى ,العقيدة الطحاويية 
شه 51 ), 1 

(؛») سورة الاسراء : 78 م 

(ه) كانفىالاصل” الخير" + 


سن 


وتا لبمض الحكما» الذىيصين الانسان عن الاقتصار على احسه 
النشرين وعن ان يتودم ١‏ لتناقض بين الا مونن هو أن يتصو ر حا لرضعيسف 
متور! فى وحل » وقد أخذ فويد ه قوىه فهو ينبحعث بمعونته » فنمن 
تصور هذا علم ان كلمن تسب قل العيد ألىالله عز وجل ةسمه 
نصيب من وجه » وض نسببه الى العبد ذله تصيب من وجه. ؛ وسسهسن 
اعتبر الا مرين وجمع بين ا لقضيتين اصاب الحق ولم يستقبح التكليسسبسف 
وبعمرنة الوجهين جميعا تزولالشبهة فيما يظنبه التنانىبين قتسول 
النبىصلى الله عليه " مانجا مننجا الا بصد ق السحي" وبين تولشنه 
تحالى" وان ئيس للانسان الا ماسحي وقوله عليه السلام " مامتكم.مسن 
احد يد خله حمله الجنة قالوا ولاانت يارسولالله » قالولااننسشنا 
ألا ان يتقمد نىالله يرحمظ ؟ فذكر أن رحمتة تغلصه لأصمل, فسان 
الاولانما اعتبارا بامتثالالعبد ما أمر به ؛ وأنه لولم يأته لسسم 
يحصلنجاته , والخانىقيل : اعتيارا يتوفيق الله .ياه بواءلائفه 
القدرة والتمكين وانه لو فقد شوء من ذ لكلما حمل ار فتتبيل 
ولهذ ا قالبحض ا الحكماء : منظ ل انه يمل زالى ا لحق'/ تقال 
الجهد تمتعني ومن ١‏ ذلنانه يصلبغير الجهد فمتمن ٠‏ 
)١9‏ وى الاصل" رحل؟ وتو خطا , 
(؟) كانفىالاصل" فعلي «السنيد ما اثبته .٠‏ 
0 كان فى الاصلة عصيب " والصحيح ماذ كرته ٠‏ 
(؛) سورة النجم : وماء 
(ه) روأه البخارفز 1541 )» وسسلم (© : 71076 )4 وأخص مسد 


:؟ه>). ابنماجة (::ه .>1 )» الدارمى 0 :> .م هالفاذل 
متقارية . 05 
(1) كانفىالا صل" علمه " والصحيح ما أثبته ٠‏ 
000 فى قصيللنشأتن تال جعفر الساد وورضى الله عنه و14 ). 
(+) فى التفصيل" زعم " . 
(5) زيادة ليست بالاصلائبتها اعتماد ا على! لتقصيل . 
1٠١(‏ ) كانقى الاصل" نمتعنئ والصحيم ماذ كررتونى التفصيل" فيومتعن . 
(1) كأنفىالاصل" فمتمغى" والصحيح ما اثبته ونى التفصيل" فهومتمن . 


مآ 


بيان قلة تأكير الاتسان قينا يخامبر من فعل البشر . 


هنو ضريان 4 

ضرؤزى ؛ وحنو فير منسوب أليه حقيقةء ولايقالكه فيه لم فحصلث؟ 
وذ. لككا لنفس منه ٠‏ 

وازادى : وذ لكيكون باختياره » ويتعلق به الحمد والذم والثواب 
والعقابء ويحتاج فى ظهور ذ لكمئه الىاشياء ليست من ندا سه 
كالكتابة فانه يحتاج الىمايوخد منه ٠‏ والىمايوجد به منالالة »والى 
زمان ومكان يوجد هما فيبما » والىصيرة الكتابة الملولا وصى مستفاد من 
خيره اما بالهام أو ترجيع أو تحليم يرجع أصله الىالله عز وجل» وتسد 
7 * أن اصول! لصناعة متلقاة منجبة الله تمالا؟ واذا تببست 

تفتأثير الانسانفيما يفمله قليلجداء فانمايوجد فيه الكتابسبسة 

مثلا منالاجسام الصتيلة ومايوجد به التلم والمداد واليد » ومايوجسد 
فيه من الزمان والمكان ومايتضوره فى نفسه من الكتابة كلها ليس منقعأسه 
ولامنأيجاده , وانما الذىيحصلفحله هو تصرف فى التوجس سود أت 
ولالجاه ينسب اليه الفمل ودو المشار اليه بالكسب والعملوالصتسيع 
وبتصور ذ لكتزولالشببة فيما يد عىان ا لكسب معنىغير معقوله وباللسه 
التوفيسسق ٠١‏ 


() كانفىالاصل" معلومة " والصحيح ما أثيته . 

(؟) انظر رص ع ج١٠‏ )فىهذه الرسالةء وقارنايضا بالذ ريحسة 
ض6"“)ء 

(م) المؤلف برد بهذا علىالجبرية . 


ا 


يان كيفية نسنة. القمل الواحد الىعدة من لفاغلين ٠.‏ 


ان اكثر المتكلمي !لما نظروا الىالفع لمن وجه وأاحد ء لايصح أن 
يكون فعل واحد منسربا الى فاعلين فصاعد | بولو اعتبروا حقائق الان سال 
ونذلروا فيما. ورد يه الفاظ. القرآن» بلفيما جرىعليه حادات الئاس لما , 
اشكلعليهم ان الفصل) لواحد يصح أن يكون منسيبا الى ناعلين ككسسنسيرة 
بنظرات مختلفة. . وبيان ذ لك : 

نالإسباب التىيحتاج اليبا الفعلنى وجوده عضرة : 

ذا لفاعل! لذ معنه يصد ر كالنجار,» 

والحنصر الذىيحمزنيه كالخشب» 

والصورة ألعى يعرف.! النجار فى نفسه ويوجد ها ثئ ا لخشسسبٍ 
كالسرير والباب » ش 

وا تزمان والمكان ا للذ بن يوجد !لنجر فيهما » 

والالة العىيعملبها , أما متصلبه تاليد والمرج لآو منفصلتنسبه 
كالمنشر والمنحت والمثقب ٠‏ 

وغرض تريب كاتغاذ الباب لينتفع باجرته » 

وفرض بعيد كتحصين البيوت به » 

والشالالذئيحتة يليه » 

والمرشد الذىيعلمه الصنعة . 

وكلذ للتقد ينسب اليه. الفمله نحو قولكاعطانى زيس سد أ 
اذا باشر الاعطاء واذا أمر يه واذا صار سبها لوصوله . 00 


١ همالمعتزلة.‎ )١( 

(+) كان فى الا صل” عرض ". والصحيح ما اثبته أعتماد ! على لد ريحسسسة 
ف #كطا).ء 

(م) كانفىالاصل" كاتجاه " وحو خطأ .انظر المرجع السابق . 

(ع) كانفيالاصل” يتحذى” والصحيح ما أثبته . وفى الذ ريعة ". يقتد ئ 
لس ؟؟؟). 


تيضر 


وقال تعالى* قل يكوفاكم ملك لمك الذى ركل بكب وتأل الشاعسر 
صفة نيال 
انل 
نبا لكسبتيا ريشها مرحي 
نتسب كسوتبا الى الطاكر الذىاتخة ريشه فكسىبباء وقيل 
يد اناد كتا وفوكفي “فنسب القعل الى الالة المتصلة, وتيل : سيف 
قاطع فنسب القع لالىألالة المنفصلة» وقيل : ضرب فاصل وألعسن 
جائف؟'قتسب الى الحد ثء وقيل : سلكاتم رصشة راضيةء فنسب 
الى المشعول نسبة: القاعل وقالتسالى" حرما آمناء تنسب الا منالببى 
المكان: وقيليوم صائم ' وليلساهرء فتسب إلىالزمان» فلما كانسست 
الاعا لعلىذ لنصح فى الفحلالواحد انيستب لاحد الاسبان مرة 
وينفىعنه مرة بنظرين مختافين كتول الشاعر : 
أعطيت من لم تغطه ولو انقضى حسن اللقاء حرمت من لم تحرم 
فائبت له الفمل وتفاة - محا بنارين مختلفين». وتقول : مسسسرة 
( الغشب تدلمت انا لا السكين» :ومرة قلعت السكين لااناء' ويقال 


)1١(‏ سورة السجدة ::9؟ .ء 
(9) نبا لْجمع نبل ومو السهام . مختار الصحاجح 0 
(م) كان فىالاصل" * قستها ريشها مصر. 
أورد.ه الراخب فى الث ريعة بد ون نسبته الى قائله 111 ) 
المضرحى : الصقر الويلالجناخ .. 
(ع) كانفىالاصل" اخذ ريشه" . 


(ه) المشلقد تقدم رض ) 6. 
(1) ثأنقىالاصل" حائف وكذا نىالذ ريمة وس 8+ )والصحيسح 
ما اثبته . 


(*+) كانفىالاصل" شر" والصحيح ما أثبته أحتماد ا على الذ ريعة . 
(م) سورة القصص :الام . 

(؟ ) كانفى الاصل" صائف" والضحيح ما أثبته كما ورد فى الذ ريعنة . 
(16.) أورده المؤلف فى الذ ريحة بد ون نسبته الىقاكلمعين ص 5 9 ). 


مرة فلان حد أة الله : وهدأه الرسول» وحد أه القرآن» وحد أه قيس 

ويحدىبذ لكحد أية وأحدة فنسبيها الئكلذ لكه ويقال , فلا ناضلسه . 
الله لما كان تعالى 5 السيب الا ولثئ وجوده ووجود اسباب الضلال 
وماتولد منه الضلا ل ؛ وتقول : اضله الشيطأن لما كانهو السكول لسه 
واضله فلان لما كان هؤ الذ اعىء: واضلة نفسة لما كانت هن ىالتسسيتى 
تركت الاحتراز ختى ضل ؛ وهذا الثحو فىا لكلام موالظامر 07 


سبة افعالالمياد الىالله عزوجل؛ 


كلفعل وقع منجبة الهبد ماذ كر بلفن. عام فائه يصح أن يقال 
هو بقضاء الله وقد زه » وماكانمنه وذ كر بلفئا. خاص فائه لاينسب الى 
الله بانه فعلتحو اكل شرب » وقد ورد. بعش ماكان من اقعسسسال 
الانبياء. والاوليا" الذ ين يتحرون مرضاة الله فىافعائيم منسها الى 
الله عز وجلكتوله ." ومارميت اذ رميت واكن الله رمى“وقوله تمالسى. 
" فلم تقتلوهم ولكن الله قتلب تيْفْقد نيه :أنمايفعلبهم ومعهم مسن 
صالح وطائح فهو مقعوليه. ومعه كقوله * أن الذ ين يبا يعوتكاتما 
يبايعئن الله ء, يد الله فوقايد يهم * وقال :" أن الذ ينيؤذ ونالله 
ورسوله لعنهم الله فىالد نيا واي لاك وقالعليه السلام" مسسسئ. 
اذ ىمؤمنا فقد أذ انى ومن اذ أن نقد اذىالله عز وجل زروى ان اللسه 


)١(‏ قارنيابنالقيم فىشفاء العليل ص ؟1852). 

(؟) أفرد المؤلف فى لذ ريعة بابا ويلا فىبيانالاسباب السستى 
يمكن نسبة القع لالييأ هن ؟؟22؟؟9؟9). 

() ©) سيرة الانقفال: 7و .. 

(ه) سورة الفتح : 16 . 

(+) سيورة الاحزاب: :لام . 

( “ا) روأه احمد ( : بام )» الترمذى (ه .+ 8 )يلفظ " من اذ اهم " 
وقال ا لعرمذى : «حد يث غريب .. 
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عؤ وجليقول : يرم القيامة لعبده كنت جاقعا فلم تطعنعى, زغاريا فلم 
تكسنى وظمآن فلم تسقعىي: فيقول + كيف وانت رب العزة. ؟ فيقول سه 
كأن عبد ىكذ لكولو الأحمته : وكسوته: وسقيته كنت قد فعلت فى ذ لك ٠.‏ 

وقا لتعالى :" واعلموا أن ماخنمتم من شرء فأن لله 9-5-0-6 
الاية, تنبيها أنه اذا أعائمؤلا» فكأته اعدلىالله واذا حرمسسه 
فكأنه حرمه ء ومنتصور هذا التحو من الكلام لم يصغب عليه معرفسة 
ماجاء من نحو توله " هل ينارون الا ان يأتيهم الله فى لللين الهم 
ومارو ىان الله تعالىيتزل! لىالسماء الد نيا فيقولضلمنساكسل 
فاعطيه " الخبر . 


.٠ احمد (؟ :ع م )بالفاظ متقارية‎ ») ١ رواه مملم (» :هو‎ )١( 

- (9) سوؤرةالانثال9 1ع . 

(م) سورة البقرة : ١1؟‏ . 

(؛) رياه اليشارى :و ؟)ء وسلم (81:1ه )» وابوداود © : 
ع “9؟ )» وابن ماجة ١(‏ ؛ ه؟» )/ وألد أرمى (1 :6" )؛ وأحمسد 
(9: 0؟ ) والاجرىفى اأشريعة ف م ٠ ) "٠‏ 
أن مأقال لمؤلف (منتصور هذا النحو من الكلام لم يصعب عليه 
محرفة .. الخ )فهو يقصد به تأويلماجاء منالنصوص فى 
الاتيان والغزول , وهذ؟ خطأ ظامر مصادم لصريح النصسوص 
الواردة بائبات النزول والاتيان» والصو اب هو ماقاله اللسف 
الصالح: من الايمانبه وامرار النصوص كما وردت من أثياته للسه 
سبحاتة على! لوجه لذ ىيليق بجلاله منغير تكييف ولاتمث يتتسل 
كساكر الصفات» وهحذا هو الدطر يق الاسام 0 
. وقد ن ون السلف فى كتبهم الى الفوما ف ىالمقائد » فقد السف 
أبن تيمية كتاب حإافلفى موضوده باسم (شرح حديثالكزول) 
فند فيه شبهات نفاة النزول» انظر ص 75 ) ومابعب ذا وأثبته 
با لنصوص المتواترة » :وجمع فيه أقوالا سلف ض م ع ومايعد ها 
وقد حقد ألامام ابو بكو محمد بن اسحاق بن خزيمة فى لساب 
التوحيد بابا فيذ كر اخبا ر تَأيْيَةٌ السند .صحيحة القوام روأها 
علماء الحجاز والغراق صن التبى ضلى الله عليه :ودام فسسسسسى 
نزول! لوب جل وعلا الىساء الذنيا كلليلة» نشبد شبسادة 
مقر بلسآاته مصد قيقابه صتنقنبمًا فى هذه 'الاخبار من ذ كسر- 


لان 


مومفوم ام مووميورءووووفو د مفويوم ميت ووو 


نزولا لقنا الىسماء الدد نيا واعلمنا انه يخزله وائله جلولا لم 
يقرولا نبيه عليه السلام بيان مابالصلمين اليه الحاجة من امسر 
د ينهم » فنحن 5أكلون مصد قون بدأ فى حذ ه الاخيار من 3 كسسوٌ 
النزولغير متكثئفين القولبصفته او بصفة الكيفية» أذ النبى صلسى 
الله عليه وسام لم يصف لنا كيفية المزول فى 5؟١).‏ وقسال 
الامام ابو تثمان ا لصابونىفى رسالته وقيدة السلفواصض مساب 
الحديث ) ويثيت اصحاب الحد يث نزول! لوب سبحانه وتعالى 
كلليلة الىالسماء الد نياء منغير تشبيه له بنزولالمخلوقين 
ولا تشيل ولا تكييف بليثبتون ما اثبته رسولالله صلىالله عايسه 
وسثم وينتهون فيه أليه » ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذ كسره 
على'أهره , ويكلونعلمه الىالله رص 5١‏ )2 ونقلقول!بسسسن 
المبارك لما سكل كيف ينزل؟ اليس يخلو ذ لكالمكانمنه فقسال 
ينزلكيف يشاءء ونىرواية أخرى قال : أذ !ا جا“ كا لحد يث عبن 
وسولالله صلىالله عليه وسلم فاصخ له .المرجع السابسسق 
وس 8؟ )2 ونقلايضا قول لفضيلبنعياضي : أذ ١‏ قال لكالجيمى 
نا لانؤمن برب يخزلعن مكانه فقلانت أنا اؤمن برب يفعلمايشناء 
المرجع المذ كور و > ) . والاجرىقد عقد بابا فىكتاب : 
(الشريعة )الايمان والتصد يق بان الله عز وجلينزلالىيسماء 
الد نيا كل ليلة . ونقلقول ا لشافعى : وليس فىسنة رسولالئه 
: صلى الله عليه وسام الا اتباعها بفرض الله عز وجلوالسائلة 
بكيف ؟ فىشرء قد أتت به السئة مما لايسيععالماء واللسسه 
اعلم و > م ) . وتالابو محمد الجوينى ؛ الذيناولوا الاستواء. 
با لاستيلاءء والغزول ينزول الا مره واليد ين با لنممتين والقد رتسبين 
انهم مافهموا فىصفات الوب الامايليق بالمغلوقين» فما فيمسوا 
عن الله تعالىاستواء يليقبه » ولانزولا يليقبه , ولايد يمسن 
تليق بعخامته » بلا تكييف ولا تشبيه . فلذ لكحرفوا الكلم عن 
مواضحة بوعطلوا ماوسف الله به نقسة أو وصقة به رسو سه 
رسالة فىاثبات الاستواء والفوتية ص 6م1). 
وقا ل أبن تيمية : ومن أولالاستواء بالاستيلاء نقد اجاب بغبسير., 
ما أجاب يه مالكو لاغير شييله , وهذا الجواب منمالك 
رحمه الله ف ىالاستواء شاف كآأف فى جميع الصفات » شسسل- 


نا 


ام موق فمقمة م للف قوق وممومموممووفدة 


'' الغزول + النزؤك معلون” والكيف مجهول » والايمانبه واجسسب 
والسؤالعنه بدمةء وهكذ! يقالفىسائر الصفات اذ مىتسثابنة 
الاستوأء الوارد به الكتاب والسنة . تقض المنطق س * )). 
الحديثء ورواه عن التبى صلى لله عليه وشلم جمع من الضحابة 
ذكو الاجرىمنهم سبحة فى الشريعة هن 97.. ) وقالا لخصسسجى 
فىالعلو : واحاد يث نزولا لبارى متواترة وقد سقت طرقهسيسا 
وتكلمت عليها بما اسألعنه 'يوم القيامة فى 6م) . 
وقالا بن القيم : موحد يث النزولرواه أبو بكر الصد يق وعلى بسن 
أبىطالبء» واب و سعيد الخد رئه ‏ وابو ضريرة » وجبمر بن مدلحم 
وجابر بنعيد اثله ٠‏ وعبد الله بن صحود وثمرو بن وسسستة 
ورفاعة بنعرابة الجهدىء وثمان بن أب الحاض الثقفى» وتببيسيد 
الحميد بنسلمة عنابيه عن جدة: : وابو الد ردا* ء ومماة بن 
جبلء وابو ثملبة الخشنى وعائشة ام المفؤشنين وابو موسسيسىي 
الاشعرى وام سلعة وانس بن ما لك وحذ يذة بن اليمان ولقيط. نتن 
عامر العقيلى وحبد الله بن عباس» وعبادة ين ضا مت واسمبة 
بنت يزيد + وابو الخطاب» غوف ين ماله وأبو امامة الباحلسق 
وهان» وابو ممارثة , وغولة بنت حكيم رضئ الله عنهم ٠.‏ © 
مختضر الصواعق (؟ : ٠‏ 9). قالابنبطة : لاتضرب ليذه 
الاحاد يث وناشاكلبنا:المقابيس ولاشتعازض بالاشا لوالتاناكر .' 
الابانة الصغرى وس 11).. 1 


نيضا 


بيان ! لتوفيق والخذ لان ٠‏ 


التوفيق : من الوفاق وهو الم'ابقة » وهو أسم لحالة سماويمة 
يحرض للانسان فيصير سمبا لوتوع أمر ما ء فمقى كان ذ لل#الا مر اتفاقاأا 
محمود ! » يقالله التوفيقة ومتىكان مذ مؤمأ يقالله الخذ لان . 
والتونيق اتفاق حسن يود ىالانسان الى خير عاليم» والخذلان : 
اتفاقسي؛ يعوقه عن ير عذليم» وثد نسمان السحادة والشقاوة مسسسرة 
والجد والحرمان مرةء والا قبال والاد بار مرة » ويكونان على وجبين : 
أحد هما ؛ أن يكين من ذ أت أنسان وهوان يجد باعثا من ننسه 
على فعل محمود أو على فعل مذ موم ٠‏ 0 
والثانى : أن يقصد فحلا مأفتقع له حالة محمودة أو مذ مومسسة 
لم يخطر بياله » كمنقصد حفر بكر فوقع علىكنزء او خرج للمسسسلاة 
فترد ىفى بكرء وكلذ لكامر سماوىخارج عن امكان البشرء ولا اسه 
كثر الدعا»» ولاغنى بالانسانعن التوفيق ف ىكلحال» ولهذا قينتسسل 
لبعض الحكماء : ما الذىلايستفهىعنه الانسان فى كل حال ؟ خقمال 
التوفيدً؟؟ كيل : الجهد بلا تفيقمناء بالل وقالالشاص : ري 
أذا لم يكنعين من الله للفتى فاكثر مايجنىعليه اجتياده 
وأسباب التوفيق والحرمان ليست بمجصورة الاعد اد ولامتناهية 
المقدارء ولايمكن ضبدلها واحرازها ولايعلمي الا عالم الخفيساات 
ولا يجوز للا نسان أن يعول على مجرد التوفيق فيما يريد أن مسجاب تيه 
من خير الى تفسه ء يلحقه ان يجتهد كل الجهد مع استدعساء 
التوفيق . : 
[) كنظ الال" عو -. 
(؟) أنظر الذريعة وقيه أحد بد لالانسأن ص .)0١‏ 
(؟) ذكره المؤلف فى ]لذ ريعة بد ون نسبته. الى قاكل ض ٠ ) ١١‏ 
(؟) كانفىالاصل" تعلميا" وموخطأ . 
(ه) كانفىالاصل" يستحله * والصواب مأ أثبته . 
(5) كانفىالاصل" كالجيد" 7 
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شرف الاستسلام أما يجرىبه- القضا* والقدر . 


اعظم منزلة يشالها الا نسان أن يتيقن انه : لايجرىنىالعالسم 

د قيق ولاجليل ألا ماقام آلله وتد ره 6 فيستسلم لذ لكويرشى ينه 

فلا الو 1 أشيا بجرىفى الحالم من المتكرات » واتمسا 

بنكر فى الظاحر حسب ما أمر بانكاره الشرع . زم لىقضين الاستسلام 

اشار تعالىبقوله *٠الا‏ مناتى الله بقلب سلا قا عليه العام عن 

3 

ربه " من أم يرض بقضائى ولميصبر على بلاعى فلي لب ربا سواى" ولكون 

التسليم طريقة العارنين» قالانسرضى الله عنه : خدمت النبى 

صلى الله عليه وعلم عشرة سنة فما قال لىنىشئ خالفت مراده لم 

5 

فملت ولا لهد ىلا نيتد ىالا قال" لو قدر لكان” فكلشئٌ بدا ث 

ريجد بعد أن لم يكنفلابد من ان يكون له محدث وموجد ء والا ليم 
يكن اولى من لا حد وثه ولا وجود ه .. 

ومعلوم ان موجود أت ذا العاام قد اوجد ها الله تمالسى 

ف أله 4 ال نا 
على وجه يتأتىمنها انيؤثر الخير والشر والنفع والضر :.,تدرة أللسه 


, فلا ينكر بانالله خلقيا‎ )١( 

(؟) افيجتنب عدبا حيث امر الشرع بتركها . 

(م) سورة الشعرا" :وم . 

(.» ) رواه أبن حيانقىالمجروحين (1 :707 * ) وذ كره البيشسسسى 
وعزاه الى الدابرانى وتا لالهيشى وفيه: سعيد بن زياد بنسسن 

'.هند وهو متروك . مجمع الزواقد (: “.© )2 واورده الباتسى 

فىسلسلته الضعيقة وتالضعيفسجداء وعزؤأة أيضا الى 
الكلا باذى والخطيب واب ضاكر (م :7 ) . 

ره) رواه البخارئبلفظ " خد مت الننىضلى الله عليه ودَلِع عشسيو 
سنين نما قال لىاف قط ولا لم صنغت ولا الا صنعت" ٠‏ 
(160 6020 )4 وأحمد :01 وابود اود (45:4عما)ت 
والعرمذى 9 932).” 


فض 


تعا ل على ان يجعابا على وجه يتأتىمنه الخير د ون الشر والنقع دون 
الضرء كالنار العىقد. جعلبا الله تعالىحيث يحترقبها الثاسيك 
والفاسق » ومن او جد شيئا على وجه يتأتىمنه القد ان من القتعل 
مع أمكانه أن يجملة على وجه لايتأتى ننه :الاأاحد هما فقد اراد مقتنا 
وان كان احد هما مقصود ا لذاته والاخر 5التابع له., وقد نبه بقوله 
تفال" وعلى الله قصد السبيل وينها جائر ولركاء لبداكم 
اجممين القصد ان الخير هو مقصود بذاته والجور كالتابيع لتق" 
ومشيكته :لم تقتض ان يبد ىكلهم لحكمته تعلقت بذ لك ولوشاء اىلنو 
اقتضىذ لكلكان بالممر والشرء فمن هذا الوجه اذا يصح انيقتال” 
كلشيء من خلق اللة تعالى يبتقد يره ‏ كما قال الله ا لو 
شيء فقد ره تقد يرا" وملي هذ ١‏ كلنصلاختيارىمنا يصح ا نيقتتسال 
باراد ته لاعلى وجه: ‏ يقتضىذا لما منه تعالي ولكىعلى هذ أ ان الارادةمنا 
منبحثة عن قوة د اعية الى الارادة كالشبية الداعية الىارادة تنساؤل 
وكالغضب الد اعي الى ارادة الانتقام , ولاخلاف ان هذه القؤى التق 
صد رت عنها اراد تها قد جعلها الله تعالىعلى وجه: يتأتى نيا 
ارادة الخير وارادة اين مع قدرته تعالى أن يجعلها علىاحسذ 
الوجبينفاذ! اراد ته .من هذا الوجّه » وقد تقدم انكل من نعل 
شيا مع علمه أنيؤد ىالىحالة وامكانه أنلايؤد ىاليباء “تقانتهة ' 
اراد ذ نكاما بالقصد الاول واما بالقصد الثانئء. واذا كان كذ لكيقول”” 
تعالى” ولقد ذ رأنا لجهخم كيرا من الجن والائسن 0" 


. . كانفىالاصل" وانشاعة‎ )١( 
. (؟) سورة النحل و و‎ 
.. سورة الفرقان : ؟‎ )0( 

( ؟ )-«انظن الشرد امن 1 . 
ره ): سورة الاعراف: 11976 . 
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بيان معرفة الله تعالئالمكتسبة . 


هذه المعرفة تحتاج الىمقد مات : َ 

الاولى : ينان الطرق المتوصلينها ال ىالمعارف . 

الثانية : الطريقة المتوصلبدها الى معرفة الله تعالبى من بسيون 
هذه المرق ٠.‏ 

الثالثة : وجوب معرفة انواع الموجودات الباقية والفاسسد ة 
وبيان ان جميه با غير منفكمن افعا ليقتضى أن يكون له ناعل واحد ٠.‏ 

الرابعة : معرفة انما لالله تعالى وحى ضربان : ضرب يتولادا 
بلا واسدلةء وضرب بتلاها بواساة الخلق . 

الخاسة : ترتيب الموجودات بعضها على بعض» وأنبعضها 
سبب فى وجود' )ليمش الى ان يصير الى واحد هو سيب وجود 5] كليسسا 
وض موجب الموجو د بن وفاعلالفاعلون» ولاب مكن توهم وجود شسسسى* 
مع توهم ارتفاءه , ومو الله النالق البارىالمصور تياركاللسس سه 
رب العالمين . 

المقد مة الا ولى : فى ذ كر الطرق المتوصلبيا الى المعارف . 

والمعارف ضريان : 1 

ضرب يحصل للانسان لامزاولة لتحصيله ولا احتياللاص ماده 
وذالشخصة انواع . 

الاول : الهام من الله تعالىيحصلمع الولادة كامتداء 
الإفللارتضاع الدرء ونزعه عند ماوهمه الىاليكاء ونحو ذ لك. 

الثاني : المعقولات يبد اية الحقلمما. لايحتاج فى تمصيلسسه 
الى استعما ل الفكر ولايملم من ابن حصله ومتى اكتسب » كالملنم 


. " كأننىالاصل” الرابعة‎ .)١( 
. (؟) كانفىالاصل" وجوب"‎ 


خرصا 


بآن الواحد لايكون فى وقت واحد فى مكانين» وأ نالشئ كله اءاسم 
بن جزفسه . 7 
الثالث : الحسء وذ للشخسة انواع : اللس » والبة وق 
والشمء والسمع » واليصر ٠.‏ 
الرايع : التخيل وماتتصوره النفس عن الحس فتراه بعد غيبوسة 
النمدون + 
الخامس : مايحصلةن وحى الله تعالى الى ا لقلبء وذ لكمايكسون 
للانبيا* عليه السلام» وأياه عنىيتوله " :نزلبه الروح الامينعليى 
عيذ 5 
٠‏ وضرب يحصل للانسان بالاكساب والاصطياد ء وذ للتخصستنة 
انواع : ْ 
الاول : معرفة المؤ ثر باثره » والمشحرك بتحركه » والضاعل بفعله 
شحو أن يري الا نسان بتاء وحركة فيعلم أن له يانها ومحركا ؛ وان يسسرى 
دخانا اوحراتا فيعلم انثم نارا . 0 
والثانى ؛ معرفة الحركة والأثر والفحلبالمتحرك والمؤثر والفاصل 
كمن يرىئبانيا ومحركا فيعلم انله بناءً وحركةء أو يرئنارا يد 
انثم احراقا اودخانا . 

. والكالثك: التحليل وهو أن سرئشيفا. موكيا فيريد ان يقف على 
الماد #4 ألتى ركب منها ؛ فلا يزاليحك حتىيقف على مباديه » كمسن 
ير قميصا فيعام أن | لتميص من الشوبء والشوب من الفزل» والخزلمنسين 
القانء والقطن من النبت, وأأنبت منالاركانآلار .بحة اىالمسستراب 


. " ففنىالاصل" عليه‎ )١( 

(؟) سورة الشعرا" : 9إاو وم 6و1 . 

() كانقىالاصل" حرنة " والصحيح ما أثبته . 
)؟) كأن فى الا صل" تحركا* وا لصحميح ماذ كرته ٠‏ 
(ه) كانفىالاصل" الدابة " وموخطأ . 


لم7 


والماء والهواء والنار أ ىالحارة» وأن كل واحد من هذه الاركان من عنصر 
لق 
وصورة أىجوهر وعرض * 
الرابع : التركيب وهو بعكس ذ لكفى! لتحليل » سلوك مسن 
البسائكط الىمركباتيا » وقد نبة الله تحألى على «اريق التركيب فى توامسة 
تحألى" ولقد خلقنا الانسانمنسلالة منطينء ثم جعلثاه نطفة فى 
قرار مكينثم خلقنا الندافة علقة فخلقنا الحلقة مضفة فخلقنا المضفسسة 
عظاما فكسونا العظام ا خلقا آخر نتباركالله أحسسن 
الخا لقير وقوله تسالى" يا أييها الناس أن ككتم فى ريب من البعث قانا 
نا 
جلقناكم تراب 7 الاية . 
الخاس ؛ فعرفة الشبيه بالشبيم كما نبه الله تعالى عليه فى 
3 
امر البعث والنشور بقوله تعالى" والذى نزلمنالسما" ما* بقسندر 
3 5 ِ 
1 فانشرنا به بلدة ميتا كذ لكتخرجون" فبين أن اهيأ" ألميت بعد موه 
كاحياء الارض بالنبات بعد موتها . 
المقدمة الثانية : 
ذكر الداريقة المتوصلبها الى معرفة الله تعالىمنبين مسسسذه 
الطرق» 
7 
اعلم انه لاطر بق الىمعرفة الله تصالى! لمكتمنة من ال ءارق 
)١( .‏ تقدم معن ىالجودر والعرض رص 0 
(؟) سورة المؤشون : 11 3627. 
( #) ثم من نطفة ثم من علقة كم من مضغة مخلقة وغمر معلقة . 
سورة المع 6م 
(») وكأنفىأالاصل"” الذىانزل”" 
ره) سورة الزغرف: 11 . 3< 
(5) أقصد المؤلقٍ من معرقة الله المكتسية ا توحيد ه َسْنَاضَه 
ومايجب أن يكبت له منالصفات ومايجب أنينقىعنه » اما معرفة 
الله العامة شهى مركوزة في التقوى كلها مؤمتها وكاقرقا: ودسسسى 


الشار اليها بقوله تحصالى” فطرة الله العىنطر الناس علييا" 
ويقوله ” واذ اخذ ربكمن يخ ى آدم من ذابورهم ذاريتهم * كينساه- 


م 


العشرة العييقوص لبها ال ىالمعازف الا طريق وأحد . قانه لايرف 
هذه المعرقة يالا ليام المتقدم ذ كره , ولابالعلم البد يبى لجيسل 
كثيز من الناس بذ لكه ' 'ولابخاسة بل لاسبيل للحاسة الىاد راقذ لك 
ولا بالتخييل لان ! لتخييللا يكون الا فى الاشياة المرئية» ولامسسسن 
الوحىفالصلم الفزورىيحصلتن الوحى للانبياة: ولامنجية الشبينية 
بالشبيه : أذ كأن الله منؤها عن شبيه وند وضد بولامن جبسسسة 
التحليل والتركيب: فذ لايصح فيما هو مركب ومكثر» ولامن جبسسة 
الفاعل , نليس: له فاملفيعرف المقعولبفاحله والموجود بموجسنده / 
وانما محرفة الله تحالىيظ بور آثاره والاستد لالبافعاله , والفاعل 
وا لمحرك والمؤثر ا لذ بن يعرفون بافعا لهم وحركاتيم واثارهم 'ضريآن : 
ب ؛ يمكن للانسان احساسه فىبعض الأجوال وليه 

انيستد لعليه ببيانه » فيصح أن بحس فى بعض الا وقات ٠‏ 

وضرب لايمكن احساسة كنخل متصدع وشجر نشمر انا تس 
الاثر ولاتحس مؤثرة » وكذا يرىفىالانسان اثار العقل والحزم فيخلم 
أن له عقلا موحزما وهما لايد ركان 

المقدمة الثالثة + 

وجوب معرفة انواع الموجوذ ات الباقية والفاسدة» انسلواع 
الموجود أت المد ركة ستة : 

الاول: الاجرام الحلوية . : 

الثانى : الاركان الا ربعة : التراب والماء والبواء والنار , 

الثالثك .: الجمادات من المحاد ن والاحجار . 


ذكره المؤلف فى (برى+) من هذه الرسالة وانظر ما اله 
فى الذ ريعة فى «و + 44 ) وى الشرد ات ض 8816 ) ٠‏ 

(5) كأنفىالاصل” 2 

(؟) كانفىالاصل" حسنا * والصجيع ما اثيته . 


ف 


الرابع:: الاشيا» النامية منالنبات والاشجار:. 

الخامس ؛ الحيؤانات الهوائية والماقية والارضية . 

السادس:؛ الادسان.. 

وان هذه 0 فيه » كما تبه 
تغالى بقوله " الله نور السمؤات والارة ا اى لورفا وج دشل 
اللفظ مصدرا للمبالفة كتولهم : عد ل ورضىفىعاد لور أض » ولوجسسنسود 
.أخاره تغضالىفى كلشي؟ الدأالة على وحد انيته ٠‏ قا لالله. تعالتسسى 
" شبد الله أنه لاأثه آلا حو زالملائكة واولوا الملا ؟ فشبادةاللله 
بوحد أنيته ليست بالحبادة نقدكء بلباظبار الصبرة المرتية ملستسى 
'العبادة 

نف ىكل شو له عبوة عد لعلىاته وأحسلةا 

ومعلى انليس الخبر كالمعايظ؟ وكذا شبادة الملائكتستنة 


(1) «كانت الحبارة فىالاصق" مئاثار الله بيان" : 

(؟) سورة النور : مماء 

(+) كانفى الاصل” منوها" . 
هذا مروىعن أابنعرنة » وقال ابن عباس معناه هماد ىاحنسسسل 
السموات والارض .انثر القرطبى (18 ؛ 709 )» وفىرواية عنسه 
يد بر الامر فيبما .أبنكثير (891؟)+ 

(؟) سورة العمران : ٠. ١١‏ 

(ه) الشعر لابى ا لصتاهية أنظر ابو العتاحية أشحاره واخباره 5 
فس > ٠١‏ ) فيه د * بد ل" عبرة" وحكذ ا! ورده الفزا لتسى 
فى الاحياء (ه : :؟ ) وذ كره الوسى فى اللمع وروايتة " شا مد 
يدل" فى لزه ) . 

(:) روآه احد (3 4 ه91 )» والخطيب (8 4 .5 : ) وذكره السخساوى 
وعزاه الىابن منيع والطبرانى والعسك رى وألد ارقانىنى الا راد 
وقد صحح هذا الحديث ابن حبان والحاكم وفيزهما . المقتاصد 
الحسنة ص وه ) وصححه الالبانى .انظز شرح الى تينتهدة 
الضحاوية ص 0707م )» واورده أبنسلام يس + . ) والميدانى 
:؟غ ١‏ )» والزمخشرى ١‏ ...؟ م ) كمثلبلف! " ليس الخحشير 
كالعيان" . 


1 
المد يرا ؟ المقسماث يما يترون من افمالهم الدالة علىة لسك 
وشيادة المؤنين هى نا طلاعيم على ذ لكالحقائق؛ فانيم شاحسد وا 
آثار الله. وآياته فى ملكوت السموات والاوض » فشيد وا ىا خسسيروا 
اخيارا عن مشاهد ة مورثة للعلم وهىالشيادة المحمودة: كما قسال 
تعبا لى" الا منشبد بالحق وهم ير ومقى وقف على حكمة !| للسسه 
تعا لىفى خلقه السموات والارض وخلق نفسه واطلع عليها » صار قسسى 
حكم منشاهد الله تحالى وهو يخلق السموات والارض ء ولم يكسسيسن 
كالكفرة الذ ين يكلبم هذه المدؤة » كما (قال ) تعالىقيهس سم 
"ما اشيد 6 د والارض ولاخلق انقسهم وماكئت متخسسة 
المضلين عضدا) 

المقدمة الرابعة : 

كما ان افما ل الملوكفى الد نيا ضربان : اقصال يتولود يسا 
بانفسهم؛ وافعالد ونذ لكيتولونها بخلفائهم وصيد همء واقعصال 
الله على هذ بن الوجهين. 

وافعا ل الله تحالى على الجملة خصبة اضرب: 

الاول : افعالتولاها هو تمالىبلا واسدلة ولافى زمان ولافسسى 
مكانء ولابالة ولافىمادة بلا وجده وقحه » وسمى كذ ! ١النوم‏ مسبسن 

الفعلانشاء وابداعا واختراط  .‏ 0 

ْ الثانى : افعا لتولا هابا لملائكة المد يرات والمقسمات ومسسم 
كلاثة اضرب: 

ضرب : خصوا بالامور العلوية كحملة المرش المذ كورين نسسى 
قوله تعالى" الذ بن يحملون ا تعرش ومن حوله 


:(1): وف الاصل” لا المقسمات؟" . 
(؟) سورة الزخرف: 56م ٠.‏ 
»)2 سورة الكيف: أم6. 
(؟) سورة المؤمن : 7ه 


وضربةم خصوا بالا مور الهوائية كالمثّرات للرياح .والمزجيات 
للسحاب والجا لبات الا مار كالموصوفيئ بقولة تعالى" والمرسنلات 
عزنا" لا " والنازعات غرقا” الاية . ٠١‏ 
وضربء خصوا بالا مور السفلية كا لوقيب وا لحتيد !وكين تيسسسه 
بقوله تعالى" يمد د كم ربكم بخصة آلاف من لماعك وتالعليه السلا م 
فى صفة الجنين" ثم يبعث الله" ملكا فينفخ فيه الل . 
الثالث ؛ افعنالتولاها تغالى بواسطة الجماد أت المسخنيبسوة 
لفملء كما اشار تعالى اليه بقوله " وسخر لكم الشس والقل وبتولسه 
تعالي" وهو الد ىبرس ل الرياح بشيرا ومنيد ىرحمتة "الايةء فتبة الله 
تعالىانه استخلف فىاقلاً لالسحاب . ش 
الرابع : ل مجن نا ول م 
النحل . 
الخاس : افعالاستخلف فيها الاشان . 
وكلفح ل حصل ىن الملائكة او من الجاد ات السنخرة فاته يسسسب 
الىما يداير منتجنيته ؛ ‏ وقذاينسب الى الله تعالىاذا لم يكننىذ لك 


. ١ : سورة المرسلات‎ )١( 
جمهور الحفسرين قالوا أن التزسلات هىالرياح » وقيلهى المافكسة‎ 
. وهو مروىعن غبد الله وابى حريرة ومقاتل وابى صالح والكلبى‎ 
+)166:1 9( القرطبى‎ 
. ١ (؟) سورة النازمات:‎ 
٠ 18 : '(م) قالتمالي" مايلفظ. من قول الا لديه؛ رقيب عتيد " سورة ق‎ 
. (؟) كانفيالاصل" المبيّد" وموخطاً‎ 
1 ٠. ١58 : ره سورة الغمران ن‎ 
.) . تقدم تخريجه فى رص‎ )9( 
: . (ا) سورة أبراهيم : مم‎ 
(م) حتىاذ أ أقلث سحابا ثقالا سقنه » لبلد ميت ءسورة الاعراف: لام.‎ 
. كانفىالاصل" أفلال” والصحيح ما اثبته‎ )9( 
. كالعسل" كان بالاصلمكيرا‎ " ).( 


م 


الهامء او لم يكن من الافعالالتىلايصح من الله شغالىكالاكسستسل 
والشرب: ويد لعلنى أنه ينب الى الله تعالى والىذ لكالشئ توه" 
تعالوفى التوفه الله يتوفى الانفس حين موته ا" وا لتعالى" تسل 
يتوفيكم ملك! لموت ”, ' 
ونسبة هذه الام حال الى الله تغالىاولىمنْنسيته السى 

الورافن.ء 5 قال الله تعالي" ومارميت أذ رميت ولكن الله رب( 
فش الرمىعن النبىصلى الله عليه واثبته (له: )تعالى , اليش 
اعتراة شنكفيما: يلهر مجهة العبادة وفبوقماة 0 0 
ماتمنون “انهم تخلقوثة أم ' نحن الها لد وقال" أفزأيم ماتحرثو ةانم 
تزرعونه أماة تحن الزار ل فحق الا نسأن اذا تحرى معرفة اللس سمه 
تعالى ان يميز هذه:الافعا لفيحلها ويرتقىببا حتى ينتهى الى معرئئنة 
موجود هو سبب كل موجود » وناع لكل مفعولء فيعام انه مرجود وفاعل . 
غير موجق. ولامقعوله كنا نبه عليه تعالىيقو له "علقم الي 
وذ لكهو الله تعالىكما د لعليه قوله " ذ لكم الله 0 

المقدمة الخاصة : 

الموجود ات يترتب بعضها على بعض فى الوجود اما ترتي تنا 
معقولا » واما ترتييا محسوسا» وذ لكأن وجود العناصر قبل وجود النبات 
فوجود النبات قبل وجود. القطن» ووجود القذلن قبل وجود الفستسسزل 
ووجود الخنزلةبل وجود ألثوبء والثوب تب لالقميص ء وكذ للاوجسود 


. سورة الزفر : اع‎ )١( 

(؟) سورة السجدة 11 ١كانفى‏ الاصل" قل هو يتوفيكم:" 
رم) سورة الانقال: باو .. 

(؟ ) وفى الاصل" فبقى" والصحيح ما اثيت. 

ره) سورة الواقعة : مموء وم .. 

5 سورة الواقعة : 5 : ع5 . 

(7ا) سونزة الصانات » 5و . 

رم) سورة الاتعام عا لوعو . 


511 


النق!ا قبلوجود الخددءء والخط قبلالسطح » والسطح قب لالجسسم 
والجنمم تبلقوة النموء وقوة النمو قبلالحياة والحيأة قبل السك للم 
وكل واحد من ذ للتسبب وجود مابعداه فى الا ول الذ ىلا يتوهم قبلسسسسه 
شئ» حوسبب وجؤد مابعده كلة ؛ وشالذ للغانالواحسد قبيستسسل 
الاثنين: والائنين قبل !لخلاثة » فالواحد هو سين وجود الاعشتشسذ اد 
ونشرها » وأليه ينح لكل صد د , ولو تومم ارتفاعه ارتفع الاعس سد اد 
ولو توهم ارتفاع الاعد أد لم يرتقع الواحد , فكلعد د مفتقر الىالواحد 
والواحد صستغن عنها , فاثر الواحد موجود ف ىالاعد اد كلهاء نسبان 
كلّعد د يصع وصفذ ه بالأحد نحو أن يقال : العشرة واحدة والماكسسة 
وأحدة.. والا لف واحد ء ولايصح وصف الواحد بشي منالاعداد ذفكل 
عدد يصح أن يعد بالواحد » والواحد 'لايمكن ان :يعد بشئئ؛ وكلل 
عدد أذا ضرب نئ مثله :فاما أن يزيدا و بنقص ألا الواجد ء فان الوأحصسد 
فىالواحد :واحد لايخرج عن ذاتم , كذا الموجؤدات كلها مفتتيسسرة 
الىالله تعالى وهو ستغنىعنبا» ثم أثره موجود فى كلشئ وهو ليبس 
بشئ منها »واليه ينتبى كلمؤجود ولو توم ارتفاعه لارتفع الموجودا ت 
ولو توهم ارتفاع الموجود ات كلها لم يرتفع قو كما قالالله " تسو 
الاولوالاخرة لكنالحدد الواحد فىالعدد يصح فيه التركي سسب 
والواحد الحق لايصح ذ للعفيا. 


)1) فى الاصل”" العلى" . 

)2 0 0 م 

(م) فىالاصل" الواحدة " 

(؟) سيرة الحديد : م . 

(ه) قوله " الواحد الح قالذىلايصح فيه التركيب " فهو يقتصد به 
نفى بعضي الصفات» يفي الحقية أن ن لفن المركب والجسم وثير ذ لك 
هى الفاتل مجدبثة لم فى الكتاب والسنة ولم بستع مله سسسا 
السلف . وقد مضىالكلام فىذ لك فى رص .م ٠.)‏ 


فضضس 


نيان معرقة الله تجالى المكتسية .. 


:الذى يجب ناقيس فى هذ ا فلا101 باسرها موجسد 
محدشء وا و التومهاات والميدفات لامدنان تنتبى الى موجسسسية ش 
ومحد شغ كان هو ذ لكنالميبلا والفحد ث يجب ان يكون وأخد ازلياً 
واجب الوجود لذاته , وان يكون تاد را لايمسجزء زعالما لايجبنل 
وحكيما لايخداىء ودو سبب كل قاد ر وعالم وعكيم وجواد واذا .عرف 
هذا فقد عرفء فذ لكدو الله تعاليله الملكوله الحكم . 

والد لالة علىكون العالم.مخلوقا اشياء,. منها مانيه عليه 
بقوله تعالى" من كلشوء خلقنا زوجين لغلكم تذ كرون ؟ وتدى بالزوجسون 
عافتنا الجومر والصورة المرئيين لا الزؤ جين الذكر والانشىفقط, وبيان 
ذ لكان كل ماند ركه : من المالم لا ينفك من جوهحر وصورة يتلازن سان 
ولاب نفكاحد هما من الاخرء .حتى انه متى بطل احد هما بطل سه 
الاخر كالكوزين المتعأقين من وتد بخيط واحد معىوسقط. :احد هما 
سقط الاخرء وذ لكانه لايصح وجود الجوهر مند ون الصورة ولا تقتم 
الصورة مند ون الجوهرء كاللبيب الذىيحصلذ اته ومح 
ود خان؛ والد خخان مفتقر ال ىالشعلة ليوجد , والشجلة شفتقرة التى 
الد خان اتقوم ومجموع المعنيين هما حصولذ ات اللبت ٠‏ 


. كأنفىالاصل" الموجود" والصحيح ما'اثبت‎ )١( 

(؟) سورة الذارياش.: 9.. 

(») هذا تغسير منطقىذ كره الا لوسوزبا؟ :؟١‏ ) والرازى (هم؟ : 
َ 07 ؟ ) والذ ىذ حب اليه جميع الغفسربن ان المراد. بالزوجين 
نوعين وتنفمن: أىذ كر أو انثى» قال اين زيد : ذكرا وأنشسى 
وحلوا وحامضا ء قا لمجا هد : يعتى الذ كر والانثى والسماء 
والارض والشصن والقمر والميل والنهار والنور والظللام والسبيل 
والجبل والجن والانس والخير والشر والبكرة والعشى وكالا شينا 
المختلفة الالوان من الدلعمم والاراييح والاصوات .. انسير 
القرطبى؟! ١‏ بع )» فتح القدير (ه :91). 


الا 


وكذ! الخكم فى الجسم فاته جوهرء ولولا الجوضر لم يوجسنيد 
بلوله وعرضه وسمقة وعلى هذا المععى3 كر بقوله * أن الله يسك 
الشموات والارض أن تزولا ولقن أن ا رس يي 
أن كلذ ل#مركب نن جوهر وصورة ولولا ائله تعالىيسكبطا لما كسان ٠‏ 
لهما ثبات وقد ذ كر الله تصالىفى موضع زوجينباعتبار الجوه تسر 
والصورة بوتا لفى موضع " كم انبتنا فيها منكلزي كرير اشارة السنى 
التركيب منفير بيانالعد د ؛ ولم ند اثبات النباث ققالء تسل 
ذ لكاشارة الى المكوتات»: واستحما للفظ الانباث فيه كتوله تعالسسى 
" والله اتبتكم من الارن'ضى تباضا © وتالفى موضع " وانزل؟ ين السمساء 
ماء قاخرجنا به ازواجا من نبات شتي” اثنارة الى التركيب المختافسة 
والاعراض المجتمعة مع الجوهر والصورة فى الذذات الواحد كاللسسون 
والوائحة والطعم رفير ذ لكالمجتمعة فى ذ أت واحدة . 
والد لالة'علئاثه؛لايد للعالم لما كان موجود! من توج سد 
وبحدثء هو ان الموجد والموجد منيات المضايذا ألتى يحص ستل 
احد هحما:بحصول الا خر» فا نالمحدث وأن تقد م بالذ ات عن سسق 
المحدث من حيث الاحد أ يتلازنان: والذ لالة أن موجده يجسب ان 
لايكون موجد! وأن لا يشب .بذ ماقد نيه الله تهالئيقوله ” ام خلقوا من 
غير شو آم مم الخالقون : أم خلقوا السموات مارك وبي سان : 


. ع١‎ : سورة فاطر‎ )١( 

(؟) سورة الشعرا" :و ”ا . 

() سورة نوج : 197ا. 

(؟) كان فى الاصل" انزل” بد ون الواو 

(ه) سورة طهة : ساما. 

() مو كين الشيقين بحيث يكون تعلق كل واحد منبما سببالتعلق 
الأحمر به كالابوة والبنوة .التحريقات ص ؟5).: 

(“ا) سورة الطور ::.م”. . 


ذ لكان المحدث لايخلو منثلاثة أوجه : 

أما أنيكون محد كا بلا محدث وذ لكمحالكما تقدم . 

واما انهم احد ثوا انفسيم وذ لكياء؟ للاده لو احدث تفسيسة 
لكان احد اث اما فى حا لالعدمء وكأ نالمعدى فاعلا لشئء واما أن 
يكون احد اثه لها فى حالة الوجود » والثيء اذا وجد فقد استغهىعسن 
موجد له ء وذ ل#قوله " آم هم الخالقون” فلم بيق الا الوجس سه 
الثالث وهو ان خالقبم غيرهحم من حيث انه كالمنطوقيه » أذ القسمسة 
لاتخرج عن هذه الثلاثة» وهابطالالاثنينثبت الثالثء ود لقولسسة 
تعالي" ام هم الخالقون" على معنىآخر وهو ان موجد هم يجب أن لايكون 
مثلهم فىكونه موجد ! ء وبيان ذ لكان كل موجد أما أن يكونغير موجسسسد 
كالجمادات, أو موجد كالانساناو موجدا غير موجد ومو اليبسبازى 
تعالى وموجد الكل ومحد ثه يجب ان يكون حو الموجد الذي ليسسسسس 
بموجد وذ لكلان الفاعلين واتموجد ينلا (بد ) ان يقف على وأحنسسسح 
لايتجاوز لانه لو لم يقف كاناما ذاهبا الىخير نباية لاسر 
ركلا القولين ذاهر البطلان؛ فانالا ولموجب وجد فاعلين لانهايسة 
لبهم وذ لمحا لء ‏ والثانى يوجب ان يكون كل مقعولفاعلناعله بلفامل 
نفسه ء فاته اذا كان زيد مثلا فاعلا لحمروء وعمرو فاعلا لخالد » وفاك 
فاعلا لزيد الذىهو فاعل لحمروء فيكون الفاعلمقعولا لمفعوله وفاعلا 
لنفسه وذ لكمحالء نثيت ببهذه الجملة أ نالعالم محدث وان محدئه 
غيره » وان ذ لكالفيز الذىهو محد ثم ليس بمجدثء ثم قال" أم خلقوا 
السموات والارضى" تنبيها أن السماء والارضي من الاسباب الكوا تيا 
خلق الله تعالىالانسان ناته اذا خلق الانسان من سلا لة من شين 
وجعلالماء والبهواء والحرارة التى تحص لمن الاركان العلوية من اسبباب 
نشأته وتركيبه فاذ 1 محال ان يكون ذ لكمن خلق الان سان من الوجسنسه 


٠) انظر معتىالد ور التسلسلفى رص نما‎ )١( 
٠ (؟) كما قىالاصل" الذى” والصواب ماذ كوت‎ 


نفعلا 


الذيذ كر انفا . 

ومما' يد على حدث العالم مانبه عليه تعنالىيقوله * ان قستى 
لق أ لسموات والا رض واختلاف المليل والنبار واأفلكالعى تجر وى 
البحر بما ينفع الناس” الاية». ونحو ذ لمن الايات نانه ذكر اتنسواع 
الموجود ات وبيان ذ لكان جميع االموجود أت فى ا لعا لم من انس سواع 
التغييرات. 

والتغي يرات كلها ستة :. الكون: والفساك , والربوء والاضمحائل 
والاستحالةء والتنقل . 

فالكون : خروج الجوهر من النقص الى الكمالكالنطفة اذ اصاراث 
حيواتا . 

والفباد : خررج الجوي من الكمال؟لى النقس كالنداكتسة 
اذ فذ رس لحيوان ناذا مات ء 

وألربو : الزيادة فى جوانب. الشئئ كالانسان اذا سمن والصسبى 


اذا كبر . 
والاضمحلال : النقصان فى جوائب الشئ؛ كالانسان اذا مكل 
والشى اذا يبس 


والاستحالة ؛ تغيير يعرض فىكيفية الشرة كالابيش اذا أسسود 
والاسود اذا ابيض والبارذ اذا اسفن والسغن اذ اتيرد . 
3 

والتتقل م تجد-لالمكان بالشوة أما بكليته كانتقال الانسان مسن 

بلد الولكء وأما باجزاقه د ونكله كالرحى !لد اكرة, ولاموجسود 


ينف من بصضر ذ لك . 


210 سورة البقرة ف 

(؟) فرتم فسدات. مكتار الصحاح ضهوإا)ء 
60 كأن في الا صل” اليارد أت" . 

(») كانفىالاصل" نانتقال" . 

(ه) كانفىالاصل” الا" وموخطاً . 


لقالا 


فالموجود ات ثلائة اضرب 

شرب لايثبت على حاله «لرضةالعنين كالليل والنبار 

وضرب: يعتزيةه اكثر تغزيرات كالنبات فاته يدتريه 'الكسسسون 
والفساد: والربو والاضمحلالوالاستحالةو لكن.(لا )ينتقلبذاته ٠‏ 

وضرب: يبقىبحالته لايمثرية شوة منالفساد ال ىانيريد: الليه 
تعالياغناء العالم» لكنه أبد! بالتنقل وح ىالا جرام العلوية :فكسشل 
ذ لكتغييرات حادئة تر وتقبل ل علي وكلما قدلطث فلي تنسة 
الثفي يراث فسخر وضديف وبحالانيكون الضعيف السخر ازليا ٠‏ 

وقالبعض الحكماء : الموجو د ات كليل وانصح الاستد لالبيسا 
على وحد انية الله تضالىقلا شيع اك لعلية وابعد من الظن والشبهسسة 
من الاجرام العلوية وأ نكان الاستد لا لبها اضعب وافمض وذاك أن 
الاجرام العلوية اشبه الاشنياء باديل ابدية غير محد ثة لكودهأ متعرية 
من ! لكون والفساد والربو والاضمضلا لوالا ستمالة المغيرة للانسنان 
والحيوان؛ فيتوهم من لم يعرف كونها صتية تسخر الرح ىالا احنسسة 
لابذاتها ويراها انها ابديةء نمن تأملها وعرفكونها سخرة ومنحدثبة 
هان عليه معرنة حذ وث مأد ونهاء ولذ للتخزع ابراهيم (عليه السسام ) 
الى بيان حد وشبا لما اعتقد اننا البة؛ حتىذ كر الله تعالينى 
تحمته عليه ثيما هد آه اليه فقال" وكذ للاترى ابرا هيم ملكوت البسموا ت 
والارض وليك من لوقتو فاح لما علم قومه كن ن لهم ربا واعتقد وا 
انه ؟هد الاجرام التلوية اراد آبراهمم انينبههم على هذ هسم 
)١(‏ كانفىالاصل" يعترون" والصواب ماذ كرته . 
(«) حم الصابقة» وقد تقدم ذكرهم رض جمد ). 
( »م ). سورة الانعام وام “*« . 


زع ) كانفىالاصل" القطركا. 
(ه) كانفىالاصل" روا" ومو خطأ . 


#1 


فاخذ يتعرف من هو ؟ فابتد أ باصفر الثلاثة من الاجرام العملويمة 
وحو التوكب » نقا ل ." هذا اننا رأىا لقمر اكبر.وتأثيره اكتسر. 
عد لآليه فقال" هذا ان فلما رأ الشس بان" هق اكتسحودى 
اثرا بلرآها كالوفيس لهما والمعغطىفيما قيلنو رحما عد لاليببا 
فلما رأئاثر الضيعة فى جميجها بالتنقل وغيره. من امارات الحدث علسم 
أنها محدثة مصنوعة» وأنلابد لها من محد ث وصانع لا يكون محد كسسسا. 
مصنونا , وذ لكان الموجود ات ثلاثة : : 

متحرك وغير محرككا لجماد ات . 

ومتحرك ومحرككا لا نسان ٠‏ 

وعرك يفير متحرك وجو البارىج لجلاله . 

وكل متحرك»يحتاج الى محرك؛ فلما رأىهذه الاجرام متحركة 
نبشهم على كونب محد ثة» وأا لم يكن فوق حركتتها .حركة وكانت سببسبسا 
فى تحريكالاشياء العىد ونها علم ان محركها لايصح الا أنيكون محركا 
غير متحرلته لانه لو كأن متحركا لاحتاج الى محركاتوىمنه » ولايوجيد 
متحركاقويمن | لفلف الاحلى .ناذا يجب أن يكون محركة الذ ىفوةسسسسسه 
غير متحرلته .ذا اقوىد لالة على وجود البارغبز أسمه » وف ىالوصسول 
التحتيقيه وصول!لى ملكوت السموات والارض المؤرث لليقين» كعسا 
وصف الله تحالىيه أبراهيم عليه السلام حيث قال" وكذ للانسسسوى 
ابرا هيم ملكوت السموات والارض وليكين كن الموقنل - 

فان قيل :. ولم قلعم انه يصح ان يوجد شئ محرلئغير متحزكمسيع 


40 سورة ألا تعام 0 

(؟) سورة الانعام + 7 .وكانفىالاصل" هذا ربىهذ! اكير" .. 
() سورة الانغام : هلا .. 

(») .كانف ىالا صل" ليكونن" : ٠‏ 

زه): سورة الانعام 784 .. 
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انم لم تجد وأ ذ لكنى الشاحد 5 

' قيل : ان ؤجود شو متحرلتشير محرتد ليل على وجود شلوا 
محرلتشير متحرلتة لان كلما اجد «ارفيه ووسطلة موجود ان فدلرش شه 
الاخر موجود: لا محالة, وهذا ضو الذىاقتضى أن يوجد نامس سل 
غير مفحول» كما وجد مفعولتوفير فاعل ومغعول هو فاءلء ثم أن ا لحكمتاء 
لبوا للمحرائغير متحرك مثالا محسوسا يقرب به تصير ذ لله فقالوأ 
اشبه الفاعلين بذ تكهو المعشوق !لذ ىيخرلعاشقه وهو لايتحسسوكا 
بتحريكه » والطعام المثنتبى الذ ىيحرك شتبيه ومو لايتحمتبرك 
بتحريكة ٠‏ ومعرفة الحالم بانه 'محد ثامحكم عل حسب ماذ كرتستشاه 
يقتضى ان يكوئ له محد ث قَادْر حكيم ثأن المحدث المحم يتتضصسى 
محد ثا قاد را حكهما عا لما » ويقتضئذ لكايضا ان لايكون جه تسا 
ما لجسم مركب من جور وعرشض وو الطول والعرض والعمق » وذالسسسك 
يقتضى فاعلا » والمقتضى لان يكون له فاعلا هو ليس بالفاعل ألا وله واكلنه 
تعالئ هو الفاعلالذ ىلايتقد مه فاعلفلا يصح أن يكون جسما ٠‏ 


. كان في الاصل" محرك" والصواب ماذ كرت‎ .)١( 
القولبان الله ليس بجسمء او يلزم التخسيم فببيِسذا‎ 1 0 
٠ صطلاح وضحه المتأغرون كما قالاحمد بن حنبلرحم الله‎ 
لفذ!. الجسم قلق مبتد ع محد ث ليس على أحد ان يتكلتسم‎ 7 
به البتة أذ لم يرد الكتاب والسنة باثباته ولانفيه » وماند ري‎ 
مناه الذىفتاه المتكلم » نان عنىتى النفى والاثبات مايواقسق‎ 
الكتاب والسنة وافقناه , وأنعنىمايخالف الكتاب والسنببة‎ 
في النفى وال بات لم 'نوافقه » فالجسم والجوهز وتحوها لينم‎ 
فىكتاب الله ولاسنة رسوله ولاكلام أحد من الصطبسسة‎ 
والتابعين ليم باحسان الىئييم الد بن ونائر اعمة السلمنين‎ . 
)1 135: 70( المتكلم يبا فى حق الله لايتفى وا لااثبات: :د فتاى‎ 
٠ يتصرف يسير'‎ 
وقاالشارح الطحاوية , التركيب بن الذات والصفات هم سم‎ 
تركيبا لينفوا به صفات الوب تعالى؛ وهذا أصطلاح نهمم‎ 
لا يحرف فىاللفة ولافى استعما ل الشارع2 ولقن سمس سوا‎ 


00 


الكلام فى وجود البارىتعالى وكهنه وأجب الوجود ٠‏ 


ويقال : على ضربين + 

أمد هما : أنيقابليه العدم منغير أن يعبر فيه معنى الفعمل 
كتوليم الأسان موجود ان ْ 

والثانى : أن يعغر فيه الفعل» ويقالذ للتعلى وجبين : احد هما 
وجود بالحس » والثانى وجود بالحعقل . ١‏ 

واذ ا قيلفى الله تحالىموجود نقد يراد يه المتابلالصسدم 
وقد يراد به الوجود بالعقل. 2 

وألد لالة (علي) انه تعالىموجود واجب الوجود انه كلما فرضته 
أو توهمته موجكد! لايخلو منثلاثة اوجه : أما وأجب الوجود أو شع 
الوجود » او ممكنالوجود ٠.‏ 

فالواجب الوجود هوالذىاذ! فرض غير موجود لزم منه مجسسال 
كمحصول اربعة من وجود اثنين واثنين ٠‏ . 

والممتنع الموجود هو الذىاذ! فرض موجود ا لزع منه محال 
كحصول اربحة من وجود اثنون وثلاثة . 3 

والممكن الوجود هو الذىاذ! فرض موجودا اوغير موجود لم يلسم 
منه محا لكمجوع العطر منالشتاء . ٌّ 

والواجب ال.وجود ضربان : 


ب “أثبات الصفات تركيبا , فنقول ليم العبرة للمعاشولا للالفاط 
-ثم يقول- كلمن تا لبرأيه وذ وقه : وسياسته مع وجود النسسسص 
أو عارض | لنص با لمعقؤلفقوله. مود ود » بلشأن المؤين التلوم 
الكامل لما أمر ربه ورسوله , كما قالتعالى" فلا وربكلايةننسسون 
حتى يحكموكفيما شجر بينهم ثم لايجد وا فى انفسيم حرجا مسا 
قضيت ويسلموا تسليما". . النسأ" : 0ه .ض 5+5 55052؟).- 
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واعب اليفن لالذافابزلاى المركيبد ازيفة اليب 
عن حصول أثنين واثنين 

وواجب الوجود ا لعز وهو البارى تعالي» والواجب 
الوجود هو الذىاذ! فرضيغير موجود حصلمنه محال ولامحتاج قسى 
وجود زه ) الىشئؤيوجد ه ٠‏ ويكون ازليا وذ لكهو الله تعالى . 

والواجب الوجود لذاته لايصخ الا أنيكون واحداء وذ لكانسا 
متىفرضنا ثانيا واجب الوجود لذاته جاء منه مال نانهنا الكانك 
لابد أنصار ثانيا بشو؛ء فبو الاول واذ! لم يكن هناكشئ حصسل 
به الاثنوية فوجوده اذا بذاته ٠‏ وذ لكالشي؟ فهو مفتقر فسسسسى 
الوجود الىذ لكالشيع؟» والواجب ا لموجود هو الذ ىلا يفتقر فى وجوده 
الىشيء غير ذاته نثبت أنه 5-86 أن يكون واجب الوجود لذاتسهة 
الا واحداء ذ لكهحوالله تحالى . 

الدلالة رعلي)انالله تعالى لاتركي لا فيه بوجه لاسيستا 
ولا معقولا , أنه لو كان مركها منشيء لكان المندات التى منها مركب متقد مة 
عليه » وقد تقدم أن المركب لابد ان ينتبى الى مركب غير مركب وذ لسسلكها 

بو الاولوحو الله تحالىفاذ الايضخ أن يكون مركيا' . 

ألد لالة على انه تمالىواحد لين معه آخرء ائه لو كان ميشه 
آخر لكانذ لكالاخر أما انيكون مخالفا له بالذات , فالمهالسسف 
بالذات للاله لايكونالباء كما أن المتمالف بالذات للانسان لايكسيون 
انساناء والمخالف بالذات للسواد لايكونسواد! وان كان شاكلاً له 
بالذذات فالمشاكل لاخر بألذ أت متي تممز عنه وأنفصل يتممزه اياة امآ 
بالحد والحقيقة فحينكذ لايكونان شكلين؛ واما بالمكان فيصير كلمدهميا. 
محد و دا ء او بالزمانفيصير كل واحد متهما متنادياء والمحتاج ا 


(1) كان قى الاصل تكزرا” + 
)2 قد تقوم عليه الكلام . 1 
(9) قد تدم الكدم يان ن الله على لخرشن . فأنذلر رص ١)‏ 
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المكان والزمان وفى الجملة الىشي؟ خارج من ذاه هو خارج عن الالبنة 
ومحنا لحصولالائنوية والانفصا ليوجه . 

جم لاللة تعالىكلموجود فى العالم من وجة مد وجا اهتبيه 
بأزد واجه وآثار الصنمة فيه على صائعة وخالقه » وجمله من وجنة 
واحد ليد لباثر الوحدة المؤجودة قيه على وحد انيته تنالسسسنى 
فلا موجود بوجه الا ويضح وصفه بالواحد حتى الاعداد المختلفنسة 
نحو أن يقالعشرة واحدة والف واحد » وقد نبه الله تحال ى على نفسى 
الاثنوية فنى مواضع» منبا مانبه علىاقوىبرهان فقال" لو كاننيبسسا 
المبة الا الله لفسد ياك والمراد بالد لالة هو الموجد الذىلايتقد مه 
موجود » وهو تبلكلموجود وبنتهى اليه «فنقوللوكان فئوت بطي 
السحواءت والارض مد برون لم ينتي.وا الى واأحد عته يصد ر الا متتسو 
لؤجود الاختلاف فى السموات والارض » وقد ثبث انلا اختلاف فاذ 1 
لامد بر عنه يصد ر الامر الاواحد وهو الله تضالى . 

فأن قيل : ماينكر أن يكون المد برٍ أثنين يتخا وبان او يتقازيتتان 
لبتي يتوا نان عل يتاع موغير تدوج وخلل . 

قيل : أن البانيين على الوجه الذ ىذ كرت لابد أن يصد را عتسن 
رأ واحد شخصا كان د لكالواحد اوامزا او رأيا» حتى يسيب وينذلم 
ألامر فاذا السيب الناظم له حو الشسْبْبٍ له وهوالسيب الاول ,م لا 
البانيان» كالخليفة والغادم للنالم» وذاكالناظم حو المبدأء وقال 
الله. تعالىفيموضع + " قللوكانمعه البة كما يقولون اذا لابتفسوا 


35 كان فى الا صل" وأحد " والصحيح ماذ كرت‎ 1١) 
. (؟) سورة الاشطا؟ وعوع‎ 

(8) كانفىالاصل" يداير " والضوات ما أثبته. ٠.‏ 
'(؟) كانقىالاصل" البنافين" والصحيح ما .أثبته . 


فثاا 


الى ذى الحرض سبيلا'؟ . الو كان ممه نشله لشاركه فى وضقه واختصاصه 
بالحرش اختصاماء وذ أكيؤد ىالىانتفاء الالبية عنها ء. وتا ل ِيسبى 
موضع ماد لعلى معني أقتضاه الايتان فقالالله تعالى" ما اتغذ الله 
من ولد وماكان محه من آله إذ! لذ حب كل آله بما خاق ولعلا بحضيسسم 
على بحعض" اقملو كان محه مد برا آخر لكان يج من ذ لكاحد الامرين 
اما أن يستبد كل واحد بفعله نتتفاوت' افحالهما» وقد ثبت أن لاتفاوت 
كما نبه عليه بقوله تحالى" ماترىفى خلق الحم من تفاويط او يد غيل 
أحد همأ ص الاخرء والد أخلتحت امر آخر لايكونالهاء وهذآا 
معنىقوله تعالى" ولعلا بعضيم على يعض " . 


: سورة الاسرا*‎ )١( 
. 641 : (؟) ضورة الموؤمنئ‎ 

(«) كانفى الاصل" نتتعاقب" . 

(») سورة الملك: م . 

(ه) كانفىالاصل" تحب" والصواب ما أثيته .. 
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ييأن نفى الممائلة بين الله . تعالى وبمنغيره ٠‏ 


فى هذ 1 الباب مع الممائلة والمشاببة بين الشيكيئن»: ثم تبسين 


نقى المماثلة بين الله تعالى وبمنغيره ' - 

اعلم أن السمائلة : اشتراتشيئين فى معتىما ذ الا قييعتسسا. 
أو عرضياً » أو ذ أتيا فى احد ضما وفرضيا ف ىالا خرء وكلمماثلة لاتنفسات» 
منثلاثة أوجه : 

اما" أن يكين من حيث الجن فيقال8) الند . 

واما ننحيث ألكنة فيقالله (الساواة . 

واما من حيث الكي لي فيقال ال) الشبه ‏ . 

ولبذ امعى سكل وقيل:: ماهذا فيقال : ند كذاء وقيل ؛ كم حذ! 
'فيقال:: 00 وقيل:: كيف دذ! فيقال: شبه كذا كمنسسسان 
' الجواب صحيحاء وكلهذه الثلاثة منالند والساوأة والشيه يستعمل 
افيه المثلء فالشلعام (فى) جميع ذ للا 

واذ قد عرفت معنى حذه الالفاظ رجعنا الىالمقصود مسن 
هذا اليابء فنقول: مانن موجود'ينفى الهالم الا والتركيب المغتلسف 


يخب أن نبمن 


)١(‏ كانفىالاصل" مع 

(؟) (9) تقدم معنىالذاتى والمرضىقى(ص ‏ كم )م 

(؛) انظر تعريف الجنس فى رص اإري:). 

(ه) كانفىئالاصل" فى" . 

(1) (*) تقدم معنىالكم والكيف فى رص م يم )4 

(م) مابين القوسين ام تكن بالاصلاثبتها اعتمادا على ماتقدم الكسلام 
فىمعنىالممائلة. رض سام ): 

( و) قارن بالشردات ص1:45 أشكر أأيه اللطاف , 


الذ ىفيهما . يصح أنيقال : هو مثلالا خر ويصح أن يقال لبس مثايبه 
فيصد ق القولان من وجه ٠‏ ويكذ بان من وجه » تحو ان يقال : البهيمسة 
شلالاسانء فانه متىاريد به انه ثله بالحياة أو اليبس 
نبو صدق» ومتىاريد به أته مثله بالعقلاو النطق فهو كذبء وكذا 
اذا قيل : البسهيمة ليست شلال نسان» متىاريد به فىالعمتسبيسل 
والنطق نصد ق» ومتىاريد به فى الحياة او الحس فكذ ب» ويصح فى 
ما كما ثبت أه المماثلة او نقيت عنه أن يستثنىمنه » فيقال هذا 
مثلذ العالا فىكذ 1 وليس هومثله الا فىكذاء ويكون ذ لكصحيحا . 
والبارىسيحانه تحال لما لم يكن (فيه ) تركييا) بوجه مسن 
الوجوه ولانشاركة شورة بسبب منالاسباب صار اذا قيل :” ليس كمثله 
كان هذا القولصد قا فيه من كل وجه حتى لايصح أن يستقنى 
منه فيقال الا فى كذ ا » وذ الكانه تحالى لاجنس ثه ولاكيفية ولا مشاركبة 
بينه وبين شوع فى معنى من ! لمعانى يرجع الى ذ اته م ثأذا لامث ل لبسه 
كما قالتعالى" ليس كمثله شي" . 
شرف معرفة الله المكتسبة منيينالمعارفء ومايجب 2 أن 
تجرىفى تحصيلها العلوم» وان كاستكلها شريفة فاشرفها ماكسان 
أشرق معلوما » وذ الك#معرفة الله تعالى ومعرنة كيفية الاقتداء به 
ولذ لقا لبعض ! لحكياء : " علمت ماعلمت فلاتحسين اناتعالم مالم 
تصرف الله تعاراكا وأشرقها. واتيبيا لاينزلالا على طاهر النثيييس 
كما قالتعالى" والدلييات للطييير ركذ للقالتعا لى على سبي سبل 
الثلفى! لحث على تطبير القلبب: " وطبر بيقى للطاتفي كرالماكقنين 


)١(‏ قد تقدم الكلام فىهذا رص 10 م). 

(؟) سورة الشورى: 211. وانظر المراد .بنفى لشل (ص عم)ء 
ربع أنظر الحلية (ز.ئ: بلام#)ء 

(؟) سورة النور : 50 . 

(ه) كانفىالاصل" الطائفين" . 


والركع السجود وقا ل الله تعالىنى! لحث على تطاهير البدن والنقسس 
" وكيابةغطب,؟ 'فحق الا نسان ان يبر قلبه ‏ ويزكيه اذا اراد تحصيل 
محرفة الله تعاليء نالقلبٍ والنفس فى اد راكالا مؤر الالبية بمنزلسستبة 
مرآق” ندر جنيك عن الهوا* واميط عنها الشيوات البهيمية والوذ امي 
الدنية والامانىالردية تبينيها الحق من الباطلفى الاءتت ساد أت 
والجميل من القبيح فى الفجالات والصد ق من الكذ ب فى المقالاءتومستى 
علاها طبع لم ير شيقا على الحقيقة» فحق الانسان ان يزكى نفس سه 
فيزيلرجسها كما تال الله تمالى" انما يريد الله ليذ خب عتكبسيبيسم 
الرجس اهل البيت ويطبركم تطبيراة . 

واما كيفية توكية النفس نقد بينتبها فىكتاب" الذريعة السى 
مكارم الشريع © لكن لايد ماحنا منذ كر الطرق المتوصلبها السى 
المصارفء واأنص من جملتيا على الطريق المتوصل!لى معرفة الله تعالبى 
ليحسن ان يسلك ا تب المنهج ولقلا يضلعن الطريق ٠‏ 

الترق المتوصلبها ال ىالمعارف . 

المعارف ضربان : شرب يحصل للانسان با مزاولة لتحصيلييبه 
والاحتيا للا كتسابه واصطياده , وذ لتخصة انواع ٠.‏ 1 


..90 : سورة الحج‎ )١( 

(؟) سوزة المدثر : . 

(+) كانفىالا مل" حتى" .. 

(») كانفىالا صل" الاعتقاد" .,. 

(ه) سورة الاحزاب: 0م ٠.‏ 

(+) قد تكلمت عليه ضمن مؤلفات المؤلف ٠‏ 

(«) كانفىالاصل" اربحة” والصواب ما اثبته انظر رص م»*.) 
من حذاه الوسالة , 


الاول : الهام منآلله تمالىيحصلعع الولادة» وذ لككاهتد أ* 
الاف للا رتضاع ؟لدرء الىاخر النوع الخاص من! لضرب الثاني فقد 'كتمت 
1 
فيما تقدلا. 


رز الظر رص ممم 00)ء 


اللبكلا 


فى الايمان والاسسلام 
قت سح مدت ححصم مت ممم 


الكلام فى الايمان . 

الايمان في الا مل من الامن وهو سكون القلب وطأنيتته : 

ويقا على وجديس: : 

احد هما : : د ع أىجعلته فئ1من» ومنه ' قيلفى وصمف 
الله تفالي” التؤين المبيل؟. . 

والثانى :. مصد ر آمنفلان' اىصار 13 امن تحو احمد واذماء 

ويحد ىبالباءف يقال : امن بالله ويستفاد منه معنىالتصديسق 
لكن الايمان لايةا لالا فى التصد يق الذ ىمعه : امن النفس تصحته والسكون 
الى حقيقته » والتضد بققد. يقالفىذ لكاوفئغيره . . 

فانقيل :' فاذ ا كان الايمان هو التصد بق الذىمعه الامسسين 
والسكون لصحته ٠‏ فكيف قا لتمالى ::' " الم"تر الى الذ ين! وتوا نصيبامن 
الكتاب يؤضن بالجبت والطاغوب؟ ومخا أن يتيقن الانسان باللا يحصل 
معة ألامن.. : 

قيل : أن ذ لكمذ كور على سبيلالذ م للقوم: وانهم لجم ليسم 
وتلة تفكرهم يركنون الئالباطلركؤنهم الئالحق, كنا قالالله تعنالسى 


(؟) كأنفىالاصل" الاصول" . 
(؟) "ا ىمتعديا بنفسه . 
(©؟) سورة الحشر ع 59 -. 

( ه) ‏ أىغير متعد .. 

(1) قارن بالشردات ص50 ). 
(/ا) سورة النساء : وم . 


عبن بار ساراة ملتيع مصينن ايلا وذ للاضرب من البلافة . 
يستمطله الحزب» فيقال: فلان ايمانه الكثر' وفحيته الضرب والشيعم . 
وسلامه الوصىبالسلا م ؛ قالالشاعر : 
عي سين عر ييل 

اما الكفر فمحال!اسكون اليه , فانالكثر حو اعتقاد كاذب 
لاتركن اليه النفس , ولذ لقال الله تعالى” ومن يشركبالله فكأنما خر 
من النماء فتخافه الطير او تبوى به الريح فىمكانسحيق” تنبييا 
أنه تضطارب نفسه اضطراب ذ للته ولاي!مثن قلبه كما يدامئن قلسسفب 
المؤمن» فالايمان الشرعى الذىبدالق على سبيل المدح هو الاعتقسساد 
الصاد ق اليقينى بالا مور الاخروية» واصله ستة اشيا*, قد ته 
النبىعليه السلام عليم.ا بقوله " الايمان انتؤمنبالله وملائكته ركتبه 
وردله واليع الاخر والقدر خيره وشرة” وقد جمل للايمان شاعد يسن 
بهما يصد ق صاحيه وهما الاقرار باللسان وتحرى ألا عما لالشرومسسة 
بالجوارج » 8 قالعليه السلام : " الايمانماوجد فىالتلب 
وصد قه العمل وقال : " الايمان مغرفة بالقلب واقرار بأ للسسسسسان 


”. سيرة التحل: .و‎ )١( 

(؟). كانفى الاصل" الغر" واثيته اعتماد! على المفردات ض .)١‏ 

(») السلام بالكسر : الحجارة الصلبة» واحده سلمه انظر اللسان 
رسام ) , 

(» ) ألبيت لعمرو بن معد يكرب. أننار كتاب سيبويه (750801:1) » 
والمقتضب للميرد ( : .؟ )» العمدة لابن رشيق (5: 6 55). 

(ه) كانفىالاصل " نتخطقه اوييوى" . : 

(1) سورة الحج.: 5م . 

(7) تقدم تخريجة فئ رص 0 

(لم) رواه أبن التجار عن انس رضىألله عنة : بلفظ " ليس الايبيسان 

: بالتمنى ولا بالتحلى لكن حو ماوقر فى القتب وصد قه العمل" كسنز 

العمال ١5: ١(‏ )»2 وابن ابىشيبة عن الحسن موقونا .الاينان 
ص وم )ء وقال الا لبائئهذ! الحذ يث لايصح عنه: والت ثيب 
عنه اقتضاء العلمالممل فى ١/7‏ )»اين بطة ( ل 1).* 


0 


وعمل بالاركان” . 


اختلف الناس فى الا يمان . 

فقيل : حو الا عتقاد بالقلب فقا!؟؟ 
7( 

وقيل : هو الاقرار باللسان فقا ١ ٠.‏ 

وقيل : حو الاعتقاد والاقرار والعمل! لصضالح 0 5 


)١(‏ روآه أبن ماجة عن على رضى الله عنه (1 :78 )ف ىالزواكد استاد 


"0 


2) 


هذا الحديث ضحيف وابنيلة (ل 7 ١‏ ) واخرجه الابرانسى 
عنه كما جاء فى كنز الحمال ٠ ) 7: ١(‏ قال الكثانى فى تغزيسسه 
الشريعة : وله شاحد ان احد هما من حد يث ابى قتأد 3. مسسسن 
شهد لااله آلا الله وانى محمد! رسولالله فذ لبها لساتسة 
وا لمأن بها قلبه لم تداعمه النار .اخرجه: البييقىفسسى 

الشحب وثانيبما من حد يث عائشة. : الايمانبالله السسسزار 
باللسان وتصد يق با لقلب وعم لبالا ركان . أخرجه الد يلمبسى 
والشيرازىفى الا لقاب ( :1ه 1 )وقالالسيوطى : لبسيسيذا 


: الحد يث متابعات وشواهد جد ! فيرتقع ضعفه . . اللا لسمسسسى 
المصنوة (19:ع). 


هذا قو لالأشاعرة .انظر أصولالد بن هس م ع ؟ ) والتمبينسسد 
وى 2 ؟ ) شرح المواقف رم :: 95م ) والايمان ص 151 )والى 
هذ أ القولذ حب ابو منصور المائريد ى» ويروىآيضًا عن أبى خنيضة 
رضى الله عنه .أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٠)‏ 
قالبه الكرامية: شرح الطحاوية ض 0م )»2 أصولآلد يسسن 
ض سس )» شرح المواقف (ير: 8 8) ٠‏ 

حو مذ حب عانة السلف» بلقد وقع عليه الاجماع كما حكاه غير 
واحد ء فقد قا لالامام الشنافعىفى الام : وكان الاجماع منسسن 
الصحابة والتابعيئ من بعد هم ومن اد ركنا يقولون : : الايعان قننول 
وحمل ونية » ولا يجزى واحد من الثلائة الا بالاخرء الايمان لابن 

تيمية ضص ٠+5‏ )قا لالبخارى : بالك اك لت يدل سس 
الملماء بالامصار نما رأيت ت احد ١‏ نهم يغتلف فى أن الايمان تقول 
كمله ويزيد وينقص . الفتح ( : بع ) .قالالبغوى : أتتقسست 
الصحابة والتابعون فمن بعد خم منعلماء السنة على آن الاعمالمنب 


وكل واحد من ضؤلا* نظر ننها » فنن قال : هو الاعتقاد فلتواسه 
عليه السلام ::* الايمان ا نتؤنن نا لله وملائكلا الخيرء ولانالشسةه 
تعالىحيثما ذكره أفرده عن العمل نحو قوله تعالى” الذ ب نآمنسسوا 
وعملوا الصا لحاءت ‏ وقالعليه السلام:: " الايمان والعملقريتس سان 
لايصلح أحد هما ألا 06 : 

ومن قا لهو الاتزار فلقوله عليه 'السلام ف ىالجرية العى عرفت 
عليه فقا للها اين الله .؟ ققالت فئالسماء فاقرت بالله ورسوأ سه 
ثقال ب :اعتقها فانها فؤضة). وام يستكشفصن معرفتبا وض افمسسنال 
جوارحيسا . 

ومن قا ل الاعما لمن الايمان فنظر الى نحو قوله " وماكان اانه 


2 الايمانثم قال:: قالوا " أن الا يمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالداامة 
وينقص بالمحصية على مانطق به القرآن فى الزيادة.وجاء الحد ينث 
فى لنقصان فى وصف.النسا* " شرج السنة (1 و +20 وم ) وقسال 
الاجرى:: * أن الذىعلية ملماء الصلمين ان الا يمان واج علسى 
جميع الخلق , وحو تصد بق بالقلبء واقرار :با للسان وكمسحسسل 
بالجوارح " الشريحة س4 ١١‏ ) . وقا لشارح الطحاوية " ذ حب 
مالك والشافعى وأحمد والا وزاعى واسحق بن راهويه سائر أصضل 
الحديث واه لالمديقة رحمهم الله واه لالظاهر وجماعة من 
المتكلمين الى أنه تصد بق با لجتان واقرار باللسان وعملبا لا ركان ٠‏ 
في لالالا).ء 
وقال ابو عثمان ن الصابوتى : مذ هب اهل الحد يث أن الايما ن تقول 
يعمل ومصوفة يزيد بالطلاعة وينقس بالمعصية .عتقيدة السدلسهسف 
د 85 

. تقدم تخريجه انفا‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » م+ . 

( #) الخرجه الخطيب عن علىين الحسين مرسلا . اقتضاء العلم العمل 
ص 30 ) ء واين شامينعن محمد بن على مرسلا كما جا* فسسى 
كمر العمال (1 ٠.)‏ 

(4) روآه صلم رو: جوع م)ء ودأود رز: « وج والتساكى (18؟١)‏ 
وأحمد (؟ : زذو+ عه ومالك (؟ : ١١‏ )» والشافعىفى الرسالسة 
لض 76 ٠.)‏ 


اا 


1 
ليضيح ايمائ!؟ اىصلاتكم الىبيت المقدس , وقوله عليه السلام : 
" الايمان بضع وسبعون د رجة أعلاها شبادة إنلااله الا الله 
واد ناها اماطة الاذىضن الطريق” وقالعليه السلام : " الايمسسان 
معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمليالاركان" . 


فصل: 

المؤمن يقأ على وجهين : 

إحد هما : على سبيل الاسم كمناقر بالاركان الحنيفية» كسا 
ان اليهودى والنصرانى اقرا باركان د بن موسى وعيسى عليهدا الحدر 
على هذ ! قوله تعالى" الذ بنآمنوا والذ ين هاد وا والنصارئ” الآية. 

والثانى : يقالعلىسييل الحد » وهو كما قا لالنبىعليسسسه 
السلام * الايمان معرفة بالقلب واقرار با للسان وعملبالاركان" واعايمان 
حصلعن سبيل| لتقليد فأنه يجرىفى الا حكام الد نيوية كالميهسراك 
والنكاح ونحوهما مجرى الا يمان | ليقينية ,٠‏ 


. 18 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) رواه صلم (1 :7 وأبودأود »)91١9:4(‏ والبنوى 
(1: »8 )» وأبن سلام فى كتاب الايمان ف .0 )4 وآبن بدسسسة 
( ل ٠١7‏ )» والترمذى زه : ٠١‏ )2 وقأ لحد يث حسن صحيسسبسح 
والنسائى زم : ٠.‏ 9 )» واحمد (5: م46 )؛ واين ماجسسسسة 
(7:1؟)» والبخارىالجزء الاولونيه ؟ بضع وستون" (1:1ه) 

(م) تقدم تخريجه أنفقا , 0 ش 

(») سورة البقرة : 59 . 


عل ]1 


لما كان للايمان د رجات كما روىتىالخيرء وكلماله متسسازل ‏ 
ود رجات فالاسم يقع على الستد.أ به والد أخلفية ٠‏ كما يقع علس 
الستوفى لغانة د رجاته والبالغ الاقصئفاياته , وانكانبينالمبتسدأ 
والمنتهى فيا لحكم بون بحيد : ولما كان الايمان كذ لصح ان يقال لمن 
د خلفية بأظهار الشهاد تبى مؤمن» كما يقال للمنتهى فيم مإمسسسستن 
وعلى هد ا قا نتصالى":يا أييها الذي نآمنوا بألله سول * اعياايبا 
الك اخلون فى الا يمان است كملوا الايمان» وذ لكان كلماله منتهى وفايسة 
فآن من د خلفية ولم يستوف فايته يصح ان يثبت الحكم مرة وأن ينفسسى 
عنة مرة» وان يثبت وينفىعنه معا ء وان لايثبت له وينفىعنه »- نحو أن 
يقال لمن ابتد أ فى الا كل وام يستوف : فلا نقد اكلء اىابتد أ بالاكل 
وقد يقالله : هو لم يأكلاى لم يستوف الاكلء وقد يقالله اكبسل 
ولم يأكلأىاخذ فيه ولم يستوفء وقد يقال : ما أكلوماتركالاكل 
اىمافعل هذ ا ولاذ ابا لتمام» وسو لما كان الايمان لاكثر الناس علسسى 
صح أن يقالنيهم على هذه الوجوه ٠‏ وعلىهذ! ماروئعته عليه - 
السلام " من قا للا اله آلا الله فهو مؤمن وان زتى وأنسرق” اىد اخل 
فى الايمان» وروىعنه " لا يزنى الزانئ ودحو مؤمن ولا يسرق السارق وسو 
مؤمن ولا يشرب الخمر. وصو. مؤمن . . 


)١(‏ سورة النسا* : 5م18 ء 

(؟) رواه أحمد وآبن ابى يعلى وأبنحبانعن!بىد رد أ*:بلق"ا. " مامبن 
رجليشنبهد أن لا اله 1.لا الله فهو مؤمن وأن زثى وأن سرق ورتم 
أنف أبىالدارد اء أنظر الجامع الكبير وى 15 + )رواه الطبراتى 
عن سلمة بن نعيم 'الاشجغى يلفظ " من قا للااله آلا. الله دغل 
الجنة وأن زنى وان سرق" المرجع المذ كور ض 11٠١‏ ) + 

رج) رواه البخارى(15:لمّه )» وستلم (1 :75 )وأبود أود ( :51 )١‏ 
والعرمذى (ه : ه 1) وقالحد ينث حسن ضحيح غريب. النساقبى 
بروج رع )» وأبن ماجة: (5 :وو ؟ 1 ). والد أرمى (؟ ١ ١>:‏ )» 
الاجرىفئ! أشريعة سؤ؟ 1 1 )» :وآبن1 بى شيبة فى آلا يسسحان 
ص 3ه وابويطة زلا وا)ء 


احلناقا 


1 . 
افولا يفج لذ لكومو كامل لايل وكذ ! قوكه عليه السسسلام 

لايؤمن احد كم حتى يحب .لا خيه مايحب لنفسه * وكذ ١‏ ماروىوءضسه 
عليه العلام " من قا لانا مؤمنفهوفاسق» ومن قالانا اغلم فيسو 


جاهلة ركان اصحا) النبى صل الله علية ودام اذا سفلاحد ولثم 


: 0 مقمن أن ث هلأ الله : وكذا قوله عليه السنسسلام 


)١(‏ هذا قولالمحتقين .الفتح (0:19).ء 
(؟) 'رواه: التخارى (ؤ : لاه )» وسلم (1: 7 )2 وأحمتتسسد 
(: وار والد ارم رى : بذ )» وابنماجة ١: 1١(‏ ). 
(#) أخرجه ابنبطة عنعمر (ل ١5+‏ )ونيه " كافر" بذ لفاسق 
وذ كره الخزالى قال لمراقىفى تخريجه : رواة “التتبزاتى 
فالا وسد! بالشطر الاخير منه من حد يث ابن عمر. وقيسسه 
ليث بن ابىس ليم وهو مختلف فيه » والشطر الاولروئمنتن 
'قوليحيىبن ابىكثير رواه الطبرائىفى الاصغر بلفظ. ".مسن 
قالانا فىالجنة فهو فىالنار" وسنده ضعيف (1:م5١).‏ 
()) اورد أبنبطة : انا مؤمنانشاء الله " كذ! كان يقولءبسد 
الله بن سحود ؛ :الابانة الصغرى ض 4 3 )» وروىان رجلا 
قالعند عبد الله بن صحعود : " انا مؤي" نقالا بسن 
صعود : انأنت مناه لالجنة ؟ نقال.: ارجوء نقالّابن 
صسصوك افلا آلا ولى كما وكلت الاخرى" رواه 2-0-0 
الكبرى (ل 1 ) وقالرج ل لعلقمة " امؤءنانت؟ قال : 
أنشاء الله " الشريعة س.7١‏ )» واخرج ابن1 5 مان 
عاقفة تالت: انعم المؤنون أنشاء الله " * الايمان فين + ).. 
(ه) كانفىالاصل" احد هما " 
)3 ا.ختلف العلما » فى الاستثناء فى الا يمان ٠.‏ 
فا وجبه : قوم ؛ ومنصه آغرون» وتسط بعضهم تاجازة باعتبنار 
ومنحه باعتيار ومذ ١‏ أصح الاقوالواليه ذ هب جمعو من 
المحققين» وقد ساق آلا جرىيسن ده الى جرير بنعبه الخميسد 
قال : وكان الاعشومنضور وغغيرة وليث وعدئاء بن الس سسب 
واسماعيل بن خا لد : وعمارة بن القحقاع والعلا» بن المسيتٍ وان 
شبومة وسفيان!لشورئه وابو يحنيىصاحب الحسن وعممسزة 
. 0 يقولون :. نحن نؤمنون ان شا * الله ومحببون على من لب 
وبستده الى عبد الوحدن ابن مهد ىيقول : اذا ترك- 
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* لايستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه: » ولا يستقيم قلبه حتى يستقوم 
لساب يكنا قولة تعالي" قلا ورب كلا يؤشؤن حتى يحكموكفيما شجسسسر. 
بينيم ثم لايجد وا فى انفسهم حرجا مما أقضيتٍ ويسلموا مسسسن؛ 
ولما قالبحض العرب واعتقد وا انهم استكملوا الآيمان تال اللسسه: 
تحالي” قالت الاعراب آمنا قل ام تؤفنوا ولكن قولوا اسلملا اعد غلم 
فى الشلم من حيث انكم اظدبرتم الايمان؛ قأما استكمالالايمانةلسسم 
يحصل لكر بعد ء وعادة التاس ان كلتضيلة نم يستكملها صاحبيبا 
قد ينفىعنة أسمياء: كقولهم : لاسيف الا أن يكون صارما ٠‏ ولا رس 
الا ان يكون صاد ق الخدوء ولافتئ الا انيكون شجاغا سخياء وعلسى 


- الاستكناء, فيو اص لالارجاء .الشريعة س و١١‏ ):.قال 
ابو العز الحنفىفىشرحه علىالحقيدة الطحاوية' : واما مسن 
يجوز الاستثناء وتركه » ضهم أسعد بالد ليلصن الفري كين 
وخير الامور اوسيل فان اراد المستثنى الشكنى اص لايمائنسه: 
منع من الاستثناء: وهذا! مما لاخلاف فيه , واراد أتسسه 
مؤمن من المؤبنين الد بن وصشيم الله فى قوله * انما الفؤضيون 
الذ باذ ! ذ كر الله وجات تلوهم واذا تليت عليهم آياتته 
زاد هم ايمانا وعلى ربهم يتوكتون ..الذ بن يقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون» ا ولككهم المؤمنون حقا: لهم د رجات عند ريم 
ومغفرة ورزق كريم." .الانفال : + » .وفىقوله تجالسسى 
" اثما المقينون لذ بنآمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتناييسوا 
وجاهد وا باموالهم وأنفسبم فىسد يل الله اولقك هسم 
الصادتون" . الحجراث ؛ م1 .فالاستثناء حينكذ جاعز 
وكذ لكمن استثنى واراد عدم علمة بالعاقية, وكذ لكمسسئن 
أستثي تحليقا للامر بنشيقة الله لاشكا فىايمانه .وهمذا 
القولفىالقوة كما ترى . رص 94 ؟ ) .. 

زوع رياه أحمد (48م9١1)مد‏ 

(ا) سوزة النسأ" 3 ماه 

(#) سورة الحجرات: 16 . 


لضن 


ل 
هذ ! روى" لا يمان لمنلا أمانة له » ولاد ين لمن لاعبد ا 


" لا يمان لمن لاصلاة له .ولا صلاة لمن لا زكاة 2 تنبيها ان تنام 
الايمان با لصلاة وتمام الصلاة بالزكاة . 


نصل: 

زيادة الايمان وانتقاصه ؛ اختلفوا هل يزيد وينقص . 

فقالقم + لايزيد ولاينقصء» ويشبه ان يكين ذ للدقول الذ يمن ” 
اعتقد وا ان الا يمان حو القول! لمجرد وهو أنيأتى الان 
بالشهاد تمن ٠.‏ 

وتالقم : يزيد وينقص ويشبه. ان يكون ذ تقول من جعسسسل 
الاعما لمننجملة الايمان» فقا لمن از اد اعمال الصالحة ازد اد ايمانه * 
ومن نقص منها نقص أيمانة ٠.‏ 

وقالقوم : الايمان يزيد ولا ينقص ويشبه. أن بكون ذ للاقنول 
منقال ‏ : الايمان حو الاعتقاد الحقء فأن الانسان يصع أن يخرج من 
حد الجم لال ىالملم وان يزد اد ايماته بحسب الازد ياد حمق 
السو البسا كان يعن نيه بن العلا لدي الن اليل 


(و) رواه احمد عنانس (م: م١‏ ) وأبنابىشيية فى كتسنتاتت 
الايمان وقال الا ليان حد يث صحيح (ص ه ) . وايو يعلسى: 
وأ ليهبنتى عنه » قروأة اللاي ا أبن حمر بلفستاد 
" لا يمان لمن لاامانة له وولاصلاة لمن لا طبور له ولاد بن لمن 
لاصلاة له » وموضع الصلاة من الد بن كموضع الرأس مسحتستن 
الجسد 2 كشف الخفاء (؟و: ممع).ء 

و) الشئر الاولرواه ابنبطة فى الابانة الكبرى رلب ع6 1) » 
والشدار الثاتى أخرجه أيْن سعد عن عمر بن عيد الحزيز أنسسة: 
خب قيلي القئر فذ كر المزكاة فحض عليها وقال : طلسنى” 
كل!نسان صاع تفرأ » ومد أن من حن'ة وقالانة لاصلاة لممن: 
لازكاة له .الطبقات رح .ردم ):. 

(+) قارنباصولألد ين ص ؟5م0؟). 
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والقرآن يقتضى أنه يصح ان يزيد وان ينقص لقوله تعالسسسى 
* واذا ما أنزلت سورة فمضيم من يقولآيكم زاد ته هذه ايماناء ناما 
الذ بنآمنوا فزاد تهم أيمانا وهم 0-0-2 وقوله تعالى” يا ايبسا 
الذ بن آمنوا آمنرا اىحصلوا مايزيد كم أيمانا » وعلى هذا قأ علي 
رضى الله عنه " الا يمان يبد و نكتة بيضاء ناذا ازداد الايمان أزدا د 
البياض فائ ١‏ استكمل الا يمان ابيض القلب كله ؛ وان النفاق يبد و نكئسة 
سود 1* فكلم أزد اد النفاقازد اد السواد »ناذا استكملالنغناق 
أسود القلب كل , 


. 19 6 .: سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سيرة النسا" : همرد. 

ر؟) كأنفىالاصل” يبد وا" , 

(ع) كأنفى الاصل" فكليا" . 

(ه) أخرجه ابنابىشيية فىكتاب الايمان و م ) وفيه " لحظة " . 
وأبن بلة ( له ١‏ ) واورده الغزالىفيالاحيا*( :1؟١)‏ » 
وأبن تيمية فى الايمان وس 11 )» وانظر نهج البلاغئة 
9:وه)ء 


اإرندارا 


كراهة سلب اسم المؤس عدؤيام يدكر الشيهاد تين . 
عبتا ات عت فط شم ط تام تأر يعسي سوسوي سم 1 


قد تقدم أن المؤينيقالعلى وجب لنن ايز الشباد تين 

ولمن اختص بالاعتقاد اليقينىنمنسم ميا باالبار الشباد تين 
فانه لايسلب هذا الاسم مالم ينكر الشياد تمزفائه ابت الشري طلا 
سلب عنه اسم الايمان» لقوله تحالى" ولاتقولوا لمنْ القى| لي25ت 2 
السلام لست مؤنا” ولان الله تعالىقد ا 
ابى ونظراءه بلفا. المؤنتين تقال" يا ايها الذينّآمنوا لاتلهكم اموألكم 
ولا اولادكم عن ذكر اللا لو اكثز الله تعالىاحد ١‏ مناهلا لتوحيّكك 

َذ نب لسلب الذ ين جاد لوا النبئصلى الله عليّه وقد علموا أن ألحق 
معه » وقد قالالله تحالى" وانفريقا من ألمؤنين لكارهين يجاد لنون 
في لحق بعد مأتبين كأنمايساقون ألى المت وحم يفطزين ”7 الاكترابا نباب 


)1١(‏ كانفىالاصل" الشرعية 

(؟) سورة النساء : .و . : 

() مود الله بنابىينمالكين الحارث يِنْصِيد المزرستتى 
ابو الحبابء المشسبور بابن سئول» وسلول جد ته لابيه .من خزاحة 
رأس المنافقين فى الاسلام »من اهل المدينة» كانسيد الخزرج فى 
آخر جادليتهم» واظهر الاسلام بعد وقعة بدر تقية» مات 
سنة واه . الاعلام ( :مم .)١‏ 

(؟) سورة الضافقون : ؟و . 

(ه) سورة الانفال: م2 5 . 
قال ابنعياس رضى الله عته :" وكأنجد الهم نبىالله انقالستوا 
لم يعلمنا انا نلقىالعد د ننستعد لقتالهم وائما خرجتتت] 
للعير وذ لذفى لبد ر حينما امرهم النجى با لشركة فكره ذ لاحل 
الايمان . تفسير الطبرى ( 1 :هو ” )ت اأحمد شاكر . 

() جوابو لبابة بنعبذ المنذر الانصارىمختلف فىاسمه » قالموسى 
أبن عقبة أسمه بشيرء وقا ل أبن اسحق أسمه رفاعه .٠‏ وذ كر صاحنن 
الكشاف وغيره فى تفسير الانفا لان اسه مروآن» قا أبن اسحاق 
زعموا أن التبى صلى الله عليه وسلم رد. ابا لبابة والخارث بسْسن 
حاب يمد انخرجا معه الئيد رغامز ابا لبابة على المد يننة 
وضرب ليما بسيمييما واجرهما مع اصحاب بد رء. وذ كرة ‏ موسى 
أبن عتبة فى البد ريين وكأ ن احد النقباء ليلة العقبة .مات نى 
خلافة على .الاصابة (و :م0 )ء الاستيغاب (154:60) < 


لنت لكات (ع. لايع 
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5 أشار ألئيغي قويالة أن محمد :يريد ملام وأؤماأً الوحلته اثتة 
الذيع : فانزلاللة خمالى* يا ايها الذ ين أمنوا لاثفونوا انلنسة 
والوسول ولاكثر الذ يئمفكوا الذم الحزام, وقد قال الله تمالسسى 
" يا أيه الذينآهنوأ كتب عليكم القصاض فى القتلى' ثم تال" فمسن 
عفى له مناخيه شيا فاتباع بالمعروف" -ثم قال" د ليد مل 
ريكم ورحط؟ نسماه الله تمالئيقىاولالاية النؤين؛ وفى شيا 
أخاه ولم يقيسه فى الاخرة من التخفيف» ثم قال لجميى هم " وتوسسوا 
الىالله جميعا انها المؤضون لعلكم تفلحون” فسماهم مؤنئ . 

ومن قا لمن المتكلمين : لايصح: أزيقال المؤمن لكاقة ستة تسل 
القبلة الابشرط الاخلاص : ويسد بجهلتا بحاله ؛ فانعتىبالايمان 
الاعتقاد اليقينى والاعمالالصالحة العىيضامها الاخلاص: وعنننساه 
الله تعالىيقولة * أولكهم النؤمنئ ذا فسحيح » وانعنى المد كور 
فىقوله تعالى" ان الذ ينآمنوا والذ بن حاد وا" فليس كذ لكلما تقدم . 

فانقيل : فقد سلب الله تعالىعن الفاسقاسم الايمان» حيسثك 
قال" افمن كان مإمنا كين كان فاسة 


.٠ كانفىالاصل" تبلكم " والضحيح ما اثبته‎ )1١.( 

(؟) أنظر القرطبى (با: 66 * )» وابن كثمر (9 ٠):‏ 

(؟) اسورة الانقال: لام ١‏ 

(؛) سورة البقرة : م87١‏ . 

(ه) سورة التور : "١‏ : 

(5) سورة الاتفال: 4 . 

(“ا) سورة البقرة : 518 . 

(ه) سورة السجدة 1م١1‏ . 
قا لابن عباس وعذطا* بنيسار : نزلت هذه الاية فى على والوليتد 
أبنعقبة وذ لكانهما تلا حياء فقالله الوليد .: انا ابسسط. 
منكاسانا واحد ! سنانا فقالله على اسكت فاتاكفاسق . 
القرطبى 641 10). 
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قيل : المؤمن هاهنا. هو المذ كور على سب يلالمدح , او يكسون 
تقد يره افمن كان مؤمنا غير فأسق كمن كان مؤمتا فاسقا» فحذف من كسملا 
الطرفين ماينيه على الؤخر . 
الكلام فىالاسلام . 

الإسلام منقولعن سلم كما ان الا يمان منقولعن امنء ويقالذ لك 
على وجهين : 35 

احدهما : متعديا تحواشلت وجيى لله 

والثانى : غير متحعد نحو اسلم ثلاناىد خلفى اك ليِيم 
بحو أصافء واربع ' واشتى 3 

فالاسلام : هو اشتمالالعبد علىمايفيده السلامة» فمسسبن 
اظدبر أثار الايماننقد اوجب الله له السلامة بتجريع نفيه علسسى 
الثار . 

واختلف فى الاسلام والايمان . 

فقال بعض ! لمتكلمين حما واحد أ» واستشهد بقوله تعالببى 
*" فأخرجنا من كأن فيها من المؤمنينفما وجد نا فيه غيز بيت مين 
الصدلميث 

والصحيح أنهما وأنكانا قد يرد أن فى بعض المواضع متراد ثنين 
على معهىقا لمقصود منيما مختلف ؛ فالا يمان من الامن ودو يختسسص 
بالقئب»: والاسلام من السلامة وهو مختص باليد ن والجوارج » ومسا 
يقرق بينهما ان النبىعليه السلام فسر الايمان يقير مافسر به الاسلام 


.. ٠ : سورة العمران‎ )١( 

(؟) كانفىالاصل" اريع" والصحيح ما.أثبته . 

(#) كانفىالاصل" اشنى" والصو اب ماذ كرته ٠‏ 

(؟) قالبه المععزلة والخوارج وطاففة مناه لالحديث والسنبة 
الايمان لا بن تيمية س1 5+ )ء وبه قا لالبخاري .لفت سح 
(114:1).». وان منده. , كتاب الايمان لابن منده س9 2؟١).‏ 

ره) سورة الذاريات: م م, 5" .. 


درا 


فقال ؛ الايمان انتؤمنبالله وملائكتة , الخبرء وقال" الاسسلام 
شبادة انلاالم الا الله واشبد أنمحمدا عبده ورسوله واقسام 
الفلاظ الخبرء وقال الله تعالى" قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا اسلمنك فد لذ للتعلى ان الايمانغير الاسلام؟ وقسال 
جحدد ين محمد رضى الله 'عنه " قد يكؤن الرج ل ضداما ولايكون مؤمئسا 
ولايجوز أن يكون مؤمنا ولايكون سلما فقيل له كيف يكون ذ لقال 
ارأيث رجلا فىالسجد الحرام يحكم عليه انه ف ىالكعبة قال 
لاء فلو كانفى الكعبة يحكم عليه انة فىالصجد الحرام قاله تصم 
قالفكذ لكالاسلام والايمان . 


(9) هذا حديث جبريلرواه البخارف (1 1١:‏ )» صسلم(1 :5 7) 
وابن ماجة ١(‏ : 4؟ )» والاجرىفىالشريعة ص ٠١+‏ )واأبن 
أبىشيبة فىالايمان و ٠.‏ )» وابنمنده فىالايمان ص ” ) 
وابنبطة وله ٠) ٠١‏ 

(؟) سورة الججرات: 016 . 

(م) والصحيح ماذ حب اليه السلفء وهو انب الاسلام والايمسان 
تلازما وذ لكيفيد أن سمىاحد دما غير سم ىالاخرء وازحالة 
اقعران الاسلام والايمانغير حالة افراد احد هما عنالاخبتر 
فمثل!لاسلام من الايمان كشل الث_باد تين احد اضما من الاخسرى 
فشيادة الرسالة غير شيادة الوحد انية» ذبما شيثئان نسى 
الاعيان» واعد اهما مرتيدطة بالاخرىفى المعنى وا لحكم كنوع 


واحد , كذ لكالاسلام والايمان, لا أيمان لمنلا اسلام له ولا اسلام 


لمن لاأيمان له , أن لايخلو المؤمن من اسلام به يتحققايمائنه 
ولايغلو المسلم منايمانبه يصح اسلاه . 

الا يمان لابن تيمية وس 5غ ؟ )» شرح الطحاوية ص ؟89). 
وأستد لدؤلاء يحد يث جبريل وحد يث وفد عبد القيس حيسث 
أن لنب صلى الله عليه وسلم فرق بينيما فى حد يث جبر سل 
فجعل الاسلام الاعمالالظاهرة والايمان الاعتقاد الباسن 
وهذ ! واضح فى الفرق بينهما » ون ىحد يث وفد عبد القيس فسر 
النبى ساي الله عليه ودام الايمانيما فسريه الاسلام قسىي 
حد يث جبريلحيث قال : أتد رونذا الابمانبالله وحده قالوا 


الله ورسوله اعلمء قال : شبادة أنلااله ألا الله واقسسامت 
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غم طم سر د نه > صف كي ورد وز 


كك 


د متخ ص نما 


حك 10م نو نه متوهر وه اع 


9 »© و سا 


2 كي مله 


ون 


الصلاة وايتاء الزكاة وضيام رمضان؛ والحدؤان منفق على صحتهما 
فدفعا لتودم التعارض جمع السلف بينهما .٠‏ 
قالابنالصلاح بعد أن سرد أقوا لالعلماة فىذ للن ففسرع 
مما ذكرناه 'وحقثنا أن الايمان والأسلام يجتمعان ويفغر سان 
وان كل مؤمن صسام وليس كلوسنام مؤمنا قال وهذا تحقبق وافو” 
با لتحقيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة ف ىالايسان 
والاسلام العى الما غلط فنيبا الخافضون وماحتقناه مئذ للك 
مؤائق لجماهير الحلمأ» نن اهلا لحد يث رفيزهم . 
شرح ملم للنووى (1 685 ٠)‏ 


18م 


لصَمسق:* 

'قالبحض العلماء : الاسلام معزلتان : 

الاول: الاستسلام بالتزام الأحكامء وذ للتناد نى منزلة من الايمان 
ودو كما قالتغالى" ولكن قولوا اسلمنا * ١ ..١‏ 

والثانية : الرضا بحكم الله تعالىفىا لسر والجهر وذ لكاعلسى 
مؤزلة من الايمان . صو كما 'قال الله تعالي" ان قالله ربه الإرسال 
أسلمت لرب العالميلة وقا لاله تفالي* غلا اسلما وتله للجبياة وذتك 
و أن يكون مع الاعتراف نمكم الله تعالى اعتقاد | بالقلب ورؤاء بالفعصسل 
وتوكلا عليه بلا التفات منة الىغيرك » كنا روى : أن ابراهيم عأيسسبيه 
السلام لما وضع فى المنجنيق ليرمىيه فى النار قالله جبريلاللتحاجسة 
فقالاما اليلتخلا ‏ فانىقد توكلت على الال" . 

ولد لادخرة أحمالىة زينا ا نجمانا. سنكي 1ك يورق الي 
" أن الد ينعند الله الاسلام؟ وتوله تمالى" يحكم بها النبيونالذيين 
أسلموا للذ يسن حاد رك .يحنىيا لذ بن أسلموا هاهنا اولى لمزم مسن 
الرسلء بقوله " لذ ين هاد وأ" مند وهم » وقوله 'تعالئ فاخرجنا 
من كان فييها من | /حؤمنين نما وجند نا فيها غير بيث من !السرلماق 4د قد قال 
بعض المحكةل"!؟ السلم ضافنتنا الستسلم لله المتوكلعليه فكأنه قيل 


. ١6 سورة الحجرات؛‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ١١:‏ . 

() سورة الصافات: .واء 

( ع ) قارنبالمقردات وي ١‏ ):. 30 
(ه) ذكره أبن كثير(م : م١‏ )» القياجو مي ابوين كن ١‏ اننع ما 
(1) سورة البقرة:: م١١‏ ١كاننىالاصل"‏ وجعلنا ” 

(7) سورة العمران؟ 0169م 

(م) سورة الماقدة ؛ عوع, كان فى الاصل" يحكم بها الذين" . 
(و) ضورة الذاريات: مسىء وم ء 

(..) انظر ماقاله الباتلانىنى التمبيد صم 0). 


ع شق 


اخرجنا منكانفيها من المؤستين نما وجد نأ فيها غير بيتمن السلسين 
المتوكلين المنق هين الى الله الا واحد . 

واعلم م 

أن الايمان والاسلام وان كانا قد يطالقان اسمين لهذا الدين 
فالاسلام الملة ولمهذ! قال الله تحالى" ملة أبيكم ابراهيم مو سماكم 
السلدين” ولبذا قيل" دار الاسلام» ولايقالد ار الايمان» فافينتك 
لمن د خلفي ألد بن الاسلام» ونفىعنه الايمانفىقوله تعالي" قائست 
الاعرا ءا الاية» وب الفرق بين الايمان والاسلام ان الايمان يقسسنتال 
اعتباريا المعلم والتصد يق» والاسلام يقالاعتباريا للاعمالكما تقدم فى 
ان ولبذ ا قالغليه السلام " الاسلام اعلانية والايمان ن تي 
اسك , ش 


الكلام فى الكفر ٠‏ 
التتر فى اللفة ء الامتناع من اظطهار المنطوىعلية » واستسيو 
اخس م اللة) ومنه قيل : لي لكافرء قا لالشاعر": 
0 


القت ذ كاء يميقب اا فى كافرً 


1 سورة الحج و يلاء‎ )١( 

(؟) قالت الاعراب امنا قللم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا . الحجرات: ) 1 . 
وكان فى الاصل" قال الاعراب " وجو تحريف . 

(9؟) فى حد يث جبريل . 

() رواه أحمد (م:ع" ١‏ ))» وأبنابىشيبة ف ىألايمان ر(ص1)600 » 
قا لآلا لبانى : سنده ضحيف . وابنبطة (ل2 12 ٠)‏ 

ره) كاأننىالاصل" السفر " والصو اب ما أثبته ٠‏ 

(:) كاآنفىالاصل" بيبا" 

(+) عجلابيت لشحلب بن صعيرة المازنى يصف الظلوم والنعامسنسة 
ورواخبما الىبيضيما عند غروب الشمس» وصدره : 

قتذكرا ثقلا رشيدا بعد ما 

انظر اللسان ( كثر) وعيون الاأخبار(؟ :دم ): وأورده ' المؤلف فى 
المفرد أت وى 55 )2 ) ٠‏ 


لض 


ويقا لللزارع الذىيجعلاليذر فى التراب كافز وكافور الللسع 
ويقال للقرية المند'وية علىسكانها كفرواء والكثر + ستر النممتسسة.. 
والكاثر بالله ساتر لمأ انعم عليه . 

ونهم الله تعا ل علىقولالمجطثلاث: 

نعمة خارجية كالما ل والد أر والضياع . 

ونعمة بد نية كا لصحة:وسلامة الاعضاء . ' 

ونحمة نفسية كالحقل والتميمز . ' 

وأعظم هذه النحم الثلاث نممة نقسية » وأعذلم النعم النقسية 
ماجعلله منالمغرقة المشار اليه يقوله. تضالى" فطرة الله التي 
فر الناس ملب وقولتما ل" ولعن سألتهم من خلقهم ليقونتبين 
الله * وجاحد ها دوالكائر المطلقالذىحقه فىكلشريعسة ان : 
يضان فى قلبه , والمكقر بالنهم الْذنيوية د ون الكتر بالنعم الاخروينة ' 
وذ للتظاجر فيما ذ كر الله تحالىءن الوعيد:؛ فانه: قالنى النعتتم 
الد نيوية " وضرب الله حثلا قرية كانت آمنة منامئنة يأتيها رزقيلتتا 
رغد ! من كلمكان» فكثرت يانم اللة' فاذ.أقها الله لباس الجو لقال 
فى ا لكثر بالنعم الاخروية " واذ .قالابراهيم رب اجع لهذا 00 
آننا وارزق اهله من الثفرات من آمَن متهم بالله واليم الا.مرء قالومن 
كثر فامتمه قليلا ثم أضايره الىعذ انب الثار ويف المصوا . 

واعلم : 
أنالكافر وأنكانفى الاطلاقاسما لود م سف كان 
الشرفية» و يقال لمن تعابلى شيكا مما يتعاطاة الكقار.فاناسسم 


انلق سورة الرم + 

(؟) سورة الزغرف: 6م . 
(«) سورة التحل :131 . 
(») سورة البقرة ٠‏ 155 . 


قوسل 


القاعلي داق على من كثر منه ذ لكالفعلء نقد يقال لمن باشر اد نسى 
حرمتة ٠‏ كقولهم آكل وشارب وضارب» وعلى هذ ! قوله حليه السسلام 
" من تركالصلاة فقد كثر* أىقد أخذ فىفصلالكفارء وعلى حمذ! 
قوله تعالي" ومن لم يحكم بما انزل الله فا ولكلتهم الكافرر ٠‏ 
الكلام فىالشرك ٠‏ 

الشركاصله من اتمشاركةء فالشركبالكه اثيات ضد اوتد له 
ون لكهو المحقول فى اطلاق الشرك . 

والمشركون أضزب: 0 

منهم من يجحلالا زلى والمعبود غير واحد ٠‏ 

ومنهم من يجع ل المعبود واحد ا ولا [لىغير واحد كالشتوية 


والمجوس ٠‏ 
ومنهم من يجعمل الا زلى واحد ١‏ والمعيود غير واحد كعبسدة 
والشركضريان : 


ضوب يخرج الان سان به عن الد ين وهو ماتقد م وعى بقو سه 
ن 
تعالي" ان الله لايقفر انيشركبه ويخفر ماد ون ذ لكلمن يشا . 


)١(‏ رواه الغرمذى (ه : » :)2 وقالحد يث حسن صحيح غريمسسب 
والنسائى ١(‏ : 1 99 )» وأحمد (ه :8" ) والاجرىتسسسى 
الشريعة و .)1١8‏ 
قيل : وان تاركالصلاة كافر وقيل : لايكترء وقيل : من تركبسا 
متجمد ١‏ فهو كافر» 55-5 مروىعن الحم بن عتيبة وسحيد بمن 
جبهر . الا يمان لابن تيمية و ٠ ) 58١‏ 

(؟) سورة المائهة : ؟ع . 
من لم يحكم بما انزلا لله نقد فملقطا يضاحى انصا ل الكتتسار 
هذا مرومعن ابن عباس .. القرطبى ١(‏ :© 1 )+ 

(؟) قارن بالمفرد انت س 866 ) . 

(») خم التصارى. 

(ه) سورة الفط" + مع . 


تفضا 


وضرب لا يخزج. به عن الد بن وهو الرنام» واليه اشار بتولسنيه 
تعالى* ومايؤمن ا تثرهم بالله الا وحم مشزكوا وقولة تعالى" قتسثل 
أثما أدعوا ربى ولا أشركية أحد ا" وقوله عليه السلام * الشزكاغف 
فى امتى مد بيب النملعلى إلصفا " وتام عليه السلام " اناد نى الريساء 
الشرة وقالابو حنيفة رجمة الله عليه لجعفر بن محمد رضىاللسه 
عنه : من أين قليلالرياء الشرك ء فقالمن قوله تعالي" فم ن كسان 
يرجو أقاه ربه ”© الايةء فمنيرائى بعطله فقد اشركفيه ء ونما يشيست 
صفة الشركقوله تخالي" وفنيتخذ الشيطان وليا مند ون الله نقد 
خسر خسرانا مبينا” اىمن قحل فمل! لشيطانفقد والاه وامنتشبسا 
الموحد ثانه لايكون الشب طان وليه ؛ وعلى هذا قوله :تفال" وان 
الشهاين لموحين الى ولياقهم ليجان لوكم وان 1«اعتموهم اتكسسسم 

والكفر اعم من الشركلانه يقع على اهل الكتاب وعلى المشستسرك 
والمشركلا يقع على اهل الكتاب, ويد لعلى الفرق بينهما قوله تغالى 


. سورة يوسف: هل‎ )١(- 

(؟) سورة الجن: . 

(م) اخرجه أحمد عنابىموسى (6 :69 )» واورده الفزالىئنى 
الاحياء: وقالالوافى اخرجه .الطبرانىعنه ايضاء ورواه ابسو 
يحلى وابن عد ى وابنتى الضحفاء عن ابى بكر ١ 7 : ١(‏ ) وخصتسه 
ابن حبان والد ارقطني (8 :5 0 ) ٠‏ 

(ع) اورده ابنسلام فىالايمان ض50م)» قال الا لبانىفى تعليقسه 
رجأله ثقأت: وذ كره الغزالى والعراقىعزاء ال ىالطبرانتسى 
5:5 ). 

(ه) “سورة الكيف: ١1.‏ .وموضع الشاهد هو انماما صالحا 
ولايشركبعيادة ريه أحدا ).. 

(>) سورة النساء : 1١6‏ .' 

(0ا) سورة الانغام + 191 . 


555 
" لم يكن الذ ين كتروا من أل الكتاب والمشركين متفكي ل ويقناد الشسترك 
التوحيد , والكثر الايمان وتد يقابلا لكر الشركه هذا هوالاصل 
لكنفى تعارف الفقهاء قد بقع المشرتعلئ اهل لكتالا! وقد حلتوا 

قوله شمالى" فاقتظوا الشركين حيث رجد تمؤهم؟ على الجمم . 

والالحاد فى الاص لهو الاذ حراف من الشئ ‏ يقال اه 
والحد ؛ ومنه لحد القبر وهو ضربان : 

ضرب فى الفاكرة» وهو الانحرافصن الفطرة » عنفطرة ا 5 
تعالى. » وجحبود الد ينون وامكان ضنائعه وذ لكاعظم الكقر ٠‏ 

والثانى : الحاد فىاسمافة وصفاته » ومو صرف معان شه 
الىغير وجهها مما يقتضى تشبيبا وامرأ منكرا » واياه قصد تعالنىي” 

" الذ ين يلحذ ون فى اسمائة” 

والتقاق اصله عند ا موجحر البربع لله 
بابان» اذا حزبه أمر من احد البابين اشاتصن الاخر» بنالشسى 1 
اذ! د خلنينبا, ومنه النفق قال تعالى" فان استطعت ان تبتغى نفقا 
فى الارز ل الايقء فالمنافق يجنح الى الايبان والى الكتر» ويأخبسة - 
طرفيبما فاذ! حزيه' آمر مناحد الجانبيننفقالىالاغرء وتيتل ‏ 
اصله من التفاقفى البيع» فالمنافق حو الذئيطالب مايتفقبة. جملسسة” 
المشترى من غير أن يحقد عليه بقلبه » ولما كان النفاق نعزلة بين الايمان 
والكفر صبح أن يقال المنافق مؤين باعتبار ا لكلمة وحصول الصلاة بيد تسسسه. 
ونحو ذ لله وصح اريقالهو مؤئنكافر لجمعه مل الفريقين» وصح أن 


(١)'اسوة‏ البينة : 01. 

(؟) قارنبالظردات ص ٠2؟).‏ 

() .سورة التوية : مه . ٍ 
(:) كارهىالاصل” الد نيوية" والصوابما اثبته ٠‏ 
(ه) سورة الاعراف: ١م١1 ٠.‏ 

1 1 :: سورة الانعام‎ )١( 

(”) كانقىالاصل" لحمته* . 
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يقال لين بمؤمن ولا كافز اى ليس بستوف وصف احد هما وبين النسبى 
صلى الله علية امارة المناققفقال"'ثلاث خصالمنكنفيه فهو مناضق 
وان صام وصلى وح وزعم أنه ملم ». اذ ! اكتمن خان واذ ! حدث كذ ب 
وأذا وعد اخلف” وتىخبر آخر أربعء: ويريد به اذا خامم تل 
وتيل لحذ يفدٌ من المنافق ؟ فقال : الذئيصف الاسلام لايل 0 
وا لمنافق ضربان : ١‏ 
نفاقفى اصلالابمان ومو الذى قم اله 5-00 


فاق فيح الاعمال ومو كالرثا ؛ وذ لككما ذ كر فى الشزك.. 


رع رواة صلم رذومبانعء احمف ؟ :مزه » النقارى رجموير ) 
والبقوى ١(‏ :8 7)» والسائى (م 2017 والترمشتدذى 
ره :و 1 )» الا انرواية!البخارى والسائى والبفوى والترمسذ ى 
ليس فييها " وان صإم وصلى وحج وزعم أنه صنلم":- 

)2 رواه البخارى (ز :م )» وسلم (1 :م0 )» وايود اود (.. 
؟؟ )» والترمذى ره :و ١‏ )» والتسائى (م »)1١1١5:‏ ع 
:1( )ء والبفوى ١(‏ :075 » وابنبطة (ل15١ا)ء‏ 

(#) كانفىالاصل" لحديثه " وهو + . 
هو حذ يفة بئ اليمان العبسى من كبار الصحابة » كان ا تسوه 
قد اصاب د ما فهرب الىالمد ينة فحالف بنىعد الاششهسمل 
فسماه قومه اليمان لكونه حالف اليمانيةء اراد هو واي توه 
شهود: بد ر فصد هفما الشركون وثيد"ا أخد ا فاستش هس سد 
اليفانسها : وتان احد المككرينعن الثبىصلى الله عليه وسلتم 
مات بعد قتلعثمان وبعد بيحة 3 على با ريمين يوما وذ للافنتنى 
ستة #الزهاء 
الاصابة رو باو ؟)» الاسثيماب (:+«؟7؟ )» تاريخ ابن 
صساكر 0 :98 )2 1 

(ع) أخرجه ابنجرير فىتهذ يدالاثار وله ١‏ ) وابنبطلة نتسسسنى 
الابانة الكبرى ( ل ١ ١‏ ) واوزد ه. على ا لمتقى نحوه فى كسسسنز 
العمال (9 : 9+ 8): وأبن تيمية فى الايمان ص 1١؟‏ ) ٠‏ 

ره) كانفئالاصل" الرؤيا" والصحيح ما أثبته . 


نضا 


والفسق.: عنو اركاب المساصي وابكيا مسارم الدين مع الاقرار 
بوجوب تركه + ولذ لكقيل.: الفاسق من كان رأيه فى شريعته الستي 
يتد يئببا زأىالفضلاء , وأفماله افعا لالجبال أو الذىيعتقسد 
'الغجر ويفصل! لجميل لكن ظن ما ليس بحق أنه حق وما ليس بجميل | نمسسه 
. جميل» ونى كل شريعنة فسق وضلا له وذ لكاذ ! :أنتيكمحارم شرصسسه 
يقال.: .نصرائى فاسق وضا ل اذ ! لم يحفظ شرائط شرعه ٠‏ ونصزائىي 


متنسك اذ ١.راعى‏ شراعط. شرعه .. 


تحقيق! لواحد . 

الواحد فىالا صليستعملفى موضعين : 

أحد حما 5 فى الحساب 

وألثانى : فىغيره ٠.‏ 

فالستعملنى! لحسناب هو الذ ىيتركب منه العدد الستعمل 
فىغيره » وهو كل موجود ينحاز عنغيره » ويستعملذ للتفيه قد يمسا 
وحدديثا » متجزيا اوغير متجزء نظيرا اوغير ذينظيرء ولهذا كسل 
مايصح أن يقا لهو فرد يصح انيقالهو واحد من وجه وكير مسسئ 
وجه آلا البارىتعالي» فانه وأحد من كل وجه » ولا يصح أن يوصسف 
بالكثرة بوجه. من الوجوه » وبيان ذ لكان كلمايقالفيه هو وأحسسد 
غير الله تمالىعشرة اشياء . 

الاول : ماكان واحد ل الجنير . نحو ان يقال : الاتسنسان 
والفرس جنس واحد ٠‏ 

الثانى : ماكان وأحدا فى الدع نحو أن يقال : زيد وعمسسرو 
نوع وأحد ؟ 

الثالث: ماكان واحد ا بالشخصء نحو أنيقال : زيد شخسسص 
(9) كن تى الا صل" د أبه * والصواب ماذ كرته . 
؟) كانفىالاصل" واحد" ٠‏ 
زع) ())انظر معناهط رض ريا ). 


إحسرا 


واحد ,م 
الرابع ؛ ماكان واحدا بالصنحة البشرية تحواعرة ‏ راحد ةم 
الخامين : اا الب نيلم تحو ان يقال) لشمنسس 
وأحسسسد , 
الساذ س : واحد لعدم نظيره .نحو زيد وأحد فيا لفضيلة 
كقولك سيج واحد . 
السابع : انيقالنىالشئئ الذىلايتجزى لصفره كالببا* . 
الثامن : :أن يقالفى الشي؛ الذىلا يتجزئ لصلابته كالاالماس . 
التاسع : لمبدأ الضط.كتولكنقطة واحدة, 
. الغاشر م لببدأ الحدد كتولكواحد اثنان . 
والوحدة فى هذه الاشي أ" مارضة: ولايصلح ان يستعسل 
منها شيع فى الله تحال لوجود الككرة فيباء وذ لكان الجتسيسس 
الواجد كثير بالانواع». والنوع الواحد كثير بالاشخاص » والشخيص 
الواحد كثير باجزائه » والشس وان كانت واحدة بالذات فجرميسا 
كثير بالابعاد العىنيبا» وكذا من وصف بانه واحد مايتتع ييه 
'التجزى لصفره والنقطة الواحدة ف ىالمدد وانلم يصح:فييمينسا 
التجزىفهما خروضان التككيرء لا ن الشط هو نقل تراد فسبسيية 
والاعد اد احاد متكائرة ٠.‏ ش 3 
والمراد بالواحد الستحملفى الله تعالى هو المتحاز مين 
كل موجود وليس له جزه ولايصح عليه التكثيرء وق ليعش الملمناء 
اقرب الواحدات الى الله تعالىاذا استقريت وتأملت الواجد الذى 
مو اصلالعد د , نقد جحل !لله تحالىله خاصية فى التنبيسسسه 
على وحد أنيته + وذ لكأنكلمايقالعليه. لفظ الواحد غيره تخبالسى 
يصح عليه التجزيه وكفا ان الله : تعابقى هو اص لكل موجؤد » وليسس 
)١(‏ 'كانفى الأصل" حرمة." والصحيح ماذ كرته , 
(؟) كأنفىالاصل” نقد" والصو اب ما أثبتة:٠‏ , 


نفض 


هو من جملة الموجود أتْء ذا تواحد أصلكلعذان :وليس من جملسيسة 
الاعد ان ع وكما انكل موجود :من الله تعالىينشأ والية يعود كنا 
قالائله تعالي" هو الاولوالاخ" فكلعد د منالواحد ينشأ واليسه 
يعود ؛ وكما إن الله تعالييحصى كلشئئ عد د ١‏ ولايحصيه.. شسسسئ 
كذ! الواحد يحصىكلعد د ولايخضيه شيع منالعدد + وكما أن الله 
تعالى يستولى على كلشئ ولايستولى عليه شئ ,كذ ا الواحد يستولسى 
على كلعد د ولا يستولى عليه عدداء انه أذا ضرب فى نفسه أ ومسي 
مد د “لم يخرج عن ذ اته 'بخلاف الاعد أد , وكلعد د اذا ضرب فدى 
عدى آأخر فاما أن ينقصأو يزيد . 


تم الكتاب والحمد لله رب الطلمين والصلاة على محمد والسسه 


٠ أجمحسين‎ 


. " : سورة الحديد‎ )١( 


قرا 


نجمل فى هده الخاتمة أحم مط انتبينا اليه من الطئج ٠‏ 
١‏ .انكل شريعة تتبثى على خمسة اركان ؛ الاعتقادات4والعيادات4؟والمعاملات 
والمزاجرءىوالاداب ٠‏ ش 
والا مول التى افترقتالامة اليبا سبيعة : 
1 سالاييان يان الله واحد » 
ب الايمان يان الله متحمف يجميع! وصاغه التى نصعليها الكتاب والسنة م 
ج الاعتقاد بان الله خالق كل شيى » 
د ب الاعتقاب يان الله يغفر السيآتد ون الشرك» 
ه ان الايمان هوقول وعمل » 
و القرآن كلام الله غير مخلوق » 
ز سان الامامة قد جد الله بها الله عزو جل » 
١س‏ أن محرفة الله تحالى فطرية ؛و ليست ركتسية كما زعم المعتزلة ؛ 
مذ هبالسلف فى المثاتاثباتها على وجه اللائق يجلال الله تحالى ‏ 
دون تكييف أو تشيل أو تحطيل أو تحر يف » وليس) لتفو يفيكطا زعم 
التائلون يذ لك » 
والروية حق للمو منين فى الا خرة » 
أن الحرشليسعيارة عن الملك ! و الامرمل هو سرير ذ وقواعم تحمله 
الطائكة نكما نطق به الكتاب " ويجمل عرث بيك فو قهم يو مذ كعائية لأ 


)١(‏ الحاقة : ء 
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أن الدين كله سمعى ©“رليس عقلى كط زعم المحتزلة » ولا يعضه عقلى ويحضه 
سمعى كط مال أليه البحض » 


سس ألنيى من التيأً وهو الخبر لانباعه ء عن الامور المخيية “أو من النبوة 
أى الرفعة لكينه رفيح المنزلة عند الله » 
ان الرسالة أخص من النبوة » 


والمصزة. : حى فحل بخارق للحادة »وشى ضريان : حسى وع عتقلى 
وهذا أبلغ تأثيرا » 
الكرامة حق للاولياء كا لمحجزة للا نبياء .» وتكون هذه تحقيظ لامر 
النبرة لا تشكيكا كما زعم المحتزلة. » 
والحصمة ثابتة للانبياء » تأنهم لا يعصون اللهم ذا يقح ينهم السهو 
عن غير قسد » 
ل . الاييان بالبلائكة »2 وهم روحانيات خلقهم الله من الئور » وليسط 
الارباح كما يحتد النصارى » رلا الكراكب كط تزعم عبوة الاصنام » 
ولا البنات كا هو قول جطة الاعراب » 
والملائكة أفضل من عامة الناس ككبا أن الانبياء أفضل من الملائكة » 
والجن والطائكة مخلوق من مخليتات. الله تحالى » خلاظ للفلاسفة 
والطبيعيين حيث أنكرا وجودهما » 
السحز له الحقيقة » خلاظ للمحتزلة فأنكروه »© وما روى من حديث 
السحر لزعمهم انه يشكك فى أمر النبوة»والتحقيق أن السحر لم يؤر فيما 


ا 


ه سل القرأن كلام الله تعالى غير مخلوق »علأنه يتكلم يصوت يسمح؛ خلاظ للذيت 
أثبترا له الكلام النفسى »© رانه متحر عن الحروف والاصوات» 
١‏ للليت 
وصف كلامه كفر وبدعة: » 
ان التفسير اعم من التأويل » 
بالحكمة فى الانزال المتشابه هى : حث الحلما* على البحث على د تائقه » 


ان كان -المتشابه مما يمكن علمه » اذا .كان لا يحلم إلا آلله. فالحكمة فيه 
هى ابقلاء الحباد .يالوقوف عنده والاشتخال يه. » 
1١‏ سا أالبعحث و النشور حق »وهو يكون بالروح و البدن محا » 
ان الرهع هو جوحر له ثراب و عقاب بعد مفارقة البدن » 
والموت هو مفارقة الروح اليدن » وهو راحة للموين و به يتوصل الى 
الجحياة.الابدية التى حى أشرف الجياتين » 
عذاب القبر حق ولا سبيل الى اتكاره “ثلافا للمحتزلة » 
أن النبى صلى الله عليه وسلم ا كان عنده علم الساعة» 
صحة القرل بنزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان .شلاقاللمتشككين 
فى ذلك » 
الميزان ليس عبارة عن الاختبار »يل هو ميزان محسوس و له كفتان » 


الجنة و النار مخلوقطن الان 4وانبط خلقطظ للبق* لا للفنا*» 


ام 
7 ل الايمان بالقنا و القدر » 
الشرور الموجودة فى العالم هى من -شلق الله تحالى » وخلقها حكمة » 
و الوقوف على حكمة القدر و ماهيته صحب بيدا »وأفهام البشر لا تدرك كنهه » 
القدر أعم من القضاء» 
الارادة و المشيئة كلتاهما مترادفتان » 
القدرة أعم من القوة » 


أن ط كلق الله عباده فبو فى وسح الانسان وليس خارجا عن طوته » 


مل ان الاينان هو: قول و عمل و نية »يزيد بالطاعة و ينقص بالهصية » 
بالفرق بينه و بين الاسلام»هو انها اذا أجتمعا افترا »تكان لكل ياحد 
مضهما مشهويمه )رام اذا افترة فاتبط يجتمحان حيث يعبر لفظ كل «شهط عن 
مقهومييط » ش 
وفى الختام أسأل اللستعالى أن يلبمنا الصواب فى كل أمورنا و 


يوفتنا للخير فى كل مقاصدنا “وان يحل عطنا خالصا متقبلا »[ 
رآشر دعرانا إن الحمدلله رب العالميس سن ٠‏ 
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ا فهرس المصادر و المراحح ٠‏ 
١‏ فبرس الاايات القرآنية ٠‏ 
“ا فبرير الاحاديث النبوية ٠‏ 
. فهرس الاعلام المترجم لهم * 
© فبرس الفرق و المذاهب و الاذيان ٠‏ 
١‏ س قفبهرير, الشواحهد الشعرية ٠‏ 
3 
لاس قيرير الامثال ٠‏ 


ع هرس الموضوعات * 


١‏ الابانة عن اصيل الديانة: لابى الحسن فلى الاغتعرى #من ‏ مظيضا تالجامحة 
الاسلامية »المدينة المنورة ١91/6‏ هه 
"ا _الابانة عن شريعة الفرتة الناحية : لابى عبدالله عبيدالله ابن بطة » 
مصور بجامحة أم القرى بلكة » 
ابر الحتاهية اشحاره و اأتباره » ت د /شكرى فيصله دمشق 286 اه 
ه الاتقان فى علنم القرآن : لابى يكرعبد الرحمن بن ابى بكر السيرطى » 
المكتبة التجارية الكبيرى 18 11اها* 
1 -- أسوتماع جيوثر! لا سلامية على قزر المعطلة والجهمية : لابى عبد الله محمد بن 
أبى بكر بن القيم الجرزية »مكتبة الرياضر,الحديثة * 
ب الاحكام : على ين حزم الظاهرى © وطبحة السعادة مصرءط الارلى 149اها ٠»‏ 
اصيا* علىم الدين : لايى حامد محمد بن محيد الخزالى »دار المعرفة للطاعة 
بر النشر »بيروت ٠‏ 
4 اخبارابى حنيفة واصحابه : لابى عبد الله حسين على الصيمرى »ط الثانية » 
بيروت 1 1١91‏ م 
٠‏ ب الاريعون فى اصول الدين : لمحمد بن عير الرازى »دائرة المعارف حيدر 
آباد »اليند 17ه17لاها* 
١١‏ الارشاد : لعبد الملك بن عبد الله الجوينى عت محمد موسى رعلى 


عبد المنحم »مكتية السعادة مصر 1155 ه * 


ع1 


-إساء.التقديس : لمحمد عمر الرازئ ' »مدايحة مصطقى البابى الحليى مصر 
غ11 ه ٠.‏ 
1١1‏ الا ستيعاب فى معرنة الاصحاب : ليوسف بن عبذ البر مطيوع يهامش الامابة » 
مطبعة القاهرة ١1148‏ ه * ١‏ 
١‏ اسد الخابة فى معرفة المحاية : لعى بن محمد الهزرى الاثير الشعب 
«لا5لم* 
١‏ دالاسما* بالديفات ؛لاحمد بن الحسين البيهقى ى نشره محند زأهد الكوثرى 
داراحيا” التراث العيى )'بيروت 158اه ٠‏ 
7 7الشرح والابانة على اصول السنة والديانة : لايى عبد الله عبيد الله بن 
بطة ءت رما معطى » رسالة ماجستير “جامحة أم القرى بمكة ٠‏ 
1١7‏ الاصابة فى تمييز الصحاية : لاحمد بن على بن .حبر العسقلا نى »مطبحة 
السعادة»ءط الاولى 118اهاء 
اصيل الدين : لابى منصور عبد القاهر البيخدادى »مطبعة الدرلة » 
اشتائيول عط الاولى 15178م* 
9 ساضييا* البيان : لمحمد الامين بن محمد المخنار الشنقيطى ل الثانية 15٠٠‏ طب 
٠‏ 7 الاعتمرام : لابى اسحق ايراهيم ين موسى الشاطبى »الدكتية التجارية 
الكبرق مصر * 
١‏ بالاعتفاد على مذ هب اهل السنة ؤالجماعة : لا.حمد ين الحسين البيبقى » 
ت أحمد محمد مرسى 531(6١ام‏ * 
١‏ -الاعلام : لخير الدين الزركلى ؛ط الثالثة ٠‏ 
11 .الا قتدباد فى الاعتقاد : لابى حامد محمد بن محمد الخزالى »مطبحة 
مصطنى اليابى الحليى » ط الاخيرة 11866 هاس 
اقتؤاء الصراط المستقيم : لاحمد بن عبد الحليم ين تيمية »مطبحة السنة 
المحمدية ءط الثانية ١115‏ ه ٠‏ 
داقتذياء العلم العمل : لابى بكر احمد على الخطيباليفدادى عت محمد 
ناصر الدين الالياتى المطبعة العموبية “دمشق ( ضمن الرسائل الا ريح ) 
71 الام': لمحمد بن اد ريسالشافعى »دار الشحب )بيروت * 


17 
7 ل الامتاع والمروانسة : لابى حيان التوحيدى »دار دكتبة الحياة » ييروت ٠‏ 
8 أمثال الحديث : لحسن بن عبد الله الرامبريزى ءت أمة الكريم »مطبعة 
الحيدرى اليا كستان 118/8ا ف + 
6 سأمثال الحرب : للمفضل الضبى »الاسطاتة» 117٠٠‏ اه * 
كتاب الاثال : لابى عبيد القاسم ين سلام » ت د /عيد المجيد قطامش 
دار لما مون للتراث »ل الاولى +٠15اهاه‏ 
1 إنجيل برنابا »تردمه الدكتور خليل سحادة ؛مطبعة محمد على صبيح و 
أولاده التاهره ٠‏ 
الانساب : أو سحد عبد الكريم بن محمد السمحائى 6دائرة المجارف 
حيدراياد الهند 1815 هاء 
“ال اترار التنزيل و اسرار التأويل : لحبد الله عمر البيفيا وى »مطيوع معحاشية 
الشباب»6دار صادر بيروت ٠‏ 
71 . الاوائل : لايى الهلال الحسن العسكرى ت محمد السيد الركيل ٠‏ 
ه” سايضاح المكتون : لاسماعيل ياشا اليغدادىي »ين منشوراتدكتية المثئى يغداد 0 
#5 م الايمان «لاحمد ين عبد الحليم ين تيمية عت محمد «تليل هراسعدار الطباعة 
المحمدية» القاهرة ٠‏ 
ا سكتاب الايما نو معالمه و سننه واستكماله ود رجاته : لاين سلامءت الالبانى 
المطيعة العموعية ( ضمن الرسائل الاريح ) ٠‏ 
8لا كتا ب الايمان : لايى يكرعيد الله ين محمد ين أبى شبية عت الالبائى 
( ضمن الرسائل الاريح ) دمشق ٠‏ 
كتابالايمان : لمحمد بن اسحق بن منده» تناصر على الفقيبى » 
رسالة الدكوراه يجامعة أم القرى بكة ٠‏ 
٠٠‏ لس البداية والنباية: لابى الفدا* اسماعيل بن عمر ين كثير »"كتبة المعارف 
بيروت ط الثانية /ال91١‏ م * 
1+ سد بشرى الكثيب يلتا* الحبيب: لابى يكرعيد الرحمن السيوطى »مصسطفى 
اليايى الحليى »مصر ط الثانية ١185‏ ه ٠‏ 
1 كتا.بالبحث : لابى داود »مصور فى مكتية عيد الرحيم صديق 
1 سابفية الواة : لايى يكرعيد الرحمن السيرطى ءت محمد ابو الفضل 
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أيراهيم “مطبحة عيسى اليايى الحليى عط الاولى ١1846‏ هاء 


1 
البلخة فى تاريخ أئمة اللغة : المحمد مجدالدين محمف بن يجقوب الفيزؤايادى 
ت محمد المصرى ») دمشق 11917اه ٠‏ 
ألبيان والتبيين ؛ لحمررين بحر الجاحظ » تفرزى عطوى »الشركة اللينائية » 
بيروت 1514م * 
١‏ 4 ب التاج المكلل : لصديق حسن القنوجى »المطبعة البندية الحربية » ط الثائية 
وهاه 
لاغ اتاج العروس,:: لمحمد بن مرتضالزبيدى »دار مكتبة الحاة بيروت * 
64 نه لعِرحى زيدان »مطبعة الهلال مر 1531م * 
ب اريم أدب الحريى : ا 
دا 1 ألثانية ٠+‏ 
تاريخ الامم والملوك: لمحمد ين ترير الطبرى »داز الثلم »نيروت * 
5 .ل تاريخ : بخدإد: لاحمد ين على الخطيب البخدادى 4المكتبة السلفية بالمدينة * 
5 ل نارين الحكما*: لعمال الدين ابو الحسن على بن يوسف التفطى “مكتية 
المئئى »بخداد ٠‏ 
91 سكتا.«المحرفة والتاريح : ليحقوب؛ين سفيان الفسود تاكرم ضيا* مدلبحظ لا رشاد 
4ه .تاريخ الفرق الاسلامية : لحلى معبطفى الخرايى »مطبحة على صبيج وأولاد» مجر * 
- تاريم الفلسة اليرنانية : ليوسفكررم ؛لجنة التاليف «الترجمة والنشر »القاهره » 
ط الخامسة » ١151م‏ * 


1 0 ..التارين الكبير: لمحمد بن اسماعيل البمثارى »ححيد رآباد »اليند 59 #اص ٠‏ 


تأويل مختلف الحديث: لابى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة )نت محمد زهرى 

النجارءد!ر اليل بيروت 11512 ها+ 

58 س تحفة الاحوذى بشرع جام حالترمذى : لمحمد عبد الرحمن ألمبا ركقورة, 6ك 
عبد الرحمن عثمان مطبحة الفيالة الجديدة » 

. تحئة الاسراف: لجمال الدين المزى »الدارالتية البند »١ه ٠‏ 

ل تشقيق ما للبند من مقولة »مقبرلة فى الحقل أو مرذ ولة: لابى الريحان محمد 
بن احمد الْبِيرِيى عد .حيد راياد البند 1119196 ه 

» تذكرة الحفاظ: لمحمد بن أحمد الذ هبى حيد راياد البند ط ل الرابعة‎ - ١ 


14 كا مه 


1 
1 - تذكرة الموذبوعات: لمحمد بن طاهر المقد سى »مطبحة السحادة »مصر 
ط الاولى 77 لم٠‏ 
17 س الترغيب والترهيب: لحبد العظيم المنذ رى عت محى الدين عيد: الحميد 
المكتبة التجارية » 111509 هاء 
غ" ‏ التسعيئية : لاحمد بن عبد: الحليم بن تيمية » فين ضمن محلد المتامدن 
من الفتاوى الكبرى »كتية المثتى بغخداد ٠‏ 
0 5 التصريح بط تواتر فى نزول المسيح : لمحمد. انور شاه الكشميرى عت 
عيد الفتارج أبو فد ه »,كتب المطبوعاات!لاسلامية »حلب * 
1 . التصرف الا سلامى : لاحمد توفيق ؛مكتبة الانجلو المصرية القاحرة #141٠٠‏ 
17 - التعرف لمث ضب:!اهل التديوف: لابى بكر الكلاباذى عت محمد أمين 
النراوى د نشرته مكتبة كلياتالازهرية »حل الثانية » 14٠٠‏ هاء 
18 التعريظاءت: لحلى بن محمد الجرجائى »الكتبة اللبنانية بيرورت 65م * 
م تفسير فريب؛القرآن : لحيد الله بن مسلم بن قتيبة كت السيد :عمد صقر 
داراحيا* . الكتبالعريية »القاهرة ملالا نى ٠١‏ 
+7 س تفسير القرآن الحذايم: لابى الفد!* اسماعيل بن كثير» داراحياء 
ألكتب. الحربية ٠‏ 
-0١‏ التفسير الكبير: لمحمد بن عمر الرازى »دار الكتب .بوء” الحلمية » 
طهران عط الثانية ٠‏ 
1 - تفصيل النشأتين و تحميل السحاد تين : لابى الاسم الحسين بن محمد 
بن المقذيل الراغب:ا لاصفهانى المطبحة الحربية »حلب ٠‏ 
7 - التتقكير الفلسفى : لحلى سامى النشار» 
تقريب التهذ يب : لا-حمد بن حير الحسلانى »مطايعد ار الكتب الحربى 
مصرء 116 هاه 
0 - تلبيدرابليس: لحبد الرحمن ين على اللجوزى » ت .شير الدين على » 
دار اليعى األحربى ©ييروت ٠‏ 
1 - لقي فبي أهل الاثْر: لعيد الردمن ين على الجوزى »المطبعة 
النموذ حِية »مدر 76 و١‏ ع 7 
7 ل التمهيد : لمحمد بن طيب اليانلانى »نشره الال يوسف ركارثى اليسرعى 
المكتبة الشرقية »بيروت 9601اع * 


1 
4 س- تنزيه الشريحة: لابى الحسن على بنمحمد ين عراق الكنانتى ؛ت, عبد الله 
بن صديق الخمارى وعيد الوهابعبد اللطيف»مطبحة عاطف»مصر ٠‏ 
4 كتاب التوحيد راثيا ت مقا تالرب:: لوعمد بن ؛#سشق بن خزيمة )ات بحمد 
خللق هراسعدار الشرق عم !أ هاه 
س توضيح المقامد فى شرح قصيدة ابن القيم الموسرمة بالكافية الشائية : 
لاحمد بن ابراهيم بن عيسى »الركتب. الا سلامى بيروت ط الثانية 1191 ه 
١‏ تبافتالفلاسفة: لإابى حامد الخزالى »دار المحارف مصرط الخامسة » 
41 ل تبهذ يب الاثار: لبحمد بن معرير الطبرى »مصور بجامعة ام القرى ٠‏ 
1م سد تبذ يب الاسراء باللغةت: ليحي بن شرف النروى »دار الكتب بيروت ٠‏ 
86 س تبهذ يب التاريخ الكبير: لابى القاسم بن الحسن بن عساكر »هذ يه 
خالد فارصلى “مطيعة روضة الشام » 1 "11/1 ه ٠١‏ 
5م .ل «دامعبيان الحلم و نذيله: لابى عمر يوسف بن عبدالير القرطبى عدار 
الكتب )بيروت 17948أاه ٠ه‏ 
1 - جامحالبيان : 
0 س ببنامحالبيان عن تأريل القرآن : لمحمد بن جرير الطبرى » تأحمد شاكر 
دار المعارف صر »و ردت ايذا آلى طبحة الحلبي 2 281511 
8م - الجا بعالصحيح : لمحمد بن عيسى الترمذى 6نتاعيد الرحمن محمد عثمان 
دارالاتحاد الحربى للطباعة والنشر ٠‏ 
756 الميامعالكبير د ١‏ : لعبد الرحمن بن ابى بكر السيوطى * 
٠‏ ل المجامعلاحكام القرآن : لمحمد بن أحمد القرطبى »دار القلم عط 
الثالثة 1851 هه 
١‏ س لبتي والتعديل :لحبد الرحمن ين أبى داتع بحيد رآباد البند » 
ط الاولى (لاأااميهء 
41 ساجمبرة الامثال : لابى الهلال الحسن بن عبد الله العسكرى » تمحمد 
أب الفضل وعبد المجيد تطامثرعمطيعة المدنى ط الايلى 1184 هاء 
51 س حادى الازياح : لابى عبد الله محمد بن أبى يكر بن القيم الجيزية » 
دار الكتب العلمية »بيروت » 
4 + الحباعك فى اشبار الملذعك : لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 6ميكرو فيلم 
«جامحة أم القرى بكة إلمكرمة + 
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0 حلية الا رلباء: لابَى نعيم أحمد بن عيد الله الاصفبانى »مطبعة السعادة 
مصر ط الاولى هاه 

1 79 الحموية الكبرى: لاحمد ين عبد الخليم بن تيمية ضمن كتاب النظاعن ٠‏ 

51 سد حياة الحيوان الكبرى : .لكمال الدين الد ميرى »ا لْكْتبَة الاسلامية. * 

48> كتاب الحيوان : للساحظ» ت فوزى عطوى » بيروت 1ه * 

7 الخدائص|الكبرى.: لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ءت محمد خليل 
هراسكدار الكت بالحديثة القاهرة 7 1975 11اه * 

9 المواعظ والاعتبار بذكر المتطط والاثار المعروف بالخطط المقريزية : 


لابّى الحباء رأحمد بن على المقريزى »موسسة الحلبى »القاهرة ٠‏ 
ساشلق أنحال العباد : لمحمد بن اسماعيل البخارى » 


٠ دائرة المعارف الاسلامية :لائمة المستشرتين ها رالشعب القاهرة‎ ١١1 

» داثرة المحارف القرن العشرين : لمحمد فريد وعدى )دار المحرفة‎ 1٠1 
* م151١ بيروت»ط الثالثة‎ 

درك تعارضرالعقل والنقل : لالحمد بن عبد الحليم بي تيميّة 4 ت 
د /محمد رشاد عدارالكتب ١191م‏ * 

٠‏ .الدرة الفاخرة فى الامثال السائرة: لحمزه بن حسن الاصفبهائى عت 
د / عبد. المجيد القطامقرى دار المحعارف مصر الاكاع” 

١1‏ سإلد رالمتكر: لعيد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ؛محمد أمين دمج 
بيروت * 

7٠س‏ دلاعل النبوة: لابّى نحيم أحمد بن عيد الله الاصببانى ى داعرة 
المعا زف حيدرآياد الهند » ١15٠‏ هاء 

1٠١8‏ سالد يباج المذ هب: لابراهيم بن على بن فررعون المالكى » ت محمد 


الاحمدى أبو النور»دار التراث للطيخ والنشر» التاهره ٠‏ 


1 
٠‏ الدين الخالص: لمحمد «بديق حسن القتوجى »لكتية دار المحرفة » 
القاحرة ع الإأايهء 
٠٠‏ ديؤن أبى نواس: لحسن بن هانى أي نواس »شرحه محمود كامل فريد 
المكتبة التجارية الكبرى » الفا القاهره ٠‏ 
١‏ ديؤن علقية الفخل : ت لطفى الصقال و دزية الخطيب»مطبعة الاصيل 
الحلبء 1175اقاء 
الذ ريحة الى بكارم الشريعة : لايى القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الامغبائى »تداه عبد الرووف سعد »مطبحة حسان القاهرة لل الاولى 
#ولالا م٠‏ 
و01 ذم الكلام : للبروى »مور بمكتية عيد الرحيم ديق ٠‏ 
9 الرد على الجهمية : لحثمان بن سحيد الدارمى »دمن مجمرعة عتائد السلف 
لالرد على الزنادقة رالجبمية : لالمد بن حنيل ذمئ مجمرعة ! عتائك السلف 
927 الرسالة : لمحمد بن اد ري سالشافحى 4؛ءتأحمد شاكر »مطيعة مصطفى 
البابى الحلبى » طالاولى 158١اماه‏ 
7+ رسالة التدمرية : لالحمد بن عبد ألدليم ين تيمية ذبمن كتاب النفائس ٠‏ 
4 رسالة فى اثباتالاستياءً والفوقية و مسالة الحرف والصوت فى القر أن 
الميد : لابى عبد الله بن يوسف الجوينى »رمن الزساعل المنيزية 
محمد أمين دمع “بيروت 1578م * 
س مدموة الرسائل والمساعل : لالحمد ين عبد الحليم بن تيمية ث محمد 
رشيد رذنا » لمينة التراث الحريى ٠‏ 
كتابالروح : لابن القيم الجيزية #دار الكتبالعلمية »بيروت 1165اها * 
1 سد روم المعانى فى تفسيرآلقرآن العظيم والسيعالدثائى : لبحمود 
شكرى آلا لوسى » داز احياء التراث الحربى * 
7س روضاتالجنات : لميززا محمد باقر الخوانساي » تأسد الله اسماعيليان 


مطبحة المهر استيارءايران 1151١‏ هاه 


1 
1 ع زاد المعاد : لابن القيم الجوزية » محمد حامد الفقى »مطبحة 
الننة المعمدية »القاهرة ٠‏ 
كاب الزهد : لل لا1 لاحمد بن حنيل ٠‏ 
١‏ كتا بالزهد : لحبد الله ين المبارك المروزئ يععلمى يريس اللبتد 1186 
1 كتا ب الزهد : للركيح ٠‏ 
7 9 الزيائد : للبوصيرى مطيوع مح سنن اين ماءية »دار احياء الكتب الحربية 
1 مه 
8 سر الحيون : مال الدين ين نباته المصرى »محمد أبو الفضل 
ابراهيم »دار الفكر الحربى القاهرة 118015 اها ء 
سلسلة الاساديثالضعيفة والموضيوة : لمحمد ناصمالدين الالبانى 
الكتب الاسلامى ٠‏ 
٠‏ 7 السنة : لاخدمد بن حنيل ( ضمن شذ رات البلاتين ) ٠‏ 
1 7 السئة : لاكتمد بن عمربن أُيى عاصم النبيل المكتبالاسلامى ٠‏ 
1 سا ستن اين ماجة : لمحمد بن يزيد بن ماجةءت محمد فرأد عبد الباقى 
داراسيا* الكتبالعربية "اا ضا*٠‏ 
3 عدستن أبى داوكا ':الشيوان ابن امتح السوستاتئ ات مهى الاين 
عبد الحميد داراسياء السنة النبية ٠‏ 
4 سستن الدآروى :لعبذ الله ين عيد الرحمن الذارمى ءث محمد أحمد 
داهمان »دار احيا* السنة النبوية ٠‏ 
60 سن النسائى : لاحمد ين شحيب النساعى »دار احياء التراث الحربى 


شرو 


1 

9 الشامل فى أصول الدين : لعبد الملك بن عيد الملك الجرينى » تعلى النشا 
وغيره #الناشر المعارف بالا سكند ريةع؟19 15اع : 

7س شذ راتالذ بق اخبار من ذ هب : لحبد الحى بن الحياد الحنيلى 


المكتب الانارى للطبافة و النشر »بيروت * 


8 شرح أبياءت المغى اللبيب : لحبد القلدد رين عمر البخدادىءت 
عبد الحزيز رياد قاق »دا رالمأمون للتراث دمشق 11517 هاء 
6 شرع الاضول الخمسه :العبد الجيارين أحَند “عبد الكريم عثمان 


مطبحة الاستقاذل التاهرة ط الاولى : 11764 شاء 
س شرح جرهرة التوعيد : لابراهيم الباجورى »مكتبة الخزالى » 151( ه ٠‏ 
1 ب شح جوهرة التوحيد : لعيد السلام بن ابراهيم اللقانى » تمعمد 
محى :الدين عبد الحميد مطبعة السحادة مصر ط الثانية 196 1ه » 
7 شرح نحديتالنزول : لالحمد بن عبد الحليم بن تيمية #المكتب الاسلامى 
ط الخامسة /751 (١‏ هاء 
١44‏ شرح ديران الاخطل : لايليا سليم الحاوى »دار الثقافة بيروت ٠‏ 
ل شرح ديوان آمر* القيس: لحسن سند يى #ط الخامسة مطيعة 
الاستقامة القاه سرة ٠‏ 
1 .شرح السنة :لابّى محمد الحسين الفرا* البخوى عت شحيب| رنا وط 
اليكتب الاسلامى بيروت ١و‏ آأاي. 
1 اشر العضدية : 
147 س شرح العقائد النسفيه : لسعد الدين مسحود عمر التفتازانى قار سعادت 
نئمرو اي 2 
١48‏ شرح الحقيد“ الطحارية : لابن أَبى العز الحنفى » ت جباعة من الحلماء 


تتريع الالباتى “المكتب الاسلامى ط الاولى 51آاهء 


1 


شرم الحقيدة الياسطية : لمحمد خليل هراس»راسحه الشيح عبد الرزاق 
عفيفى »نشره محمد عبد المحسن الكتبى ط الثالتة ٠‏ 
شرح المقاصد : لسحد الدين عمر التفتؤليئى ٠‏ 
1 شرح المواقف : لعلى بن محمد الجرجانى مطبعة السعادة مصرط 
الايلى. #16ا ٠.‏ 
نم تبي البلاقة + لعية السنية ندية اللهاين أبن ا لحديد #ت بحي 
أبوالفضل »داراحياء الكتبالعربية القاهرة 4لا ٠١‏ 
١3‏ ب الشريعة : لمحمد بن عبد الله الاسجرى »مطبعة السنة المحمدية مصر 
14 هاء 
-_الشحر والشعراء : لابّى متمد عبد الله بن مسلم ين قتيبة »مطبحة 
المعاحد مصر ط الثانية ٠15اضاه‏ 
6 شفاء العليل : لابن القيم الجوزية مطبحة السن" المحمدية القاهرة ٠‏ 
0 صحيوح ابن خزيمة :لابى بكر محمد بن اسحف بن -غزيمه النيسابورى » 
نتد / محمد مصطفى الاعظمى ؛اليكتب الاسلامى ٠‏ 
0 ل صحيح مسلم : لمسلم بن الحجاج النيسابورى » ت محمد فرأد عبد الباقى 
دار الكتب:الحربية »طالايلى 5608ا1غي 
68 س مبحييج مسلم بشرح النووف: ليحي بن شرف النووى » المطبعة المصرية 


وكتينيا 145اهاء 


1 
5 


صفة الصفرة : لبد الرحمن ين على اين الجيزى » حيدر آياد الهند 


١٠‏ سكتاب الضحفاء والمتركين : لايد بن شحيب النسائى » تمحمرد 


ابراهيم زاعد دارالوى حلبط الايلى 1151اهاه 


ع 


0 طبقا تالا طبا* ي الحكما* : لابى داود سليمان بين حسان الاندلسى 


المحروف بابن جَلجِل مطيعة المحهد الحلمى الفرتسى للا تلر الشرقية 


القاهرة 6م له 


طبقاتالحنايلة : لابى الحسين محمد ين أيى يعلى »مطبعة السنة 


المحمدية القاهرة (119لاهاء 


١17‏ طب تالسنية فى ترام الحنفيه : لتقى الدين بن عبد القاد ر الحنفى 


04 


مطايعا لاهرام مصر عك7اهء 
طبقا تالشافعية : لتاج:الدين أبِى النصر السبكى » تمحمود محمد 
الطناءحى وعيد الفتاح محمد الحلو مطيعة عيسى البابى الحلبى 

5 الارلى ظمآ1اافه 
الطيقا تالكبرف : لمعمد بن سعد 6ذار صادار بيروت ٠8مآاايء‏ 
أ س طبقا تالمفسرين : لبحية يوافلى بن احم اذا و2 نت لين" يديوه 


عمر»مطبحة الاستقلال الكيرى ط الأول 0151اضاء 


١س‏ طبقا تالنحويين والبلافيين : لبحيد بن الحسن الزبيدى 26 محمد 


ل القاهرة لماه 
ِ 
الحقد الفريد : لاحمد بن محمد ابن عبد ريه »المطبعة الازمرية 


المصرية 111اهىء 


١8‏ الحقيدةالاسلامية وأسسها: : لعبد الرحمن حبنكه الميدائى » دار 


القلم د مشف دل الثانية 14 هء 


107 فقيدة أهل السنة والجماءة : : لاححقد بن محمد الحا وى »تحليق 


محدمد بن مائح القاهرة ٠‏ 


7 ع 
١‏ عقيد 2 السلف : لابى عثمان أسماعين بن عبد الرحمن الضابونى » 


الدار السلفية الكريث عط الاولى 11551 هاه 


556 
7 العقيدة الطحامة : لابَى عفر أحمد بن محمد الطحاوى »شر و تعليق 
لمعه تذمر الدين الالبانى #المكتب الاسلامى ط الايلى 1758لاهاء 
0 الحلن المتناهية : لحبد الرحمن بن على أبن الجوزف » ت1رشاد الحق 
الائْرِى »دار نشر الكتب الاسلابية لاورط الايلى 1755أواء 
١‏ الحلوللعلى الثفار : لمحمد بن أحمد.الذ ضيى ءت عبد الرخمن عثمان 
مطبحة الحاصه القاهرة طالثانية 8 آااى * 
العمدة : للحسن بن رشيف ء تمحمد محى الذين عبد الحميد » 
المكتبة التجارية الكيرف القاهرة 21 ١أاهاء‏ 
عيرن الاتلبا* فى دلبقاتالاسلبا* : لابّى الحبا أحمد بن القاسم المحروف 
بابق أب اصبعيه »دار مكتبه الحياة بيروت 1515م * 


١717‏ سعيون الا خبار : لحبد الله مسلم ابن تتيية »الموسسة المصرية الحامة للتاّيف 


والنشر القاهرة 21 
7 .غاية المرام فى علم الكلام :لسيف الذين الامدى »> تحسن محمود عبد اللطيف 


نشر السجلس الاعلى للش الاسلامية القاهرة 1151 هاء 
78 غاية النباية ثى طيقا ثالقرا* : لمحمد بن محمد بن الجزرف » ط الا يلى 
ه7١‏ ها . 
اا قرب التعدايث ‏ للقطارى #لصضور فى لجامفة أأم القن بكه 
٠‏ قريب الحديت : لحيد الله بن مسلم بن قتيبة » عبد الله الجبورى » 
مطبعة العاففى بقداد و1١‏ ا ى 
9بالفاشر : للمقضل بن سلمة »تعيد الحليم الطحاوى القاهرة 1١36‏ 1+ 
9 الفائق فى غريب الحديت : لمحمود بن عمر الزمخشرى »). على محمد 
الببجا وى و محمد أيو الفضل ايراهيم * 
187 م فتع البارى شرح مبحيح البحارى: : اد ين على ين حبر الحسقلانى 


0 
تصحيح محبالدين الخطيب و ترقيم محمد فواد عبد الباقى المطبحةالسلفية » 


ا 


غ6 - الفتح ألريانى لترتيب مسند اماع أحمد بن حنيل الشيبائى : لالحمذيت 
عبد الردمن الشهيز بالسأعاتى »مطبعة الاشوان المسلمين طالاولى 582١7١اه‏ 
6 سدفتح القذيح : لمحمد بن على الشكاتى ؛ثشره محفوظ العلى بيروت ٠‏ 
1ل فتح المجيد يشر كتا ب التوحيد : لعيد الرحمن بن حسن آل الشيخ » 
ت محمد حامد الفقى مطبحة السنة المحمدية ط السايحعة لال 11 ها٠‏ 
107 فتس المغيث : لشيثر الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى» ت 
عبد الرحمن عثمان مظلبعة العاصمة القاهرة ط الثانية ١58/7‏ شا٠‏ 
4 فج ر الاسلام : لالحمد أمين عدار الكتا بالعربى بيروت ط الحاشرة 
5مء 
بالفرق بين الفرف : لعبد القاهرين طاهر اليخدادى »© ت محمد محى 
الدين عبد الحميد مطبعة المدنى القاشرة ٠‏ 
الفصل فى الطل والنحلل :. لحلى بن حزم الظاهرى #ركتبة الشتى بخداد 
لللاهه 
١‏ فصل المقال فى شرح كتابالامثال :' لابّى عبيد البكرى »دار الاثانة 


٠. 115501 بيروت‎ 


1 بالفضائح الباطنية : لابّى حامد محمدالغزالى » تعيد الرحمن البد وى 
دار الكتبالثقافية كويت 1116م * 

١517‏ فضائل القرآن : لابْى الفداء اسماعيل بن كثيح»مطبوع مح تفسيره 
دار احياء الكتبالحربية ٠‏ 

فخيل الاعتزال و ميقا تالمحتزلة : لمحمد يْن الفزل البلخى » ت فود 
سيد الدار التونسية للنشر» تونس 117517 ها ٠‏ 

65 الفقه الا كير : لابى حنيفة النعمان بن التْدّبْتِء حيدر آياد الهند 


دل الثانية “الا 11 هاه 


قا 
17 79 الفرائد المجميعة : لمحمد بن على الشكائى » ت المعلمى عبد الرحمن 
سبع يحي 4 ممليحة السنة المحمدية الظاهرة 1178٠١‏ هاء 
17 2 الفبرست : لابن لديم » دار المحرنة . بيروت * 
س فبرسالخزانة التيمورية : ( أسماء المولّفين ) دار الكتبالمصرية القاهرة 
لعولم » 
6 ل شبريرالكتب التركية الموجودة فى الكتيخانه الخديية : سمحها على حلمى 
الدافستائى الوايعة الحثمانية مصر ط الاثلى 17037 هاء 
فهر سمخدطوطا تدار الكتب الظاهرية و( على القرآن ) : وضحه الدكتور 
عزة حسن دمشق [178 ها ٠‏ 
١‏ فهرسسخدلويلا ت شستربيتى : لا رترج آربيرى ؛دبلن 1114م * 
1 س فبرس.مخدطوطا تدار الكتبالمصرية : لفرد سيد » دار الكتب 
القاهرة ١مأاضاء‏ 
1*٠“‏ س القاموسالمحيط : لمدمد بن يعقرب الفيرززابادى » دار الفكر بيروت 
11 ماء٠‏ ْ 
© الكتاب :ل كتاب سييويه ) ت عبد السلام هارون القاهرة 1511 ١‏ + 
60 كتتمسط ب بيتس ةداس * 
٠5‏ الكشافعن حقاعق التنزيل وعيون التأويل : لمحمود بن عمر الزمخشرى ٠‏ 
٠1/‏ ل كشف الخظاء : لاسماعيل ين محمد الصيلنِى »دار إحيا* التراشرا لصريى 
بيروت ولامه 
١ ١‏ سكشف الظنين عن آسامى الكتب و الفنون : لمدطفى بن عبد الله حاسِى 
خليفة » دازسعادت 755اهاء 
ليلة ودمنة : لبيدبا الفيلسيف البندى» ترجمه عبد الله بن مقفع» 


المطيعة الاميرية القاهرة 17105 هاه 


1 

1 كنز العمال : لعلى بن حسام الدين المتقى الهندى» حيّد رآياد الهند 
كللاضهه 

ه_9اللآنَى المصنوعة : للسيرتى »دار المحرفة بيروت ٠‏ 

١5‏ الليابفى تبذ يب الانساب : لعزالدين ابن الاثير البتزرى عدار مبادر 
بيسسروت ٠‏ 

117 سه اللسان : لمحمد بن منظور »دار صادر بيروت هخ ١!‏ هاء 

4 9 لسان الميزان : لالحمد بن حجر الحسقلانى »مونسة الائلى للمطبوات 
بيروت ط الثانية +٠19آ1اهء‏ 

6 اللمع : لابّى مير السراج الطوسى عت عيد :الحليم محمد ودله عبد الباقى 
سرور » مدلبحة السعادة ١18٠١‏ هاء٠‏ 1 

21 لمحة الاعتقاد : للموفق ين تدامة المقدسى ؛ الكتب الاسلامى بيروت 
ل التالكة 4مالاهاء 

١ه‏ لراممالائوار البهية و سواطحالا “سرار الا'ثرية : لمحمد بن أحمد السظارينى ل 

8 ل كتاب المبجريحين : لمحمد بن حبان البستى» تمحمود ابراهيم زيد » 
دار الكى حلب » 1 

6 - مجمعالا مثال : لابّى الفضل أحمد بن محمد بن ابراهيم الميدائى » 
ملبحة السعادة مصرط. الثانية 1109 هاء 

لس مجمعبطار الا نوار : لمحمد طاهر الفتتى »حيد رآبّاد الهند /1141 ى ٠‏ 

1 سس مدمعالزوائد ومنبحالفراعد :لحلى ين أبى بكر البيثمى »دار الكتاب 


اتلحريبى بيروت حك الثانية اكلام 3 
مدموة الرساعل الكيرى : لا حمد عبد الحليم بن تيمية ؛مدابعة محمد على 


0 3 
صبييح واولاده الازهر ململ هاء 
111 ل مجموع فتاوى أبن تيبية : عتمخ عبد الرحمن ين محمد العاصمى “مطايح 


الرياض ط الايلى 161لاهاء 


15 


محا ضيرا تإلا' دبا * و محا ورا تالشعا * البلفاء : .لابى القاسم الحسين 
ين تصق قرافب الا أمفياتى »دا ركجة العيلة يروت 211 
0 س مجا ضرت فى التصرانية : لمحمد أبى زهرة ‏ 
1 11 - المحرر فى الفقه : لمجد الدين أبى البركات»مدايعة الشنة للمحدية ١736‏ 
7 _داصختارالمحام : لمحمد بابق بكر بن عبد القاد ر الرازى» متابحة 
عيسى البايى الحلبى وشركاه ممر 
11 ل المختار من كتاب مجاديرا تالا أذ با* : لا نور الجندى القاهرة ل الاولى 
ككلم 


5 


15 مختمر شحب الايمان : لابّى -جحفرعمر القزوينى »دار الكتب الحلمية بيروت 
٠٠‏ مختصلا الدبواعق المرسلة على المتهمية والمحدالة : لابن القيم الجيزية 
اخصمرة يخيد. بن الموصلى مكتبة الرياضي) لحديئة :- 
11 مدان السالكين : لابن القيم الجوزية مطبحة السنة المحمدية 110 ه * 
7 9 المرشد السليم في المندئق الحديث والقديم : لحوغرالله جاد حجازى 
دارالدلباعة المحمدية القاهرة ط الرابعة ٠‏ 
151 سس مرو الذ ضنب : لحلى ين الحسين بن على المسحوداى» تمعمد صصى 
الدين عبد الحميد ددابعة السحادة مصر حل الرايعة 1184اه ٠»‏ 
4 9 المستد رك على الصحيحين : لمحمد بن عبذ الله الحاكم ؛مدنا بعالنصر 
الرياض » 
! ._المستقصى فى أمثال العرب : لابّى القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمغشرى »حيدرآبًا9 البند حل الاولى 181 هاه 
ا 5 الامام أحمد : المكتب الاسلامى ودار صأدار بيروت ٠‏ 
1177 س مسئد الحميدى : لابى عبد الله الزييرءت حبيك الرحمن الاعذلمى 


المخلسالحلبى البتد 11815 هاء 


غ٠.‎ 


14 مشكاة المصابيح: : لمحمد بن عبد الله الخدليب التبريزى 4 تمحمد ناصر 
الدين الالبائى المكتبالاشسلامى للطباعة والنشرء (18٠‏ هاه 
7 مشكل الا تار : لابّى جعفر أحمد ين محمد إلا زدى الطحازى » حيد راياد 
البند ط الا" ولى ٠‏ ْ 
المصنف : لعبد الرزاق بن همام الضنحاتى. »ثحبيْب الرحمن إلا "عظمى 
مطابح دار القلم بيروت 115٠‏ ها* 
20, المصنف فى ارود يث و آلا "ار : لحيد الله بن محمد بن أبى شيبة » 
مصور فى الحرع المكى * 
12 المطالبالعالية : لا حمد ين حر الحسقلائى » تحبيب الرحمن الاعظدى 
دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ 
!ل مطلالعالانظار : لشمسالدين محمود بن عبد الرحمن . الاصفهائي » 
شركة علمية »در سعادت ٠‏ 
4 محارع القد سفى مدارج محرنة النفسن: للخزالى ءات مصدلفى ابو العلا * 
ركتية الجندى الظاهرة 8/8 1ه ٠+‏ 
لس محدم البلدان : لياقوتين عبد الله الحموى »دار الكتاب العربى بيروت ٠‏ 
7 الصحارف : لحبد الله بن مسلم ين قتيبة »تاد / ثرويتةعكا شه “دار المحارف 
مصر ل الثانية ٠‏ 
147 د معجم المؤلفين : لعمر رذبا لحاله »دار الحلم للملأيين بيروت 1188 ه ٠‏ 
1_ المخنى : لحبد الله ين أحمد بن محمد بن قدامة؛ت محمود عبد الوهاب 
فاعد مطابح سجل الحرب مصر ٠‏ 
9_4 المخنى عن الاسفار فى الاسفار فى تخريج مط فى الاحياً* من الاخبار : 
لحيد الرحيم بن الحسين الحراقى.»مطبو ععلى هامر احيا * علوم الدين 
دار المحرفة بيروت * 
المخنى فى ابواب التوحيد والعدل : لابى الحسين عبد الجبار ين احمد 
ت عيد الحليم محمود وسليمان دنيا »الدار المصرية للتا "ليف والترجمة ٠‏ 


ه10 


ك١‎ 


١‏ للفتاءح السحاده ومصيا م السيادة :. لاحمد ين محطقى الشهير يطاش 
كيرى زاده ؛تتكامل يكرى وعبد الوهاب ايو التور مطيعة الاستقلال 
الكبرى القاهرة 1934م * 

91 المفرد! ت فى قريب القرآن ؛ لابى القاسم الحسين ينتحمد الرافب»: 
الاميفهانى 4.تمحمد سيد كيلائى مدلبعة مصطفى البابى الحلبى و 
أولادة فصر (154اهاء 

» 9ب المتاضد الحسنة : لشميرالدين محمد بن عيد الرحمن السخكاوى‎ 1١5 
تعبك الله محمد الحرديق و تقد يم عبد الوهابءعيد اللدليف)»)دار‎ 
٠ الكت بالحلمية ط الاولى بيروت‎ 

مقالا تالاسلاميين :لابى الحسن على الاشعرى ءات محى الدين 
عبد الحميد مطبحة النهضة المصرية ل الثائية ‏ 1186 ه ٠‏ 

١0‏ . المقتذيب : لمحمد بن يزيد المبرد عت حمدعيد الخالق المجلس 
الاعلى لشن الاسلامية الظاهرة 1781اهاء 

11 تدر لابن خلدان : لحبذ الزحمن بن -خلد ون »دار الشعب:التاهرة ٠‏ 

* المقولاءتالحشر : لمدمد الحسنى البليدى 6ن ممد وح حقى‎ _ ١ 

2..الطل والنحل : لابى الفتح عيد الكريم الشهرستائى »مطبوع مخ 
الفصل لابين حزم »ككتية الشتى يخداف 1111 هاء 

9_9 المنارالمنيف فى الصحيح والذحيف : لابن القيم الجوزية »ات 

محمود مبدى استانيولى * 
5 المنتظم : لحيد الرحين بن الجيزى “حيد راياد الهند ٠‏ 
30 متخ جز المباز. المحم الامين بن هعمد المختار الشنقيطى »متابوع 
معأنا* البيان )ط الثانية 1١10٠«‏ ها* 
1 المتقق من الخلال :الايو. حانت محمحد الغزالى دار العلم للجميع ٠‏ 


4-1 


1 1 امنيا ع السنة النبههية : لاحمد بن عبد الخليم بن تيمية » المطبعة الاميرية 
ببولاق »ط الاولى ١1171اهء‏ 
4 1 متهي ود رأساتلاياتالاسماء والرفات : لمحمد الامين الشنقيططى » 
مطابح شركة المدينة للطلباعة والنشر جده ط الثانية ‏ 17446 ه١٠‏ 
0 1 موارد الظمآن الى زرائد ابن حبان : لحلى بن ابى بكر:البيثمى »ا ت 
محمد عبد الرزاق جمزه ذا رالكتب العلمية بيروت ٠‏ ' 
11 موسرعة اصطلاحا تالعلي الاسلامية المعروف بكشاف امطلا جا تالفتون : 
لمحمد اعلى بن علئ' التبانوى »شركة مخياط ؛بيروت ٠‏ 
117 .الموسعة الحربية الميسرة : اشراف محمد شفيق فريال »دار الشعب و 
موسة فرنكلين للطباعة والنشر ٠‏ 
218 الموّلا : للاامام مالك ين أنس»مصطفى البابئ الحليى 1101 ها ء 
١4‏ 2 المونبعات : لعيد الرحمن بن على بن الجوزي » عبد الرحين محمد 
عثمان »المكتبة السلفية 1١1856‏ ه ٠‏ 
_ ميزان الاعتدال : لمحمد ين أحمد الذ هبى » تتعلى محمد البجاوى » 
دار الكتبالحريية وعيسى البابى الحلبى ٠‏ 
١0ل‏ النبيات : لاحمد ين عبد الحليم بن تيمية »المدابحة السلفية القاهرة ١128.1‏ ه 
17 7 النباة : لابى على الحسين بن سينا ":»مصطفى البابى الحلبى »عط الثانية 
١١881‏ ه ٠.‏ 
1/7 نشأة الفكر : لحلى-سامى النشار»دار النحارف القاهرة 1519م * 
سس نقفنالنطق : لالحمد بن عبد الجليم بن تيمية .محمد بن عبد الززاق 
حمزه و سليمان بن عبد الرحنن!لصنيح»تصحميح مجمد حامد الفقى » 
مكتبة السنة المحمدية »القاهرة ٠‏ 
النهاية فى الفتن: والملاحم : لابى القد!“ اسماعيل بن كثيرءت له الزينى 


دار الكتب الحديثة»القاهرة 158اه * 


تج البلافة : 

07 سئيل لاطا : لمحمد على ين محمد الشكاثئ»مضطفى اليأيى الحليى » 
مصرعظ الا "خيية + 

8 لا وسية الا'مام أيى حنيّفة + الروك يرنالة ل كة الع الي - 

وفيا تالاعيان + لالد يق مدية نو لكان الك لجس ا عن 


دار الثقافة عبيروث ٠‏ 


غ44 


فبرسالاتيات القرآته و( د 
سس ورة البقسسيرة 
دا ” الم ذلك اكت الكتاب ” 1 
1١‏ ” فى قلوبهم مرضقزاد هم الله مرضطا ” /ا1 
1 “:ناذ1.ختوا الى شياطينهم ” 1 
1 * واللهعلى كل شي قدير ” ل لض 
ان ”.وان كنتم فى. ريب'ممط نزلنا على عبدنا فأتط بسورة ‏ . 
من مثله وادعز. شهدا كم من د ون ألله ان كنتم 
صادقين ” المثل 
1 ” الذين آمنرا وعنلا الصالحات ” لقا 
0008 ” ولهمفيها أزيا ج مطهرة ” نفد 
14 ” وكنتم أمراتا فا "حياكم ثم يمينكم ثم يحييكم * 1١١48‏ 
15 ” وهوالذى خلق لكمما فى الارصضيميعا ”5 1٠١8‏ 
يفن ” سبحاتك لا علم لنا الا ما علمتنا ” 1 
لت ” الذين يظنون أنهم علاقط ربهم ”* 231 


4 ” واذ نجينكم من آل فرعون يسريرتكم سوالعذاب 
يذ يحون أبنا “كم و يستحيون نسا "كم و فى ذ لكم بلا* 


من ريكم عظيم ” /اغاى 
ره 9 قوليا حطة نخة خحلايتكم ” نا 

قوليا نخفر لكم خطايتكم 
31 “ان الذين أمنوا:والذين هاد يا والتنصارى ” 854841 


73> * فويل للذ ين يكتبون الكتاب بايد يهم ثم يقولون 

هذا من.عتد ألله ليشترط بهثنا قليلا ” نان 
3 * أو كلما جا "كم رسول بما لا تهرى. اتفسكماستكبرتم 

ففريظ كذ بتم بو ريق : تقتلون ” د 


[1) حرف اليا" يعتى البامشرة 


18 


1١1 


غ15 


1١18 


همع 


” فانه نزله على قلبك باذن الله ” 1١‏ 
” ولكن الشياطين كفرا يعلمون الناسالسحر ” اا 
” وط هم بضارين به من احد إلا باذن الله ” 11 
" لاتقولطا راعنا و قولط انظرنا ” ال 
* والله يختمربرحمته من يشا* ” 184 


ما ننسح من آية أو ننسها تأت بخير ضها أو مثلها ١4  ”‏ 
” بديحا لسمواي و الارضءعراذ! قضي امزا فائما يقيل 

لدكن فيكون ” 1 
*" واذ قال ابراهيم رباجحل هذا بلد! آمنا وايزق 

أهله من الثمرات من آمن نهم بالله واليى الاخر ظال 

ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب الثار وبقئس 
المصير ” اما 
” ربا واجعلنا مسلمين لك ” لين 


” اذ قال له ريه أسلم قال اسلمت لربالعالمين ” 1م 


” وكذ لك جعلناكم أمة وسطا ” ١517‏ 
” وما كان الله ليضيحايماتكم * لاوا 
” ولا تقولا لمن يقتل فى سبيل الله أميان بك احيا 
و “لكن لا تشحرون ” ه11 
” ولنيوكم يشئى من الخف والجوع ونقصمن الاموال 
والانفسو الثمرات ويشر الصابرين ” بلدا 
” يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم الحسر ” كن 
” والبكم اله واحد ”* غم ضر 


” أن فى خلق السموات والارضوآختلا ف الليل والنهار 
والفلك التى تجرى فى البحريط ينفحالتاس ” 5 


* آنه لكم عد و مبين ” 140 بد ووو .غ5 


الح 


١4 


1146 


1١ه‎ 


41 


” ممم بكم عمى فبهع:لا يحتلون ” ١14411٠‏ 
"يا ايها الذين:امنْن!.كتبعليكم القصضاصفى 

القتلى الح ” 1 
” ولا تلقوا بايد يكم الئ التبلكة ” 14 
” والله سريحالحشاب ” 17 


” هل ينظرون إلا أن يا تيهم الله فى ظلل من الخطم * 151 


” والله يعلم انتم لا تحلمون ” 1 
” وائله يدعوا الى الجنة والمخفرة بأذنه " 8 
” ولكن الله يفحل ما يثنا* ” ام 


” الله لا اله الا هوالحى"القيوع لا تأخذه سنة ولا نوم ” 


مض ١١١‏ 
” ولا يحيطون يشى من:علمه ” 5 
” كمثل .عبة انبتت سبح ستابل فى كل سنيلة فأعة حبة 7 ١548‏ 
” كمثل جنة يريوة ” لينل 
” ومن يو تالحكمة فقد إوتي خيزا كثيرل " 14 
” لا تحملنا ما لا طاقة لنا يه ” لاض 


سس سورةآل عسس مبرزان 
” وط يعلم تأُويلة الا الله والرياسخون فى العلم يقولون 
امنا به كل من عند .ربنا ” ا 
” زين للنا سحب الشهؤاتمن النسا* ؤالبنين الى ل 
ذلك مط عالحياة الدنيا والله عنده حسن المآبقل 
أي نبئكم بخير من ذ لكم للذين اتقوا عند .يهم جنانتا 


شَدبرى من 3 تحتها الانيتار ” نا 


١1 


17 


* شبد الله انه لا الاه الا هو والملائكة والوا الحلم > ورم 
” أن الدين عند الله الاسلام ” 54 
* اسلمت وحِبهى للله ” 1 
* ويحذ ركم الله نفسه ” ل 
” أن الله اصطفى ادم ونوحا وآل”ابراهيم وآل عمران 
على الحالمين ذ رية يغضها من يعضن ” فل 
” انى لك هذا #ليتمن عند اللط.” ل 
” اذ يلقون اقلامهم ” ل 
” وانبفكم بما تأكللؤن رما تد.خرؤن فى بيوتكم ” 110 
" فاكتبنا معالشاهدين ” 1 
*” خلقه.من تراب ” ليق 
” كنتم -خير آمة ا خرجت للنا س ” لحا 
” الن يكفيكم ان :يمدكم ريكم :بثلائة الاف من الملا كة ,مضرلين , ” 
١1‏ 
1 


. يمد دكم ريكم بخمسة لاخ من الملائكة 03 


: وسارعوا الى مخفرة من ريكم وجنة عرضها السموان!‎ ” ١12461١11 


والارشاعد'تللمتقين الذين ينفقون قى السراء و الخيرا* 


والكاظمين الخيظ بالعافين عن الناءن الله يحب المحسنين 


16 


ها 1 ” والذين اذ1:فحلوا فالحشة آلى: قوله ل ونعم 


١18 


10 


أجزالعالنين * 1 
” هذ! بيان للناس و هدى وموعظة ” الفال 


" ولا تحسين الذين قطوا فئ سبيل الله أمواتة 
بل احياء عند ريهم يرزقون الى قوله دان 


ألثه لا يضيحاجر المخسئين * ع1 


ا 
يفنل ” ان الذين يشتوون بعهد الله وايطنهم ثمنا قليلا أو لكك 


لا خلاق لهم فى الاخرة ولا يكلمبم الله ولا ينظراليهم ” ١48١م‏ 
0019 ”أن فى خلق السموات والارضىواختلاف الليل والنهار 


لايات لا ولى الالياب ** 1 
تحت السست جح 
0 ” وليستالتوية للذين يعملون السيفكحتى اذ! أحضر 


احد هم الو تتال إنى تب تالان ولا الذين يموتون 

وهم كنار ” 111711 
84 02 ” وخلقالانسان ضحيظ ” ذالءه؟1 
ل ” فكيف اذا -يئنا من كل امة يشهيد وجئنا: بك على 

هولاء شبيدا ” 1 
0 ” ان المنا فقين فى الد رك الاسفل من التابز ” 16 
14 ” ان الله لا يغفر ان يشرك به.و يخفهما دون ذلك 

لمن يشا* ” الى ( فض 
58 ” الم ترى الى الذين !و تو1 نصيبا من الكتاب يو منون 

يالهبت والطاقوت ” 1 


0204 ” اطيصوا الله وأطيصوا الرسول واولى الامرمكم.”  1١‏ 


0 ” قان تتازعتم فى شي فرد.وه إلى الله ” ل 
04 ” ذلك خير واحسن تأويلا ” 15 
0-4 ” وطا ارسلئا .من رسول آلا ليطا عباذن الله ” 8 


2308 ثافلاو ريك لا ينون حتى يحكمو ك فيط: شجر بينهم 
ثم لا يجد وا فى انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموة تسليما ” 


1 0 


45 


05 ”ا اصايك من حسنة قمن الله وما اصايك من سيئة فين 

نفسك ” د 
لد ” ولو رد وه الى الرسول والى ا ولى:الامرٍ منبهم لعليه 

إلذين يستنيطونه نتبهع " ع م1 
005017 ” من يقتل مو ميا متجمد! فجزا ه جهنم خالد! فيها 

وغضب! لله عليه ولعته ” ف 


4 " ولا تقولو؟ لمن بقتاءالقى اليكم السلام لسستام ينا  "‏ 117 
06 " ومن يتخذ الشيطان و ليا من دبورن الله فقذ خسر 
خسرانا مين ر* 0 


00187 "طاايباالذيناضوة1اضوا! يالله ورسوله ” 8ه" 2 38م 


لفل ” وكلمته الاهط الى مريم وروح منه ” لمحل 7< سين 
03١7‏ ” لن يستنكف المسيح ان يكو ن عبدا للله ولا اللائكة 
المقيون * 8 +6 1١16‏ 


بحطورة السصجب موجن5 


1 * اليوم كنت اكملت لكمد ينكم " لفان يكل 
١6‏ ” قد بجاككم من الله بور وكتاب مبين يهدى به الله 
من اتبح رو اته سبل البلام الى ديهم 
الى صراط مستقيم ” ام برل 
08 ” قد حا كم رسو ليا بين لكم على فترة من الرسل أن تقولو 
ما جا* نامن بشير و لا نذير فقد جا * كم بشير و 
نذير والله على كل شي قدِير ” 1 
غ1 ” يحكم بها النبيون الذين اسلمو؟ للذين هادوا ”* 1144١51١‏ 


ومن لم يحكم يما !نزل الله فاو لتك هم الكافرون : فض 


لمن 


155 


25 


300 


3 و تضينا على اتا رنعم بحيسى ين فرِيْم * ١4‏ 
” لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا ” لافطال 
” من لحنه الله و غضبعليه ” 1 
” والله يعصمك من التاس * 11 


سسسسورةالا تع ام 


* خلق السْموات والارض* ! : الع 
” وان الشياطين ليو حون الى.إو ليائهم ليجاد لوكم 
وآن اطعتموهم انكم لمشركون .” 66 
” قن خسر لذ ين كذ يو! بلقا” الله حتى اذا جا“تهم 
الساءة يختة ” 11 
* فان استطحتأن تبتفى نفتة فى الارض ” ريض 
” ما فرطنا .فى الكتاب من شى ” فل 


. قل 'رأيتم اناكم عن اب الله أو اتتكم الساعة اغير الله 


تد عون 10 
” ولا اقول لكم انى ملك ” 155 
” وعنده مفا تح الغببلا يعلمها الا هون” : 1 


5 وط تسقط من ورقة الا يعلمها ولاحبة فى ظلياتالارش 

و لارطب و لايا بنرالا فى كتاب مبين ” ل 
” هوالذى يتوقاكم بالليل ويحلم ما جرحتم باالنهار 1161147 
” حتى اذا جا* احدكم المو تتوفته رسلنا وهم 

لا يفرطون « 1 


' وهواسرع الحاسبين 1 


3230 


ع ؟ 


0 


م 


الى 


9 


55 


1 


2١١ 
واذا رأيتالذين يخوضون فى آياتنا فأعرضعنهم حتى‎ " 
1 7 | * يخوضوا فى حديثغيره‎ 


* وكذ لك نرى ابراهيم ملكو تالسموات والارضو ليكون 


من الموقنين ” ل ان 
” رأ كركبا ؛ظال هذا ربى ” 111 


* قلما رأ القمر بازغا قال هذا ربى فلما افل تل لكن ' 
لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالين ر5 318,هلا, ١61‏ 
* فلما رأ الشسربارفة ” سن 


” وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرف د رجات 


من نشا* * 14 
* واجتبيناها4وهديناهم الى صراط مستتقيم ” ذا 
” وا قدروا الله حق قدره " 14 


” قل من انزل الكت بالذى جاء يه موسى نولا وهدى 

للنا رتجعلو ن” قراطيستبد ونها و تخفون كثيرا ” ليا 
” ولوترى اذ الظالمون فى غمراتالمو ت و الملائكة باسطا 

أيديهع اخرجوا! انفسكم اليرم تجزون عذابالهبون ” ١11١611١‏ 


” ذلكم الله ريكم * 0 


”"خ خالق كل شى فاعيد وه ” قم 
” لا تدركه الا يصار ” 1 


* وكذ لك جعلنا لكل نبى عدوة شيلطين الانسوالجن  "‏ 131 
* وان الشيا طين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم 

وأن اطحتمو هم انكم لمشركون ” ام 
* أوين كان ميتا فاحييناه وجحلنا له نو را يمشى به 


فى الناءركمن مثله قى الظلماتليسيخارج متها ” 1١7,1١١‏ 


الك 


17 اومن كن امي 'فاحبينا» وجعلنا له يوار .يمشى يه قئ التاس 


رن 


دريل 


١مل‎ 


1١73 


1١1 


ارال 


4 


ها 


كفثله. كمن مثلهِ فى الظلما تليسيخارج ضيبا  "‏ 8 
” لهم دار السلا م عند ريهم ” 
* يا مجشر الجن والانس الم ياتكم رسل متكم ” 


” هل.ينظرون آلا ان ياتيهم الملائكة!وياتى ريك اوياتى 


بحضايات ريك يوم ياتى بعض!يات ربكلا ينفع نفسا 
لم تكن امنتمن :قل | وكسيت فق أيمانبا حيرأ ” 
* ذينا قيما ملة ابراهيم حنيظا ” 
وهوربكل شت ” 
* ورفع يعذكم فوق يحضذ زات ” 

سوووة1 لا عست سراف 


" ولقد خلقتاكم ثم منورناكم * 


” ماشباكط ريكما. عن هذ 6 الشجزرة الا انْ تكو نا ملكين 


أو تكونا من الخالدين ” 
” انه يراكم هو و قبيله من خيث لا. ترضهم ” 
” كما بد أأكم تود ون 3 

” لن ترانى ” 

” ونادى اصحايةالجنة اصحاب لثاران قد وبجدنا 


ربنا خظ هل وجدتم ما وهد زيكم حت قالوا نعم ” 


”ونادى ادحا ب الثار اصداب الخنة أن افيضو! علينا 


من الط* ! و مط: رزتكم الله ” 


1١7 دلقم‎ 

1 سر 

احلدل 
ليمانها 

ان 

1454١617 

الما 

م1 

81 

1 3 

11 

16 

17 
فا وعد 

10 

101 


هي 


ةه. 


1 


/لا16 


115 


1١و71‎ 


5١ 
هل ينظرون الا ظاويله يوم ياتى طويه * الكل ولء1‎ ” 
ان ريكم الله الذى خلق السعوات والارض فى سنتة ايام‎ 5 


ثم أستوى على الحرش ” 11م ١6‏ 


” وهوالذى يرسل الريا ح بشرا بين يدى رحمته " 0 
” والبلد الطيبيخرج يباته يُلذن ريه والذئ خيثت 

لا يخرج الا نكدا ” دا 1 فل 
” أحئتنا لتحد الله وحده ” 3 
" وما يكون لنا ان نعود يبا ذلا أن يشا“ الله ” 8 


” أظامنوا كر الله نلا يام كر الله الا القى الخاسرون * ١‏ آي 


0 اعين النا سو استرهيو هم وجاوا يسحرعظيم " ١1716110‏ 
* آمنا يرب الحا لمين رب مو سي وهارؤن ” 1 
” ويذدرك والاهتك ْ وى 
" ولما جا“ مو سى لميقاتنا وكلمه ريه " ماه 
رب أرنى انظر اليك قال لن تراتى ولكن انظر الى الجبل ” 
1١ 55 1 '‏ 
” سأصرف عن آياتى الذين يتكبرين فى الارضيخير الحق ” 
0 1 ل 
” ويشععنهم أصرهم ” 51 
* والدارالاخرة خير للذين يعون :* م 


” واذ اخذ يك من ينى أدم من ظهو رهم ذ ريتهم 1# 


ف يفيل ” الستيريكم تالوا يلى شبدنا ان تقولوا يوم 


١الا‎ 


القيامة انا كنا عن هذف ظاغلين او تقو لو1 “انما اشرك اباونا 
من قبل وكتا ذ رية زية من يعدا :+ 15 
”* ولوشئنا لرفحته بها ” ١‏ 


30065 * ولقد ,أت لجهنمكثيرا من الجن والانسلهم قلوب 
لا يفقهو ن يها .و لبيع إعين لا يبصرون ينبة و لهم اذان 
لا يسمحون يبنا :او لتك كالاتحام يل هم اضل  ”‏ 1742م 1485 
0308 و للللاسيا* الحسنى فادعوه بنها وذ راللذين يلحدون 
فى أسمائه * مع 562 مك طلام 
” أولم ينظرط فى ملكو تالسموات والارض ” ل لحن 
00 5 وعلمباعند ريى ” 1 
68 ”قل لا املك لنفسى تفعا ولا ضرا ألا.ما شا“ الله ” م 
” وتراهمينظرون اليك وهم لا ينظرون' ” م١1‏ 
وتتجعورة الااتيته بال 
20661 ” انل المومنون الذين اذا ذكر الله وجلتقلوبهم 
واذ! طتتعليهم اياتسزادتهم ايمانا " الخ 5١‏ اه 
4 "اولئك همالموطون حظ ” الل 
0565 ” وان فريتظ من الوينين لكارهون يحادلون فى الحق 
بعد ما تبين كائما يساقون الى.المو تو هم ينظرون * 111 
20017 ” فلم تقتلوهم و لكن الله قطهم وما رمي تاذ رميت و لكن 
إلله ربى ” لس عرض 
20107 ”يا ايها الزوين امنوا لا تخونوا الله والرسول ” ان 
1١‏ ”لونشاء لقلنا مثل هذا ” يكل 
6 *” واعلموا:ان م غنمتم من شى قان للله خمسه ” يفص 
7565 ” حوألذى !يدك بنصره وبا المومئين و الفايين قلى يسيم 
لوانفشتما فى الارضحميحة ما القتبين قلو يهم ولكن :الله 
ليل 


18 


ع4 


الفابيشهم * 
” لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذ تم عذ ا بعظيم * ١171‏ 


1 


سسورة!لقويسة 
3 ” فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهؤز 1 
11 * يريد ون ليطفئو! نور الله يافواههم والله متم نوره  ”‏ 84 
1 " ارضيتم ياالحيوة الدنيا من الاخرة * : 1 
موا ” يوم خلق السموات والارض * 1 امل 
1 " ولوارادوا الخروج لاعدوا لهعدة ” 1 
7 ” ورضوان من الله الاكير ” 1 


7 * بالدين لاايجداون الاالجيد مم فيسخرون متهم سخ 

الله منهم ” ااه 
001٠١317‏ ” خذ من أموإلهم صدقة تطهرهمو تزكيبم يها وصل عليهم ” ١١5‏ 
8 ” واذ! ما انزلت سورة فضهم من يقول ايكم زأدته هذه 

أيطنا ظاما الذبين امنوا فزاد تهم ايمانا وهم يستبشرون ”7 ١11‏ 
4 ”لقد جام رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 

عليكم بالمونين رودق رحيم ” فل 

سور ةي سوئس 


01 ”ا كان للناسعيبا اناوحينا الى رجل هم ان انذ رالناس” 184 


06 "”إتيتيقران غير هذا ” نكل 
1 ” للذين احسنوا الحسنى وزيادة ” لل 
4 ”إن الله لا يظلم اللا سشيئا ” دبل 
4 * لم يلبثوا الا ساعة من نهار ” 1 
0١‏ ” وط يحزببعن ريك من مثقال ذرة فى الارضولا فى السما“ ” 1*1 
7 ”ان تبتخوك الا الظن وان هم آلالا يخرصون ” 1 
+07 ” ثم ألينا مرججهم ” 111 


14 ” ثماقضو! الى ولا تنظرون‎ ” ١ 


207 


9١69+‏ ” حتى اذ!:!د ركه الخرق 5ل امنتآته لاله الا الذى 


1١١4 


' امنتبه بنو ا سراعيل واتا من اللسلمين الا ن وقد 
عصيت قبل و كنت من المفسذ ين ” 11 


” وط تخنى الايات والنذ رعن قوم لايوشون * 11م 1181 


سلورة طود 


” كناب احكمت اياته ثم فصلت ” 114 
” وكان عرشه على النا* ” لل 
” قل فأ توا يعشر سور مثله مفتريلت و ادعو من استطعتم 
من دون: !لله ” لمكا © 
” ولا أقول انى ملك ” 1 
* انما ياتيكم به الله ان شا * 8 
” ما كانو! يستطيعون السمعوا كانوا يبصرون * الل 
” وام الذين سعد وا ففى الجنة خالدين فيبا ” لل 


04 ”ولا يزالون مختلفين الا من رحم ريك ولدلك خلقهم " 141 


سس سو را يو 
”.وكذ لك يجتبيك ريك ويحلك من اويل الاحاديث " 1500( 
1 14 


” ولقد همتيه وهم بها لولا أن راى يرهان ريه ” 15(ع"1 5415( 


* ما هذ! بشران هذا الا ملك كريم ” اليل 
* ولقد رأوته عننفسه فا ستحصم ” ل 
” أعمير خمرا ” 1 


” كن لك كدنا ليو سف الى وفوق كل ذى علم عليم ” 11 ه1486 


”" ادخلوا مصران شاك الله انين ” 1 


/ا 121 


” توفنى مسلط والحقئى بالصالحين ” فق 
01٠١7‏ ” وط يون اكثر هم باللة الا وهم مشركون ” فض 
64 ” قل هذه سبيلى ادعوا الى الله على يصيرة ” الملل 


١١‏ ”كان حديئا يفترى ولكن تصيديق الذى نين يديه 


و تفصيل كل شى ” ليل 
سس سور ة السسر عد 
37 " ائما انتمنذ ن ولكل قوم حاك ” 6دى 


00١‏ ”له محقباءتمن بين يذيه ومن خلقه يحفظورع من.امر 


الله ” ل لكل 

1 " وهو شديد المحال ” اكه 
01 * قل من ربالسموات ولارض” 5 
” الله خالق كل شى و هوالؤحد القبان ” ل كن 

15 ” ”انزل من السماء ما * فسالتأودية يقدرها‎ 2001١7 


015 ” واللاتكة يدخلون عليهم من كل با بٍسلام عليكم "0 ١11‏ 


00 ” الذين امنوا! و تطمئن قلوبهم بذكرالله ” ل 
084 ” طوبى لهم وحسن طآب ” 6 
37 ”أفمن هوتائم على كل تفريم كسيت * 00> 
056 ” يمحوا الله ما يشا“ ويثبت وعنده ام الكتاب ” 1 


سسسسو و 8 آي رأ سسسب سم 
205 * ولقد ارسلنا موسى باياتتا ان آخرج قومك من 
الظلماتالى النور ” 144 


7 ” وياتيه المو تمن كل كان وا هوبميت ” 11111 


ماع 


11 ” وما كآن لى عليكم من سلطان الا ان دعو كم فاستجيتم 
لى فلا تلومونى ولوا انفسكم ” : من 
05 ” ويضربالظله الامثال للناسلحلهم يتفكرون ” 016 
03 ” وسشر لكم الشمس و التمر ” فقن 
4 " يوم تبدل الارش غير الارضى ” قف 
سسسسورة الحج سر 
017 ” والحجان خلقناه من قبل من نار ” 1 
28441 , ” أن جهنم لموعد هم اجمحين لبا سبعة ابواب لكل 
اه 


311 


ميا 


4. 


. 318 ك0 
بآب منهم -جزو مقسوم 
” وقضينا اليه ذلك الامران دابر هولا* مقطوع مصبحين ” 114 
سس ورةالذعيطغ ل 

” وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر لوشام. .لسهداكم 
الحمضيق * م 
” ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا إن اعيد و1 الله واجتنبوا 
الطافو تقمنهم من هدى الله و نيم من حقتتعليه الضلالة 15م 


”انط قولنا لشى إذ! اردناهءان نقول لهكن فيكون ”2 4لا!آ 


" طم يرط إلى ط خلق الله من شى ” م1 
” ويجعلون للله اإلبنات ” 11 


” واذا بشر إحدهم يالانثى:.ظل وجبه مسود! 
* واوحى ريك الى النحل ” 1 
” وما امر الساعة إلا كلمح البصر وهو (قرب ” ين 
” ونزلنا عليك الكتاب تبيإنا لكل شك * 41535461 19٠0‏ 


* ما عند كم ينفد ‏ وبا عند الله ياق ” 1٠‏ 


/ا5 


لذنلا 


الا 


١14 


مم 


1 


1 


” فلنحيينه حيوة طيية ” 114 
” ومن شرح يالكفرة صدرا :فجلييع غضب من: الله ر نان 


* وضرب الله مثلا قرية كانتافنة مطمكنة ياتيببا رزقها رغدا 
من كل مكان تكفرت بانعم الله فاذ اقها الله لياس لجوع * 17١‏ 


” أن الله محالذين اتقوا ” لل 


1 ا :9 
وسح دن 22 0 0 


” وقضينا الى بنى اشرائيل فى الكتاب ” الدل 

” وكان.الانسان عجولا ” 11 
* كفى ينفسك أليوم عليك حسيبا ” ا 
* وقضى ريك للا تحيداو! الا ايام ” لوكا ء ].١(‏ 
” قل لوكان معه الببة كما يقولون اذ! لابتغوا ذى 

العرثر_سبيلا * 11 
. ” واتينا شنود الناقة مبصرة فطلموا بها ” ايلا 
” ولقد كرينا بنى ادم وحملتاهم فى الير ” لولس 


* فمن كان فى هذه اعمى فهوافى الاخرة اعمى واضل سبيلا ” 11 
” ولولا.إن.ثبتناك لقد كد تتركن اليهم. شيئا قليلا ” هده1 
”.يسألونك عن الرويح قل الروح من إمر ربى وط أوتيتم 

من.الحلم الا قلبلا ” ل ل ا 2 2ن 1 لمكن 

” قل لعن اجتمعت|الانسوالجن على إن يا تو! يمثل 

هذا القران لا ياتون يمثله ” 1ه 

سسيسوزرة الاب - سسقه 
” لا تقولن لشىأنى فاعل ذ لك غدا ألا ان يشا الله 1 


* ودخل.جنته ونموظالم لنفسه ” للين 


+5 - 


204 ” واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما انزلته من السما» 


فاختلط به نبات! لا رضى فا صبح هجشيط تذ روه الريا ح 0 11 

ع1 ” وحشرناهم فلم نغادر نهم احدا ” 11 

اق ” ولا يظلم ” 500 

م6 ” ألا ابليسكان من الجن ”" 1 
01١‏ ”لط !شهدتهم خلق السموات والارشرولا خلق انفسهم 

وط كنت متخذ المضلين عضد! ” فض 


057 ” ومن اظلم ممن ذكريايات ربه فاعرضطها. ونسى ما قدمت 
يداه انا جعلنا على قلويهم اكنة ان يفقهوه و فى اذ انهم 


: وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يبتدوا اذا ابدا ”352+ 


306 ” اتيناه رحمة من عندنا وعلناه من لدنا علبا1 ” ل 
06 ” ستجدنى أن شاء الله صابرا ” م 
01 * فانطلقنا حتى اذ! ركيا قى لسفينة خرقها قال اخرقتها 

التخرق اهلها لقد جك تشيئا اما * ام 
04 * وقال فانطلقا حتى. اذا لقيا غلاما فقظه قال اقتلت 

نفسا ركيتيخير نفس لقد شيئا نكر * 0 


86 ” وقال فاتطلقا حتى اذا اتيا قرية استطعما اهلها 
قاب أن يضيفوهما فوخدا فيها جدارا يريذ ان ينقغزفاقامه 


قال لو شكت لتخذ تعليه أجرا قال هذا فراق بينى وبينك 


سأتبكك يتاويل ذا لم تستطجعليه حبرا ” لكأف 
” ذلك اويل ما لم تسطععليه صبرا ز ” ١‏ بردل 


5031٠١16‏ نوتفج فى الصور فجمعناهم جمحا وعرشنا جهنم 


يومئذ للكاخرين عرظ ” سن 


1 ” قل انط انا بشر مثلكم‎ ” ٠ 


” فمن كان يرجو لقا“ ريه فايعمل عملا صالحا ولا يشرك 


بحيادة ريه احد1 فس 
سيور ة فسسسسسر هم 
200١‏ * فخرج على قومه من المحراب فاو حى الهم أن سبحوا 
بكرة وعشيا ” للب 
١‏ ” وان ضكم الا واردها ” 1 
041 ” انا ارسلنا الشياطين على الكافرين توزهم ازا ” الكل 
سسسسورة طبيسسسمه 
3 ” الرحمن على العرشراستوى ” 1 
37 ” يعلم السر واخفى ” 2 


0-5 ”يا موسى انا ربك فاخلحنجليك انك بالوادى المقد سرطوى ” ٠8١1م‏ 
2001١‏ ” وانا اخترتك ” 181 


55 ” ربب شرح لى صدرى ويسرلى ذمرى ‏ الى قد 


أو تيتس ولك يا موسى ” لحل 
9< ”:والقيتعليك محبة منى ” حول 


05 ” وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نباتشتى ”* 178 
54 ”أن فى ذلك لايا تلا ولى النهبى ” 11 
ا ”فاقضرما انت قاض ” 18 
65 ” ومن نياته موبنا قد عمل الصالحات فاو لئك لمهم 

اند رجا تالعلى الى س وذ لك هرا * من تزركى ” 116561154 


159681 يعلمط بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما رٌّ‎ ” ٠ 


اتا 


سلس ورة!لا ثبيئببط* 
0 * اقترب للنا سحسايهم وهم فى ففلة معرضون ” 1 
1 ” مط يا تيهم من ذ كر من زيسهُم محددث ” ذا 
6 * لقد أنزلنا اليكم كبا ” يفل 
11 ” لوكان فيهما البة الا للله لفندع * دق 
117 ”لا يسال عنا يفحل وهميسأ لون * لجل 
001٠‏ ” وجعلنا من الما*كل شى حى ” بين 
01644 ”ونضعالموازين القسط ليوم القيامة ” 16 
0١‏ * ولقد اثيئا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين * ل 
34 يا ناركونق برك! وسلاما على ابراهيم ز كلا١‏ 
045 ” ومن الشياطين من يغوصون له ” اليل 
/51 ” واقتربالوعد الحق ” ١‏ 1 
غ١٠‏ ” يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب ” لفق 
مور ة السسحس سج 

6 ”ياايها.' . الناسان كتتم فى ريبامن البعث انا 

خلقناكم من تراب ” الاية انا 
04 ” ومن الناسرمن يمجادنبٍ فى الله يغيرعلم ولا هدى 

ولا كتا ب منيز: * 1١‏ 
01١‏ ”ان الذين اضنوة والذين هاذو! والصايئين والتصارى 

والعجو سوالذين إشركو! أن الله يفصل بينهم يوم القيامة ” 51 
5001 وطبهربيتى للطائفين والحاكقين والركعالسجود ” 1 
"016١‏ ” ومن يشرك بالله نكأئط خر من.السما * فتخطفه الطير 


أو تهوى به الريح فى مكان سحيق ” 14 


القت 


2308 * ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل * 165+ 04م 
سسورةالموضسون 
1١1١‏ ”قد افلح المومنون إلى أولتك هم الوارثون 
الذين يرثون الفرد وس ” لك 
166177 ” ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناتظفة 
فى قرآر مكين ثم -خلقنا النطفة علقة فخلقنا الحلقة مضخة 
فخلقنا ا لمضختعظاما فكسوناالعظام لحطثم انشأناه خلا 
آخر فتيارك الله احسن الخالتين ر" رن 
741 ” قال الملا من قومه الذين كفرو1 وكذيو! يلق“ الاخرة 
واترفناهم فى الحياة الدنياما هذا الا بشر متلكمياكل 
مما تاكلو "8 يشرب مما تشريون و لكن اطعتم بشرا 
مثلكم انكم اذا لخاسرون ” يقل 
0561 ”طا اتخذ الله من ولد وما كان معه من الطذ! لذ هب 
اله ينا مخلق و لحلى بعصهم على بعض سبحان الله عنا 
يصفون ” ع 117 
566817 ” حتى اذا خا“ احدهم الموتقالرب! رخعون 
وقوله س وقل رباعو ذ يك من همزا تالشيائلين 
وأعوذ بك ربان يحضرون ” دين 
٠64‏ ”اخسأوا فيا ولا تكلمون ” ملماه 
6 ” افحسبتم انما خلقناكم عبثا واتكم الينا لا ترجعون ١‏ ىاج 


سس سو ورا ةالتش سسور 
065 ” والله يعلم وانتم لا تعلمون ” 34 


انث 
19 النخبزعات للخبيقين و الطبيات للطيبين 9 155418 
مل * وتويوا الى الله جبيها ايها الموضون لملكم تفلحون * تلدننا 
1 ” الله نو رالسموات والارض مكل نوره كمشكوة فيها مصباح 8 
5 1 
5 54 ” والذين كفرو! اعمالهم كسرلب بقيحة يحسبه الظمآن 


ما * حتى اذا جاه لم يجد شيكا ألله عتده فو قه 
حتى 2 يحل :شيل ووحلله قو 


ومن لم يجحل الله نورأ فما له من نور ” 1٠١11٠‏ 
لت *يسسي له ماق السوولات الارن * ١‏ لمفيل 


88 ” والله خلق كل داية من ما* فضهم من يمشى على بطنه ” 110 
020 ” بعد الله الذين امنوا مكم وعملوا الصالحا تليستتظنهم 
فى الارض ” 7 
كور التفبحشرفلاءن 
01 ” وخلق كل شوفقدره تقديرا ” 11م 


201 ” أدا ,أتهم من ان بعيد سمعط لبا تغيظا وزفيرا  ”“‏ 1317 


1١‏ ”يو يرون الملائكة لا بشرى يو مئذ للمجرمين ” وليل 

015 ” لولا نزل عليه القران جملة واحدة ” قل 

04 ”ان همالا كاالاتحام ” 1 

045 ”المترالى ربك كيف مد الذلل ” 0 
سو رة ال شاسعسسيسراة 

17 ككمانبتنا قييها من كل زوج كريم ”* 1 

71 ” أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ”" 146 


” إلا من أتى الله يقب سليم ” امرض 


ا 


041 ” ويرزتالجحيم للخاوين * 117 
1944157 ” نزل به الروح الامين على قلبك ” ال 
1111 ” هل انيكقم على من تنزل الشياطين تنزل على كل 
افاك اتيم ” لا 
سوييوم سو رة النيب سل 
014 ” وجحدوا يبا واستيقنتها انفسهم ظلما وعلط "39 م "١‏ 
* 014 ”انا اتيك به قل إن يرتد اليك طرفك " 16 
06٠‏ ” ككرط كرا وكرنا مكيا ” 0 
5 ” ثماذ! مسكم الضرظاليه تجأرون * 16 


01 ” ثم اذا كشف الضرطكم اذا فريق ملكم بربهم يشركون ٠  *‏ 

05 ” وا من فاعبة فى السماء والارضالا فى كتاب .بين " 0 708 

8168 ” انك لا تسمحالموتى ولاتسبحالصم الدعا» اذ! وليا مديرين 
يط انتبهادى العمى عن فلالتهم ان تسمحالا من 


يمن فهم مسلمون ” 1 
سسسيسورة القسسستسصصض 

03 ” وايحينا الى أم موسى أن ارضعيه ” 16 

5 ” وظنط انهم الينا لا يرجعون ” 1 1111 

١ ولقد وصلنا لهم القول ” لفظه‎ " ١ 

5187 ” حرا امنا 0 سنن 

5 ” ان الذى فرضرعليك القران لرادك الى معاد * 1 


44 ”كل شى هالك الا وجبه ” 11 


مه 


1 


1 


11 


سلبسبسورةإلعدكبيوت 
* أن الله لخنى عن الحالمين - 
" وإليه تقلبون ” 
” ان الصلا ة تتبى عن الفحشا» * 


* ادلم يكفهم إن إنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ” 


دقل 


* وان الدار الاخرة لبى الحيوان لوكائا يعلمين 5١861١1”‏ 


” والذين جإهد ا فينا لنهد ينهم سبلنا 21١1675”‏ 
بس سيور ةإلسسروم 
” اولم يتفكريا فى انفسهم ما خلق الله السموات والارض 
وبا بينهما الا يالحق * 
” وهوإلذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهواهون عليه ” 
” فاقم وجهك للدين حنيظا فطرة الله القى فطر الناس 
عليبا لا تبديل لخلق الله " إلح 16636638( 
* ولقد ضرينا للناسفى هذا القران من كل مثل * 
ال 0 ا ل 7 
” الينا مرجحهم ” 
7 ولوان ما فى الارضمن شجرة اقلام واليحريمده من 
بعده سيعة إبحر ما نفد تكلا ت!لله ” 


* أن لله عند ه علم الساعة ” 


عيبيو ر المي سداق 


م14 


1٠ 


رولا 


15 


15111 


فقا 


* قل يتوتكم ملك المو ت!الذى وكل بكم ” ا را رفز 


” لاملا جهنم من الجنة والناساجمعين * 


1 71/ 


قن 


4 


الل 


ليك 


ذو 


16 


27 


“فلا تعلم نقسرط أنخفى لمهم من قرة أعين ” ٠158-0411غم‏ 138 


” اف كان مهنا كمن كان فأسظ ” 1 

” قالط اتطقنا الله الذى انطق كل شك ” /اه؟ 

” ذ لكم فيبة ما تدعون ” فق 
بتتسحطورة الا يكنات 


” وذ أخذنا من النبيين ميثاقيم و نك ومن نوح وابراهيم 


و موسى وعيسى بن مريم ” لفل 

” انما يريد الله ليذ هبعنكم الرجس!هل البيت و يطبركم 
تابهيراً ” ل ا ل 0 1ن نكا 

” -خاتم البنيين ” 17 

” انا ارسلناك شاهد! ومبشرل ونذيرا وداعيا الى الله 

باذنه وسراحا مطيرا ” ا 


”يا ايها الذين امنوا صلا عليه وسلموا تسليما ” كأى 


" أن الذين يوذ ون الله و رسوله لحشهم الله فىالدنيا 


والاخرة " لض 

" انه كان ظلينا جبيلا ” 110111 
بسيو و 8 ببسي * 

” لا يعزبعنه ” داه 

” ومن الجن من يغمل بين يديه باذ ن رنه ” 1 

” يحملون له ما يشا" من محاريب و تماثيل وجفان 

كا لجواب ” ادل 


” لقد كان لس "فى مسكتهم ” لن 


11 
0١‏ ” وريك على كل شى حفيم ” حللتررم 
ار * حتى اذا فزععن قلوهم قالط ماذا قال ريكم تاليا الحق” عذاف 
سسبو وق السق اط 
0016 ” واأنمنامة الا خلا فيها نذير ” هله 
0015 ” شمأورئنا الكتابالذين اصطفينا أمن عبادنا قشم ظالم 
لنفسه ومنهممقتصد ونهم سايق بالخيرا تباذ ن الله 
ذلك هو الفضل الكبيز " الى 
04 "أن اللهيمسك السمرات والارضران تزولا ولكن زالط :أن 
أمسكهطا من أحد من بعده ”6515 6190م 1ع ه١1‏ 1, الغ 


045 ” واقسموا بالله جهد! ايمانهم لئن جاءهم نذ يرليكؤن 


أهدى من أجدى الامم ” 7 "1 ١”‏ 

امس سس سس مسو وز ل يستسسس ييل 
١ 16١‏ ” يسوالقران الحكيم ” 1 
01 ” وكل شى أحصيناه .فى امام مبين ” هم 


0-0 ” أليم نختم على اناجم هبهم و تكلمنا ايديم و تشهد 


ارجله بما كانه يسبون”* 5 
ذلاء وهنا ” من يحى العظام وى رميم قل يحييها الذى 
انشأها اول مرة 1 


4 ”اتط امرهاذ! اراد شيكا أن يقول له كن فيكون  "‏ 171100 ٠ه‏ 
سلس سورةالسائ-ات 


1 ” ويقذفون من كل جاتب د حول ” ل 


131 " خلقكم وما تعلمون ” رس 


لحت 


و * خلتكم ونا تعدؤون. * كرض 

001 ” ستجدتى إن شا“ الله من الصايرين * 3 

ا 1 
سيسيسسورة صن 

1 590002 1 

5 * اجعل الالنبة الها واحدا ” 38 

1 ” احكم 'بيننا و لا تنشطط»” 1 


1 ” هذا أخى له تسعو تسعون نعجة ولى نعية واحدة 5 8و( 

كلا ”انا اخلمنا هم بخالضة ذكرى الدان واتهم عندنا لمن 
المصطفين الاخيار ” 1 

205 ” وط من الهالا اللهالواحد القبار ” 23 


56١‏ ”انى خالق بشرا من:طين فاذ! سويته و نفخت فيه 


من من روجى. فقعط. له ساجد نين ” كع 11٠١‏ 
01 23 ”لطا يكون من نجوى ثلاثة آلا هو رابعهم ” ون 
سسسسسورة الو طسو 


1 "ط نحيد همألا ليقريرنا البن الله زلفى ”* لالاهء ام 


017 ” ولا يرضى لحبادمالكفر.” ل 
- "اف عو لزنم سور الام فجويال كور + 14 
1 ” انك ميت وانهم ميتون. ” 1 118 
01 ” اللهنيتوفى.الانفسخين موتها والتى لم تمثفى 

منثامها ” 41584211 8.4155 51, هكم 


9" ” لين !شرك تليحيطن عملك * يل 


ع 


5004 ونفخ فى الصور فصعق من: فى السلمات وا لا رض الا من 
شاء الل ” 52001 
ع0 ” وترى الملائكة حافين من حول العرثزيسيخون بحمد 


1 ل 
سس سو رة الهو منشكشن 
1 ”الذين يحملون الحرشومن حوله يسبخون: يخمد “رينهم 


ونون ويستخفرون- للذ ين امن زينا وسغتكل شكى * الخ 154 


لفق 
01 "انتنا أثنتين. واحييتنا اثنتين' ” 114 
5 ” رفيخالد رجاتذ والعرشيلقى الروح من أمره على :من 
يشا من غباده” ادل 
١‏ ” وطا يريد الله ظلما للمياد * 8 
© * الذين يجادلون فى اياتالله” 118 


1 ”انط هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هى دار القرار” 151١‏ 
1 ”الناريصرضون عليها غدنا عشيا ويوم تقوم الشاعة 
أدخلا آل فرعون اشد الحذااب” 11 
سس ورة #امججي سعب 9 


665 * كتاب قصلتإآياته.قرائا عربيًا لقم يحلمون يشيرا 


وانذيلا ” لس لاس 
١‏ ”أعتيا طوا وكرها قالط اتيئا طاعحين ” 17 
١5‏ . ” واأوحى فى كل سما“ امرها ” ا 


1٠‏ ” حتى آذ! ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وايصارهم 
و جلود هم :يما كانها يعملون ” 1-1 


اه 


و 


17 


17 


ين 


لك 


إن 


3 


لفرت 


أن الذين قالوا رينا الهم اتبتاترا تتبزل عليهم الملايكة 
الا تخانرا ولا تحؤئوا اشر بالجنة التى كنت تيد ون ” 11 
” ستريهم ايأتنا فى الاقاى وثئ أنفسعم حتىيتيين لهم 
أنه الحق” 1 
سس سورةالشسسورى 


” وكذ لك !وحينا اليك قرانا ريا لتنذ رام القرى ونْن حيلها * ٠‏ 


" ونا اختطفتم فيه من شى فحكمه الى الله *أ 1 
” ليسركمثله شى و هوالسميحاليصير” .84و١1‏ 


غ15 وم 


” شرع لكم من الدين ما ودبى به نوحا ” الاية ملل 
” الله الذى اتزل الكتابيالحق والميان * َل 


” يستعجل بها الذين لا يوينون يها رالذ ين امنيا 


مشفقون ويعلمون انبا الحق” وول 
” والذين امنا كطوا الضّالحات فى روضاتالجنات 

لمهم مأ يشع *” 1 
” ولو يسط الله الرزق لخياده لبغوا فى الارئر” 11 

* وها أصبايكم من مصيبة قبما كسبت ايد يكم ” اذك 


* وا كان لبشر أن يكلمه !لله الا وحيا أو من ورا* 
حجاباويرسل رسولا فيوحى باذنه مايشا*  ”‏ 1 “أ وولا! 
" كذ لك ! وحينا اليك روحا من أمربًا ما كنت 
ا 0 رةالز خسس سر ف 


” انا يعلناه قرأنا عربيا ” : هذا 


237 


رفن 


1 


17 


5 
5 


لقنا 


9 وانه فى إم الكتاب لديئا تحلى حكيم ” م 
* والذى مزل من السما؟ ما* يقد ر نشرنا به بلدة ميظا 
كذ لك تخرجون ” 8 
” و-جحلؤ :الملائكة الذين هم عياد الرحمن انانا ” م 
” أنا. وجدنا انا على امة وانا على أثا رهم مقتد ون ” 6 
* وقالط لولا نزل هذ! القران على رجل ” 1١1‏ 
” نحن قسمظ بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفحنا 
يحذبهم فوق بحفند رجات” ١1مكاعهمآ1‏ 
” ولولا أن يكون النإسامة واحدة لجعلبا . لمن يكفر با لرحمن 
لبيوتهم سقظ. من فضة” 141 
” ومن يحشرعن ذكر الرحمن تقيضله شيطانا غبوله قرين ”2 ١7١‏ 
” يل هم قوم خصمون ” 1 
” وهوالذى فىالسماء اله وفى الارضاله” ١15611461٠٠١‏ 
” الا من شهذ بالحق وهم يعلمون ” لين 
” لشن سألتهم.من خلقهم ليقولن الله ” ام 
سسسسسسسورةالدخغ ان 
* محلم مجنون ” ا 
سس شو رة الحا ثيسة 
” وا يبلكنا الا الدهر ' اهمه 
” وا لهم بذ لك من علم ان هم إلا يظنون ” 1 
” يحبيكم ثم يميم * 114 
" هذا كتابئا ينطق عليكم بالحق ” ١/1‏ 


52 


يصون لابو ته كن 


15 ” اذ صرثا اليك نفرا من الحت” 17 
©2001 * فاصبركما أولط الحزم من الرسل ” لل 
سسس سو ور محخمسسسك 


56١‏ ” الذين كفرط وصدط عن سبيل الله اضل اعمالهم الى 

كذ لك ييخبرب !لله للنا سا مثا لبهم ” وا 
016 ” اتبعر اهواءهم” 11 
1١‏ * مثل الجنة التى وعد المتقون فيببة انببار من ما “فير اسن 

وانهار من لبن لم يتخير طعمه وأنها رمن خمر لذة للشاربين 


واتبنا رضن عسل معنف :* الكءلظك 
1 ” والذين اهتدؤ زاأدهم هعدى” ماىءى كا ءلءلم1١‏ 
30 * فقد جا“ اسراطها فانى لهم اذ! جاءتهم ذكراهم” 2 151 
” ظاعلم أنه لا الهالا الله” 31 
ب سو و 3 1 لق ويج 
01 ” صوالذى انزل السكينة فى قلوب الموينين ليزداد و ايمانا 
محعايمانهم ” يل 


٠‏ ” أن الذين ييايحونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم” 


لديضر 
م14 ” لقد رفبى الله عن الموينين اذ يبايعونك تح تالشجرة” مه 
00317 ” لفد صدق الله رسيله الرهيا بالحق ” ل 


يسيس سسسهو رة الحج ب ت 


1 


1 


ع١‎ 


حلت 


" تالت الاعرا ب امنا قل لم توبنوا ولكن قوليا اسلا ” 
71147 ع 1414م 
" اتا المونون الذين امنا بالله ورسوله ثم لم يرتايوا وخا هد وا 
ياموالهم وانفسهم فى سبيل الله اولفك هم الصاقون  *‏ 730ص 


ومسب سس سسخ ر 3 قي 


" وعندنا كتاب حفيظ ” م 
” افحبينا بالخلق الاول بل هم فى لبسمن خلق جديد ”" 145 
* وحن اقرب اليه من حيل الوريد ” 4 

. لديه 

ما يلفظ من قول الا رقببعتيد ” الل 
" ولدينا مزيد ” 1 
”* لمن كان له قلب” ليل 


سسسسوزة الةارو سنا 
” بالذارياتذ رط فالحاملات يقرا فالجاياتيسرا 


فالمقسماتامرا ” لجل 


36 * فاخرجنا من كان فيها من المونين ثما وجدنا 


6 


1ه 


8 


1 


فيها غير بيت من المسلمين ” للد ل 

“عن كلق خلقنا زوجين لحلكم تذكرون ” 1 لاءلا 80061١5‏ 

” وا خلقت! لجن لانسرالا اليعبد ون ” 1801 
مسو رة الطس سس سور 

” يو تمور المسما* مونا * 000 


” أم خلقو من غير شىٌ ام هم الخالقون ام خلتة 


السموات وألارض”يل لا ونون ” 4 أكرض 


0054 ” وان ليسللانسان الا ماسعى * لل 
سس سو رة القفسسير 

161 أقتريتالساءة”‎ ١ 

0 ”انا كل شى خلقناه بقدر” 114 

050 ”و مرا ألا واحدة كلمح بالبصر” 1 

059 ” فى مقعد صدق عند مليك مقتدر” 116 
بسسسس سس و 3 لير جح فسن 

201 ”كل من عليها فان ويبقى. وجه ربك ذ والجلال والاكرام " 

1 

016 ”كل يي هوفى شأن ” 0 
سور الوا تعسة 

1 ” والسابقون السابقون ا رلك المقريون‎ ”. ١٠١6٠ 

0" "لا يصدعون عنها ولا ينزنمون * 1 


الاو ” واصحا ب |اليمين ما اصحاب! ليمين فى سدر 
مخضود يطل حمتضود ” اك 


ل ” واصحاب الشمال ط اصحاب الشمال فى سموم 


وحميم” 4م 
لك اعك ” افرأيتم ما تنون "نتم تخلقون 1م نحن الخالقون " نكن 
١‏ ” وننشأكم فيما لا تعلمون ” مما 


17 366 ” افرأيت ما تحرثو ن “انتم تزرعونه آم نحن الزارعون ” هلالا 


لحف 


4 ” تنزيل من رب الحالمين ” ب 
214/64 ” فلولا اذ! يلختالحلقى وانتم حينئذ تنظرون - 

ألى - ترجحو نها أن كنتم صاد قين ” 114 
” فروح وريحان” 5 


سلس سيورةالحسلد يد 


١‏ ” هوالاول والاخر بالظاهر والباطن ” ا يض 
١‏ * يسعى نورهم بين ايديهم وايمانهه ” ال 
011 ” اعلمط ان الله يحي الا رض يعد مرتبها ” 117 


0 ” لقد انزلناارسلنا رسلنا يالبينات واتزلنا محم الكتاب 


والميزا ن” 16 
010 ” وبجعلنا قى توب الذ ين اتبعوه رأفة و رحمة ” حا 


سيسسسببسسو بن أليجا د لة 
" ما يكون من نجوى ثلائة الا ه نو رايصهم ولا خمسة الا هو 
ساد سهم ولا أدنى من ذ لك ولا أكثر الا هو محهم ” 1 
١5‏ 


٠‏ ”“ائا التجوى من الشيطلن ليحن الذين ا شاو ليس 


يضا رهم شيكا الا باذن الله” الاق 
64 ” استحي عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله ” 1١/‏ 
١‏ ” كتبالله لاغلين أنا و رسلى ” يفن 


15 ” اولكك كتبفى قلوهم الايمان وايدهم يروم منه” 


ل رين 


فرق 


201 ورة الحث 
5 الموين المي ونان 
تحور ةالمتوححت 
36١‏ ” والصات صظا ظالزاجرات زجرا فا مط لييات كرا ” لكمل 
01 ” وممشرا برسول ياتى من يعدى اسمه احمد ” 1 
١5‏ ” وط منا الا له مقام محلم” ودلء ١١١‏ 
سسبسورةالجمحسسة 
0 * مثل الذين حملحا: التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفارا ” لكل 
4 ”ثم تردون الى عالم الخيب الشهادة” 111 
سسحكسورة الما فيجيتون 
014 ”لا أيها الذين امنوا'لا هيكم اموالكم ولا اولادكم عن 
ذكرالله” لحن 
٠‏ ” انفقط. مما رزقناكم من قبل أن ياتى أحدكم الموت 
فيقول رب لولا اخرتتى الى أجل قريب” 1 
.ور ةالتضاين 
01١١‏ ” وين يوين بالله يبد قليه” 1 
سس سور 3 الطسسسلا ق 
007 ”* وين الارض مثلهن يتنزل الامر بيتببن ” 1 


” احاط يكل شى علما ” مع آاءللم 


8ه 


١ا/‎ 


17 


با 


118 


تعيسوزةالمسم فيك 
”ا ترى فى -خلق الرحمن من تفا وت” تن 
أأمنتم من فى السلواءتة السما” ان يخسف يكم الارض” ١1‏ 
سس سورة القلسسسم 
" انك لعلى خلق عظيم” 5 
” فاديبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت” مول 
معن ححيورة اننا تخي 
* يحمل عرشرريك فو قهم يو مئذ ثمانية ” ه4١١‏ 
” يا ليتها كانت القادية ” و١‏ 


” تحرج الملائكة والروح اليه فى يوم كان مقداره خمسين 

الف سنة ” 1١11‏ 
#سيسبيج يكور #فبيي ونا 

* والله انبتكم من الارضرتباع ” 0 
مس سو ر 3 [الحسس سيسق 


* قل !وحى ألى انه استمحنفر” 17 1١‏ 


” قل انط ادعو ريى ولا سرك به أحد!ا ” فض 


رمف ” عالم الغيب فلا يظهر على غييه أحدا الا من ارتضى 


من رسول” و1414 


سسسسورةلم سو ف سل 


حلت 


١‏ ”يا ايها المزمل ” ليل 
9 ” انا سنلقى عليك قولا ثقيلا ” بحل 


سلس ورةالميلد قصسر 


10 ”آايباالمدثر”‎ 001١ 
غ | ” وثيابك فطلهر" 6 علوم‎ 


+361 ” لواحة للبشرعليها تسعة عشر وما جعلنا اصحاب 
النارالا ملايكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ” 
5541٠‏ ؟, لإاالايى 
سلس -سورةالتقياا بمبة 
3 ” بلى قاد رين على أن تنسوى ينانه ” 1 


11415 ”* وحجوهيومئذ ناضرة الى ربسها ناظرة و وجوه يو مكذ 


باسرة” 11 
17601 ” كلا اذا يلخت التراقى وقيل من راق ” فحنا 
5065 والتفتالساق بالساق” 111 
21٠‏ ”الى ربك يريئذ المساق ” 11 


متسسسسسو و ألد تسر 


17 ” انا هديناه السبيل أط شاكرا واما كفو را ” 14 
5 >" أن الابرار يشريون من كأسركآن مزاجها كافورا ” 1 


تسب سو و 3 امسر سلا بت 
54١‏ ” والمرسلاتعرفا فالحاصفا تعصفا والناشرات نشرا 


قالفارقاتفرقا فالطقيات كرا ” تارق 


14+ 


سسستسبورةالتيتسسساه: 

1# اس أن جهنم كانت مرصاد! للطافين مآيا لابثين فيها 
احتابا ” 5 
001354 ” وكأسا دهاظ " 1 
+1 ”5يوميقومالروح بالملاعةسفا ” 115 


سلب ورةإل ا يضسات 


6١‏ ” والنازعا تغرظا والناشطاءتنشطا والسابحات سبحا 


فالسبقلت سبظا ” لد رن 
3 ” والمدبرات|مرا ” ١1‏ 
0014 * تائما هى زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة” 5 
07 ”* أذ ناداه ريه بالناد المقد سلوى” اه 
0ك 


+25 ” ووجو يويئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووسّره يومئذ 
عليبها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ” 00 
سسبو ر ة اليكو يسسسر 


04 ” لمن شاء منكم ان يستقيم” مع 
014 ” وا تشاون الا ان يشا“ الله” لومم 


بس سس تسق و 3 إلا تق _ سان 
١‏ ” وأن عليكم لحافظين كراما كا تبين ” ك1 
سس سبسسو ر 3 المطفقي سن 


1 ” يوم يقوم النا سلرب العالمين ” بضس 


265 


7,7 ” ان كتاب الفجار لفى سجين ” كا 1آاه 
5 ”كلا أنهم عن رسبم يومكذ لمحجوبون ” ون 
564 ”أن كتا بالابرار لفى عليين وبا ادريك ما علي " 114 

5 


ككعم؟ * ان الايرار لفى نحيم ‏ الى س و مزاجه من تسنيم 


عينا يشرب بها المقربون ” 51 


سبس سيسسو رةالولسآا رق 


326 ”انهم يكيد ون كيدا واكيد كيدا ” أله 
سس سورةالا هسلى 

00014 ” قد الح من تركى ” 20007 
مسو راة الها شية 

17 ” افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت” ل 
0 

15 ” وجاء ريك والملك” 1 


3*5 ”* يا ايتها النفسالمطكنة !رجحى الى ريك راضية 
مرضية فاد خلى فى عبادى واد خلى 'جنتى ” برل 
سس ورة1 ليلسسسة 


1 ” الم نجعل لدعينين ولساط وشفتين وهديئناه النجدين” ١54‏ 


سور ةالقسينس 


ءه6 


سسسسورة! لاتفسلاح 


15 " ووضعبا عنك وزرك” 1م" 

)0 * ورفحنا لك ذكرك" ل 
سس سورةالقتس دار 

0 ” انا انزلناه فى ليلة القدر” اليكل 

3 ” تنزل الملائكة والروح فيها ” 13 
اتح و رابسم كنة 


0١‏ ” لميكن الذين كفريا من اهل الكتاب والمشركين منفكين * "لام 


١ ” يتلو صحفا مطهرة فيبا كتب قيمة‎ ” ١ 
وط أمرط الا ليعبد يا الله مخلصين له الدين حنفاء‎ ” 2065 
ويقيمرا الصلاة ويوتوا الركاة” لنديلف‎ 
سلسسورةالحاديات‎ 
11 والحاديااتضبحا”‎ *” ١ 
سس سو رة التكا سر‎ 
ا ”كا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها‎ 
١ عين اليقين ” 7 كاه‎ 
سس سو ر 3 القي سل‎ 
1 ”الم تركيففحل رت”‎ 00١ 
سس سو رة ]لا خسلا ص‎ 
74 ” قل هوالله احد‎ ” 1 


001 ” لم يلد طم يولد طميكن لهكفرا احد ” 000 


112١ 
قير سالاحاديث النبوية‎ 


الاحاد 9 ع رقم:الميفحة 


أتانى جبريل عليه السلام بالخمى والطاعون فامسكتالحمى بالمدينة 


وارسلتالطاعين الى الشام أكعكفى 
اتائى ملكان وقعد احذ هما غند رأسى والآخرعند رجلى تقال أحذهما 

لصاحبه ما بالردل فتال مطيؤب البح يفن 
اتدرون طح . هتأن الكتابان أقال فنا : لا ألا تخبرنا يا رسول الله 

قال للذى فى يده اللييشى هذا كتا ب من رب الحالمين الخ 1ه 
١‏ تدرون مم ضحكت ؟ قلئا ؟: لا يأ زسول الله قال من مخادلبة الحيد ريه 

يقول يا زب الم تجرنى من الظلم الخ اداه 
! تزعم أن فى الجنة نكاحا واكلا وشربا ومن اكل وشربكانت لدعذ رة 

فقال النبى صلى اللععليه والذى نفسى بيده أن فيبا أكلا الح 170 
.اتفر من القد ر فقال لسستثم ان الله تعالى لا يامره بما لا يتفخآفر من 

قضاء الله الى قد ره » 1 


اتى النبى ملى الله عليه وسلم بانا* وهو بالزورا” فوضعيد ه فى الاناء 


فجعل الماء ينيحمن بين اصايعه 6ه 
فاذا اهل السا“ من الملائكة صرعط على د رهم ثم يامر فينفخ النفخة 
الثانية وقد اجتمصت|الاراح كلبا فى الصور الخ 1 
اذا ذكر القدر فامسكا هم مومع 
استقامة القلبيمفارقة التعطيل وانكار التشبيه فاذ! أوبأً الى التحطيل 
اثيت واما اذا اوبأ الى التشبيه انكر ( على ) 1 
فاذا سألتم الله فسلى الفرد وسقانه | وسط الجئة واعلى الجنة ليل 


إن! كان العالبعلى عبدى الاشتخال بى جحل نميمه فى مسألتى 


ومناجاتى ذاذ! فعل ذ لك عبدى عشقنى وعشقته 1١0‏ 


5ه 


اذا مر يهد ف مائل اسرع المشى 533 
الاسلام اعلانية والاييان فى القلب 8 
أسبحوا واطيصو! يلو امرعليكم عيد حبشى بجد ع * 3 
أصحابى كالنخوم بايهم اقتديتم اهتد يتم 5 


أعدد تلعبادى الصالحين مالاعين رأت ولا آذن سمحت ولا خطر على 
قلب بشر لل 0 تل شيف 


افترقتاليهود على احدى و سبعين قرقة و النصارى على اثنينو سبحين 


فرقة و ستفترق امتى على ثلث و سبحين فرقة 5 
أكربو! عمتكم النخل ل 
اللهم اجغل فنا* أمتى فى سبيلك بالطعن والحلاعون فد 
اللهم حاسبنى حسايا يسيرا قلما انصرف قلتيا رسول الله ما لحساب 
اليسير؟ قال ؟: أن ينظر فى كتابه فيتجا وز له منه الخ لأف 
الهم رب السمراتالسبح ورب الصرثر لعذليم رينا وربكل شي منزل 
التوراة والاتجيل والفرقان الخ 1ه 
اللهم قد كبرت سنى وذ هبت قوتى فاتيضنى اليك ( من قيل عمر ) . سق 
اما اسرافيل فيموتثم يحي فى طرفة عين اما حملة العرش 1 
اما والله انى لاعلم انك حجر لا تضر ولاتتفع ولولا انى رايت النبى صلير 0 
ألله عليه وسلم استلمك ما اسظطلمت ( من قول عمر ) الى 


أن أبراهيم عليه السلام لما ونبعفى المنجنيق ليربى به فى النار قال 

له جيريل الك حاجة فقال اما اليك فلا فانى تد تركلتعلى الله #38 
أن ادنى ألريا* الشرك فض 
انا ممن يحلم تأ وله + من قول ابن عباس ) ام 
أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه ما شاء الله وشكت تقال أمثلان هما 


قل ماشا اللة وحده 1 


اه 


أن أول ما خلق اثله القلم فقال له أجر يبا هوكائن الى يم القيامة 1 
أن جبزيل وميكائيل اخطفا فى القدر 11 
أن خلق البنى صلى الله عليه وسلم كان القران على 
ان الدجال مسوح احدى العينين 1 
أن ربى قتل ريك البارحة 1 
أن رجلا قال للنبى دملى الله عليه وسلم ان امى افتلتت نفسهاواظنها 

لو نكلمت تدرد قت فهل لها أن تصد قرتعنها اغاى 
أن رحمتى تغلب فذبيى ىه 


أن روح القد «رنفث فى روعى أن نفس!ا لبن تموت-حتى يستكمل رزقها 


فاتقوا الله واجطوا فى الطلب 1 
أن الزمان قد استدا ركهيئته يوم خلق السموات وا لارض احثال 
انشق القمرعلى عهد النبى صلى الله علي وسلم شقين عغاى 


أن الشيطان يجرف من اين ادم مجرى الدم 
أن عبد الله بن عمر رضىالله عنهيا دخل المسجد بحد قتل ابن الزبير 

وهو مصلوب فاتى اسما* يعزيها فقال عليك بتقى الله والصير الخ 1؟1 
أن عفرية من الجن تفل تعلى البارحة ليقطمعلى الصلاة الخ 58آاى 

أن عمر رضى الله عنه جلد بيغا التميمى فى سسألته فى حروف القران ‏ 104 


أن عمر رضى .الله عن" . روى فى المنام يعد موته فقيل له با فحل بك 


ربك قال ثل عرشى ليلا ان صاد فت ربا كريط 1 
أن فى أمتى لمحد ثين و مروعين -615 05 همه 
أن القدر سر الله فلا تد خلط فيه لمحن 


أن الله اخذ الميثاق من ظهر ادم عليه السلام بنحمان يو عرفة 
فاخرج من مملبه كل ذ رية ذ رأها فنثرها بين يديه الخ عه 


أن الله تعالى ان! كان يوم القيامة جمع السموأت السيع والارضين 
فى تبضله ثم يقول انأ الله وأنا النحمن أنأ الملك القد وسالخ 

إن إلله اصطفى الحرب من ينى ادم واصطفى الكيائة من السرب واصطفى 
بنى هاشم من كنائة وإصطفائي من يثى هاشم 

إن الله تحالى جعل اراح الشهد!* فى جوف طير خضر ترد انهارٍ 
الجنة وتاكل من ثمارها وتاوى إلى قباديلها معلقة الخ 

أن الله تعالى خالق كل صائيعو صنعته » 

أن الله تعالى ل للنفس : احِرجى فقالتلا إخرج الا كارها ؛ 

أن الله جميل يحب!الجمال » 

إن الله عزوجل يحاسب|لناسعلي قد رعق و لهم » 

أن الله يخاطب لبا ريقد رعقليم» 

إن الله يبخضكل عفريت نفريت لم يزرأ فى جسمه وماله » 

أن الله يظل اهلها فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » 

أئط الدنيا؛ سبحة الف سئة وانى بعثت فى اخرها الخ » 

أن الطابكة خدم اهل الجنة » 

أن من النا سناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر ومن الناسناسا مغاليق 

إن موسى لقى ادم عليبما السلام فتال انبت1لذى إفويت الناسو 


اخرجتبهم من الارضفقال رانتالذ .ى إصطفاك الله يرسالتهِ الخ 


أن الموين اذا كان فى اتبال من الاخرة وانقطا ع من الدنيا يحث 


الله اليه ملائكة كأن وجوههم النور ومعهم حنوطه ننه الخ 


حتى ينتههط به الى السماء فيقول الخزنة ما وجدنا بحا الخ 


16# 


4 


ارق 


55 


ه66 


أن الناسيصجقون ظكون أول من.يقيق فأذ! انا بموسى آخذ بقاعمة 


فن قوائم العر شرظا اد رى أفاق قبلى ام جوزى . الخ 1ه 
'آن النبى صلى الله غليه وسلم سئل عن ارظح الموينين فقال فى عليين 
1 عن اراح الكفار فقال فى سجين » 11 
أن الثيى صلى. الله عليه و سلم مر بقير فى -حائط لينى النجا ر سمح 
صوتا فقال من صاحب هذا القبر قالطا انشان الخ » 1 
انما بقاوكم فيما مضبى من الام قبلكم كما بين صلاة الحصر الى غروب 
الشمس» لمعك (ه1 
أن النبى صلى الله عليه و تسلم سمح رجلا يقول :يا نيك الله فيقول 
لست بيني الله ولكن نيى الله » 117 
أن هذه الحمى من فين -صهنم » 117 
انها ( الدانيا ) عجوز حتماء وانه رأها متزينة 6 14 
انه اعور هجان اشبه الناءريعيد الحزى بن قطن ولكن السبلك كلى 
البلك انه اعور لا يقددر ان يخير عوره الخ » 1 
أنه يمن استثنىالله تحعالى / الا من شا“ ) جبريل وبيكائيل وملك 
الموتفيقول الله وهواعلم يا ملك الموتمن بقى الخ » 15 
انه تجلى لحباده من غير ان راوه واراهم نفسه ث1 نتجلى لهم 
١‏ ( من قول على ) 16 
: انه رآه.مرة وقد سد الافق » نلدل 


أنه سمح رسول الله دبلى الله عليه وسلم يحد تعن فترة الوحى قال 

قبينا أنا أمشى سمحت صو من السيا* الح » ىك 
أنه قال كأن يشكل على ثلثة الفاظ من القران قطِه تحالى ” يو تفورالسماء 

مورا ” وقوله تحالى ” كأسا د هاظ ” وقيله تحالى ” يا ليتبا كانت 


القافنية ” فخرحثالى البادية فانتبيت!لى خيمة الخ » 156 
#مستحرل ابس عبد سو > 


ان النبى صلى الله عليه و سلم كان | رجى اليه وموعلى ناقته وضعت 
جراننها على الارض الخ 1 


أنه كان يجنى سراكا من الارأك وكان د قيق الساقين فجعلتالريح 


تكفوه فضحك القى منه الخ » اه 
أنه كان يكتم 6 ويل ايا تعن العامة ( من قول ابن عباس ) » 1 
أنه لا نبى بعدى 1١67 ٠.‏ 
أنه ليسفى الجنة شى مما فى الدبيا الا اسما وها 7٠‏ من قول ابن عباس) 
1 ل دشن 
انهم ( ينى اسرائيل ) تقاظوا حتى قتل منهم سيعين الفا ٠‏ 14 


انه عليه السلام مر يقبرين فقال انهط يعذيان ولا يعذيان فى كبير 
اما احدهما فكان يمشى يانميمة واما الاخر فكان لا يقنزه الخ 115 
انهم لا يبولون ولا يتغو طون وانما هوعرق يجرى من اعراضهم مثل 
ريح المسك * غ١‏ 
انه ينزل المسيح من السماء فيقتله فلا يبقى على الا رضشى مما 


خلقه الله يتوارى به يهودى الا انطقه الله فيقول يا عبد الله 


المسلم خذ! يبودى فاقطه الا الغرقدة الخ * 1 
اك يطل عمر هذا الخلام لم يمتحتى تق الساءة 15+16 


كأنى. انظر الى عرشرربى بارزا وكآنى انظر الى الجنة يتزاورين فيبا 
والى اهل النار يتعاوون فييها فقال النبى صلى الله عليه 


عرفت فالزم * 111 


أنى قد كرفتهم وكرهنى. و مللتهم و طلئى وابخضتهم وايخضؤئى 
فا رحنى متهم و الخنهع متى ف فول طى ) 1 

اول شى يتكلم من ألا نسان يوم يختم على أفواهبم فخذة من الرجل 
١ 8‏ 0 آلشمال * آ؟ 


و10 


للايمان بضحو نيعون يابا اعلاها شبادة ان لاالهالا آللة وادنامًا 
أماطة الاذى عن الطريق * 1 


الايمان : ان تومن بالله وملائكة وكتبه و رسله واليي الاخر وبالقدر 


خيره.و شره * لدعم داوع هيا ه8 وزوس: 

ألاينان ما وجد فى القلب و صد ته العمل ٠‏ 1 
الايمان معرفة بالقلب واقراز باللسان صمل بالاركان * 1 ظ 
الايمان والعمل تريئان لا يصلح احدهما الا بالاخره 200 


الايمان يبد و نكتة بيذيا” فى القلب فاذ! 1زذاد الايمان ازداد البياضل 
فاذا أستكمل الايمان أبيذرا لفل بكله * الخ ومن قول على”) رلسن 
اين الله فقالتفى السما* فاقرتبالله و رسوله فقال اعتقها فانبة مُوضطة ‏ اد" ١‏ 


بدأ الاسلام غريبا و سيحود فريبا كنا يدأ فدطوى للخريا" قيل ومن هم 


قال الذين يصلحون إن1 افسد الناس» 1 
بحثتانا والساعة كباتين ٠‏ 1464154 
بعثت فى نسيم الساعة * 14 


بينا الناسرينتظرون الحسا ب آذ بعثث الله عنقا من النار يقول 
أمرت بثلث يمن ادعى معالله الها آخر ومن قتل الح » 114 


فتخر ج له بعلاقة فيها ا.شبذ انلا الهإلا الله وان معمد! رينول 


الله فتوضعالسجلاتفى كفة والبطاقة فى كفة الح' ٠‏ لاف 
تفكرا فى آلا الله ولا تكفرط فى الله * 41 
تقتلك الفتة الباغية ٠‏ 121 


التوحيد ان لا تتوهمه والحدل انلا تتهمدفيذ لك تسلم من التحطيل 


والتشبيه »> ( من قول على ) آللء 101 


هع 


ثلث سشدمال من كن فيه فهو مناقق وان صا و صلى و حي و زعم انه مسلم 


اذا :اوتمن خان واذ! عد ثكذ ب اذا عد اخلف» 1 
ثم يبحث الله اليه ملكا فينفخ فيه الروح ٠‏ حلمم 
المئان مأئة دربة ادناها الفرد وس» 1 


الجنة.فى السماء الرابعة فاذ! كان يم القيامة جتحلها الله حيث شاء 


والنار قى الارنز,السبحة فاذا كان يوم القيامة.جحلها الله حيث 


شا؟. ( من قول أبن مسعود ) ٠020‏ كلاه 
ألجنة فى السماء السابعة ( من قول ابن عياس) ٠‏ وى 
الجنون شهادة ٠‏ 1 


حا سبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسكم قبل ان توزنو!» 1 
حمل ريئل من المباجترين بالقسطنطنية على صف الحد وحتى خرقه الم 14 لى 
الحمى نارى اسلطها على عبدى الموين لتكون حدة من الثار فى الادخرة» 141 
-ندمتالنبى صلى الله عليه و سلم عشرة سنة فط قال لى فى شق 


خالفت مراده لم فعلت ولا لبدى الخ ٠‏ 8 
البتلافة بعدى ثلاثو ن سنة ثم يصير ملكا * 14 
مسلا يعلمين. الا الله عزوجل الخ لاعاى 
الخير فى يديك والشر ليءراليك كلاه 


(حديث !لد جال )ثم يدعى أنه نبى فيفز ع من ذ لك كل ذدى لبويظرقه 

فيمكث يحد ذلك فيقول انا الله الخ هه 
الدنيا دار مير والاخرة دار مقر وقد خلتكم للابد لكنكم تتقلبون 

من دا رالى دار حتى يستقر يكم القرار ( م قول على ( 520 


الدنيا سممن الموين ونة الكافر: 11 


2*9 


فذ هب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقضى نحاجته ٠ ٠٠‏ *فنظر فلم 
ير شيئا يستتر يه واذ1 شجرتان بشاطى الوادئ فانطلق الى 
أحدافما فااغذ بغصن من اغصانها رقال اتقادى الخ 
الراجعفى هبته كالعائد فى قيئه 
روا الانييا” وحى 
رأيت ليلة |سرى بى ملكا جالسا الخ ٠‏ 
ربى غضب غذبا لم يغذبقبله مثله ولايخضب بعد ه مثله 
زويت لى الارضظا ريت مشا رقها ومخارينها و سيبلخ ملك افتى' ما زوى 
لى منها ٠‏ 


غةعاى 


لةقآاى 


١١ 


. 
سترون ربكم كما ترون القمرليلة البدٍ رلا تضامون فى.رويته ٠‏ 3537م 1١1١‏ 


حديث سراقة بن مالك ين جعشم ‏ وفيه ‏ انطلق ورا * رشول الله 
عليه وسلم لما خرج مهاجرا الى المدينة ليرده الى. قريشر. 
سورة الا-خلاص تعد ل. ثلث القران 

الشرك ا.خفى فى امتى من دبيب النمل على الصظ * 

الشبادة سبح سوى القتل فى سبيل الله المبطون شهيد والغرق 
شهيد وماحبذاتالجنب شهيد الخ ٠‏ 

صراط كحد السيف يحافتيه حسك السعدان .وإلملائكة على جنبتى 

الممراط فيقيلون اللهم سلم سلم الخ 

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دبلاة المبيح ثم أقبل على 

الناءرفقال : بينا رجل يسوق يقرة اذ1 ركبها فضربها الح 


ضرب الله مثلا راطا مستقيما على جنبتى الطراط سور فيه ايواب 


1 
م 


رس 


غكآى 


14 


غؤغاى 


مفتحة على تلك ا لايواب ستور مزخاة وعلى رأ سالصراط الخ ١948‏ 


الطاعون وخز اعدائكم من اين ٠‏ 


17 


تللق 


يكم بالسياد الاعظم ٠‏ 5 
عنى بالما القران وبالاودية قلوبالحباد وانها تتحمل ينها 
على قدرها ( من قول اين عباس ) ش 1 
فى الجنة ثمانية ابواب فيها ياب يسمى الريان لا يدخله الا الضائيزن ٠‏ © 16 اه 
فرغ ريكم من الخلق والخلق والرزق والاجل ٠‏ 3 
القدر سر الله فلا تكشفه * 71 
القدر سر من سر الله فلا تفشو سره * ك3 
القدرية جوسهذ : الامة لاتعالجرهم ولا تجالسوهم ولا تعود وا 
مرضاهم ولا .تشهد لآ -جناعزهم ٠‏ لوهم 6م 
1 


القرا ن بحرلا ينززف ٠‏ 
القران ذ و شجون ونضون لا تنقضى عجائبه و لاتبلخغايته فمن ا وغل 


فيه برفق نجا وبن أ ول فيه يعنف هوى ( من قول ابن عباس) ٠١1‏ 


قوموا بئا نصلى: على ملك الحبشة فانه مات * 16 
كان اذ! هريح شديدة يتخير له فقيل له فى ذ لك فقال عليه 
15 


السلام تخوفت الساعة * 
كانت الريح الشديدة اذا هببتعرفذ لك فى وجه الينى صلى الله 


عليه و سلم ٠‏ 
كانت سيما الملائكة يوم بد رعمائم بيضا* قد ارسلوها على ظهورهم 


5ع هدوءادآاه 


1 ( من قول اين عباس ) بل 
كان جبريل عليه السلام ياتى الينى صلى الله عليه وسلم فى صو رة 
داحية ٠‏ ذداهء!111: 
كان رسول الله دبلى اللهعليه و سلم أاحسن الناسخلظ .* عله 
كان النبى صلى. الله عليهبو سلم ان1 انزل عليه الوحى كرب لذ لك 
, لك 


وتربد وجهه * 


51 


كان النيى صلئ الله عليفو سلم يطقطب الى جذ ع فلم اتخق 


المنبر 
تحول أليه فحن الجذ ع فأظاه فمسح يده عليه » 1 أكله 
كان ياتيه ( جبزيل ) فى صوزة الرجال ٠‏ ىف 
كل محد ث يدعة وكل بدعة ضلالة + لل 
كلا م الذ زا عالمسمومة 6ه 


كلمتان -خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان 


سبجان الله ويحمد ه سبخان الله الحعظيم > أها 
00 كك مولود يولد على الفطرة حتى يكون ابواه يبودانه وينصرائه 
ويمجسانه » 315 


كنت( ابن مسعود ) ارعى:فتذا لحقبقين ابى معيط فمريى رسول الله 
صلئ آلله عليه و سلم وإبويكر ٠ ٠٠ ٠٠‏ فاتيته بشاة فسمح ضرعها 
فنزل لبن الخ 6ه 
كنتجائعا فلم تطحمنى وعاريا فلم تكسنى وظظا"ن فلم تسقنى فيقول 
كيف وانت رب العزة فيقولله كان عبدى كذ لك ولواطممته الخ 851 
كن فى الدنيا كأنك غريب! وعابر سبيل » أداف 
كيفياتيك الوحى فقال ٠٠ ٠‏ * احيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلنى 
فاعى ما يقول » دكات 


كيف يا تيمففال عليه السلام.أحيانا ياتينى فى مثل.صلعظة الجرس 


وهذا اشد ما يكون على فيفصم عنى وقد وعيته » 1 
لا ايمان لمنلا أماتة له ولا دين .لمن لا عبد له » لكين 
لا يمان لمن لا صللاة له ولا ملاة:لمن لا ركاة له » كدر 


لا تقوم الساعة حتى يتقارب !لرْ مان وتكون الساعة كاختراق السحفة» ١51؟‏ 


لا تقوم الساعة حتى يخر ح ثلثون كذابا كلهم يزعم أنهِ رسول الله » 1 


يق 


لاتقوم الساعة حتق يرفعالعلخ ويظهر الجهل و يشرب الخمر و يظطهس. 
الزتا. ويقل الرجال ويكثر النسأء حتى يكون للخسنين الخ 

لا تقوم الساعة جتى يظهر الم تالابيض و الموت الاحمر * 

لا تكلمو! فى القد زقاته سرّالله * 

لا شر يشر يعده الجئة ولا خير بخيريعده الثار:. 

لا عيشالا عيش الاخزة ٠‏ 

لا غرية على موين ٠‏ 

لا تتمن الو فانك إن كنت محسنا فتوخر تزداد احسانا الى أحساتك 
وان كنت مسيئا. فتؤخَر ستتوب من اساءتك * 

لا يتنين احدكم:الموت وليقل اللهم احينى ما كانت الحياة خيرا: لى 
وامتنى .ما كان ت|لو فاة خيرا: لى. ٠‏ 

لا يجتمحافتى على الخلال ٠‏ 

لا يجرج احد من الدنيا حت يرى مقعده من الجنة والناره 

لا يدرك بالحوإسولا ينا سسبالنا سقريب فى بعده يخيد فى قربه 
فوق كل شى ولا يقال شى تحته و تختكل شى ولا يفال شى 
فوته ( من قول على قى.ودغه تعالى ) 

لا يزال الحبد يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذ! احيبته كنت 
سمعه الذى يسمديه ويصره الذى يتِصر به وده الذى يبطثريه 

لا يزنى الزانى وهو مومن ولا يسرق السارق وهو موّين ولا يشرب ا لاخمر 
وهومومن * 

لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم لبه حتى يستقيم 
لسائه ٠‏ 


لا يوّمن احدكم حتى يحب لاخيه مل يحب لنفسه 


1 


ه١‎ 


115 


11 


رليف 
لقد رأتته ينزل الوحى فى أليوم الشديد البرد فيفصم عله وان جبينه 
اليتفضد عرظ ٠‏ 00 ىه 
للملك لمة و للشيطان لمة فاما لمة الملك فايماد بالخير و تصديق يالحق 
وأما لمة الشيطان فايحاد بالشر و تكذيبيالحق 1١18 ٠‏ 


لما خلق الله ادم مسح ظهزه فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 


الى يوم القيا مة انقال الذرء هع الا١‏ 
لم يكن شيئأ ثم الابد أن فينفخ فيبا الروح 11 


لوكآن الذين بالرأى لكان اسل الخف! ولِى بالمسح من اعلاه وقد 
أيسا زسول الله دملى الله عليه و سلم يمسح على ظاهر خفيه * الى 
لوكشف الغطا* ما ازدد تيقيئا ( من قول على ) ال 


لوكنتاليوم ببدر ومعى بصرى لاريتكم الشحب الذى خرجت منه 


الملاتكة ١‏ من قول مالك ابن ربيعه ) 1١1‏ 
لولا إن النبى ديلى الله عليه قال لا تتمضرة المو تلتطيت ٠‏ 1 
لولا أنى أخشى أن تكفر لفسرته لك ( من قول أبن عباس) 16 
لي سالخير كالمعظا أديئة. فض 
ما امد طرفا ولا اغضها الا واظن الساعة قد قامت 10 


ما بعث الله تبيا فا جتمحت له امة الا كان فيها مرجئة وقد رية يشوشون 

امر امته الا وان الله تعالى لحت القدرية والمرجئة على الخ 1 
ما بين الكرسى الى الساء مسيرة خمسعام والحرش قوق ألما» والله 

فوق الحرثرلا يخفى عليه من اعبالكم شيئا 0 
١‏ السموات السب حوالارفون السيعفى جنب الكرسى الا كحلقة ملقاة 


فى أرضئلاة والكرسى عند العرش كذ لك 11 


1 
ا طويى ؟ قال : شجرة فى الجنة مسيرة ماعة سنة + . ل 
ما عرضت الاسلام على أنحذ إلا كانت له كبوة غير ابئ بكز انه لم يتلجِثم [١١9 2 ٠‏ 
ط عين نظرتالا والموتخير مه اما الموين فيستويح الى رضوان الله 
وما الكافر فانه اذا سبق به المؤتكان اقل لوزره ( قول ابن مسحود ) 
1 
ما فائب ينظرة ألم من خير من الموث ( من قول ألرييحبن خيثم ) 1 
ما فعل أسيرك البارحة 1 0 
ط مات مو من بارضغرية غايتعنه بؤكية الا بكتعليه السا* و الارض 
وانه اذا احتضر فريس بصره ظم يرالا غريبا ثم ماتمات شهيد! 1 
ما لمسثول عنها باعلم من السافل ش 1 
مط منا الا وله شيطان يغديه ويرديه وان اعانتوعلى شيطل تى فاسلم لحيل 
مامنكم من أحد. يد خله عمله الجنة قالوا ولا انتية رسول الله قال ولا 


انا الا ان يتغمدنى الله برحمته 1 
مط نجا من ندا الا بصدق السعى 11 


المبطون شهيد والمطعون شهيد «المرأةتموت بجمح شبيد وين 


أكثه أ لسبيح فهو شهبيد 1 
مثل المو من فى تاد هم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الباجد 

أذ!:أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 1ه 
مفاتيح الخيب خمسثم قرأ: ” ان الله عند ه علم الساعة ”الخ لاغانى 


ملك من الملائكة مؤكل بالسحاب محه مخاريق من نار يسوق يها 


السحاب حيث شا ء الله الخ». 1 
من أحددث فى ديئنا مأ ليسرمنه فببو رده 0 م8١1‏ 


من اذى موينا فقد اذاني ومن إذاتى فقد اذى الله عز وجل » 18 


ةا 


من أراد علطا يلا تعلم و هدى بلا هداية وعزا بلاعشيرة وغتى بلا مأل 
فليتز هد فى الدنيا » 7 

من اسبخ الو ضوة فتم له ثمانية ايوب الجنة يدخل من ايباشا» 

المنام الصادق حِرْوْ من ستة وإريحين جز من النبوة» ش 

من ترك الصلاة فقد كفر» ْ شْ 

من تكلم فى القدر سأل الله عنه» 

من زعم أن محمد! رأى ريه فقد اعظم و لكنه قد رأى جبريل فى صو رته 
وخلقه ساد! ما بين آلافق » 1 

من عمل يم علم ورئه الله عز وجل علم ما يلم 

من قال انا مومن قهوفاسق ومن تال انا اعلم فهو جاهل » 

من قال فخ القرا ن برأيه قان 1مباب فقد اخطآ » 

من قال لا الهالا الله فهو موين وان زئى وان سرق» . 

من لم يرض بقضط“ى ولم يصبر على بلائى فليطلب ريا سواى » 

من مات قريبا ما ت«شهيد! » 

من المنا فق ؟ قال : الذى يصف الاسلام ولا يعمل به ( من قول حذيفه ) 

الموت تحفة المومن » 

المومن اذا توفاه الله تحالى كان على ارجاء السما” ملائكة يقو لون 
سبحان الله قد -جا* من الارضروح طيبة ونسمة طيية الخ ش 

المومن عتذى يكل خير يحمدنى وان أنزع النفسمن بين جنبيه » 


المومن فى قبره فى روضة خضراء ». 


11 


ول 


عق 


المومن لا يامن رعته ولا يسكن -خيفته يترك الجسد ورا“ ظبنره» ‏ 17146111 


الناس غاديان بائعنفسه فمويقها ,و مبظ ع نفسه فمحتقها » 


الناسكا لبنيان يشد بعضهم يحضا » ١‏ 


1 


11 


51 


نغي تألى نفسى : : 515 
الوم أخوالموث ( من تقول عبر ) » اه 
وبين يندى رسول الله ديلى الله عليه وسنلم سبع حصيا تفاخذ هن فى 

كفه فسبحن حتى سمحت لهن حنيا كحنين النخل الخ 15 2 
وجد! خضرا على طنفسة خضراء على كبد اليجر مسجى بثو يه قد جعل 

طرفه تحت رججتليه وطرفه تحت رأسه لخم " ٠‏ 1417 5 


والذى فلق الحبة وبر النسمة ما هبطنا وديا ولا علونا تلحة آلا 

نقذ *#لله وقد رالخ ( من فول على )+ 1 
هذه الخمسة لا يعلمبا الا الله تحالئ ( من قول اين عباس) » 14017 5 
هل رأيت ريك فقال ؛ مأ كننتلا اعبد شيئا لم أره فقيل : وكيف رأيته 

فقال لم ثره الحيون بمشاهدة الابصار الخ ( من قول على) م 0 ٠١6‏ 
هل من سلثل فاعطيه كن 
المبوى شيطا ن والغضب شيطان والحسد شيطا ن » يلول 


يا عزير اعرضعن هذ! ( القدر) ثم راجحفنهاه ثم راجعنا وحى الله عز وجل 


أعرفرعن هدا طلا حذ فتاسمك من النبوة» مدنا 
يا قديم الاحسا ن » 545 
يا محمد ارفح رأسك سل تحط واشفح تشفع» يليل 5 
يا من فاية محرفته القصوزعن محرفته ( من قول ابى بكر ) لي يل 
يتقا رب»الزما ن وينقصالعمل ويلقى الشح وتذلهر الفتن ويكثر البرج 

قالطا يا رسول الله ايما هو؟ ال : القتل القتل » 1ه 
يدنى المومن من ريه حتى يضععليه كتفه فيقرره يذ نو به الخ » اه 


يضرب الله الصراط بين ظهرانى جهنم فاكون انا وامتى أول من يجيز 


ولا يتكلم آلا الرسل .و دعاهم اللهم سلم سلم» 1 


ات 


ينز ل عيسى بن مريع أمأمأ عأدلا وحكنا مسلا نيكس الصليب و يقل 


الخنزير و يرج عالسلم ؤيتخذ السيوفطاجل الخ ىه 
ينل الله عز وجل الى سما* الدنيا » 000 


يو تى لجهئم يوم القيامة ولبا سبعون الف زمام معكل زمام سبحون 
ألف ملك : 11 


كت 
قهر سالاعلام المترجة شم لهسم 
حر فد التبنهمزه ' 
اين الزيير عبد الله + 111 
أبن 'ركريا - تحمد : لالا 
أبن عباس عيد الله 5 151 
أبن عيينه - سفيان 4 11 
أين مسعود - عيد الله 2 111 
أبوبكر الصديق : 81": 
أبويكرة > نفيؤين حارث :115 
ابوحنيفة > النعمان بن ثايت ؛ ١٠١6‏ 
ابوالدردا* -عويير : 15٠‏ 
أيو تنعيد الخدرى - سعد بن مالك : 138 
ابو عبيدة عا مرين عيد الله الجر ح :15 
ايو لنابة - اين عبد الطقر + 377 
ايونهاشم > عبد السلام بن محمد الجباعى : 14١‏ 
ابو هريرة - عبد الرحمن : 117 
أبو يزيد - ظيفو رين عيسى : ٠١1‏ 
أحمد بن حنيل : 17 
أسما" > ينتابى بكر : 1114 
أنس- ين مالك :312 1؟ 


ألاوزاعى - عبد الرحمن ين عمرو : 11 


4ك 


حرتفالبطا* 


البرا” بن عاب : 112 


خياب - بن الارت.: 117 
الخليل > ين احمد : ١١1‏ 
حر ف1[لدال 


داهد الطاعى.: 811٠‏ 


لمكت 

عر اده 

الرشية > هارو ن الرشيد. ين محيد المبدى:: ١15‏ 
حز ف السسزاء 


ز يأدشت > ين أسبيطان :1 


عيد الله ين عمر : 1 ؟1؟ 
عبد الله بن عمرو : 111 
عبد الله ين كلاب : 181 
عبد الواحد بن زيده : 45 
06 عثطان البقى : ١885‏ 


عقية بن عامر : 07 160 


لف 
على بن ابى طالب : 1؟ ٠‏ 
٠‏ على بن حرظلة : غ11 
عماز د ين يأسرّ ؛ 1465 
عمزين الخطاب ؛ 1١7‏ 
. .غمرين عبد الجزريز : 1571 
حر ف1لقساف 
٠.‏ قطادة دين دعامة : 195 
خر فالكقاف 
ألكحيبى - عبد الله ين أحمد : 121 
حرفاللام 
ليثين سحد : 13١‏ 
خزف1ليسيم 
مالك بن انس: 131 
المامون > عبد الله المإمون بن هارون الرشيد : ١178‏ 
مانى > بن فاتك : 1١16‏ 
مؤد ك : 1115 
معاذ دين حبل : 5ا1 
. موسى ين آيئ كثير ايو الصا ح ١81.5‏ 
حرف 1لا* 
هرمس: 115 


. حشام ين الحكم : ١41‏ 


رقف 


١ :‏ 
قبرسالفرق والذاهبواألاديا 97 ا 


الاشاعرة : لأدعيىم5أاهاء لاداه| كاآاه,2 (143151) كوآقصه 
لاءلاه غ4 مولم١٠‏ 

٠141 61511١ 4 ) اصحابالشاسخ ( المتقاسخة‎ 

اصحاب الثجوم : ٠116‏ 

٠116 : اصحابالبيكة‎ 

الالحاد. (البلاحدة ) : (4>4) 6مء+إلا. 

٠ ١هم.: الاعراب‎ 

أهل الجدل (الجدليين ):: ( 160 ٠ ١8[-01)‏ 

الباطنية : )1١68(‏ 66( اه 

اليراهمة : )١11(‏ 58اه 

اليكرية : 8 دهاء (-18) 

الضوية : (لالا ) ممص 14(لآل, غلاكئع عغلع لكل الال . 

الجيرية : “ادي 5دهىبء, (150(9) 

: الجيمية : قا ىه 

الحسينية. : 4ه ه 

الحكيا“ : (:580 ) كي 9١61م‏ 9ل ملم عل 617ل ها از 
لول طفكلع 5آك, مغككل, 15١٠‏ , علالن تلخمكان لم1 
11 ء نذا 2 كيرلآاء ه56آ1أم 55آ1 719ل1ى خ4اظ, 
ا ا ال © 


الخوارج : ادها 520 18484 قاع 16 فى 


(1). !لقو سان.اشارة الى مكان الترجمة + 


لفق 

الدهرية : 52 ؛ لاد , الاه, )1١5(‏ 

الرافضة ( علخ (الرض) : ( لاء ) وعدهيء الاآ1ه . 

+! 11 ٠ السنية‎ 

الشيعة ( المتشيعة ):: (6453 ) ,م 5ه وم . 

الصابئة : الاه ٠‏ 

الصظ تية : ادي . 

الصوفية : ذلا لالع ككع ٠١٠ل‏ ع 5١ل‏ ع زدلء ارل, مركءه 

الضرارية : أده ٠‏ 

الطبيعيون : الاه ع 1130ل هع ١‏ 5لء الالا. 

الحامة : 6ه-ه.ه 

عيدة الاصنام : لالا » ج8 , كارع 158 إلام . 

الفقبا"* : 1١١١‏ , آلا" . 

الفلا سفة ؛: حمق الاي لالايي, 1١‏ ه ,4186 116ل ص, (١1‏ 
ع1 »ا دكاهء لاآااهمع إلا؟ .م 

القدرية (القدر) : (154 16م +066 ,15١ل‏ ى, 15آاص, 
لاطكء, 75١511551‏ . 

الكرامية : 8+ اي , 159 هاه 

المتدعة : 186 ,لاك اه 

المتكلمون ( اهل الكلام ) : ال ا 0 ا نل 
لكر #دلهء لالال, كلع مكل 15 أ ورين 
1ع لالع ك1 + 185 م ك1 ء ملع وررموء, 
ك1 ء؛ 5551559 ,512,101 عكر, وع ,ع 


1 ب انثا 2 


قف 

المجوسس: الاى) ز"! كم عزه 1 12,58 للم عورم 
8151+ ألا" ٠.‏ 

المحتقين : 5و1 , 1١5‏ ورور . 

المرجفة : (معغع) كم هموممه. 

الشيبة : (2؟) ظ#اده, ]6ه ,مه ,إلى ,كم . 

المعتلة :. لاد2هاء (119 )7 1 ,كم ماوهء اعلهء12.؟ 
٠٠١1‏ , وكآليهء, ١15‏ مالماليى, هلالزاهع الالهءع 
خلال عخلاهء كزلء كملع غ15 56115و 
16 >4 ٠ت5لهءع‏ ]الا ء كاله أ11 م ولع "ممع 
الل ل الح بن اجر 2 

المحطلة : (التعطيل ) : (66,4)158ه ,ؤم . 

٠ )1211( : المفوضة‎ 

الناجية : 5م6ه»م مماء 

النجارية ؛: 1ه ٠‏ 

التصارى : لاه عملا عله ! , الا [ا, الااه ٠‏ 


الييود : لاه ه. 


و لست يانسى .و لكن ملاكا ينل من جوالسطاء بصموت 2 !1٠‏ 


إذ! لميكن عون من لله للفشى فأكثز ما"يجنى عليه اجتباده م 
ففى كل شيى لهعبزة ' دل على أنه واحد 1 
ولم أرامثال الريال تطاوط الى المجد حتئ عد الفيواحد' ‏ 124 

ألقت ذ كاء يميشها فى كافر 18 
فقث لها ازفحهااليك واحيبا . . يروحك وإجعله لبا قيته قدرا 0 1١6‏ 
كلمأ تلشقد دنا حل قيدى قدموتى لاوقا المسمارا 1 

و يعض القوم يخلق ثم لا يقرى ل 


0 كط ١‏ 
: ومن يصنحالمعرو ففى فيراهله 2 يلاقى لاقى مجيرامعار 6120 


تحية بينبح. ضرب و -جيع دن 

وغليبط مسرود تان تخا هما دأود أو صتمالسوايخ نيج 14 
أن التخلق ياتى ديه الخلق 1 1 

تخل المدارى فى مثنى و مرسل 11 

سيت ل ولف لو انق حسن اللقا * حرمت من لم تحرم رض 
تصخضضت المئون له بيو م أنى ولكل حاملة تمام تن 
“الريح تبكى شجوها واليرق يلمعفى الخمامه ونان 
يو حى أليها. بانقاض و نقنقة كط تراطن فى إقداته الرو م ا 
رححِوَة وشال ابوك فى الميزان 1 

امتلا "الحو ذى و قال قطنى //ا ١‏ 


نبال كستها. ريشها مضرحية 2 


الضيف ضيحمتا اللين 

لاإماءك إيقيت ولا د ريك انقيت 
يداك اوكظ وفوك نفع 

يدب له الضرا * 


يسر حسو! فى أرتخاء 


3 شكر و تقد بير 

١‏ :المقدمة : وفيبا أسيا ب اختيار المو ضوع 
عصر الملف 

1 الناحية السياسية 


7 الناحية ا لاجتطعية 


84 أسمه 
15 كنيته 
00٠‏ القيه 
1 وظاته 
1١1‏ عقيد ته 
مكانته الحلمية 
11 مكانته فى الادب 


1 مكانته فى التفسير 
16 مكانته فى العقيدة 
1 مولفاته 
إن تحليل الكتاب6ويان نب :المولف» 
11 ملا حظاءتعامه 
يبن هذى المخطو ط » 
ف اسم الكتاب 


لاا 


امنا 


ا 


1ع 
توغيق نسبة ألكتاب الى ألم لف 
الثخريف بالمخطوطة »وبيان الضهيج الذى اتبعفي التحقيق » 
و صف النسخة 


1.3 


كحت 


مو ضوعت الكتاب و تحقيق سه 


المقدمة: وفيبا سيب ليف هذا الكتاب» 
اليل |الاول 
اصول الاديان ستة: 
كل شريحة لبها خمسة اركان 
ذكر الاعتظادات النظرية 
ذكر الخلا الواقدنى الاعتقادات 
الاضول التى افترقت!الامة فيها 
الفرق المبتدعة القى هى كالاصول 
الفرقة الناجية 
ذكرنا يج بان يكو ن عليه كافة !اهل السنة من الاصول 
الس ييل الفت عات 
مراتبمعرفة الله تحالئ 
المعرفة المكتسبة 
المعرفة المو هبية 
بيان معرفته اليديهية . 
الرد على القائلين يان محرفته يا لاستد لال 
بيان محر 2 ذاته »ومن هو ؟ 
مذ هب الحيايكة 
هب لمجو س 
مذ هب الطبيحيين والد هريين 
مذ هب الظلاسفة 


مذ هب أهل الحق 


الا 


1 


5 


4- 


الذلالة على اق !لله هوموجد كل شيى و محدثه» 
القول فى الوحدانية 

انواع الشرك 

مد هبعيدة الاصنام فى:الازلى والمحيود 

مذ هب الثنوية و المجو سرو الفلاسفة فيهما 

مذ هب النما رى قيطا 

محثى الواجد 

محنى الواحد أذ]' استعمل فى الله عزوجل 
#لرد على الئلين يان الازلى ! والمعبو د اكثر من واحد 
بيان معرفة او صاف الله الضزهة 

محتئ الممائلة 
الصف تكلها مستوية 
مرادا نظة الصف تيقو لهم ” المركب ” 
نقى المثل لايقتضى نفى الحيظات 

تقسيم الصفا تالى منزهة وممجدة 

لفظ الاحد: يقتضى الاثيات 

بيان دبظات الله الممجدة 

ذكر ما يجوز إطلاقه على الله تُغالى من الصظات 
مذ هب الفلاسفة فى الحيظات 

مذ هب المحتزلة فيها 

مذ هب 1 هل السنة 

تنويح أسامى الله تعالى وضفاته 

القرق بين الاسم و!الوصفءو الحلاقة بينهما 
تقسيم ا لانم الى علخ.والى غير علم 


2 


4 


لمع 


تقسيم الاسم آلى مشتق وآلى غير مشتق 
الفرق بين الاسم والوضف 
الصظات آالتى' تقوم يذات1لمو صو ف4ؤلتقى لاتقوم يذ ته 
منها انا يكون“ذاتيا وما يكوان عرضيا. 
لفظ الجلالة مشتق | وعلم 
أطلاق ” الحشق -” على الله 
المذاهب فى ميا تالذات 
مذ هب من يقول * أن الله غالم قن ريحلم وقد رة 
مذ هب من لايثيت له علما وقدرة 6بل ان له أحوؤلا يكون يها , 
عالما وقادرا. 1 
مذ هب من يقول هو قاددر وعالم مولا علم له ولا قدرة 
مذ هب أهل الاثر 
الفرق بين:.وصف الله بالحلم والقدرة ون و صف |الاتسان يبا 
هل يجور و ضفعلمه وقد رته يالقدم 
معنى وصفه تحالى بالاول والاخر 
محنى الظا ضر و الباطن 
معرفة الله الموهبية + 
انكار المعتز لة-هذه المحرفة والرد علهيم 
بيان محرقة اللهعز وجل 
الكلام فى ” رأي ” 
الادلة من الكتابٍ والسنة على رية الله تحالق 
استدلال المعتزلة على نفى الرئية والرد علييم 
روية الله تهالى تحتاج الى الخياة الايدية 


”الى 


1ه 


1١1 


آلف 


11 


كمع 


يشترط لركية الزو بحانيا تان يكون الاتسان طافر التق 
كذ يب الفحتزلة التضموسالتى وردت فئ رصية الروحانيات 
العرشر و إلكرسى 
العرشروالمراداً مته 
التحقيق ان العرشرله قوائم م تخله الملائكة 
ضعثى كوثه تغالق فى ألسطاء وانه يكل مكان وعلى العرئن 
ان لله نسقوظى الحزش وظمه فى كل مكان 
حقيقة الدين ؤالملة 
محتى ألدين والطة والفرق بينهنا 
محثى الشريعة 
شبو تادينٍ الله عزو جل 
شيه الذين انكروا الدين 
الرد على 8 
بيان وجو بالشريعة 
الاسبابالتى فرضتالشريعة لاجلها 
الكلام فى دين الله عزو حل »هل هوعقلى !ويبوى 
مذ هب ليرا حمة فيه 
مذ هب هل الحديث فيه 
مذ هب أكثر اهل الاثر 
شببة البراحنة 
الرد. على شببتهيم 
التحقيق أن الدين تو فيقى 


شسهة من جعل ذ لك نيويا. 


1 
1 
114 
كاه 
1 
ين 
و1 
1 
ل 
ل 


18 


المع 
القيسبيل الشبالثك 


ألنبوة لغة . 

النبتوة حذا 

وصف المستميلح للنبوة 
التفضيل بين الطافكة وا لائبيا* 


الفرق بين النبوة والرسالة 
ا لسري الوق 


الخصال التى يكو ن النيئ :متحليا يبا 
ذكر المعجزات للا نبياء والكبمات للاو لياء 
المعجزة و تعر يفها 


. تقسيم المعجزة الى جسى وعقلى 


الحسى أو قععند الحامة والحظى ابلخ فى القوة 


الفرق بين المصسجزة و الكرامة 
؛:.. انكرت المحتزلة كراما تالاو ليا* 


من شرط المحجزة أن تكو ن:موافقة لطباغ المبعو ث الينهم 
الفيق. بين النيى والمتنيى 

صحة تبوة محبد حملى الله عليه وسلم 

محجزا تنلينا دبلى الله عليه وسلم الحسية 

اكبر محجزاته ديلى الله عليه وسلم اتياثه بالقزان 

ألا سلام دين ايد ئى 

اللكلام فى الوحى 

معتى الو حى 

أتسام الوحى 


عصمة الانبيا” عليهم :السلا 


1 


1 


غات 


امع 
محئى الحصمة 


الاقوال فئ: وجه الحصمة 


المذاهب فى اركاب الاثبياء المعامى 


الفسسل الرآي سسع 
الاعيان الموجودة طاريق 73 1 
استذالال الطبيحيين: فى اثكار وجود التلائكة والجن 
والرد علييم 
ماهية الملائكة 
الملائكة عند عيدة الاصنام 
الملائكة عند النصارى 
الملائكة عند كفار الحرب 
البلائكة عند النسلمين.. 
معنى الطلائكة لغة 


الملائكة أصطلاحا 


تأثيرات الملاعكة 

الملائكة ينقسمون الى ثلاثة اقسام 

قسم فوضاليهم .هد بير ا لاجرام الساوية 

قسم.فو ضاليهم.تذ بير الاركان البؤاعية 

قسم فو ضاليهم تديير الارض !1. 

صحة زو ية النا سالملائكة 

بحضنالرو ايات فى رو ية الصحاية الملائكة و الشياطين 
مظاخئلةالملك والناش *- ش 


الملائكة افضل من لانبيا” عند المحتزلة 


ليل 


١ 
1 


0 


د 
الاقوال ننى ” ل يستنكف المسيح أن يكو ن عبدا للله ولا الملائكة 
القريون 5 
لجس سن : 
الجن قذ أنكر وجوده اللا سفة والطبيعيين 
محنى الجن 
الجن كالانسان فى التكليف 
محنى الشيطان 
معتى العقريت 
محتى النارد 
محثى الرجيم 
صبنى الخول 
السعلاة: : 
طها': رة الثفسسبب لتمكين السكينات» 
بيان:أفعال الشياطين 


:. انكر المحتؤلة اعمال الجن والنبحز 


شبهة المحتزلة فى ذ لك والزد علييم 

معتى السجن ' 

من الذدى يتتى.منه السحر 

المو ضعالذى يتاتى فيه السحر 

من :الى يشر فيه السحر 

أتكر المتكلبون حديث السجر 

السحر لم يوثر فى النبى صلى الله عليه و سلم فيط يتحلق 
بالتبليخ» 


احدل 5 


ليلا 


ليلا 


181 
الي سل الخساوس 
الشيى الواحد يطلق عليه الاسامى المتحددة بحسب الاحوال 
الكلام واخواله 
الكلام قسمان : محسو سو معقول 
أمره تحألى زان 
انكر المعتزلة الكلام النفسى 
كلام يصل إلى اليشر يثلاعة أو جه 
تحقيق كلام ألله تحالى 
اختلاف النا فى كلام الله تعالى 
مذ هحب السلف 
مذ هب المحتؤلة 
مذ حبّالكلابية 
ليذ على المذ حبين 
البيان فى و صف القران يانه مخلوقٍ 4و فير مخلو ق 
أول من قال يخلق القران 
رجوع الامام أيى حنيفة عن قو له بخلق القران 
أول من جدد القول بخلق القران 
و صف كلامه بالقلق كفر و يدعة 
الامو رالالبية لاتو .ف ابا ورد يها السمخ 
بيان ط ورد فى القرإن من انواع الكلام 
تحريف الخير “ 
الامر و الشهى ضريان 


بيان انطو ]* كلام الله تحالى على الحكم كلببا 


لامع 


تقاوات الفاسفى معرفة القرأن 
ألفرق بين المحتى والتفسير و التاؤيل 
الحلاقة بين التفسير والأويلن 
بي للوجوه القى منينا يضعب تفسي رالقران وتأويله 
منها الحدف والايجاز 
منها التلنيحاث والاستغارات 7 
منها العدول عن التميريح أل التعريض 
هل فى القران وجاز ؟ 
فائداة الحدول عن التصرح. الى التحريض 
أنواع ط.ينطوى عليه القران من السيل و الصعب» 
يفتح الله بو ادلن كنايه على عباد ه بحسب التركية 
بيان فاكدة المثشايه فى القران 
الفاظ القران. توعان 
هل فى القرأن ما أيخفى تأويلة على الخلماء 
مذ هب المتكلمين فيه 
مذ هبعامة الديحاية 
الاوجه التى خنى التأويل يبا 
السيل الستفستنادشن 
بيان اثيات البحث والتشور 
ألد حريون اتكروه 
الادلة على البعحث 
الحقل لا مجال له فى اثباتالبخث ' 
بيان كيفية المحاد. : 


مذ حب[ ميا ب التنا سج : 


نا 


41 

د هب الثنوية 

مذ هب المجوس" 

مذ هب قد ما“ الخلاسفة فى ميد العالم 

هذ حيهم فى المحاد 

مذ هب الباطنية 

مذ هب المحتزلة. 

مذ هب لاحل :الحق وجل السلبين 

“البروح.قيل الجسد' 

'الانسان هو روح .ويدن 

الموت هؤالتفر يق بينهما 

معنى النعاد عند اهل الحق 

ماهية الموت و الحياة 

الاوخه التى يطلق عليها الموت الحياة 
بين الروح: والنقفس 

المروح يطلق فى كلام العر ب على النفسو الرحمة وعيسى عليه ١!‏ 
وبغض|الملائكة والقران 

النفسبيقال للدم والذات والروح 
النفسهو الجسد .عند المحتزلة 

#لانسان مركب من.الروح واليدن 

الروح عند :المحتزلة والطييعيين هوالئفس 
تفسالابيا* والكظار متساوية عند المعتزلة 
ألاد ثة هن الكت ب على تفا وت تفسهما 


الادلة من السنة 


أجوال.المحتفر 


11 
11 


وفنا 


ق4غ 

من هوالمحتضر ؟ 
المحتضر له ثلاثة أحوال 

ياب !القوبة يغلق عند الاحضار 
كيفية توفى : ملك الموت 

أضافة توفى النفسإلى الله 
أضيافته الى ملك الموت 
كرا هة الموت و محبته 
يكره ألموت من غلب عليه الشهوات 
ألموت ملاءحا للموينين 
الموتهواحد الولادة 

معئى الننا“ 

الغناء عند المعتزلة 

الفنا * عند بحضمتأخريهم 

عذ اب القبر 

معنى القير 

أستيعد يعض |المعتزلة عذ اب القير 
الشهادة 

الشهادة نوعان 

معتى الشهادة 

الام تالتى يطلق عليبآ الشبهادة 
الانسأن يبعث يروحه و يدنه 

مذ حب الثفا سخة و 3لباطلنية فى بحثالانسان 
الادلة على بحثه بالروح واليدت" 


شببة من قال : كيف يدبك اليدن للبقا* الدلائم والرد عليه 


11 
1 
1 
17 
17 


14 


15 


1١ 
وى‎ 
كنا‎ 
1 
غ1‎ 
اللا‎ 
اح‎ 
لم15‎ 
1 
159 
1 
لاله‎ 
1 
177 


رذحن 


55 


ذكر قيام الساعات و تحقيقها 


محنى الساعة 
هى ثلائة انواع 


الاختلاف فى محرفة النبى صلى الله عليه و سلم هذه الساعات 
ادلة من قال يان الله كان مستاثرا بعلم ذلك كله 

أدلة من قال يان الميى صلئ: الله عليه و سلم كان يحرف الساءة 
الكبيى » 

التوفيق بين قوله عليه السلام ” بعثةاثأ والساعة كهاتين . 
وقوله ” الدنيا سبحة الاف ” 

بحض|اشراط الساعة 

مذدهب -4 السلف فى مصئثة الاستواء واقرال الحايءاء فبه 
وصف الد-جال و نزول عيسى عليه السلام 

محنى الدجل 

وجه تسمية الدجال وعيسى بالمسيح 

حقيقة نطق الجوارح وابيضاض الو جوه وأسودادها فى العامة 


أخظف النا فى كلام هذه الاممًاء على وجبين 


أخظف الناسفى ابيضا ضالوْجِوء واسوداد ها على وجبين 
ذكر الحساب والضزان 

معثى الميزان 

الميزان المروى و المراد منه 
. التحقيق ان الميهزان .له كفتان حسيتان 

مذ هب المحتزلة فى الميزان 

معنن الات 


صفة الجنة والنار 


1 


امن 


أو 


أصحاب الجنة فزة 3 ْ 
ذكرابوا ب الجئة والناة 

كأن الجنة والثان ١‏ 

تكليم اهل الجنة والنار 

ذكر الجنة والثأر على وَجِرّه مخطفة 


الجنة والتار»وعل خط مُخلوقطن؟ 


مذ هب المتكلمين 

 نويمجلابهذم‎ 

هل يقتى الله الجنة أذ! اففى الاشيا» 
ا 


الاكل والشرب فى الجنة 
مذ هب الطبِيحَيْين والظلاسفة وَالرَد يهم 
اتسين الشبالت 
3 من أأمة الا وقد اخظقت فى القدن 
المذ اهب فى الشرؤ رالمو جودة 
مذ هب البكرية 
مذ هب المجواس 
مذ هب الئثوية 
مذ حا لمتنا سخة 
مذ هب المحتزلة 
مذ هب الاشحرية 
مذ هب اهل الاكرة 


بيان نفطة الشروترة 


141 


ا 


144 


غ14 


184 


47 


الشر و الخير نوعان.. 

كل شر خير من و جه أو وجوه .. 

منافعالديدان وغيرها 

منافعالسيا ع 

تتاو تالناسفى العلم والحمل وييان الحكمة فيه 
الحكمة فى تفضيل الله اليحضعلق اليعضن. “ 
بيان صعوية محرفة حكمة الله فى القدر . ' 
تخبط القديرية فئ البحشعن سر القددر 
صعوية.الوقوفعلى حكمة معاقية الله المذ تين 
أن الله متصف يديفة الخيظ 

قول المسلمين ظ شا“ !لله كان وط لم يشا“ لم يكن: ٠‏ 
ذكر القذاء والقدر 

معثى القدر , 

معنى القخيا * 

الفرق بين القنيا* والقدر 

تحقيق الارادة والمشيئة والاذن من الله تعالى 
معثى الارادة 

معنى الارادة اذا استعملتفى فير الله 

محنى الارادة انما استغطلت فى الله 


الارادة نوعان 


16م 


11 


لدلننا 


اولس 


557 


بيان اثيات!الاشيا* فى اللوح و الكت ب المحفوظ والامام 
محبى أالكتب. 
ألاشيا* لبا اريحوجودات 


الاقوال فى آية ” وط من غائية فى السما” والارضالا فى 


للله تعالى اريعكتايات 
كيفية خلق الافحال 
اختلاف النا سفى خلق افعالهم الشر 
مذ هب المحتزلة 
مذ حب اهل الاثر 
الخلق يقال على ثلاثة أو.جه 
تحقيق محنى القدرة والطاقة وإلو سح وال ستطاعة 
محتى القدرة 
الفرق بين القدرة والقوة 
معنى الو سح 
معحتى ذلطاقة 
محتى الا ستطاعة 
هل الانسان يلام على ما يستطيع 
يوان أن لا حبر و لا تفو يض 
مهنس لافحال ثلائة 
اأخظا ف الئة سفييا كلف الله الحياد 
مذ هب الجبر ية 
مذ هب القدرية 


مد هب اهل السنة 


541 


21 


ككل“ات 


ايضا 


ناوسن 


يسنن 


الاق 


مم 


رار 


3 
مط الذئ تولد نه الجير والتفؤيض 
كل فمل العبذ فله ثصيب من وحه وللله نيب من وجه 
يان ظلة تأثير الاتسان فيط يظبز من فحل البشر : 
قحل اليشر ضريان 
بين كيفية نسبة الفعل الواحد إلى عد ة من الظاعلين 
الاسبابالقى يحظج آليها الفعمل 
نسية افعال العياد الى الله عزو جك 
الاتيان والنزو ل صفتان ثابتان للله تعالى 
بيان التوفيق والخذ لان 
محتى التوثيق 
معنئ الخذ لان 
شرف الاستسلام لما يجرى بغ القضا* والقدر 
ان الموجو دا تقد اودعها الله الخير والشر 
بيان معرفة الله تعالى المكتسبة »وهى تحظج الى مقدمات 


الاولى : ذكر الظريق المقومل بببا الى المعارف 


المحارف ضريان 
الثانية : ذكر الظر يرّةٌ المتوصل بها الى محرفة الله من هذه 
المعارف 


الثالثة + معزفة انواع الموجودات وهى ستة 

الرابعة : افحال الله تخازى و هى على الجملة خمسة اضرب 
١‏ -1إفعذل تولاها يلا اسطة 

١‏ - إفعأل تولاها بالملائكة 

' > افحال تولاها بيواسطة الجمادات 

؟ > أفحال تولا ها بالحيوان 


ه -افحال استخلف فيها الانسان 


سرض 


1 


وان 


55- 


1 


لضا 


للخضنا 


0 


5غ 


تاداس لل كي الله 
لالد لالة على أن الحالم مخلوق 

مود الخالم ومحدته هوالله 

المرجود! تكلها من اتراع التغييرات 


الخامسة 


التخييرات ستة 
الموجوداءتكلها تدل على رحدانية الله تعالى ملكن الاجرام 
الحلوية اكثر دلالة على 0 


الكلام فى وجود اليارى تعالى وكوئه جب الوجود. 
الوجود يقال غلى وجبين : 
الدلالة على أنه تعالى موجود واجب الوجود 
الواجب الوجود ضريان 
الدلالة على أن الله تحالى لا تركيب فيه 
الدلالة على ان الله تعالى وأحد 
جعل الله تعالى موجود! تالحالم مزد وجا :ليدل على صائعه 
بيان نفى السناظة بين الله وغيره 
محنى الممائلة 
شرف معرفة الله المكتسية 
0 
معنى الايمان 
الاينان يستعمل على وجبين * 
أختلا ف الناسفى الايمان . 
مذ هببا لا شاعرة 


3 0 5 


لص 


0 


لكك 
مد حب السلف 
ادلة كل مذ نمب 
الموين يقد ل عَلَى وجبين 
الايمان له درجات ْ 
التحقيق فى الاستشناء فى الايمان ْ 
الاقوال فى زيادة الايمان ونقمانه 
كراهة سلب اسم الايمان عمن لم ينكر الشباددتين 
الكلام فى الاسلام 
الفرق بين الاسلام وألاينان 
التحقيق أن بين الاسلام والايمان تلازيا 
الاسلام منزلتان 
اكلام فى الكثر 
نحم الله ثلاث! 
الكلام فى الشرك 
المشركون 
الشرك ضريان 
الفرق بين الكفر والشرك 
معنى الالحاد. »وهو ضريان 
معثى الئاق ١‏ ' 
المنافق ضريان 
محثى الفسق 
تحقيق الواحد 
الواحد اذا استخمل فى غيوالله فم ولحشرة اشياء 
المراد يالواجد اذا استحيل فى الله 


اع 


االو 


يت 
الخاتية 
الغبرسا لحامة 
فبرس ا لمداد ري والمرا جع 
فهرس)لايات القرآنية 
فبرسالاحاديث النيوية 
غهومر! لاعلام المترجم لبهم 
فيرسالفرق والمذ اهب والاديان 
فبرسالشواهد الشحرية 
فبرسالامثال 
فهر سالمو ضوعات 


اثتبت 1 لفبا رس والحمد لله الذى ينعمته تتم.الصالحات ٠.‏ 


لقاع ص اج جات ص م مد ص اع غات جام م كح عام ضام كد م ذاه ص ع م د ع جاع 


